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قوير 

إن الحاكم إما أن يكون عالما بحكم الله تعالى» فهذا لا يَسَعَْهُ أن يحكم 
بغيره» لا عَرّضاء ولا تشريعا عاماء فإن جعله تشريعا عاما؛ كان كافرا مُركداء 
وإما أن يكون جتهدا أهْلاً لذلك» ولكنه لا يدري أَيُصيبُ حكم الله فيهم أم لاء 
فهذا ينرم على حُكمه» بما يراه أنه الحق والعدل» كما في قول البي 4# لبريدة 
:"راذا حاصرت أهل حصنء فأرادوك أن تلهم على حكم الله فلا رمم 
على حكم الله ولكن نزم على حكمك؛ فإنك لا تدري أتصيب حكم الله 
فيهم أم لا". أخرحه مسلم. وهو دائر بين الأجر والأجرين» كما قي الصحيحين. 

أما أن يُنِْلَ الناس على تشريعاته» مع علمه بشرع الله تعالى؛ فهذا 
بالإجماع هو الكفر البَوَاحء والشّرك الصّراح. 

قال ابن حزم رحمه الله: [واتفقوا أنه مذ مات النبي 6؛ فقد انقطع الؤحي» 
وكمل الدّين واستقر» وأنه لا يحل لأحد أن يزيد شيئا من رأيه بغير استدلال 
منه» ولا أن ينقص منه شيئاء ولا .أن يبدل شيئا مکان شيء»؛ ولا أن يدث 
شريعة) وأن من فعل ذلك كافر]ا.ه. (مراتب الإجماع لابن حزم ص:70١).‏ 

وقال أيضا:[وأما من أحاز أن يكون صاحب فمّن دولّه» ينسخ آمرا مر به 
رسول الله و أو يخدث شريعة) فهذا كافر مشرك حلال الدم والمال» بمتزلة 
اليهود والنصارى» وعليه لعنة الله» ولعنة اللاعنين» والملائكة» والناس أجمعين» 
ونحن برآء منه» وهو بريء منا]ا.ه. (الأحكام لابن حزم:8/0١07.‏ 


https ://t.me/montlq 


https ://t.me/montlq 


1 IS: 
بم 3 کک‎ 





https ://t.me/montlq 


حفن لطا ع نرو زاف 





الطبعت الأولى 
۲ هھ 1۱م 


رقم الإيداع 
IAAT‏ / ۲۰11 


دار الصفوة للنشر والتوزيع 


۲ شارع جزيرة بدران ‏ ول شبرا۔ ت ۲٣۷۷٤۹۲۱:‏ 





E.mail:darelsafwah @ yahoo.com 


https ://t.me/montlq 


2 
جو ف لمانا 
پم أ لما َة 


ا 0 
مسبم ع و سسا 
يم 
بي 4 


7 قي مس سس 


الائ تی فيا نات در کہ يك ایا و رر |سترع . 
الع بن وب ادا ل كعدوب ال , 

CAL ITE ELS AIOE 

الشريمار ت اوی یاو واولا ر ورک ر یکی لض وها 

ال ر وة , وکا کد ,لاله , واا لسك , او مه لر رواو 





2 117 


ONLY 


موقع الحكعة والاثر 
www.hekma.net‏ 


https ://t.me/montlq 


لد ار سلتا واا بای واا ممور اک رالات 


ير ے ےم 40 
باس شرید ومفع للتاس 


ت م 


6 


N ا ا ا‎ orf (IS A E 
% وليعلم الله من ينصرهد ورسلهربالعَیّ إن الله قوی عزیر‎ 


ت 


سورة الحديد: آية 760 





https ://t.me/montlq 
° نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية‎ 
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إلى عموم إخواني المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها لاسي) أهل 
العلم: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


أما بعد 


فهذا بحث تأصيلي في بيان حكم التشريع من دون الله 
تعالى, وحكم من نصب نفسه مشرعا للعباد, ومحكم من 
رصي بذلك وتايع, وبيان الفرق بين قضية ترك العبادةء وصرف 
العبادة لغير الله تعالى. وقضية ترك الحكم واحوالهاء وقضية 
التشريع من دون الله تعالى: 

إن هذه المسألة ما طال فيها الكلام وكثر من المعاصرين بين مُمَرّرِ ونّافيء فَمِنْ قَائْل بأن 
امتَرَع من العباد الذي يحكم بالطاغوت في رقاب العباد والبلادء ويحمل الناس على ذلك 
بالحديد والنار» ليس بكافر الكفر الأكبر» وإنما وقع فقط في الكفر الأصغرء وآخرون قالوا 
بأن التشريع حق محض لله تبارك وتعالى» وعبادة من أجل العبادات» فمن صرفها لغير الله 
تعالى» أو نازع الرب تعالى فيها؛ فقد أتى ناقضا من نواقض الإسلام؛ بوقوعه في الشرك 
الأكبر والذنب الذي لا يغفر. 
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٦‏ [المراجع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»٠)]‏ التشريع 

وإن من المقطوع به يقينا وجَرْماء أن هذا ا لحلاف خلأف حادث لا أصل له في مسألة 
التشريع» ذلك أن هذه المسألة - أعني كفر المشرع من دون الله تعالى - كانت محسومة مجمعا 
عليهاء في القرون الثلاثة المفضلة» ومن تبعهم بإحسان» ممن فقه حقيقة التوحيد والشرك. كما 
ستراه واضحا جليا في هذا البحث. 


والذي ينبغي أن نعلمه أن تحرير هذه المسألة يعتبر من المههات» ومن الأصول الكبار 
المتعلقة بتوحيد الله تعالى» الذي هو حق الله على العبيد» وإن المتأمل في كلام وكتابات الذين 
ينفون الشرك الأكبر عن المشرع من دون الله تعالى» يجدهم يجنحون إلى الخوف على حقوق 
المخلوقين» ومتعلقاتهم الحياتية» ويتحدثون عن الفتن التي تحصل من جراء القول بذلك» 
بين| الذين يقررون أن التشريع من دون الله تعالى» أو مع الله تعالى» هو من الكفر والشرك 
الأكبر» يتكلمون ويدافعون عن حق الله تبارك وتعالى» وهذا هو الواجب على كل موحد 
أن يقدم حق الله تعالى على جميع الحقوق على الإطلاق» وبهذا بعث الله تعالى الأنبياء 
والمرسلين» فقد بعثوا في أقوام انتشرت فيهم الفواحشء ما ظهر منها وما بطن» من سلب 
للأموال» وسفك للدماء» وهتك للأعراض» وغير ذلك من البلايا والطوام العظام» ومع 
ذلك كله» لم يلتفت الأنبياء والمرسلون إلى شيء من ذلك. في إِبَّانِ دعوتهم؛ وإنما انشغلوا 
بتقرير حق المولى تبارك وتعالى» كي قال تعالى: (وَكَقَدْبََدْنا في كل أَمَة رولا أن اعْبُدُوأ الله 
وَاجْتَيْيُوأ الطَّاغُوتَ قَونّْهُم مَنْ هَدَى الله وَمِنّْهُم مَنْ حَقَّتْ عَلَيْه الضَّلالَةُ فَسِيرُوأ في الأزض 


حا و ا ر مه 
فانظروا كَيْفَ كَانَ عاقبة المكَذْيينَ) . 


بل كان الواحد منهم عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم» يُجَدّدُ بالتعذيب والنكال» فلا 
يلتفت إلى نفسه أبداء وإنما يغار على حق ربه تبارك وتعالى» كما قال تعالى: (قانُوأيَا شعَيْبُ 
أَصَلاْتَكَ نامرك أن ر ما عبد آبَاوْنا أو أن تَفْعَلَ في أَمْوَلِنَا مَانَقَاء إِنَّكَ لنت الخَلِيمْ 
الرَشِيدُ (۸۷) قا يا قوم ارايم إن كنت عل بيه من ري وَرَرَكَي من رِزقا حَسَناوَمَا ايد 
ن أُحَالِفَكُمْ إلى ما نباك عَنْهُ إن ا لا الإضلاَحَ مَا اسْتَطَعْتٌ وما تؤفيقِي إلا ب الله عله 
َكلت وَل أب (۸۸) وتا قم رمم شقَاقِي أن مُصِيبكُم شل ما صاب قوم وح 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۷ 


ا ےه ٥ر‏ یرد ر ۶ےد و 


و قوم هُودٍ أو قوم صَالِح وَمَا قوم لوط مَنكُم بوي (۸۹) وَاسْتَخفِرِوا رَبَكمْ م وبوا ليه 
لدی َم وڈ ۹۰) اوتا شُعَيْبُ ما فة کور تقول وإ لراك وبا ضَعِيفا وَل 
رَهْطُّكٌ رباك وَما أَنتَ عَلَيتا ريز )٩۱(‏ ال يا قوم أَرَهْطِي أعَزْ عَلَيَكُم م الله وَاتََدْمُوهُ 
مواد اا ری ر ويا قزم ار عل مكافك إل غار قوفت 
تكتقؤد ين ا و يفكت رودت ا وا 
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بل وقرر الله تبارك وتعالى» أن الفتنة الحقيقية» هي فتنة الوقوع في الشرك الأكبر والذنب 
الذي لا يغفر, كما قال تعالى: (وَاَتَلُوهُمْ حَيْتُ تَقفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم من حَيْتْ أخرَجُوكم 
َال أذ من اقل وَلاثقَاتنُوهُمْ عند الشجد ارام حى يُقَاتُِوكُمْ فيو إن اوك 
َتُوهُمْ كَدَلِكَ جرَاء الكافرين)» وقال تعالى: يأك عَنِ اهر ا حرام كال فيو فل 
تال فيه كبر وَصَدٌَّ عن سيل الله وَكُفْرٌ بواجي ارام وراج اهلو نة أَكْبَ عند الله 
وال أ مي اقل وَلا رالود بوتكم َب يَرُوكُمْ عَن بكم إن اشتطاعُوأ ون 
يرڍ نكم عن ينه َم وَهُو ار تولك بط امم في ادنيا الجر أك 
أَصْحَابُ الَّارِ هُمْ فيا حَالِدُونَ) . 

فا من مصيبة تحل بالعباد والبلاد» هي أعظم من مصيبة الدين» فكل فتنة مهما عظمت» 
تبقى أبدا دون فتنة الدين. 

والمتأمل يرى وبكل جلاء ووضوح» أننا نجد لِفبَيِنَا الحياتية في عالم اليوم كثيرا من 
البواكي» بيد أن فتنة الشرك - التي هي تضبِيعٌ لحق المولى تبارك وتعالى - لا بواكي هاء إلا 
من رحم الله وما أقلهم اليوم» في زمان تُطاردٌ فيه الوتَنيةٌ التّوجيد في مشارق الأرض 
ومغارمهاء» تحت شعارات وغطاءات مختلفة. 

وعلينا أن نعلم» أن أحد أعظم الأصول التي ينبني عليها الشرك الأكبر» والذنب الذي 
لايغفر» هو شرك التشريع» والذي هو من أصرخ صور الشرك والكفر بالله رب العالمين» 
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سواء على مستوى ما يعرف بشرك القبور» أو ما يعرف بشرك القصورء أو شرك الحاكمية» 
أو الشرك التقليدي» أو الشرك السياسي» ولا مشاح في الاصطلاح» إذا علم المعنى وحَرّرٌ 
المرَاد. 


وذلك أن أصل ذلك يكمن في تخويل المخلوق حق التشريع لقومه» أو للبلاد والعباد 
بل ليس بغريب إن قلنا: إن سائر أنواع الشرك؛ هو فرع عن الشرك في المعظمين عند 
الناس» أو في أنفسهم» بمعنى أن الناس لما ظنوا أن المعظم عندهم» من حقه أن يسرع 
ويّمَنْهِجحَ للناس؛ وقع هذا الفساد العريض في الأرض» فَسَرَعَّ طواغيت الأرض لأتباعهم» 
أنواعا من العبادات والقربات» والطقوس والصلوات» والمواسم والأعيادء ونحو ذلك من 
التشريعات الجاهلية؛ قبل الناسٌ منهم ذلك؛ لاعتقادهم استحقاق هؤلاء أن يفعلوا ذلك 
بهم» ونسوا أن التشريع إنا هو لله وحده لا شريك له» وأن المخلوق مهما بلغ من المنزلة 
والمكانة» سواء عند الله تعالى» أو عند الناس» فلا يجوز له بحال أن يُشرع للناس شيئا من 
التشريعات الجاهلية المعارضة لشرع الله رب العالمين» وإلا كانوا بهذا الاعتبار قد اتخذوا 
هؤلاء المشرعين أربابا من دون الله تعالى» كما قال تعالى: (اكَدُوأ بارهم وَرُهْبَامُمْ باب 
ن دُون الواح ان ميم َم مروا إلا لبدو لها وَاجدا لأَإِلَه لاهو سْبْحَائةُ عن 
رکون 

واعتير بقول الله تعالى: (إِنَّا ايء رياه في افر َل به الّذِينَ كَمَرُوأ ثِنُونَهُ عام 
و اما ا عن ا الأ لرا ا نتن كن شوة اغا ا 
َي الْقَوْمَ الْكَافِينَ)» وقوله تعالى: (وَلا الوا يا يُذگر اشم او عليه وَِنَّهُلَفِسْقٌ وَإِنَ 
الشََّاطِينَ ليو حون إِلَ ولاهم ليُجَاوِلُوكُمْ ون طم وهم إِنَكْمْ ُشركُود)» وقوله 
تعالى: (وَجَعَلُوأ ِل عا دََاَمِنَ الحَرْثِ وَالأَنعَام نَصِيبا فَفَالُوأْمَدَا لله برَعْمِهِمْ وَمَذَا 
رایت ا كان لِْرَكَتهِم لال إل اله وما كان لَه ھر صل إل شر گ ایہم اء ما 
يحَكُمُونَ(177) وَكَذَلِكَ رين لگثر من ارين نل أؤْلأومْ شُرَكَاوْهُمْ يروشم 


- 


وَلِيَلِْسُوأ عَلَيْهمْ دِيئهُمْ وَلَوْ اء الله مَا لوه قَذَرْهُمْ وَمَا يرون (۱۳۷) وَكَانُوأْ مَذْ أنْعَامٌ 


https ://t.me/montlq 


نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۹ 
OE‏ 0 ل 07 سے 2 4 و رر كر »© مض 
وَحَزٿ حِجْرٌ لا يَطْعَمُها إلا من نْشَاء بِرَعْوِهمْ وَأنْعَامُ حُرْمَٺ ظُهُورُهَا وَأنْعَامٌ لا يَذكُرُونَ 
اا اا اس ےا سمه ال و م O‏ 0 
اشم الله علیها افتراء عليه سَيْجْزِييم با كانوا يَفتَرُون[1178 وقالوا ماني بطون مَذْهِ 
2 رر ہا ر لس و ل 1 کر ٍِ ع 2 000 2 م 92 ٠‏ 
e‏ - 20 ر رعسل ۴9ہ و م رك 0 
وضنهع إنه e‏ قد خير الَذِينَ قتلوا أَوْلادَهَمْ سَفْها بغر ءلم وَحَرموا ما 
رَرَكَهُمُ الله افترَاء عَلَ الله قد ضَلُوأْ وَمَا كَانُوأ مُهتَّدِينَ)» وقوله تعالى: ما جَعَلّ الله من بَحِيرَةٍ 
NI”‏ ع اسه cI‏ اك سكو ااه صر د قا ابد بسحو قا ةضوا ددا اد الو نأك ر 45 
وَلاً سَيْبَةِ وَلاوَصِيلَةِ وَلآحَام وَلَكِنّ الذِينَ كَفَرُوا يرون على الله الْكَذْبَ وَأَكْترَهُمْ لآ 
7 و - 
يَعْقِلونَ). 

flor e E فالوس‎ 57 1 

وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من طريق ابن شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتَ سويد بْنَ المسَيِّبِ 
ت اك 5 مدع r‏ 3 ا“ ا 2 0 
َقُولُ إن البَحِرَة الي يُمْنَعْ رمَا لِلِطّوَاغِيتٍ فلا َلْهَا أَحَدٌ ِن الاس وَأَمّا السًائبة الَيَى 
ام 5 هه 0 o f2 4 12° 7 E‏ و < 0 93 
كَانُوا يُسَيْبُويجا لآجْيِهمْ قلا يحْمَل عَلَيْهَا سَّيْءٌ. وَقَالَ ابن الْمسيّبٍ قال أبو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولٌ الله 
5 كه دون ولاس عو 0 ەرو م 1 له داتس ٍ- 
:"رايت عَمْرَو بن عَامِرٍ الحرَاعِيَّ ڪر قُضْبَهُ في انار وَكَانَ وَل مَنْ سَيِّبَ السّيُوبَ". 

بل إن إبليس اللعين» وقع في هذا التشريع الجاهلي» عندما حَكَمْ؛ وقضى» وقررء وأمْضّى 
حكمه» وامتنع عن التزام أمر الله تعالى» استكبارا وعنادا؛ فكان هو أول من وضع شرعا 
جاهليا وتمسك به» وتولى عن حكم الله» حتى حل به سخط الله وغضبه؛ وطرده من رحمته» 


کا في قوله تعالى: (قَالَ ما مَنَحْكَ ألا جد إِذْ أمَرئُكَ قَالَ أنأ حير نة حَلَفْينِي مِن نار 
وَحَلَفَْهُ من طِينِ)[الأعراف ۱۲]» وقوله: [قَالَ 1 کن لَأَسْجُدَ لبَكَرِ حَلَفْتَهُ من صَلْصَالٍ مّنْ 
حك ot‏ . < كر قوسم 2 704 جه > fof‏ < 
م مََسْنُونِ)[الحجر]ءوقوله: قال أََأيْتكَ هدا الّذِي كَرّمْتَ عَلنَ لَيْنْ أخرئن 


الْقيَامَةِ لأَحْتَيْكَنَ ري آلا ليا [الإسراء۲٦]ء‏ وقوله: قال رب فأنظزني 


١ « 


4 


(e 


و 
o‏ 


يو 
يو 


س( 


و 


ورغ 


يُبْعثُونَ1[ص4/]. 
فهو أول من حكم بحكمه. حكما عاماء والتزم ذلك» وتولى عن حكم الله تعالى. 
وانسحب ذلك على ما يعرف بالشرك السيامي» أو شرك الحاكمية؛ وهذا أمر طبيعي؛ 
لمن تأمل خطوات الشيطان» التي يسعى جاهدا بها لإيقاع الناس في أعظم ذنب على 
الإطلاق. ألا وهو الشرك بالله تعالى» فلما ساغ عند هؤلاء أن يَمْتَحُوا حى التشريع لغير الله 
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1 [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤٠٠)]‏ التشريع 


تعالى» وقبلوا ذلك من هؤلاء الطواغيت؛ جَرٌ ذلك إلى التشريع في السياسة» والاقتصادء 
والحدود» والقضاءء والحقوق» إلى غير ذلك» ما نازع فيه هؤلاء الرب تبارك وتعالى» في 
أخص خصائصه» وني صفة محكمة من صفاته تبارك وتعالى» ألا وهي صفة التشريع 
والحكم. 

ولهذا تكاثرت النصوص الدالة على أن التشريع هو حق محض لله تعالى» وأن من صرف 
ذلك الحق لغير الله تبارك وتعالى» فهو مشرك كافر» وهذا ما لا خلاف فيه أبدا في القرون 
الثلاثة المفضلة» إلا على طريقة الجهمية وأشباههم من المرجئة المفسدين في الأرضء الذين 
جَنَحُوا في هذه المسألة إلى تعظيم حقوق المخلوقين» غير عابئين ولا ملتفتين إلى حق الله رب 
العالمين تبارك وتعالى» وسأذكر بعض هذه النصوص إضافة إلى ما تقدم ذكره من قبل»ءعلى 
سبيل التذكير لا احصر؛ تتميم| للفائدة» وبيانا لخطورة هذه المسألة» التي باون بها بعض 
المسلمين» هدانا الله تعالى وإياهم: 

قال تعالى :قل الله أعلَمُ ب لبوا لَه 2 عَيْبٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْيِعْ ماهم 
من ونه من وإ ا غر ني كوه أحدً)» وقال تعلل: كل ف عل يي من َي ذم 


به ما عِندِي ما تَسْتَعْجِلُونَ به إن ناكم روقص الح وه التا من )وال 
تعالى: (مَا تَعْبدُونَ من دونو إلا اء سَمَيْتمُوهَا نتم وَآبَؤُكُم ما انر الله يبا ِن سُلْطَانٍ إن 


ا خم ٍلا ِل أمرَ آلاَتَمْبْدُوأ إلا اه ايك الثين لقب ود ل 


ا 


نک o‏ عل ر O SÎ‏ 
تعالى: [آم کم شرَكَاء شَرَعُوا كم ا ترون باذطرو اله رتراكم: لمر a‏ 


م ِن الاي م حَذَابٌ ليما وقال تعالى: ول ا لَكَذِبَ 
as‏ َمَفْئَرُوأ عَلَ الله الْكَذْبَ إِنَّ الَّذِينَ ي کک f‏ 

ُفْلِحُونَ)» وقال تعالى: ( قل ارايم ا اَنَل الله كم من ررق فَجَعَلْتُم مُنْهُ حر مأ راوثل 
آله و لک أم عل اله كذ و 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۱١‏ 
ومن عجائب هذا الزمان أن يقع التخليط» بين الموحدون في عقيدة التوحيد» فترى 
بعضهم يقول بأن الطواف حول القبورء والاعتقاد في المقبور» والأقطاب والأغواث» 
والأولياء والصالحين» أنهم يفرجون الكربات» ويغيثون اللهفات» ويقضون الحاجات» با 
في ذلك رزق الولدء وأمهم يعلمون الغيبء وينزلون الغيث» ويتصرفون في ملكوت 
السماوات والأرضء يقولون:إن هؤلاء قد وقعوا في الشرك الأكبر» والذنب الذي لا يغفر. 
في حين أنهم يقولون: إن الذين وقعوا في شرك التشريع» وحَكّموا في رقاب العباد 
والبلادء بشريعة الطاغوت» وحملوا الناس على ذلك بالحديد والنار» بل وَعََدُوا ا خروج 
على ذلك فتنة عمياء بىاء صماء؛ وحرُوجاً على القانون» وانتهاكا لسيادة الدولة» وقدحا في 
الحاكم» وتنقصا له» في حين أن هؤلاء الطواغيت المشرعين من دون الله تعالى» على استعداد 
تام أن يقاتلوا لإقامة أحكامهم الطاغوتية» التي جلبوها من شياطين الجن والإنس» من عباد 
الصليب» أو عباد الفروج» والأبقار» والفئران» ونحو ذلك من الطواغيت» أو تلك التي 
ابتكروها من عند أنفسهم» ما أوحى به الشيطان الرجيم إليهم» ويخلطون معها شيئا من 
الأحكام الإسلامية؛ لتروج على البسطاء والسذج؛ وليلتبس حاهُم على بعض من لا تمييز 
عنده» من الموحدين المخدوعين» يقولون:إن هؤلاء المشرعين من دون الله تعالى» والحاكمين 
بشريعة الطاغوت في رقاب الناس» ليسوا بكفار» ولا مشركين» الكفر والشرك الأكبر» بل 
هم بمنزلة غيرهم من عصاة الموحدين» الذين ما وقعوا إلا في المعاصي» التي لا يُكفر بها 
صاحبهاء كالزنا وشرب الخمر» وأكل الربا والعقوق» والسرقة» ونحو ذلك من الذنوب» 
التي لا تحخرج صاحبها من ملة الإسلام؛ إلا أن يستحلها أو يجحد حكم الله تعالى فيها!!. . 
وليعلم هؤلاء: أن من فرق بين شرك العبادة» وشرك التشريع» والطاعة فيه» فقد أتى 
جرما عظيماء وهو دالُ على عدم فقهه لحقائق التوحيد, الذي هو حق الله على العبيد» وهو 
من طمس البصائر» والعياذ بالله تعالى. 
بل إن بعض آهل العلم يرى أن شرك التشريع» هو أغلظ من شرك العبادة؛ لأنه من 
متعلقات الربوبية والألوهية والأساء والصفات» بينا شرك العبادة من متعلقات الألوهية» 
والكل خطير وكبير ومخرج عن الملة» والعياذ بالله تعالى. 
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۱۲ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»٠)]‏ التشريع 


ولنعلم جميعا أن الورطة الحقيقية التي يعيشها العالم اليوم» هي هذه الفتنة» أعني فتنة 
التشريعات الجاهلية» ولن تنتصر هذه الأمة» إلا عندما عي خطُورّة ذلك؛ فتعمل على 
القضاء عليه؛ والخلاص التام من جميع التشريعات الجاهلية؛ لإقامة شرع الله تبارك وتعالى. 

كما أن المتأمل يقطع أن من لم تتضح له هذه المسألة» فلن يزال واقعا في كثير من التخبط 
E‏ ا 
بالله من الخذلان؛ ولهذا ترى كثيرا م: منهم اليوم يسارعون» بل ويسد يَسْتَوِيتَون في الدفاع عن 
طواغيت التشريعات الجاهلية» بالتعذير والتبرير تارة» والترقيع والترقيق تارة أخرى» وكل 
هذا على حساب حت الله رب العالمين» وهذه من الفظائع والعظائم المائلة اليوم» التي 
يترأسها وللأسف الشديد» بعض المنتسبين إلى العلم الشرعي» وكل ذلك بسبب عدم 
وضوح مسألة التشريع عندهم» أو إمعانا في الضلال والتلبيس» عياذا بالله من الفتنة. 

ولنعلم أن التشريع عبادة من أجل العبادات» التي هي من أخص خصائص الألوهية 
والربوبية والأسماء والصفات» فالتشريع يدخل في الألوهية من جهة تعبدنا لله تعالى بإقامة 
شرعه» والتحاكم إليه والعمل به» وهو كذلك من خصائص الربوبية من جهة استحقاق 
الرب تبارك وتعالى له» واختصاصه به» ويدخل في الأسماء والصفات من جهة أن الله تعالى 
تسمى به واتصف» جل الله في علاه» فمن نازعه تبارك وتعالى في ذلك» بصرف هذا الحق 
لغيره؛ فقد وقع في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. 

فالذي نقوله في الصلاة والصيام وغيرها من العبادات» هو بعينه الذي يقال في التشريع» 
إذ هو عبادة محضة لله تبارك وتعالى 

وإن الأمر المقطوع به المجمع عليه وهو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» أن 
كل عبادة تصرف إلى غير الله تبارك وتعالى؛ فذلك من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفرء 
أيا كانت تلك العبادة. 


وإن من أعجب ما سمعت من بعض هؤلاء -الذين ينتسبون إلى دعوة التوحيده 
ج 1 00 ع 
ويرفعون شعاره» وقد ملؤا الدنيا ضجيجاء بأنهم هم دعاته النْجُب» وفرسائه الأول - 
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قولهم: ما المصلحة من طرق هذا الموضوع الآن؟!!ء وذلك لأنم يرون أن هذا الأمر يشير 
الفتن» فنعوذ بالله من الخذلان. 

فنقول: وهل بعث الله تعالى الرسل إلا بالتوحيد الخالص كاملاء صابرين محتسبين لله 
تعالى فيه» ومُبينين أنه حق الله تعالى» وأنه ليس هناك فتنة» ولا مصيبة» ولارزية ولا 
مشكلة» هي أعظم» وأجل» وأكبر» من تعطيل شىء من توحيد الله تبارك وتعالى. 

وتُذكّر هؤلاء بالذين شنع الله تعالى عليهم في القرآن الكريم» وقَبِّحَ فِعَاكَم. حيث قال 
تعالى: فل ئی آنا النَذِيرُ امن )۸٩(‏ كم أَنْرَْمَا عل الفْتَسِمِينَ (40) الَِّينَ جَعَنُوا لمران 


ت کر وى هس 2 
4 


عِضِينَ (11) فَوَرَبُكَ الهم اَی (۹۲) ع كَانُوا يَعْمَلُونَ (۹۳) فَاضدَعْ بم تُؤْمَرٌ 


وَأَعْرِض عَنٍ اشر (45) إِنَا كََيَْاكَ الْمستَهِْئِينَ (40) الّذِينَ يِعَلُونَ مَعَ اللو ها آكَرٌ 


رە - 


قَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (47) وَلَمَد تَعلَمُ أَنْكَ يَضِيقُ صَدْرٌكَ با يَقُولُونَ (۹۷) فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك 
وَكُنْ من السَّاجِدِينَ (۹۸) وَاعبُد رَبّكَ حَتَّى يَأنيّكَ الْقِينٌُ) [الحجر49-89]. 

فحقيقة الوضين هو تبعيض حتق الله تبارك وتعالى» بإقامة بعضه» والتهوين من البعض 
الآخر» أو عدم الالتفات إليه» عياذا بالله من الخذلان. 

كما قال ابن كثير في تفسيره (4/ 49 0):[وقوله: [الَّذِينَ جَعَنُوا الْفَرْآنَ عِضِينَ) أي: 
جَزَّؤوا كتبهم المنزلة عليهم» فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. قال البخاري:حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم» حدثنا هشيم» أنبأنا أبو بشر» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس: ( جَعَلوا الْقَّرْآنَ 
عِضِينَ] قال:هم أهل الكتاب» جَرَّووه أجزاء» فآمنوا ببعضه» وكفروا ببعضه. حدثنا عبيد 
الله بن موسىء عن الأعمش» عن أبي ظَبْيان» عن ابن عباس: (كمَ أنزلتا عَلَ الْقْتَسِيِينَ) 
قال:آمنوا ببعض» وكفروا ببعض:اليهُود والنصارى. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد» 
وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن» والضحاك» مثل ذلك]|.ه. 
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[المراجع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»٠)] التشريع‎ ١ 
فصل:‎ 


5 القواعد والأصول المعتمدة فى هذا بحت 0 


ولنذكر جملة من المسائل والقواعد» التي توضح هذا الباب» وتبينه وتدفع اللبس فيه» 
علا بأن القارىء الناقد قد يرى تداخلا بين بعضهاء أو تكرارا لبعض المعاني؛ لأن المقام 
يحتاج إليه» أو للتأكيد على معنى ما في سياق يناسب إعادته فيه» وستأق جميع شواهد هذه 
القواعد في قسم المنقولات من هذا الكتاب بعون الله تعالى: 

-١‏ أن الكفر العمل منه الأكبر والأصغرء بحسب نوع الكفر الذي تلبس به العبد» ومن 
قال: إن الكفر العمل كله من جنس الكفر الأصغر؛ فقد ضل سواء السبيل» وقال بقول 
الجهمية والمرجثة. 

** قال العلامة ابْنُ القَيّم رحمه الله في كتابه:الصلاة وحكم تاركها (ص:1:)۷۲[فصل 
في نوعى الكفر:وها هنا أصل آخرء وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل» وكفر جحود وعناد» 
اردان کر فاع أذ ارول جا من عند الله مجو اوغ ادا من سالرت 
وصفاته وأفعاله وأحكامه» وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه» وأما كفر العمل فينقسم 
إلى ما يضاد الإيمان» وإلى ما لا يضاده]ا.ه. 

#+ وقال العلامة حافظ الحكمي - رحمه الله - في كتابه:أعلام السنة المنشورة لاعتقاد 
الطائفة الناجية المنصورة (ص:174):[ونحن لم تُعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقاًء بل 
بالعملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقادء ولم يناقض قول القلب» ولا عمله]|.ه. 


-١‏ أنه لا يشترط في المكفرات العملية (من نوع الكفر الأكبر) الاستحلال» ولا الاعتقاد؛ 
لأن الكفر العملي الأكبر هو بذاته مكفر ناقل عن الملة؛ فإذا انضاف إليه الاستحلال أو 
الجحود؛ صار الكفر كفرين أو ثلاثة» وقد يكون أكثر من ذلك» فإنه قد يجتمع في العبد 
الواحد أكثر من نوع من أنواع الكفر. 

** جاء في شرح رياض الصا حين للشيخ العثيمين(117/ 1:)17لأن من لا يرضى 
بحكم الرسول #ك مطلقاً كافر» ‏ والعياذ بالله ‏ خارج عن الإسلام؛ وإن كان عدم الرضا 
بالحكم في مسألة خاصة؛ وعصى فيهاء فإنها ‏ إذا لم تكن مكفرة فإنه لا يكفر]ا.ه. فتأمل 
قوله:[إذا لم تكن مكفرة] والمعنى أنها إذا كانت مكفرة؛ اختلف الحكم تماما؛ لأا بذاتها أي 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية 1° 
المسألة مكفرة» وإذا كانت كذلكء لم تُعْوز إلى غيرها أصلاء بل هي بذاتها يكفر بها صاحبها. 
فتأمل. 


"- أن اشتراط الاستحلال والجحود؛ حتى نحكم بوقوع الكفر الأكبر, لا يكون إلا في 
المعاصي» التي لا تبلغ حد الكفر أو الشرك أو النفاق الأكبر. 


؟- أننا عندما نعمد إلى تحقيق المناط في سبب كفر من استحل ما حرم الله نجد أن من 
الواضح من نصوص الكتاب والسنة أن المستحل كاذب على الله مشرع من دون الله فهو 
مبدل لشرع الله» معاند لحكمه سبحانه وتعالى» فالله تعالى يقول هذا حلال» وهذا العبد 
الحقير يقول بل حرام» والعكسء فيعمد المخلوق إلى تحريم ما أحله الخالق» وتحليل ما حرمه 
الخالق العظيم. 

والمتأمل في أقوال بعض المرجئة بل وغلاتهم؛ يجد أ:هم يحصرون الكفر في الاستحلال 
(أي في الاعتقادات فقط)» ولو تأملنا سبب كفر المستحل؛ لوجدناه أنه لكونه حاد الله في 
كيه وشرعةة لاله حرم وها كال ومن عنا تملع أن سبيت کر ستل ا خر اله 
كونه شرع من دون الله کا قال تعالى: « م م شر َه مَرَعُوا كم م من الدّين ما اَن بو 
لله ولا ل لقصل لضي بم إن َال كم عَذَابٌ أي 4 [الشورى :۱ وقوله 
تال“ ا كر إل الْذِينَيَْعْمُونَ أ اموا أنِل بك وما نل من فبك يُريدُونَ أن 
يتَحَاكمُوا إل الطَأغُوتٍ وذ أمِرُوا أن يفوا به وريد الان أن يُضِلهُمْ صلالا بيدا » 
َإِذَا ق مم تَعَالَوَا إِلَ مَا اَنَل الله ھ وَل السو ريت ماوق يَصُنُونَعَدكَ شر 
[النساء: »]1١ ٠٠٠‏ وقال بعدها بآيات: ره يك لا ومرن کی كيوك فِرًا فک 
e‏ لا " يجدُوا في نميهم حرجا َه فقو ا ا وقال 
ال ود ولون آمنابالله له ويارّسُول وَأَطَمنا م وَل كربق متهم من بي لِك وما أَوْلَيِكَ 
لومي * ودا دُعُوا ل الله رولو لَِحْكُمَ بهم ذا ری نهم مُغرض ون * وَإن یکن 
هم اح بارا ِل معنن * أفي فورم رص أم انابُوا م تافود أن يف اله عَلَيهمْ 
وشو بل أوْلِكَ مم لاون ٭ إا گان َو لين لدعو ِل اله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ 
يهم أن مووا سوغتا أطت وَأَوْلَئِكَ هم الْفْلحُونَ * وَمَن بع الله وشوه ويف الله 
رو ارك مُه الفَايرُونَ 4 [النور:01-50]. 
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وأنت إذا سألت أحد هؤلاء؛ لماذا يكفر المستحل لما حرم الله؟ لم يجد جوابا إلا أن 
يقول: لأنه أحل ما حرم الله» فنقول له: هذا هو التشريع الطاغوتي بعينه؛ وعليه فالمستحل لما 

فتأمل أنه هؤلاء الذين نفى الله تعالى عنهم الإيمان» يراوغون عن حكم الله 

وهنا سؤال يبين حقيقة هذه المسألة» فنقول: وإلا فأي فرق بين من يقول الزنا حلال» 
ويقع فيه؟» وبين من يقول الزنا حرام ويقع فيه؟!» فيأتي الجواب أننا نقول:إن الأول قد 
شرع من دون الله؛ فجعل الحرام حلالاء أما الشاني فقد تعاطى المحرم ولم يكفر؛ لأنه لم 
يستحل ما حرم الله» فمع أنهما فعلا المحرم» إلا أن أحدهما كفر» والآخر لم يكفر. فتأمل. 

فمناط الكفر إذن هو التشريع من دون الله ورد حكم الله» ومحادة حكمه تبارك وتعالى» 
وتأمل أن هذا المستحل لا يلزمه أن يقول هذا حكم الله حتى يكون كافرّاء بل جرد كونه 
استحلٌ الحرام؛ كفر وارتد عن الإسلام. 

كما أن من كتب دستورًا قال فيه: (لا حرج من فعل كذا وكذا) أو ما شابه ذلك من 
التشريعات الجاهلية» في حين أن الله تعالى قد حرّم ذلك الشىء؛ فهذا مُستَحِل لما حرم الله» 
فالله تعالى يقول: حرام» وهذا يقول لا حرج. والعكس كذلك في تحريم ما أحل الله. 


وإن الدساتير الجاهلية اليوم لَتَعُحٌّ بزخم كبير وك هائل» من هذه التشريعات 
الجاهلية» محادّين فيها حكم الحكيم العليم الخلاق العظيم. 


وعليه فيلزم هؤلاء الذين يحصرون كفر المشرع بالاستحلال» أن يقولوا بكفر الحاكم 
بغير ما أنزل الله» لكونه شرع الأحكام المعارضة لحكم الله وأمر الناس بهاء وحملهم عليها 
بالحديد والنار» بل والويل كل الويل لمن تسول له نفسه أن يعارضها؛ ليعمل بحكم الله 
وشرعه» فالقانون عندهم فوق الشرع!!» فأي محادة واستحلال فوق ذلك؟!!» وكا تقدم لا 
يلزم أن يقول هذا حكم الله فالآيات دالة على أن جرد الاستحلال للحرام» هو من التشريع 
والحكم بغير ما أنزل الله وأن ذلك كفر وردة عن الإسلام. 
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فلو سألت: لماذا أجمع المسلمون على كفر من استحل ما حرم الله؟» لما كان هناك جواب 
سوى أنه قد رَد حكم الله تعالى» ونصب نفسه مشرعا يحكم بغير حكم الله تعالى» الذي هو 
الحكم وإليه الحكم تبارك وتعالى. 

فعارض حُكُْمهُ حَكْمَ الله تعالى في هذه المسألة» ولاحظ أن هذا المستحل لم يقل أن هذا 
هو حكم الله في المسألة» بل فقط ابتدع شرعًا من عنده» قال فيه هذا حلال وهذا حرام تبعًا 
هواه أو لضغط الواقع» أو لما يمليه عليه شياطين الإنس والجن» وهذا ما ذكره الله تعالى في 
كتابه عن أهل الجاهلية» الذين حرموا وأحلوا بأهوائهم» وهم يعلمون أن هذا 
کی وای هوك ا و يوار ا أن هذا عر حك ای قال ن #وَكَذَّلِكَ 
جعلتا لکل َب ءَ َدُوأصْيَاطِنَ الإنس وال بوجي بَْشْهُْ إل نض خرف الل رورا 
ولو شَاءَ رَبك مَا فَعَلُوه قَدَرْهُمْ وَمَا يَفَْرُونَ * وَلِتَضْعَّى إِلبْهِ اَذَه الْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
ةبضه هوام مم مر ُو * م له بي حَكا وه اَي أل يكم 
لتاب مصلا َتام الكتاب يموده مول ئن ربك ا لاونم 
المترِينَ #وَيدتْ كَلِمَتُ ربك صدْاوَعَدْلا مدل لِك ناته لكات وهو السّمِيعٌ العلِيمٌ #وإن ضع 
َر من في الأَرْض يلوك عَن سبل الله إن ب مرد إلا الطّنّ وَإِن هُمْ لأ يصون « إن 
رَبك هُوَ أعلَم م e‏ سبلو وَهّوَ غلم ِن [الأنعام:17١-/111].‏ 


ا و ل NT‏ 0 
السّمَوَاتٍ وَالأَرْص نها عة حرم َلك ادن لقي َلاتظلِمُوا يهن وكاتلا 
الممْرِكِينَ كَافَة فة کا يَُاتلُونَكُمْ گافة وَاعْلَمُوا أن الله مَعَ لق * E‏ 
الجاهلية المبدلين لحكم الله وشرعه فقال تعالى: «إنا لبي زفي الخ بقل به الذي 
فووا لرن اما و رة غاما لطر اعد ماک الله فلو ا نا اع الله زین كع شر 
اهم وَالله لآ مَبِدِي القَوْمَ الكَافِرِينَ4 [التوبة:٠۳۷-۳].‏ 

ولو تأمل القوم حقيقة وسبب كفر بو الشعل اكرام لرجعوا عن قوهم هذا؛ ولعلموا 
أن خلافهم مع أهل السنة والجماعة» خلاف مُطّرح» يجب تركه. إذا تحقق هذا المناط عندهم. 
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220 |لمراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤٠)]‏ ____التشريع 


فحصرهم الكفر في الاستحلال فقط» مع تنكرهم لقضية التشريع» واشتراطهم أن 
َنْب ادل ذلك لشرع الله تعالى» بأن يقول: هذا هو حكم الله في القضية الفلانية مثلاء كل 
هذا من القول على الله بغير علم» ومن لوي أعناق النصوصء وتحريفها وتبديلهاء فالحذر 


ر سو و 


الحذر! والله تعالى يقول :ولا اول عَنِ الَّذِينَ انون أَنفْسَهُمْ إن الله لون كان 


رض 


رانا آي * يَسْتَخْفُونَ مِنَ الاس وَلاَيَسْتَحْفُونَ مِنَ الله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يبون ما ل يَرْضَى 

مِنَ القَولٍ وَكَانَ الله ا يَعْمَلُونَ حيطا # ها أَنَمْ مَؤُلاءِ جَادَلُْمْ عَنْهُمْ في الحَياةٍ لديا فمن 
َادِلٌ الله عَنْهُم يوم القِيامَةٍ أم من يَكُونْ عَلَيْهِمْ وَكيلاً4 [النساء:۹-۱۰۷١٠].‏ 

فأهيب بإخواني الدعاة إلى الله تعالى ألا يكونوا مُحَذَّرين عن الطاغوت» وأذكرهم أن 
يكون غضبهم لله تعالى أعظم من غضبهم طؤلاء المبدلين لشرع الله» فكيف يسوغ المنافحة 
عنهم» والدفاع المستميت بين يديهم» في حين أنبم عطلوا حكم الله في خلقه» وألحدوا في أسراء 
الله وصفاته» فالله هو الحكم وهو الرب» فهل يليق هذا يا عباد الله؟!!. 
°-علينا أن نعلم أن الاستحلال يكون بالعمل» كما يكون بالاعتقاد والقول» وذلك في 
المكفرات خاصة. لا فيها دون ذلك من الذنوب والمعاصي. 
"- أن من قال إن الكفر لا يكون إلا بالاعتقادء أو إن الكفر العملي كله لا يحرج من الملة» أو 
إن الكفر لا يكون إلا بشرط الاستحلال» أو الجحود ونحو ذلك من أعمال القلوبء فقد 
قال بقول الجهمية وغلاة المرجئة. فإن أهل السنة يقولون:إن الكفر يكون بالاعتقادات 
والأقوال» والأعمال. 

#+ جاء في الصارم المسلول لابن تيمية :(ص:7١017-5):[وذلك‏ أن نقول:إن سب 
الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا 
له أو كان ذاهلا عن اعتقاده هذا مذهب الفقهاء و سائر أهل السنة القائلين بأن الإيهان قول 
وعمل. وقد قام الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوية و هو 
أحد الأئمة يعدل بالشافعي و أحمد ‏ :(وقد أجمع المسلمون أن من سب نبيا من أنبياء الله أو 
سب رسول الله عليه الصلاة والسلام أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه 
كافرا بذلك و إن كان مقرا با أنزل الله] ل أن قال:[وهذا موضع لابد من 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۱۹ 
تحريره و يجب أن يعلم أن القول بأن كفر الساب في نفس الأمر إنا هو لاستحلاله السب 
زلة منكرة وهفوة عظيمة ويرحم الله القاضي أبا يعلى قد ذكر في غير موضع ما يناقض ما 
قاله هنا و إنم| وقع من وقع في هذه المهواة بم تلقوه من كلام طائفة من متأخري المتكلمين - 
و هم الجهمية الإناث الذين ذهبوا مذهب الجهمية الأولى في أن الإيهان هو مجرد التصديق 
الذي في القلب وإن لم يقترن به قول اللسان ول يقتض عملا في القلب ولا في الجوارح] 
...ل أن قال:[وليس الغرض هنا استيفاء الكلام في الأصل و إنا الغرض البينة 
على ما يختص هذه المسألة و ذلك من وجوه: 

أحدها : أن الحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان مستحلا كفر وإلا فلا» ليس لما 
أصل وإنا نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلمين الذين نقلوها عن الفقهاء هؤلاء نقلوا 
قول الفقهاء بها ظنوه جاريا على أصوهم أو با قد سمعوه من بعض المنتسبين إلى الفقه ممن 
لا يعد قوله قولا و قد حكينا نصوص أئمة الفقهاء و حكاية إجماعهم عمن هو من أعلم 
الناس بمذاهبهم فلا يظن ظان أن في المسألة خلافا يجعل المسألة من مسائل ا لحلاف و 
الاجتهاد و إن ذلك غلط لا يستطيع أحد أن يحكي عن واحد من الفقهاء أئمة الفتوى هذا 
التفصيل البتة 

الوجه الثاني :أن الكفر إذا كان هو الاستحلال» فإنا معناه. اعتقاد أن السب حلال» فإنه 
لما اعتقد أن ما حرمه الله تعالى حلال كفر» ولا ريب أن من اعتقد في المحرمات المعلوم 
تحريمها أا حلال كفرء لكن لا فرق في ذلك بين سب النبي» وبين قذف المؤمنين» والكذب 
عليه والغيبة لهم إلى غير ذلك من الأقوال» التي علم أن الله حرمهاء فإنه من فعل شيئا من 
ذلك مستحلا كفرء مع أنه لا يجوز أن يقال:من قذف مسلا أو اغتابه كفر» و يعني بذلك إذا 
استحله. 

الوجه الثالث :أن اعتقاد حل السب كفر سواء اقترن به وجود السب أو لم يقترن فإذا 
لا أثر للسب في التكفير وجودا وعدماء وإنا المؤثر هو الاعتقاد» وهو خلاف» ما أجمع عليه 
العلياء. 

الوجه الرابع:أنه إذا كان المكفر هو اعتقاد الحل» فليس في السب ما يدل على أن الساب 
مستحل» فيجب أن لا يكفرء لاسي إذا قال:[أنا أعتقد أن هذا حرام وإنا أقول غيظا وسفها 
أو عبثا أو لعبا]» كما قال المنافقون: [إنم| كنا نخوض و نلعب] [التوبة:10]» وكم إذا 
قال:إن) قذفت هذاء وكذبت عليه؛ لعبا وعبثاء فإن قيل لا يكونون كفاراء فهو خلاف نص 
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۲٠‏ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»٠)]‏ التشريع 


القرآن» وإن قيل يكونون كفاراء فهو تكفير بغير موجب» إذا لم يجعل نفس السب 
مكفرا].ا.ه. 

#نه وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى :(۷/ 717):[قَالَ تَعَالَ: ون سَأَلتَهُمْ لَيَفُولن 
ا كنا خوش وَتلْعَبُ)» فَاعْترهواوَاعتَدَرُواء وها قي :لا تَعْمَذِرُوا قد كَمَرْتُمْبَمدَ د 
انم إن تف ن عطاوق منم ذب طق بام كَانُوا حْرمِينَ» قَدَلّ عَلَ َعَم يَكُونُوا 
عند انهم قد اد وا قرا ل طَنُوا أن دك لهس بگفر ق أن الاستهرّاء بال رَآباته وَوَشُوله 
2 ره صابن ا تل ع ْم لتا شوت ناهذا 
الذي عَرَهُوا ئه حرم وَلَكِنْ ل يَظنوة كُفْرَا وَكَانَ كُمُرًا كَمَرُوا بو فم 1 يَعْتَقِدُوا جَوَارَهُ 
وَمَكَذَا قال غَيْدْ وَاحِدِ مِنْ السّلّي]ا.ه. 


E 


۷- أن حمل آية امائدة: ومن ا نكم ج أَنرَلَ الله كَأوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) على أا في الكفر 
الأصغر فقط» (وأن الإجماع منعقد على ذلك» أو هو قول أكثر أهل العلم» وأن من قال 
بخلاف ذلك؛ فهو من الخوارج القَعَدِيّةَ» ونحو ذلك)» أن هذا القول خطأ واضح بين» 
وقول عَرِيٌّ عن التحقيق العلمي» وهو داخل في جملة التلبيس» والتلفيق للحقائق العلمية» 
وإليك بيان ذلك: 

## قال إمام المفنسرين ابن جرير الطبري في تفسيره لآية المائدة: (فَأُولَيِكَ هُمُ 
الْكَافِرُونَ) في:(١707-747/1):[يقول:هم‏ الذين ستروا الحق الذي كان عليهم كشفه 
وتبيينه وغطوه عن الناس وأظهروا لهم غيره وقضوا به لسحت أخذوه منهم عليه» وقد 
اختلف أهل التأويل في تأويل الكفر في هذا الموضع فقال بعضهم بنحو ما قلنا في ذلك من 
أنه عني به اليهود الذين حرفوا كتاب الله وبدلوا حكمه ذكر من قال ذلك.... حدثنا ابن 
بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أي عن سفيان 
عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري عن حذيفة في قوله: (ومن لم يحكم بم أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون) قال : نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كانت لكم كل حلوة ومهم 
كل مرة ! ! ولتسلكن طريقهم قَدَى الشراك» حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن أبي حيان 
عن الضحاك: (ومن لم يحكم بم أنزل الله فأولئك هم الكافرون) [الظالمون) 
و(الفاسقون) قال:نزلت هؤلاء الآيات في أهل الكتاب» حدئنا هناد بن السري قال حدثنا 
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ر فهو مخ الحقائن الإسلامية ١‏ 
وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري قال: قيل لحذيفة: (ومن لم يحكم 
با أنزل الله فأولئك هم الكافرون)» ثم ذكر نحو حديث ابن بشار عن عبد الرحمن حدثنا 
الحسن بن يحبى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن حبيب بن أي ثابت عن أي 
البختري قال :سأل رجل حذيفة عن هؤلاء الآيات: (ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون)» ( فأولئك هم الظالمون)[المائدة:40]» ( فأولئك هم الفاسقون) [المائدة:١٤]»‏ 
قال فقيل:ذلك في بني إسرائيل؟ قال:نِعُمَ الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كانت مهم كل مرة 
ولكم كل حلوة! كلا والله لتسلكن طريقهم قَدَى الشراك قال بعضهم: في 
ب(الكافرين) آهل الإسلام وب(الظالمين) اليهود وب(الفاسقين) النصارى ذكر من قال ذلك 
....... عن الشعبي قال: (الكافرون] في المسلمين و [الظالمون) في اليهود و [الفاسقون) في 
النصارى E‏ وقال آخرون:بل عني بذلك:كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون 
فسق ذكر من قال ذلك......وقال آخرون:بل نزلت هذه الآيات في أهل الكتاب وهي مراد 
بها جميع الناس مسلموهم وكفارهم ذكر من قال ذلك ....... وعن إبراهيم قال:نزلت هذه 
الآيات في بني إسرائيل ورضي هذه الأمة بهاء وعن الحسن في قوله: (ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولئك هم الكافرون) قال: نزلت في اليهود وهي علينا واجبة ......وعن علقمةو 
مسروق:أنب| سألا ابن مسعود عن الرشوة فقال:من السحت قال فقالا:أفي الحكم؟ 
قال:"ذاك الكفر!" ثم تلا هذهالآية:(ومنلم يحكم بم أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون)......عن السدي: (ومن لم يحكم با أنزل الله) يقول:ومن لم يحكم با أنزلت 
فتركه عمداً وجار وهو يعلم فهو من الكافرين» وقال آخرون:معنى ذلك:ومن لم يحكم بها 
أنزل الله جاحداً به فأما الظلم والفسق فهو للمقر به» ذكر من قال ذلك.......)).1.ه. 

وأنت ترى واضحا جلياء أن ابن جرير رحمه الله ذكر جملة كبيرة من الأقوال» نقلنا 
بعضها هنا اختصاراء وإن أردت أن تراجعها جميعاء فعد إليها في محلها من تفسير ابن جرير. 

وكذلك ترى واضحا جلياء أن ابن جرير» قد نقل جملة من الأقوال في تفسير هذه الآية» 
واحد منها فقط في الكفر الأصغرء والباقي كله في الأكبر» ولو قال قائل: إن جمهور من فسر 
الآية جلها على الأكبر لكان مصيباً. ' 

كيف لا وهذا هو قول البراء بن عازب وابن مسعود وحذيفة #» ونُسب إلى عمر وعلي 
رضي الله عنهم أجمعين. ولا يُعْلّمُ حالف لهم من الصحابة و#: بسند صحيح» وأما مارُوِي 
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1-5 [المراجع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲ ])٤‏ التشريع 
عن ابن عباس فيه فضعيف. كما سيأتي بيانه» وهو على فرض صحته» فليس سياقه في مسألة 
التشريع كما سيأتي بيانه. 


## قال العلامة ابن القيم في كتابه:مدارج السالكين(77”7/1):[ومنهم من تأول الآية 
على ترك الحكم بها أنزل الله جاحداً له وهو قول عكرمة» وهو تأويل مرجوح....ومنهم من 
تأولما على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله..... وهذا تأويل عبد العزيز الكناني وهو أيضا 
بعيد... ومنهم من تأولها على الحكم بمخالفة النص تعمداً من غير جهل به ولا خطأ في 
التأويل حكاه البغوي عن العلماء عموماً ومنهم من تأولما على أهل الكتاب....وهو 
بعيد.....ومنهم من جعله كفراً ينقل عن الملة والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول 
الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم....]|.ه. 

فهذه أقوال تدل على إثبات الاختلاف في معنى هذه الآية» فأين الإجماع؟؟ ومن هم 
الخوارج؟ أهو ابن مسعود» أم السبراء» أم حذيفة #. أم الشعبي والنخعي والحسن 
والسدي؟!!. 

## ثم إنه من المهم التنبيه على أنه ليس من حق العالم أبداً كتم الحقائق» وإخفاء 
النصوص وبترهاء والتلاعب بعقول الأتباع» تلبيساً وتدليساء لينصر جماعته أو أشياخه؛ أو 
خوفا من الأتباع» أن يسقطوه. أو يستبدلوا به غيره» أو حاباة للسلطان» وحرصا على إبقاء 
ملكه» فإن من علامات أهل السنة أنهم يقولون ما لهم وما عليهم بخلاف أهل البدع. 

#* ثم إن هناك أمرا مهما للغاية» غفل عنه أكثر من يدافع وينافح على التشريعات 
الجاهلية اليوم» وهو أنك ترى وبكل وضوح وجلاء أن الإمام الطبري لما نقل الأقوال في 
هذه الآية» لم يذكر أن أحدا من الأئمة فسرها بشرط الاستحلال. وهذه هي طريقة السلف 
جميعاء ما اشترطوا أبدا الاستحلال في المكفرات. بل هذا الشرط محدث مبتدع. لا أصل له 
00 

أن آية المائدة حمالة وجوه من الحق. 
وهذا هو سر هذه المسألة 
الذي من فطن له وعَقله؛ زال عنه الالتباس والإشكال. 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۲۳ 





فالاختلاف الوارد عن السلف في تفسير هذه الآية» هو من اختلاف التنوع لا التضادء 
وذلك بحسب حال الحاكم » فمن كان الشرع مستقرا عنده. ولشرع الله تعالى السيادة» 
والهيمنة على العباد والبلادء وهو اُحَكَّمُ فيهم في جميع الَحَاكم وجميع الأحوال» في 
المعاملات» والسياسة» والاقتصاد» والحدود. والقضاء» وغير ذلك» ثم جار هوني حكم 
ما؛ فترك تنزيل الحكم على شخص معين؛ كان بذلك عاصيا فاسقا عند الجمهور» وهذا هو 
الكفر الأصغر المذكور في كلام السلف» فيجب أن نفرق بين من يخالف الشرع هوى مع 
استقرار الشرع في دولته» والعمل به في سلطانه» وبين من يشرع للناس أحكاما من عند 
نفسه» أو من غيره؛ وهذا لما ناظر أبو مجلز بعض الخوارج من الإباظية في زمانه» احتج 
عليهم بهذه الحقيقة» أن الحكام الذين يزعمون كفرهم» يحكمون بالشرع» ويدعون إليه. 
وإنما يخالفون هم في خاصة أنفسهم» مع علمهم بأنهم مذنبون» ولا يجعلون ذلك شرعا في 
الاش 

##+ وإليك ما ذكره ابن جرير في تفسيره:(١٠/‏ ١٤1:)۳[حدثنا‏ محمد بن عبد الأعلى قال 
حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عمران بن حدير قال:أتى أبا مجلز ناس من بني عمرو 
بن سدوس فقالوا:يا أبا مجلز أرأيت قول الله: (ومن لم يحكم بم أنزل الله فأوائنك هم 
الكافرون) أحق هو؟قال:نعم!قالوا: (ومن لم يحكم بم أنزل الله فأولئكك هم 
الظالمون][المائدة: 40 ]»أحق هو؟قال:نعم !قال فقالوا:يا أبا مجلز فيحكم هؤلاء بم| أنزل 
الله؟ قال:هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون وإليه يدعون فان هم تركوا شيئا منه عرفوا 
أخهم قد أصابوا ذنبا! فقالوا:لا والله ولكنك تَفْرّق!قال:أنتم أولى بهذا مني !لا أرى وإنكم 
أنتم ترون هذا ولا تحرجون.ولكنها أنزلت في اليهود والنصارى وأهل الشرك أو نحوا من 
هذا]ا.ه. 

فأما إذا شَّرّعَ للعباد حكا عاما يخالف حكم الله تعالى» وجعله فيهم» هديا وسنة 
وطريقة؛ في مقابلة حكم الله تعالى» الذي شرعه لعباده» ولو في مسألة واحدة؛ كان بذلك 
كافراء الكفر والشرك الأكبر» وكذلك إن رأى أن الحكم بالشرع المبدل الطاغوتي جائز 
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٤‏ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲ ])٠٠٤‏ ا 
سائغ» أو رآه أفضل من شرع الله تعالى» أو قَدَّمَهُ على شرع الله تعالى» فكل ذلك من الكفر 
الناقل عن الملة. 


ويا عجباً !! أي تقديم فوق أن يُحْمَلَ الناسٌ على ذلك بالحديد والنار, ويَمَْيع الحاكم 
من تطبيق شرع الله الواحد القهار» ولو فول على ذلك الليل والنهار» ولو أراد أحدٌ أن 
يحكم بالشريعة في الناس في سلطان هذا الطاغوت الجبار؛ لاعَتَمَلَهُ أو قَتلّه بدعوى الخروج 
عن سيادة الدولة والقانون في وضح النهار!!. 

فأين سيادة الله تبارك وتعالی» وأين شرعه جل جلاله؟!! 

ولكن الأمزكياقال انه تغال: ( و لن لله ايك هون وتف السك الكت أن 
م ا شتی لا جر رم أن كم التَارَ وام مُفْرَطُون) .[النحل: 17]. 
1- أن علينا أن نعلم أنه ليست القضية في صحة أثر ابن عباس من عدمه. في قوله #:(كفر 
دون كفر)» وإن كان الصواب ضعفه» فإن أمثل طرقه مدارها على هشام بن حجير» وقد 
ضعف هشاماء أحمدٌ ويحجيى بن سعيد ويحيى بن معين وغيرهم؛ حتى قال على بن 
المديني:قرأت على يحيى بن سعيد: حدثنا ابن جريج عن هشام بن حجير؛ فقال يحيى بن 
سعيد: خليق أن أدعه. قلت :اضرب على حديثه؟ قال:نعم.ا.ه. كما في (هذيب الكمال 
للمزي .)18٠١ /" ٠‏ 

قلت: وهناك علة أكبر من هذه» وهي مخالفة هشام لمن هو أوثق منه بآلاف المرات» ألا 
وهو عبد الله بن طاووس» فقد روى هذا الأثر عن أبيه عن ابن عباس بلفظ مغاير لذلك» 
كا في تفسير الطبري :(۱۰/ 7707-1766) قال:[حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وحدثنا ابن 
وكيع قال حدثنا آي عن سفيان عن معمر بن راشد عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن 
عباس: (ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال:هي به كفر وليس كفرا بالله 
وملائکته وكتبه ورسله". حدثني الحسن قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن معمر عن ابن 
طاوس عن أبيه قال:قال رجل لابن عباس في هذه الآيات: ومن لم يحكم با أنزل الله) فمن 
فعل هذا فقد كفر؟ قال ابن عباس:إذا فعل ذلك فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم 
الآخر وبكذا وكذا". حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإإسلامية Yo‏ 
ابن طاوس عن أبيه قال:سئل ابن عباس عن قوله: (ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون) قال هي به كفر"]|.ه. 

قلت: وله طرق أخرى هى أَوْمَى من هذا وأنْكَره والخبر إذا تعددت طرقه الضعيفة؛ 
دل ذلك على نكارة الخبر؛ إذ لو كان هذا الخبر ببذه الاستفاضة» فأين الحفاظ الذي أفنوا 
أعمارهم في طلب الحديث» والرحلة فيه» عن مثل هذا الخبر؟»!! بل أين الحفاظ الكبارء 
الذين يروون الأخبار عن ذلك» حتى يتفرد بذلك أمثال هؤلاء الضعفاء؟ !!. 





أما تصحيح الأحاديث الضعيفة بمثلها من الضعيف» في باب الأصول والعقائد» 
وأصول الأحكام» فلا أصل له عن السلف الصالح في زمن الرواية ١‏ . 

وأعود لأقول: وعلى كل فالمسألة أعمق من ذلك» فالقضية إنما تكمن في أن آية المائدة 
حمالة وجوه (من الحق):فهي تحتمل الكفر الأصغر والأكبر؛ و هذا ذكر الطبري أثر ابن 
عباس كأحد الأقوال؛ ولم يجعل قول ابن عباس مُلغيا للأقوال الأخرىء ولا جعل ذلك من 
قبيل التضاد والتعارض» وكذلك فعل ابن القيم كا تقدم في كلامه على آية المائدة. 


-١‏ وهذه من أعظم العلل الي يغفل عنها كثير من المتأحرين» وقد نقل الشيخ أحمد شاكر -رحه الله- قول الأئمة 
كأحمد وابن مهدي وابن المبارك أنهم قالوا:(إذا روينا في الحلال والحرام شددناءوإذا روينا في الفضائل ونحوها 
تساهلنا)» ويرجح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أن التساهل المقصود هناءلا يصل إلى درجة الضعيفءوإنما مسرادهم 
الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة العليا؛لآن الحديث عندهم إما صحيح استوق شروط الصحة العلياءواما 
ضعيف ل تتحقق فيه شروط الصحة؛(فيكون شاملا للحسن وهو أدن من الصحيح» والضعيف؛لأن كليهما لم تتحقق 
فيه شروط الصحة)ءومما يؤكد هذا أن أحمد كان لايحتج بحديث محمد بن إسحاقءومن على شاكلته»رغم أنه حسن 
الحديث» وكان يتساهل ويقبل حديثه في السير والمغازي» كما نص على ذلك. وقال المزي في تهذيب الكمال في 
ترجمة بقية بن الوليد: [وقال يى بن المغيرة الرازي» عن سفيان بن عيينة:لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة» واسمعوا 
منه ما كان في ثواب و غيره]ا.ه. وقال الشيخ المحدث العلامة الفقيه شيخنا سليمان بن ناصر العلوان» وكذلك 
شيخنا الحدث الشيخ عبد الله السعد: [إن امحدئين الضعفاء من قبل حفظهم» فلهم غلط وأوهام» ولم يترك حديئهم بل 
هم في الجملة من أهل الصدق فهؤلاء يقبل ما رووه في الشواهد» والمتابعات» لا في الأصولء والحلال والحرام]!.هم. 
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5 [المراجع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»٠)]‏ التشريع 


وعليه فمن شَرّعَ » وكذلك من طبق الشرع المبدل (القوانين والدساتير الجاهلية)؛ فهو 
داخل وواقع في الكفر والشرك الأكبر. ولا خلاف بين العلماء المتقدمين في ذلك» في القرون 
المفضلة. 
-٠١‏ أنه ليس في شرك التشريع تفصيل أصلاء بل كله من الشرك الأكبر والذنب الذي لا 
يغفرء فالحاكم الذي هو هنا بمعنى المشرع أو المطيع في التشريع - كالذي يجد الشرائع 
الطاغوتية فيحكم بهاء ويأمر الناس أن يتحاكموا إليها- كل ذلك من الشرك والكفر الأكبر؛ 
ولهذا يذكره أهل العلم في الشرك والكفر الأكبر بدون تفصيل؛ لأن مرادهم الحكم الذي 
هو بمعنى التشريع والطاعة فيه» كا فعل ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كما في 
الأصول الثلاثة (ص:16١)‏ عندما قال قال ابن اليم رة اله عال: مع الطاغوت عا 
جاو به عبد حَدَّهُمِنْ مَْبُودِ أو متبُوع أو مُطَاع. وَالطَوَاغِيتُ كنِيرُونَوَرُؤُوسَهُمْ مْسةٌ: 
إِبِْيسٌ لته لله وَمَنْ عبد َه راض وَمَنْ دعَا الاس إل عِبَاةِ نفس وَمَنْ اذَعَى سَينا مِنْ 
عم الب ومن كم يع مأك اش اللي كو لَه تَعالَ: إلا إِكْرَاه في الدَّينٍ قد تبَينَ 
00 نالع تن يخخز بالطافوت و ا ليصا 

سَحِيع سَمِيعٌ عَلِيمٌ) ].ه. 

ل 
حاشيته على الأصول الثلاثة حيث قال في تعليقه على قول شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب (ص:١15١):[(وَمَنْ‏ حَكمَ بِعَبْرِ ما اَنَل الله)ء قال:[كمن يحكم بقوانين الجاهلية 
والقوانين الدولية بل جميع من حكم بغير ما أنزل الله» سواء كان بالقوانين أو بشيء خترع 
وهو ليس من الشرع أو بالجور في الحكم فهو طاغوت من أكبر الطواغيت]|.ه. فنا يرد 
التفصيل في مسألة الترك الغير مستقر لهوىء لا في التشريع. 
-١١‏ أن التشريعات الطاغوتيةء وتبديل الشرائع الربانية» كفر أكبر» وإن لم يعتقد الجحود أو 
الاستحلال» أو التفضيل أو التقديم» أو انشراح الصدر به» ونحو ذلك من أعمال القلوب» 
إذ أن التشريع كفر عملي مستقل.بذاته» غير معوز لشيء من المكفرات القلبية. 
؟١-أن‏ أثر ابن عباس وما ني معناه عن السلف. ليس المراد به واقعناء الذي فيه الرد عند 
التنازع إلى غير شرع الله فعلى التنزل في ثبوت أثر ابن عباس» ليس المراد به قطعا ما يجري في 
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زماننا هذاء فإن الذي يجري في زمانناء هو من جنس ما جرى من جنكز خان» الذي أجمع 
العلماء على كفره» لما وضع ياسقه على رقاب العباد والبلاد. 

قال العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله تعالى في كتابه:عمدة التفسير (ص:٤۸٦-‏ 
6) ورين البيّن أن الذين سألوا أبا مجلز من الإباضية إن) كانوا يريدون أن يلزموه الحجة 
الله عن ارتكابه. ولذلك قال لهم في الخبر الأول (رقم: :)١7١70‏ "فإن هم تركوا شيئا منه 
عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا"» وقال لهم في الخبر الثاني: "إنهم يعملون با يعملون ويعلمون 


. 350 1 
أنه ذنب . 


وإذن» فلم يكن سؤاهم عا احتج به مبتدعة زمانناء من القضاء في الأموال والأعراض 
والدماء بقانون حالف لشريعة أهل الإسلام» ولافي إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام» 
بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الفعل 
إعراض عن حكم الله» ورغبة عن دينه» وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه 
وتعالى» وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والذاعي 
إليه. 

والذي نحن فيه اليوم» هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء» وإيثار أحكام غير حكمه 
في كتابه وسنة نبيه» وتعطيل لكل ما في شريعة الله» بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل 
أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة» وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة 
إنما نزلت لزمان غير زمانناء ولعلل وأسباب انقضت» فسقطت الأحكام كلها بانضاتها. 
فأين هذا ما بيناه من حديث أب مجلز والنفر من الإباضية من بني عمرو بن سدوس!!. 

ولو كان الأمر على ما ظنوا ني خبر أبي مجلز» أمهم أرادوا خالفة السلطان في حكم من 
أحكام الشريعة, فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سنّ حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة 
للقضاء بها. هذه واحدة. وأخرى: أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله 
فيهاء فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل» فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة. وإما أن يكون 
حكم بها هوى ومعصية» فهذا ذنب تناله التوبة» وتلحقه المغفرة. وإما أن يكون حكم به 
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۲۸ [المراجع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»٠)]‏ التشريع 
متأولا حک) خالف به سائر العلماء» فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار 
بنص الكتاب» وسنة رسول الله 88 . 

وأما أن يكون كان ني زمن آبي مجلز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقاء في أمر جاحدا 
لحكم من أحكام الشريعة» أو مؤثرا لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام» فذلك لم 
.يكن قط. فلا يمكن صرف كلام أي مجلز والإباضيين إليه. فمن احتج ببذين الأثرين 
وغيرهما في غير بابہاء وصرفها إلى غير معناهاء رغبة في نصرة سلطان. أو احتيالا على تسويغ 
الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده» فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من 
أحكام الله]ا.ه. 

ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالته تحكيم القوانين:[الذي قيل فيه كفر 
دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه عاص» وأن حكم الله هو الحق» فهذا الذي 
يصدر منه المرة ونحوهاء وأما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضع فهو كفرء وإن قالوا 
أخطأنا وحكم الشرع أعدل].ا.ه. 

قلت: فقول ابن عباس #ه هنا على فرض صحته عنه 4 كان في واقع معينء فهو في 
معرض الرد على الخوارج» الذين يكفرون بالذنوب التي لا تبلغ حد الكفر» أو الشرك, أو 
الال لاقيو اعرف 11 ايكيا با عل عن اوضر ادر ادير ب برعي 
يأت كفرا أكبراء لأنه ل يُشَرّع» بل أتى معصية دون الكفر بالله تعالى» إذ لم يظهر في زمان ابن 
عباس» ولا أحد من الصحابة # مَّن يُشرع للناس دينا من عنده» أو من عند غير الله تعالى 
عموماء ثم يضربه على رقاب العباد والبلاد. 

فلا ظهر هذا الطاغوت في بعد اتفق العلماء من أهل السنة والجماعة على كفره» الكفر 
الأكبر» وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. كا سيأتي في المنقولات. 
١7‏ - أن من أطاع المشرع الطاغوتي في ذلك التشريع» بمعنى صار معاونا له في التشريعات 
الجاهلية» وكذلك من قبل منه تلك التشريعات الجاهلية الطاغوتية» عالما بهاء راضيا متابعاء 
فهما في الحكم سواء» فالكل واقع في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. كما قال 
تعالى: دوا أخبَارَهُمْ وهم ازاب من دُون اللهوَالُِيح ان مرم وا أمِرُوأ إلا 
ليَْبدُوأ ِلها وَاحِداً لأَإِكه إلا هو سُبْحَانَه ڪا يُشْرِكُونَ]» وهذا مثل ما وقع من قوم فرعون 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۲۹ 
مع فرعونء إذ أنه لم يكن يدعي أنه إلاههم بمعنى أنه خالقهم» وإنما من جهة كونه نصب 
ميد عام O E E e‏ 
تعالى: وا ِرعَون با أي ا ا عَلِعْتٌ ك4 من إِلَهِ غَرِي فَأَوِْد لي يا هَامَانُ على الطَّينٍ 
َاجعَل لي صرحا َل لع إل ! و مُوسَى وإ لاطت من الْكَاذِيينَ)» وقوله تعالى :(وَقَالَ 
لمن قَوْم فرْعَونَ نَ تدر مُوسَى وَقَوْمَهُ يردوأ في الأزْض وَيَذَرَكَ وَآهِمَكَ فال سَتْقمل 


توس 2و 2 


أَبِنَاءهُمْ وَتَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ ونا فَوْقَهُمْ فَاهِرُونَ). 

## قال القرطبي في تفسيره:(۷/ 7511):[وقيل:مغنى: ( وآلهتك) أي وطاعتك كما قيل 
في قوله تعالى: [اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) إنهم ماعبدوهم ولكن 
أطاعوهم فصار تمثيلا].|.ه. 

##وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية:(١/18):[الثانية‏ 
والستون:رميهم إياهم بانتقاضي دين ابلك كا قال تعالى: (ويذرك راك )ر قال 
تعالى: (إني أخاف أن يبدل ديتكم) ]1.ه.؛ و ذا قال تعالى :اشحف قَوْمَة َا طاغوة إِنّكُمْ 
کارا فما فاق 
5 - أنه لا فرق بين من أنشأ التشريعات الطاغوتية» وبين من أتى بها من عند طواغيت 
آخرين» ونزها على رقاب الناس» وحكم وتحاكم إليهاء فهما سواء من جهة وقوع الكل في 
الشرك الأكبرء إلا أن كفر الذي أنشأهاء أشد وأغلظ من الآخر. 
5 أن اشتراط أن المشرع لا يكفر إذا كان مقلدا لغيره» كمن وجد تشريعا طاغوتيا فعمل 
به» بدعوى أنه لم ينشئه هو ابتداء» هو قول فاسد ساقط لا أصل له» بل وله لازم فاسدء وهو 
أنه لا يكفر بهذا الاعتبار إلا إبليس؛ لأنه ما من مشرع بالطاغوت» إلا والشيطان هو الذي 
انعو إليه بذلك» کا قال تعالى: ولا اوآ عا لَيذْكَرٍ ام اَلَو وة شق وان 
الشَّاطِينَ يوون إل أوْلِآنِهمْ لمُجَاِلُوكُمْ وَإِنْ أطَْتُمُوهُمْ إَكُمْ ُشركود) وقال :1 
أغهذ يكم , يا بني آد کم أن لا عدوا الان نه كم عَدُوٌ من( ٠‏ وان اعْسدُون هدا 
صِرَاط مُسْتَقِيمٌ (11) ولذ صل نكم جلا كرا ألم تكُونُوا تَعْقَُوَ)» وقوله : (وَكَذَلكَ 
لل ی عدو اطي الإنس وان بوجي بَعْضْهُمْ إل بض خرف الول عورا 
ولو امرك ما فلو فز وما ب يرود (۱۱۲) ولتضكى إل أنيِدَةُالِّينَ لامؤوُونَ 


رر 


ِالآخِرَةٍ وَلِيَرْصَوْهُ وليقرفوا ما هم مقر مُفْئَرَفُونَ (۱۱۳) افع م الله بتي حَكَما وَهْوَ الذي أَبرَلَ 
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يكم الاب مُمَصَّلا وَالَّذِينَ ايهم الْكِتَاب يَعْلَمُونَ أنه مر من رَبك باق فَلآتَكُوئَنَ 
من لمرن )۱۱٤(‏ وَعَنَتْ كَلِمَتُ رَبك صِذقا وَعَذْلاً لأَمُبَدَلٍ لكاتو وَهُرَ السَمِيعُ 
الْعَلِيمٌ(0١1)‏ وَإِن تملع تر من في الأرْضي يُضِلُوك عن سيل الل إن ُو إلا الظَّنّوَإنّ 
هُمْ إِلأَيخْرّصُونَ) الأنعام »]١١7-١117[‏ فالكل آخذ عن الشيطان الرجيم» فهو شيخهم 
وإمامهم في هذه التشريعات الجاهلية» نسأل الله العافية والسلامة» واللازم الفاسد يتبين به 
فساد القول. 
-١1‏ أن تقيد كفر التشريع بأن يكون المشرع ممن ينسب ذلك التشريع الطاغوت إلى الله 
تعالى» ويقولون: إن كفر لأنه كَذَّبَّ على الله تعالى» وعليه فكفر المشرع عند هؤلاء هو 
بالتكذيب والكذب فقط لا بالتشريع» هو قول ساقط سيء فاسد» يدل على عدم فهم 
صاحبه لحقائق نواقض الإسلام بل وعدم معرفته لحقائق التوحيد. 

والجواب على هؤلاء أن يقال:إن كفر الكذب على الله تعالى» وكفر التكذيب لله تعالى» 
كل واحد منهم| كفر مستقل» ولو لم يشرعء فالتشريع كفر مستقل» وإن لم يذب صاحبه 
على الله تعالى» وإن لم يُكَذّب الله تعالی فقد كفرء فإن نسبه إلى الله تعالی ازداد كفراء فقد سمى 
الله تعالى جرد التشريع شركاء كما قال تعالى: (أَمْ كم شرَكَاء َرَعُوا مّنَ الدّينِ ما يان 
به الل وَكَوَْا كَلِمَةُالْمَصْلٍ لَقْضِيَ بَْنَهُْوَِنَ الظَآلِينَ كُمْ عَدَابٌ أَليِيمٌ)؛ هذا الذي عليه 
السلف الصالح في القرون المفضلة ومن تبعهم بإحسان. 

فإن قال هذا حكم الله وهذا حكم الديوان» وقع في الكفر الأكبر. وأشد منه كفرا من 
قال هذا حكم الله كَذِبا وافتراء على الله. والكل مخرج من الملة. 

ثم إن المشرع في نفس الوقت قائل بالكذب؛ لأنه ادعى أن الحلال حرام والعكس» فهو 
كاذب في قوله ذلك» وإن لم ينسبه إلى الله تعالى؛ و لهذا قال تعالى: ولا ولوأ كا تَصِفٌ 
اگم الْكَذِبَ مدا خلال وَهَدَا حرام مروا على الله الْكَذِب إن الّذِينَ يرون عَلَ الله 
الْكَذِبَ لأَيُفْلِحُونَ)» فيكون هذا من الافتراء على الله تعالى؛ لأنه مفتئت على حق الله تعالىء 
حيث نصب نفسه مشرعا مع الله تعالى» وهذا من أقبح أنواع الافتراء على الله» فمن الذي 
وله ذلك وأذن له؟!!» ىا أنه مُفتر حيث سمى ما أحله الله حراماء وما حرمه حلالا؛ 
وهذا في كثير من آيات الكتاب العزيز» يطالب الله تعالى أهل الإشراك أن يأتوا بسلطانهم» 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۳١‏ 


ts 8 2‏ 2 عر مع ب )کہ ل و 
وبرهانهم على ما يقولون ويعملون کا قال تعالى: (كُل رُم ما اَن رل الله لكُم من ررق 
ك م مله حَرَاماً وَحَلَلاً قل آلله أَذنَ لَكُمْ أمْ عَلَ اللو ترون . 





ومن هذه الحيثية كان من طاف بقبر أو نحوه - زاعما أنه يقصد بذلك وجه الله تعالى» لا 
صاحب القبر - مشر كا بالله تعالى» الشرك الأكبر؛ لأنه مفتر على الله الكذب» ولأنه مُتقرب 
لله تعالى با شرعه هو لنفسه» لا بها شرعه له ربه. ومن الأمر المتفق عليه أنه لا يجوز التقرب 
إلى الله تعالى» إلا بها شرعه لعباده تبارك وتعالى» وإن من أعجب ما سيعت في ذلك قول من 
قال:إنه يثاب على أصل نيته» ويكون فعله من البدع غير المكفرة» وهذا قول باطل بنص 
الكتاب والسنة قال تعالى: قل الله أن لَكُمْ أ على الله تَفْترُونَ) .كما أن هذه البدعة» هي 
بدعة أصلية» إذ ليس في الشرع أصلاء ما يدل على جواز الطواف بالأحجارء والأشجار 
والقبوره ونحو ذلك وإنما قال الشارع الحكيم: (ِوَلْيَطَوَهُوا بالبيتِ العتيق)» فتأمل. 

وفي الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله :"من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد" ق عراسي و إن اه لعن 
هناك بدعة يثاب عليها فاعلهاء بل حَسْبّه أن ينجو من الإثم إن كان ثمة عذر معتير شرعاء 
أما الأجر فأنى له الأجر؟!. فتأمل. 

هذا إذا كانت بدعته ليست مكفرة» فكيف بالمكفرة منهاء كالطواف بغير بيت الله الحرام 
تقربا إلى الله؟ . 

ثم إن المشرع مُفتر كاذب أيضاء من جهة كونه متشبعا با لم يعط» حيث نصب نفسه 
مشرعا للناس من دون الله تعالى» كا في الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها قالت:قال 
رسول الله يق "المتشبع با لم يعط كلابس ثوبي زور". 
۷- أن التحليل والتحريم إذا كان من عند الله تعالى» كان ذلك هو شرع الله تعالى المأمور 
باتباعه» وإذا كان من عند غير الله كان من شرع الشيطان» فطاعته في ذلك عبادثّه؛ كما أن 
طاعة الله تعالى في شرعه عبادَةٌ له سبحانه وتعالى» فالعبادة هي امتثال الأوامر واجتناب 
النواهي» فعلى من وقعت؛ كان هو المعبود» والله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون) ؛ ولهذا قال تعالى: [ا أعَهَذ إِلَيكُمْ ي ني آدَمَ اَن لا تَعْبدُوا السَيِطَانَ نه لَكُمْ عدو 
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مين ( ٠١‏ ون اعبدُوني دا صرَاط مسقي 1١‏ وذ صل مِنْكُمْ جيل كديرا أ 
کا قو 0 )هه جه جَهَئَمُ الي كُنْعَمْ تُوعَدُونَ (58) اوها الْمَْمَ کي 
َكرون)؛ وهنا قابلالشارع الحكيم بن ا نيفية والتشريعات الشيطاية الطاغوتية فقال 
كا في صحيح مسلم من حديث عياض بنِ جار امجَاشِعِيَ أن ر سول ال كله قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ 
في خطبيه :"آلا إن رَ ي أمرني أن أَعَلمَكُمْ ما هلم ا َلّمَي يوي هدا كل مال نحلم عبد 
لال حافت باي ختنا لهم ٤َ‏ هم الاطِن اتام عَنْ ديم وسرت 
عَلَيْهمْ ما أحْلَلْتٌ كم وَأمَرَمْهُمْ ن يركوا بي ما أَنِْلُ به سُلْطَانا اديت" 


والحِيِية هي ملة إبراهيم» وهي توحيد الله تعالى» وضدها الكفر والشرك والنفاق. 
- أنه إذا كان من اتبع الشرع المنسوخ, الذي أصله مسن عند الله تعالى» إلا أن الله تعالى 
نسخه» يكون بذلك الإتباع كافرا بالله تعالى» وهو من جنس ما وقع فيه اليهود والنصارى» 
فكيف بمن بدل الشرع المنزل المحكم بقوانين البشر المخترعة؟!» لا شك أنه أولى بالكفر من 
هؤلاء» بل هو أكفر منهم عياذا بالله تعالى. 

بل لو قال قائل أريد أن أعمل بالتوراة أو الإنجيلء على فرض أنه وجد نسخة لم تحرف 
(وهذا مُنْتَِ) أو ببعض التشريعات التي لم يتلاعب بها الأحبار والرهبان» والتي هي في 
الأصل من كلام الله تعالى؛ لكان بذلك كافرا بالله تعالى بإجماع المسلمين. فكيف بمن حكم 
بحكم الطاغوت وحَكّمّه؟!!» وكيف بالتشريعات الجاهلية التي ضربها الطواغيت على 
رقاب الاد وفرشنوها غل البلاد: قال تغاق: ( وار لكا َك اكاب باحق مُصَدّقا اَن 
دين الکتاب وهنا يو قاخگم بهم يا أل الله ولا E‏ عن جاه مر 
ای لکل جَعَلْنا مِدَكُمْ و اة ولک ليوك ف 
ما تام فاقوا ارات إل الث ركم جیما يكم يا طم فيو یشو )٤۸(‏ وان 
خم همي ول رلک القع زیخ دنر ی ب کول نق 
فَِن تَوَلَُوْْفَاعْلَمْ آنا ری د اله أن يُْصِيبَهُم ب عض دنويم إن كشِيراً من الاس 
َفَاسِقُونَ (49) أَمَحْكْمَ ا اة يِغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ من اللو حك لَهَوْمِ يُوقِنُونَ. وقال 
تعالى: ما نسَح من آية أو نها َأتِ بحر منْهَا املا ألتَعْلَمْ أن اه عل كل سىء 


قَدِيرٌ) . 
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4- أن من شرع كفر بهذا الفعل» وإن لم يتمكن من إنفاذ تشريعاته الطاغوتية» فمجرد 
وضع نفسه في هذا المقام؛ يوقعه في الشرك الأكبر» فمن شرع فقد خرج عن الملة» وإن لم 
يحمل الناس على ذلك؛ لأن التشريع بذاته كفر أكبر ناقل عن الملة. فإن أنفذه وقع في كفرين: 
كفر التشريع» وكفر إعمال هذا التشريع الطاغوتي. 
-"٠‏ أن الفرق بين المبتدع» والمشرع من دون الله تعالى» أن المبتدع يعتقد أن ذلك من الدين» 
بين| المشرع يعلم أن ذلك حرام» وأنه ليس من الدين في شيء» كا أن المبتدع غالبا ما يفعل 
ذلك في خاصة نفسه. أما المشرع فيجعله دستورا للناس. فالمبتدع يفعل ذلك متأولا أنه من 
الشرع؛ وهذا لم يكر الإمامُ أحمد الخلفاء في زمانه» مع أنهم كانوا يأمرون بالكفر الصراح 
المجمع عليه» وهو القول بخلق القرآن؛ لأنهم كانوا يظنونه الحق» وكان في علماء السوء من 
يفتيهم بذلك» ويثبتهم عليه» ويخوفهم من ضده. 

أما إذا بلغ المبتدع حد التشريع» عالما أنه ليس من دين الله؛؟ صار حكمه حكم المشرع» 
فإذا شرع للناس صلاة معينة» أو أقوالا وأعمالا شركية» ومواسم بدعية» وجعلها سنة في 
أتباعه؛ فهذا مشرع كذلك» وهو مشرك بذلك الشرك الأكبر.وهو من جنس ما كانت تحكم 
به العرب وأهل البوادي» من سلويها العشائرية» التي يضعها الكبراء والسادة فيهم؛ فتصير 
هديا وطريقة لازمة هم. 

قال الشاطبي في كتابه:الاعتصام (ص:٠۳۳)‏ :[وأما في البدع فثبت لما أمران: 
أحدهما:أنها مضادة للشارع ومراغمة له حيث نصب المبتدع نفسه نصب المستدرك على 
ذلك قد يكون على الانفراد وقد يكون ملحقا با هو مشروع فيكون قادحا في المشروع ولو 
فعل أحد مثل هذا في نفس الشريعة عامدا لكفر إذ الزيادة والنقصان فيها أو التغيير - قل أو 
كثر ‏ كفر فلا فرق بين ما قل منه وما كثر فمن فعل مثل ذلك بتأويل فاسد أو برأي غالط 
رآه أو ألحقه بالمشروع إذا لم تكفره لم يكن في حكمه فرق بين ما قل منه وما كثر لأن الجميع 
جناية لا تحملها الشريعة بقليل ولا بكثير]ا.ه. ظ 


https ://t.me/montlq 


١-أن‏ معنى التبديل الذي يصير به العبد مشرعا مع الله تعالى» أو من دون الله تعالى» أن 
يضيف ويدخل في الشرع ما ليس منه» إلغاء وإحلال» أو تحليلا وتحرياء أو زيادة ونقصاناء 
وسواء كان ذلك التبديل كليا أو جزتياء فهذا هو التبديل الطاغوي. 


قال تعالى: ( أقَحُكْمَ اسخَاهِلِيّة يبْعْونَ وَمَنْ اخسن من اللو ځک) قرم يُوقِنُونَ)» 0 
تعالى: ام م شُرگاء َرَعُوا كم م م ادن ما أن به ال ولول كَلمةُ ْمَل لقي َم 
إن الَا م َدَابٌ أليعٌ)ء وقال تعالى :فل ارايم کا َل ا کک من زق َجَعَلْتُم 
0 من راما خلال ل آله أن َكُمْ أم عل الله تفار اق الذين يفون عل أل 
الكَذِبَ يَوْمَ ا َقيَامَةٍ إن لذو مَضْلٍ عَلَ الاس وك أككرَهُمْ ليَمْكْرُونَ): وقال 
تال :لا تقو أ ًا صف لم الكذِبَ مدا حلا ودا حرام روأ عل الله 
الْكَذِب ِن الَذِينَ مرون عَلَ الله الْكَذِبَ لأَيُفْلِحُونَ). 
فالتبديل يكون بالزيادة كما يكون بالنقصان والإحلالء ولابد أن نعلم 
أن أي تبديل في التشريع الرياني» هو كفر أكبر ناقل عن الملة. 
۲ او جاک ات عي انام شرع الله ال قال ال : (ِيَادَاوَودٌ دنا 
eS‏ یع اوی فيضك عن سیل اند ِن 
الَّذِينَيَضُِونَ عن سبل اللو كم عَذَابٌ ديد با نشو يوم الجسَابٍ) . 

قال ERS‏ حدثنا أي حدثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا هماد عن حميد أن إياس بن معاوية لما استقضى أتاه ا لحسن فبكى» قال: ما 
يبكيك؟ قال: يا أبا سعيد» بلغني أن القضاة: رجل اجتهد فأخطأء فهو في النار. ورجل مال 
به الموى فهو في النار» ورجل اجتهد فأصاب فهو في الجنة. فقال الحسن البصري:إن فيا 
قص الله من نبأ داود وسليمان» عليهما السلامء والأنبياء حكًا يرد قول هؤلاء الناس عن 
قوهم» قال الله تعالى: (وَدَاوُدَ وَسْلَيَانَ إِذْ كان في ا رث إِذْ تمت فيو عَنَمْ الْقَوْم وکنا 
كھهم شَاهِدِينَ) فأثنى الله على سليمان ولم يذم داود. ثم قال -يعني: الحسن-: إن الله 
اتخذ على الحكماء ثلانًا: لا يشترون به ثمًا قليلا ولا يتبعون فيه اهوی» ولا يخشون فيه أحداء 
ثم تلا یا داو دنا جَعَلنَاكَ خلِيمَة في الأزض فَاحْكُمْ بَيْنَ الاس بالق ولا تيع هوى 
يُِلكَ عَنْ سیل الله)» وقال :قلا وا الان وَاحَكَوْنٍ) فال زولا نشوا بایان 
ثَمَنَا قليلا) ]|.ه. 


cf ع‎ 
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وقال أيضا ابن كثير في تفسيره (۷/ 77):[هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن 
يحكموا بين الناس باحق المنزل من عنده تبارك وتعالى ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيله 
وقد توعد الله تعالى من ضل عن سبيله» وتناسى يوم الحساب» بالوعيد الأكيد والعذاب 
الشديد]ا.ه. وسيأتي في المنقولات كلام البيهقي في شعب الإيمان. 
""- أن التبديل» والتشريع» كفر أكبر» سواء القليل منه والكثير» فكل ازداد تبديلا 
وتشريعا؛ ازداد كفرا. فإن المناط الذي يكفر به في القليل» هو بذاته الذي يكفر به في الكثير» 
أو الكل» وهو التشريع. 

وكا أن العبادات لا تَقْبَلَ التجزئة» بحيث يكون بعضها لله والبعض الآخر للطاغوت» 
فكذلك التشريع» إما أن يكون كله لله» وإلا فلا فرق في التشريع الطاغوتي» سواء كان كليا 
أو جزئياء إذ التشريع حق محض لله تعالى» وصرفه إليه عبادة من أجل العبادات»ك) أن 
صرفه لغيره تبارك وتعالى» شرك أكبر» وذنب لا يغفر» إلا بالتوبة النصوح منه. 

قال تعالى: (وَجَعَلُوأ لِه يما دَرَأَمِنَ ا رث وَالأَنعَام نَصِيبا فَقَالُوأْهَذدًا لِلَّهِبِرَعْمِهِمْ 
0 ےک م کے ته 5004 اي 0 ا رض عر م ر 
وَهَذَا لِشْرَكَئِنَا قا كَانَ لشْرَكَاَئِهِمْ قلا صل إِلَ الله وَمَا کان لِلّهِ فو صل إِلَ شُرَكَائِهِمْ سَاء 
ما يَْكُمُونَ(17) وَكَذَلِكَ نَيّنَ كدر م مركن تنل أَوْلأَوِهْ شُرَكَاوْهُمْ لِيرْدُوهُمْ 
للشو عَلَْهِمْ ِيتّهُمْ ولو اء الله ما فَعَلُومُفَرهُمْ وما يرون (۱۳۷) وَكَالُوامَذِ نام 
اماه 03 ث2 روت سے مه 06م ° وس لاله هآر اه - 
وَحَرْتُ حِجْرٌ لأَيَطْعَمُهَا إلا من اء برَعْعِهمْ وَأنْعَامٌ ُرّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لأَيَذْكُرُونَ 
اشم الله عَلَيْهَا افتراء عََيِْ سَيَجْزِيِم يا كَانُوأ يَفْئَرُونَ (18) وَقَالُوأ مَافي بون َنِه 
لأنعَامٍ حالِصَةٌ دکوتا ُرَم عَلَ أَرْوَاجِنًا ون يكن َة قَهُمْ فيو شُرَكَاء سَيَجْزِيمْ 
وَصْمَهُم إِنَُّ حكيمٌ عَلِيمٌ ۱۳۹ ذ حير لذبن فوا أْلآدهُمْ سَمَها َي عِْمِ وَحَرَمُوأمَا 
ررقم الله افټراء عَلَ الله قَدَ صَلُوأ وَمَا كَانُوأ مَهَْدِينَ) . 
“- أن جعل الاستحلال, أو نسبة التشريع الطاغوتي لله: أو أن يكون التبديل تبديلا كلياء 
شروطا في كفر المشرع من دون الله تعالى» قول باطل مبتدع» لم يقل به أحد من الصحابة» أو 
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التابعين» أو الأئمة المهدين» في القرون المفضلة أبدا. بل يجعلون التشريع الطاغوتي شركا 
أكبرا بذاته» القليل منه والكثير» سواء استحل أو لم يستحل» نسب أو لم ينسب. 


°- أن اللوازم التي تكون مصاحبة للحكم الشرعي» لا يسوغ لنا بحال من الأحوالء إذا 
عجزنا عن التزامها والقيام بها؛ لعجز أو ضعف أو فساد حال» لا يحق لنا بحال أن نعود على 
الحكم الشرعي بالنقض والتحريف؛ ليوافق واقعنا الُْر؟. واللوازم إذا كان هناك ما 
يضبطها من النصوص الشرعية الأخرى وجب المصير إلى ذلك. 


ونمثل لذلك بقضية الخروج على الحاكم الذي أتى كفرا بواحا؛ لعزله وخلعه» فعندما 
نعجز عن هذا الخروج؛ لخلع الحاكم» لا يجوز لنا بحال أن نعود سلباء على الحكم الشرعي؛ 
فنقول: لا يجوز الخروج على الحاكم مطلقاء أو نقول: إنه لم يأت كفرا أصلاء معتذرين بدرء 
الفتنة - زعموا -. فتأمل؛ لتعلم عظيم الخلل والتخبط في الفتوى من بعض المعاصرين؛ 
لاسي) الذين يرقبون السلاطين وحظهم. 
1 أنه لا يُتصور الاضطرار والإكراه في التشريع أبداء فإما أن يكم السلطان بشرع الله 
تعالى» أو يتعين عليه أن يتنحى» فإن) نُصِبَ خليفة؛ لإقامة شرع الله تعالى» فإن عجز؛ لزمه 
الجهاد لأجل ذلكء أو الاعتزال والتنحي المباشر لمن يقوم بذلك» ولا يحت له بحال أن يبدل 
شرع الله تعالى» أو أن يحكم بالطاغوت؛ بدعوى الإبقاء على الملك» إذ ليس من حقه أن 
يُعْمِلَ الكفر في رقاب العباد والبلاد» إبقاء على سلطانه» وإن قال إنا فعلت ذلك خوفا من 
الأعداء. قال تعالى: (يَ أا الذِينَ منوا اذو الهو وَلتصَارَى آولياء مضه أولياء 
نض ومن بوهم نكم َة منم إن لله لأ ييي الْقَوْمَ الظَالِينَ(01) مَتَرَى | لذين في 
لوم رص بُسَارِعُود هم ولون تی أن یبا دار کسی اله أن ان ب انقح أو 
ار مّنْ عِندِه فيُصْبِحُوأ عَل مَا أ سَرٌوأ في أَنفْسِهمْ نَادِمِينَ (01) وَيَقُولُ الِّينَ منوا أَمَؤُلاء 
َّمُأ يال جد انوم | م عم حيطت خا أضبځر أ حَايرِينَ(07) يا نا 
الِّينَ آمنوأ مَن يرك كم عن دينه َسَوْفَ باي الله قوم وم بهم وجوه اذلو عَلَ الْمُؤْمِنينَ 


r‏ اف ل 


َرَو عَلَ الْكَافِرِينَ جاه دون في سيل اللو لا ياود وة لآم َلك قَضل انه بُؤتيو ومن 


۲ - كانعدام الشوكة» الي ما يغير الواقع المر. 
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اء َال اسع عَلِيجٌ (4 20 إا وَليْكُم الله وَرَسُولُهُوَالَّذِينَ آمو الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصلاة 
ونود الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (00) وَمَن يََوَلَّ الله وَرَسُولَهُ وَالَِّينَ آمَنُوأ قن حِزْبَ الُم 
الَْالِبُونَ(207 يا أا الذِينَ اموأ لا تتَخِدُوأ الِّينَ ادوا ِيتكُمْ هُرُوا وبا من الَّذِينَ 
ووا اْكِتَابَ من قَبْلِكُمْ وَالْكُمَارَ أَولِياء وفوا اله إن كنم مُؤْمِنينَ) . 

فتأمل كيف أن الله تبارك وتعالى» بعد أن ذكر الأمر بتحكيم شرعه» حذر من التهاون في 
ذلك» ومن إبداء أدنى أدنى درجات التنازلات» في هذا الشأن العظيم» والخطب الجسيم» 
فإنه حقه تبارك وتعالى» الذي لا يقبل فيه أنصاف حلول» ولا أن يكون موضوعا للنظر 
والمساومات أصلاء فقال تعالى: (وَأنِ اخم بهم ا أنرَلَ الله ولا كع أَهْوَاءهُمْ وَاحْدَرْهُمْ 
أن ينوك عن بَعْضٍ ما أَنرَلَ الله إلَيْكَ)» ثم ب تبارك وتعالى» أنه لا يسع العبد أن يكترث 
إلى تولي الناس من عدمه؛ فإن رضاهم وإعراضهم» وقبولهم وردهم» غير معتبر أصلا في 
هذه المسألة العظيمة» وإن كانوا أكثرية» بل بن تبارك وتعالى» أن الأكثرية على الفسوق» 
فقال تعالى: ( کن تَوَلَوْا غلم نما يريد الله أن يُصِيبهُم ببَخض نويم وَل كديرا من الاس 
فَاسِقُونَ (49) أَفَحْكْمَ اهل يَبُْونَوَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللو حك] لموم يُوقِنُونَ)» ثم بين 
تبارك وتعالى» أن من أعظم ما يتولى فيه العبد أعداء الله» أن يقبل تشريعاتهم» فقال تعالى: (يَا 
مما الَِّينَ آمنُوأ لا تتَحِذُوأ الود وَالنَصَارَى أَوْلِيَاء بَحْضُهُمْ أَوْلِياء بَعْض وَمَن يَتَوَكُم مّنَكُمْ 
َه مِنْهُمْ إن لله ل يي الْقَوْمَ الظَالينَ)» ثم بين تبارك وتعالى» أن هناك من يتجارى 
معهم» ويجري في ركابهم» بدعوى المحافظة على الدولة» والمملكة والحكم» وبدعوی دفع 
الفتن» والتخلص من الحروبء وذهاب المقدرات» ونحو ذلك» فقال تعالى: ( فَتَرَى الذي 


- 
ود 


في ویم مَوَضٌ يُسارِعُونَ فيه بقُولُونَ کی أن تيبا رة حَسی اله أن أي امتح أو 
مر مَنْ عِندِه َبْبِحُوأ على ما سيوأ في أنْفْسِهمْ وِمِينَ)» فلم يأذنلهم, ثم بين تبارك 
وتعالى أن أهل الإيهان» سيكشفون زيفهم» ويفضحون حاهم, بالحقائق الشرعية» فقال 
تعال: [وَيَقُولُ الَذِينَ اموأ أَهَؤٌلاء الَذِينَ أقْسَمُوأ بالل جه امام ْم لَحَكُمْ حَبطَثْ 
اام فَأصْبَحُوأ تَاسِرِينَ)» ثم بين تبارك وتعالى» أن هذا التولي ردة صريحة عن الإسلام» 
وهددهم باستبدالهم بالفئة المؤمنة الصادقة» التي لا تقبل في حق الله تعالى تنازلا »ولا خاف 
في جنب الله تبارك وتعالى لومة لائم» فقال تعالى: (يا اا الَذِينَ موا من يرد مدَكُمْ عَن دينه 


رع ث بم 


قسف تأ وى 4ه ويو 7 أَذْزَّدَ 12 2ه fr.‏ كل سه 54 > ذا ل ا 
فسوف ياتي الله بقوم تحبهم ويحبونه أذلةٍ على المؤمنين أعزةٍ على الكافرين يجَاهِدونَ في سيل 
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۲۸ __[المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤٠)]‏ ____التشريع 


اء ولا يحَافُونََوْمة ليم دك قضل الث بوتيو ن يسَاء واه اسع عَلِيمٌ)» ثم بين تبارك 
وتعالى لن تكون الولايةء فقال تعالى: إا وليم اله ورَشوأّة الذي اموأ اين يشود 
الصّلاةٌ وَيُؤْنُونَ الرَّكَاةَ وَ هُمْ رَاكِعُونَ (0 {٥‏ ومن تول الله وَرَسُولَه الذي آمَنوأ ِن حِزْبَ 
اشوهُمْ الْعَاِبُونَ(01) 2 ا أا لين آمو لا دوأ الذي دوأ دي كد قروا ولع يام 
لين ووأ الاب ين فلكم وَالْكُمَرَ لاء واوا اله إن كسم موم (07) ودا ثم 
إل الصَّلاةٍ دوا هروا ولا ذلك بام َوْمٌ لأيَمْقنُونَ(08) قُل يَا أل الاب مَل 
مود من لأ آنا بال وما نل لتا وما أل من قبل ون رُم افون (01) ل 
قل اگم قر من ذلك م ر عن اومن َه لوقب علو جع رة 
را ازير وَعَبَدَ الطَاغُوتَ أُوْلَيِكَ كد مُكَاناوَآَضَلُ عَن سَوَاء السّبيلٍ ( ٠‏ وَإِذَا جَاؤُوكُمْ 
الوا امتا وقد دلوا بالگفر وهم قَدْ حَرَجُوأ بو وال أَعلَمْ ا کار ئوا نون . والله أعلم. 

0 بن ااي اکن خم 
حَرّماً آنا بی ! به رات گل تيء رِزْقاًمِن لَذْنَا وَلَكِنَ أ كُتَرَهُمْ لَايَعْلَمُونَ)» فمع 
إقرارهم بأنه المدى» وعرّفوه بالألف واللام» بل وعرفوا أنه مع المصطفى فك إلا أنيم 
اعتذروا عن العمل به» إبقاء على ملكهم» فهؤ لاء الطواغيت يزعمونء أن في تطبيق الهدى؛ 
والعمل به» فسادا في الأرض» وهلاكا للعباد والبلاد» وهذا من أعظم وأقبح أنواع الكفر 
والعياذ بالله» فإنه يتضمن الطعن في شرع الله تعالى» وحكمته» وأسمائه وصفاته» سبحانه 
وال 

وهل أوقع هرقل في الورطة العظمى - حيث ثبت على كفره وأطاع شعبه- إلا أنه ضَنَّ 
بملكه» ولك أن تعتبر بحال غيره كذلك» ممن سار على طريقته» في حفظ الملك بإضاعة 
الدين. 


ولا يقال إن هرقل كان كافرا أصليا؛ لأننا إنم| احتججنا بقصته» بجامع عدم الإذن 
بالثبات على الكفر؛ لأجل اُلك» وهذا القدر كائن في كل من بَخِل بملكه أن يطبق شريعة 
رب الأرض والسماء؛ الذي آتاه هذا الملك؛ ليقيم شرع الله وحكمه؛ فأقام شرع الناس 
وحكمهم» وأَمرَ بإقامة سلطان الله تعالى؛ فانشغل بإقامة سلطانه» وأُمِرٌ بالمحافظة والصيانة 
لحق الله تعالى» فانشغل بالمحافظة على نفسه» وصيانة ملكه. فتأمل. 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۳۹ 





وتأمل فيا جاء في حديث عياض المجاشعي في صحيح مسلم حيث قال النبي 6#:"وإن 
الله أمرني أن أحرق قريشا فقلت رب إذا يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة قال استخرجهم كا 
استخرجوك واغزهم نغزك وأنفق فسننفق عليك وابعث جيشا نبعث خمسة مثله وقاتل بمن 
أطاعك من عصاك". الحديث. 

فلا يُعذر أحد من الطواغيت في تشريعاته الجاهلية» بدعوى الإكراه» والاضطرارء 
والاستضعاف» مهما كان الأمر» وإن خاف على نفسه القتل» ناهيك عن ذهاب الملك» وهذا 
عام في جميع الحكام» وي رؤساء العشائر» والقبائل» ورؤوس الطرق» كالصوفية» 
والرافضةء وغيرهم. 


فإنه إذا كان المسلمون مجمعين» على أنه لا يجوز قتل المرء المسلم لأخيه المسلم بغير حق» 
إبقاء على نفسه» بدعوى الإكراه؛ ؛ فإن الإبقاء على الدين أعلى وأجل» فكيفف يتصور عبد 
يؤمن بالله واليوم الآخرء أنه يسوغ له أن يَعْرِضٌ الكفر» وينشره» وينصره» ويطبقه على 
العباد والبلاد» إبقاء على دنياه من سلطان» ورياسة ونحو ذلك؟!! نعوذ بالله من الكفر 
والخذلان. 


فلابد أن نفرق بين مسألة الإكراه» التي عذر الله تعالى فيهاء والتي لم يعذر الله تعالى فيهاء 
فلا عذر أبدا في تغيير الإسلام» وتبديل دين المسلمين» مهما كانت التكاليف» وإنما يقع 
الإكراه على خاصة النفس.» لا على أن يعمد العبد إلى تبديل الشرائع» وإفساد دين الناس. 


وتأمل في هذه السورة العظيمة بسم الله الرحمن الرحيم :قل يا أا الْكَافْرُونَ(١)‏ لا 
ەو رەو ب ETS‏ ر € دي كاسن کے عر اه EKS‏ 
عبد ما عدون (۲) ولا انتم عَابدُونَ ما اعد ۳] ولا آنا عاب ما عَبَدتم[٤)‏ ولا أنتم 
عَابِدُونَ ما أَعبدٌ(0) لَكُمْ دينكُمْ وَل دين [1). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا في مجموع الفتاوى /۱١(‏ ٠2001-56:[وَهَذَا‏ نَظِيرٌ 
َول: (وَلَا أنْتُمْ عَابِدُونَ ما اَعَد سَوَاءٌ. فَاُحَى :لا عبد مَعْبُودَكُمْ ولا أَنْثّمْ عَا 


و 
تتثردي. قزل ولا م عادو ما أبذ) باون ورگ هس بعتا ِل ا 
و 3 


قبل مِنْ الْعَمَل إلا ما گان تَالِصًا لِوَجْهِه. قَإِذَا أَْرَكُوا يه لَيَكُونُوا عَابِدِينَ لَه وَإِنْ دَعَوْ 


وَصَلُوًا لَهوَيِضًا قا عَبَدُوا ما يَعْبْدُهُ وَهْوَ الْوْصوف بِأنّهُ مَعْبُودُلَهُ مَل جه الاخيِصَّاصٍ. 
1 ا ار را رو ے سل ےر 2 50 ا rt 0 ea‏ 2 4 ا 
بل هَذَا يتَنَاوَلُ عِبَادتَهُ وَحْدَهُ وَيَتَتَاوَلُ الرَّبُ الَّذِي خي به ب لَه مِنْ الْأَسَْاءِ وَالصّفَاتِ. فَمَنْ 


ع م 
1 
Î‏ جع 


و 


3 


ما © 
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37 [المراجع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤٠٠)]‏ التشريع 


ص ب 


کڏبَ په في بَحْضٍ ما أخبر پو عَنْهُ ا عبد ما يَحْبْدَهُ مِنْ كل وَجو. وَأَيصا الشرام قذ َتتَوّعٌ 
في الات قَيكُونُ لبود وَاحدا إن كن اويا ول اة وقلا لاوا يهقم 
َكل من َب اله حصا الذنَ هو ملم في كل وَفْتِ» وََكِنَ باك نه لا تَكُون الاب 
شَرَعَهُ لا ع بكم وَل بدو عاي كذ ين أنه دحل فيه البراء ا 
0 صورتا صورَةٌ عِبَادَته. ونا الَْرَاءَةٌ مِنْ المُْبُودٍ وَعِبَادَيه]ا.ه. 
0" - أن التقية المذكورة في كتاب الله تعالى لا تتعلق بالتشريع أبداء ولا بنشر شيء من 
الشرك» والعمل به في رقاب العباد والبلاد» بذريعة الإبقاء على السلطان والملك» إذ هذا 
ممنوع أصلا جملة وتفصيلاء وسيأتي كلام السلف والعلماء» في معنى قوله تعالى: (إلا أن تتقوا 
منهم تقاة] في المنقولات» وني الرد على الشبه كذلك. 
۸- أن الفتنة بالتشريع» أعظم من الفتنة بذهاب الحياة» والأموال؛ لأنه من الشرك الأكبر» 
e‏ إوَاقتلُوهُمْ مب حي شوشم وَأْرُوهُم ن حَذْتْ 
رخوم وله أك ن القن وموم نالحد انرام حَتَى يُقَانَلُوكُمْ فيه قن 
e‏ 


فمن ظن أن إقامة الشرع الله هرمن اة ر رادي الاي ف ون ي 
قوم فرعون» الذين قال الله تعالى في شأنهم: وال لمن قوم فِرْعَونَ اندر مُوسَى وَقَوْمَهُ 
ےر عل 


لِيُفْسِدُوأ في الأ وَيَدَرَكَ ايك قال ستفتل أبتاءهُمْ وَتَسْتَحِْي يِسَاءهُمْ وَإِنَافُوْقَهُمْ 
قَاهِرّونَ)» ولاشك في كفرهم ومروقهم عن الإسلام. 

وإن من المعلوع قطعاء أن أعل» وأجدل)» وأجسم» الضصرؤرات اللخمس» المي اة تفقت 
الشرائع على صيانتهاء هو حق الله تعالى» المتمثل في إقامة الدين» قال تعالى: (إِنَ الذِينَ روأ 
ديت واوا شت ينهم في يء إن آرم إل الف ثم فيه ب كَانُوأيَفْعَلُونَ(9١1)‏ 
من جاء بِالحْسَئَة فَلَّهُ عَكْرٌ ر أَمْتَاَاوَ من ججاء الس قلا ری ِل ها وَمُمْ لآ 
يلون ۰ فل ني مدان ي إل صرَاطٍ مُستَقِيمٍ دين قبا مل راهيم حَنِيفاً وَمَا كَانَ 

مِنَ ارين (171) فل ِن اَي وَتُسْكِي وَعَسّايَ وَمَاتي لله ر ب الْعَاكَينَ !4177 ل 
ريك له ديك ارت وَأناأوُ الُسليين (*17) ل أ ال بغي را َهوَوَثُ گل َي 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۹ 
وليب گل تفس إلا علا ولا زد از وزد أخرَى تم إل ربكم مَرْجِعْكُمْ نیکم با 
َم فبه َلمُون). 


۹-أن الاستحلال العمليء لا يكون كفرا أكبرا إلا في المكفرات» أما التوسع في تعاطي 
الحرمات» مما هي دون الشرك» والكفرء والنفاق الأكبر» لا يكون كفرا أكبراء وإن سميناها 
استحلالا عملياء في بعض المقامات» على أحد المعنيين في الحديث إلذي أخرجه البخاري في 
صحيحه من طريق ةن قيس الكل حَدَنَاعَبْدُ لوحن ن عنم الأشعري فال دكي 
بُو عَامِر - أو أبُو مَالِكِ - الأَشْعَرِيُ وَاللْهِمَا كَذََنِي م سمح اليّي ف يَقولُ:«ليَكُوئَنَ ِن مني 
فوا مْيَسْتَنوَ مر وَا لوي احفر العاف » وَل كن فوا مل جنب عَلَم يَرُوځ عَلَيْهمْ 
بسَارِحَةَ َم » اهم - يَعْنِى الْفَقِيرَ - اج تیولوا ازجع إل عدا ٠‏ فييتَهُمُ الله وَيَضَعْ 
الْعَلَمَ» وَيَمْسخ آحَرِينَ قَرَدةَ وَحَنَازِيرَ إِلَ يوم ليام 

والمعنى الآخر أن يكون هذا الاستحلال حقيقياء إما بالتلفظ بذلك» أو بسن القوانين 
التي تجوزه وتحميه» فيكون هذا من الشرك والكفر الأكبر. وهذا ما يجري في بعض البلدان. 
-١‏ أنه لابد من التفريق» بين قضية تعاطي المحرمات, وبين قضية تقنين ا محرمات» فمثلا 
كل ا لسن وكات إو إن اة أو عي حك الله رااش جل لزنا ران 
ومحاكم خاصة(تعرف أحيانا بالمحاكم التجارية )» وأنظمه؛ لتسييره» وفض النزاعات فيه» 
وأقام ها مؤسسات» كالبنوك ونحوهاء وأذن بذلك» وفسح له» ووفر ها الحاية» وجعل لها 
قوانين لتسيير عملهاء فهذا كله كفر أكبر ناقل عن ملة الإسلام» وإن لم يتعاطى هو الربا. 

وفرق كبير أيضا بين قضية التغاضي عن المحرمات» لعدم التمكن الحالي من إزالتهاء أو 
لأن هناك ما هو أكبر منها شرعاء يتعين الانشغال به أولا - كا فعل الرسل مع المنكرات 
التي كانت ماثلة في أقوامهم» مع وجود الشرك والكفر الأكبر» فانشغلوا بحق الله تعالى قبل 
كل شيء - وبين تقنين هذه المحرمات» وحمايتهاء فتأمل. 
١‏ أن القول بأن السلف. كانوا يطلقون لفظ الكفر والتكفير؛ للتنفير فقط» وهم لا 
يريدون حقيقة ذلك» هو قول باطل» واتهام جائر» وإزراء بالسلف» فإن معنى هذا القول. 
أن السلف كانوا يطلقون لفظ الكفر على من ليس بكافر» ولفظ التكفير على ما هو ليس 
بمكفرء وهذا من القبائح والعظائم» التي ينزه عنها صغار طلبة العلم» فكيف بأئمة المدى. 
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3 [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤)]‏ التشريع 
ومصابيح الدجى؟!. كا أنه مِنْ نسبة السلف إلى القول على الله بغير علم» ورميهم بقلة 
الورع» وعدم المصداقية في الأقوال والفتاوى» إلى غير ذلك من اللوازم الفاسدة» التي 
يتضمنها هذا القول الفاسد, واللوازم الفاسدة دالة على فساد القول أو الفعل. إذ لكل قول 
حق لوازمه الحقة» الشاهدة له» ى| أن لكل قول باطل لوازمه الباطلة» الدالة على بطلانه 
وفساده. 
-١‏ أن عدم التفريق بين التكفير الشرعي» وقول الخوارج؛ أورث فسادا عظيما وظلا كبيراء 
وهذا من المقامات التي استعملها المبطلون؛ للتنفير عن حكم شرعي ثابت بالكتاب والسنة 
والإجماع ألا وهو التكفير المنضبط الصحيح. 

فإن التكفير بهذا الاعتبار حكم شرعي» كغيره من الاقام كالصلاة والصيام» دغ غير 
ذلك» ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن حمر يَقُولُ َل رَسُولٌ الل :"أيه ار مْرِئ قال 
لحن اکا َقَدْبَاء ا َحَدهُمَا ِن كَانَ كا قَالَ وَإِلأَرَجَعَتْ عَلَيّْه". 


فهذا الخبر دال على مشروعية إطلاق لفظ التكفير» ولكن بشرط أن يكون افر مستحقا 
لذلك. 

وقد كَمّرَ اسلف أفعالا وأقوالاء بل وأعیاناء كما قضى سعيدٌ بن جبير وطاووس 
والشعبي» وعامة علماء الحجاز وغيرهم» بالكفر على الْحَجَاجَ بن يوسف الثقفي ابي حتى 
قال ابن كثير في كتابه (البداية والنهاية) (۹/ ١١٠):[وقال‏ الأوزاعي سمعت القاسم بن 
خيمرة يقول:كان الحجاج ينقض عرى الإسلام؛ وذكر حكاية» وقال أبو بكر بن عياش عن 
عاصم:لم يبق لله حرمة إلا ارتكبها الحجاج بن يوسف» وقال يحيى بن عيسى الرملي عن 
الأعمش: اختلفوا في الحجاج فسألوا مجاهدا فقال:تسألون عن الشيخ الكافر. وروى ابن 
عساكر عن الشعبي أنه قال: الحجاج مؤمن بالجبت والطاغوت كافر بالله العظيم كذا قال» 
والله أعلم. وقال الثوري عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: عجبا لإخواننا من أهل 
العراق يسمون الحجاج مؤمناء وقال الثوري عن ابن عوف سمعت أبا وائل يسأل عن 
الحجاج أتشهد أنه من أهل النار؟ قال:أتأمروني أن أشهد على الله العظيم» وقال الثوري عن 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۳ 


منصور سألت إبراهيم عن الحجاج أو بعض الجبابرة فقال: اليس الله يقول ألا لعنة الله على 
الظالمين» وبه قال إبراهيم: وكفى بالرجل عمى أن يعمي عن أمر الحجاج]ا.ه.. 


وفي مصنف ابن أبي شيبة ثنا أبو بكر بن عياش عن الأجلح عن الشعبي قال:"أشهد أنه 
مؤمن بالطاغوت كافر بالله يعني الحجاج"» وفيه حدثنا قبيصة عن سفيان عن معمر عن ابن 
طاوس عن أبيه قال:"عجبا لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمنا"» وفيه حدثنا 
وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم :"أنه كان إذا ذكر الحجاج قال ألا لعنة الله على 
الظالمين"» وفيه حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال:"كفى به عمى أن 
يعمى الرجل في الحجاج لحاه الله". قلت:هذا مع أن الحجاج كان يجاهد حتى كثرت 
عاتن اد ا2 س رک . فتأمل؟!!. 


قلت :وكا كَفْرَ الشافعيٌ المدعو حفص الفرد. وكَفَرَ الإمامٌ أحمد بن حنبل في إحدى 
الروايتين عنه المدعو ابن أبي دؤاد» إلى غير ذلك» كتكفير الأئمة للحلاج وغيره. 


فالتكفير إذن حكم شرعي» لا يجوز التنكر له» باعتبار سوء فهم» وفساد تعامل الخوارج 
معه» فإنه لا يجوز التعامل بردود الأفعال في الأحكام الشرعية. كا أنه لا يجوز التجاري مع 
المبطلين والمفسدين في الأرض» في طمس معالم الشريعة» والقضاء على الأحكام» والألفاظ 
الشرعية» كالاستمساك» والإرهاب» والتكفير» والجهاد. وغير ذلك من المعاني الشرعية» 
التي الواجب بيانها والتفصيل فيهاء وصيانتها عن أقوال المبطلين» ونشر معانيها الحقة. 
والدعوة إليهاء لا طمسها والافتئات عليها. 

إذن فالمقطوع به» أن الخوارج كان تكفيرهم باطلاء ولكن في الإسلام التكفير الشرعي 
المنضبطء فالخوارج كَمَرُوا من لم يسمه الشارع كافراء ومن لم يثبت عليه وصف الكفر 
الشرعيء بينم أثبت الشارع الحكيم؛ حكم الكفر لمن تلبس بشيء من المكفرات ونواقض 
الإسلام, فلا يجوز التنكر للأحكام» والتقريرات الشرعية» بدعوى فساد الأحوال» أو 


التصورات» ولكن يجب علينا أن نحق الحق» ونبطل الباطل» بالبيان والحجة والبرهان. 
”"- أنه لا يجوز بحال التلاعب بالألفاظ الشرعية؛ مسايرة للواقع؛ أومداهنة لِوِليّة القوم؛ 


ر صر چا 


والساسة والكبراء» وذلك أن البعض يُوهِمٌ العوام» بل وبعض الخواص» أن الخوارج: هم 
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3 [المراجع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»٠)]‏ التشريع 
الذين يخرجون على الحكام» وهذا باطل قطعاء وتلبيس قبيح» سيسألون عنه يوم الدين» فإن 
هذا الإطلاق» لم يستعمله السلف الصالح» على الذين خرجوا على الحكام» كا فعل معاوية 
ضيه» ومن معه من الصحابة خاد لما خرجوا على علي #5 ولم يرموا بذلك عبد الله بن الزبير 
كيه لما خرج على الحجاج» ولم يطلقوه على الذين خرجوا مع ابن الأشعث في قتاله مع 
الحجاج» مع أنه قد خرج مع ابن الأشعث أئمة كبار كسعيد بن جبير والشعبي وغيرهم.ولم 
يطلقوه على انلاب بني العباس على بني أمية وهلم جراء قال تعالى : [وَيَلْكٌ الأيامُ تُدَاوِكًا 
:2 لاضن )»وكا فيل لو نادت اخرد ما وصات إلياك تكتم من الول خعييك ينل 
آخرین» قال تعالى: (وَإِن من قَرية إلا حن مُهْلِكُومًا قَبْلَيَوْمِ القِيَامَةٍ أو مُعَذَبُومَا عَدَاباً 
سيدا كَانَ ذلك ني الْكِتَابٍ مَسْطُوراً)» وتأمل فيها جرى من شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب عندما خرج على الدولة العثمانية» لما انتشر في دولتهم الشرك والعمل به» فهل سماه 
أحدٌ أنه من الخوارج القَعَديةَ» ونحو ذلك من التسميات الباطلة الجائر التي نسمعها تطلق 
جزافا اليو E E‏ نه 
وقعوا في الكفر بالله تعالى» مع أنهم كانوا يدعون الإسلام. 

فالخوارج إذن» هم الذين يكفرون المسلمين بالذنوب وا معاصي» التي لا تبلغ حد 
الكفر أو الشركء أو النفاق الأكبر» وبمعنى آخر هم» الذين يتوسعون في التكفير» بلا 
دليل» ولا بينة شرعية صحيحة؛ فيكفرون من لم يكفره الله ورسوله» أما من كَفْرَ من كَرَهُ 
الله ورسوله» بالبرهان الصحيح؛ فهذا عامل» وقائل بحكم شرعي» من صميم الدين. 

ونعود لنذكر بأن لفظة (الخوارج) لفظة شرعية لا يجوز تنزيلهاء 
إلا على واقعها الشرعيء الوارد في الكتاب والسنة. 

5 "- أنه يتعين التفريق بين إطلاق الحكم على الفعل؛ وتنزيله على الفاعل» وهو المعبر عنه 
بالتفريق بين النوع والعين» فإن المتأمل في كتابات» وأقوال كثير» ممن نظر في هذه القضية؛ 
يجد أنه يخلط بين مقام إثبات الوعيد وإنفاذه» فتجده متأثرا بذلك أثناء طرحه لهذه المسألة» 
وخر شرك إن الراجي ل الغاله الكل عن ابل الال E‏ 
يقرر ذلك في إطاره الشرعي الصحيح. يعمد إلى النظر في إمكانية تنزيل ذلك على المعين؛ 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية 4٥‏ 
بعد إقامة الحجة المعبر عنها بتوفر الشروط وانتفاء الموانع» كما جرى مع الإمام أحمدء فقد 
كان يفتي بكفر الجهمية من جهة العموم والنوع» أما أعيانهم فكان لا يكفر إلا من ظهر له 
أنه قد قامت عليه الحجة الشرعية؛ وهذا كفر ابن أبي دؤاد» ولم يكفر الخليفة؛ وعليه فيتعين 
الفصل بين الحديث عن النوع» والحديث عن العين» عند النظر في هذه المسألة. فنفرق بين 
إثبات كون التشريع» والحكم بالطاغوت أنه من الكفر والشرك الأكبرء وبين تنزيل هذا 
الحكم على المشرع والحاكم بالطاغوت. 

ولكن لابد من التنبه إلى قضية مهمة» وهى أننا وإن كنا نقول:إن الخطأ في العفو أهون 
من الخطأ في العقوبة» إلا آننا لابد أن نتنبه إلى عدم التردد في تكفير من قامت عليه الحجة. 
فلا إفراط ولا تفريط» ولا ترقيق هذه المسائل. 

قال ابن تيمية في كتابه (منهاج السنة النبوية) (4/ 1:07177فإن الإمام أن يخطى في 
العفو خير من أن يخطئ في العقوبة]ا.ه. 
© أن ألفاظ التشريع لا تنحصر في قول:[حلال وحرام]» فلو قال في دستوره؛ أو في 
قوانينه:[هذا جائز» أو يجوز كذا وكذاء أو لا حرج من فعل كذا وكذاء أويحق فعل كذا 
ونحو ذلك]ء مخالفا في ذلك شرع الله تبارك وتعالى» فقد صار مشرعا من دون الله تعالى؛ 
ووقع في الشرك والكفر الأكبر. 

A, 1 ۹‏ م5 
١-أن‏ الطاغوت إذا قُصد به المعنى اللغوي» والذي هو تجاوز الحد» فهذا يُفَصّل فيه 
بحسب نوعية هذا التجاوز» فرب كان أصغراء وربها كان أكبراء بحسب سياق المتكلم» أو 
بحسب السياق الذي وردت فيه في كلام الناس. وأما إذا قصد بالطاغوت المعنى الشرعي 
الوارد في الكتاب والسنةء فهذا لم يرد إلا والمقصود به الشرك» والكفرء والنفاق الأكبر» فلا 
يرد في الكتاب والسنة اسم الطاغوت» إلا في مقابلة الكفر والشرك الأكبر» فلا داعي 
للتلاعب بالألفاظ الشرعية؛ بغية التعذير عن الذين ظلموا أنفسهم, ولنتتذكر قول الله 
تعالى: هام مَؤلاء جام عنم في اليا اليا قن اول الةعَنُْمْ َم ليام أم ن 
رو 2 عق ا 2 
يكون عَليْهم وَكيلا). 
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٦‏ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»٠)]‏ التشريع 

وإليك بعض ما ورد في ذلك:((لآ إِكْرَاهَ في الدين قد تي تبن الرشد مِنَ الْعَّ قم ف ف 
لغوت وَيُؤين با قد اسك باز لو ل انِصَامَ جا اله سوي عَلِيم). i‏ 
کر إلى الَّذِينَ ووأ تصيباً من الاب يُؤْمِنُونَ بالبْتِ وَالطَّاعُوتٍ وَيَقُولُونَ لِلّذِينَ كَمَرُوا 
لاء أمْدَى يِن الِّينَ منوا سريلا) اکر ل اين يزعُمود آم آمنوا با نز إِلَيِكَ وَمَا 
نر من بلك يُريدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا ل الطَاغُوت وذ وروا أن َُمروأ پو بريد ايعان 
أن لهم ضَلاكا بعيداً) ولق بعتا في كل أئة شرلا أن ادوا اله" ه واوا الط اغروت 
ونم ن مد اه وَِنّهُم ن قت علو اللا وني الأْض مَانظرُوأ ْف كَانَ 
عَاقِبَةٌ المكَذَينَ) او الد اوا الطار ت أن بدو هاو 1| إل اله كم الْبُمْرَى قَبَمَرْ 


عِباد) وقد وردت هذه الكلمة في ثانية مواضع من القرآن كلها بالمعنى المقابل للإيمان. 
الكاهن. وني الصحيحين من حديث أبي هريرة في حديث الشفاعة الطويل واللفظ 

:فة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان 
يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت EE‏ الحديث". 

وني مصنف ابن أبي شيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال:"كان علي بن 
الحسين يعلم ولده يقول قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت". قلت: وسنده لا بأس به. 

وفي المعجم الكبير للطبراني حدثنا أبو زيد أحمد بن يزيد الحوطي ثنا أبو اليمان ثنا 
صفوان بن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين 
ل امه حر ا ا ع ا ان 
يزعمون أ نهم آمنوا بيا أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 
وقد أمروا أن يكفروا به) إلى قوله: (إن أردنا إلا إحسانا). قلت: وسنده جيد. 

ولهذا ذهب بعض العلماء إلى تعريفها أصالة بالمعنى الشرعي» معرضين عن المعنى 
اللغوي؛ لأنه لا طائل من ورائه في المعاني والإطلاقات الشرعيةء قال الليث وأبو عبيدة 
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والكسائي وجماهير أهل اللغة:(الطاغوت كل ماعبد من دون الله تعالى). وقال 
الواحدي(:الطاغوت يكون واحدا و حع ويؤنث ويذكر). 


فالطاغوت شرعا إنما ير دفي مقَابلة الإيمان فحسب. 


E N ONTO 
من نصء أو إجاع» أو فهم للصحابة على صرفه إلى الأصغرء لا العكس كا يقوله من يقوله‎ 
من المرجئة» ومن تأثر بهم» أو من أخطأ في فهم هذه القضية الكبيرة» حيث يجعلون أن‎ 
الأصل في الكفر والشرك أنه الأصغرء وإليك البيان: ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن‎ 
ابن عباس قال: قال النبي #:"أَرِيثٌ النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن". قيل أيكفرن‎ 
بالله؟ قال:"يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك‎ 
شيئا قالت ما رأيت منك خير قط". وتأمل في كتاب الله تعالى تجد أن هذه الكلمة» وردت‎ 

مئات المرات» بمشتقاتهاء دالة على الكفر الأكبر. فتأمل. واحذر من التخليط والإرجاء. 





۸- أن الأمة مجمعة» على وجوب مقاتلة الفئة الممتنعة عن العمل بشيء من شعائر الإسلام 
الظاهرة» حتى تقام تلك الشعيرة» ولكن لابد من استصحاب توفر الشوكة» القادرة على 
ذلك» كا فعل الصحابة د عندما قاتلوا ما نعى الزكاة. 


ور و را ور لح عي م 
ب جاع اللو ال عَؤْلاءِ وأا ِن ل طاو تيع عَنْ ريع ) شر ا 
انام الظَاهِرَة المتوَاَرَة؛ 1 الطّائمَة الْممتِعَةِ عَنْ ¿ الصَّلَوَاتٍ ا ْس» او عن أَدَاءِ 
ارو ضَة إل الْأَصْنَافٍ التَّانيَكَ المي سما الله تَعَالَ في كِتَابهء أَوْ عَنْ صِيَام هر رَمَضَانَ أ أو 


اه 


N‏ مود يهم الع 
لدی بَحَتَّ ابل ب رول کا قال أ ران شايز ا رضي الله عَنْهُمْ في ماني 


م س ر 08 موه 4 


الزکاة وکا قال عل بن أبي طالب وَأ ب التي 4# ا رارج الَّذِينَ قال فِهمْ الي 


:قر أَحَدُكُمْ صَلَائَهُمَعَ اانه م وَصِيَامَهُ َع صِيَامهِمْ وَقرَاَكَة مع فراعتم يَفرَءُونَ 


القرْآنَ لا جاور حَتَاجِرَهُمْ : يَمْرُقُونَ مِنْ السام كا يَمْرْقُ ق السَّهُمُ مِنْ الرمية يتا لَقِينْمُوَهُمْ 
فَانْتُلُومُمْ ؛قَإِنَفي قَيْلِهعْ أ جرا علد اله يِنْ قَتَلَهُمْيَوْم الْقِيَامَة" وَذَلِك بِقَوْلِهِ 
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َعَالَ: لوهم حى ا تَكُونَ فة وََكُونَ الدّينُ كله ه) وَبِقَولِِ َعَالَ: (يَاَيجَا الَّذِينَ 
آمنوا انوا الله هروا ما قي ِن ارا إن كم مُؤْمِيينَ)» لن فوا ُو بزب ون اله 
وَرَسُوَلِهِ) . والربا آخر مَا حَرّمَهُ ا فَكَيِف با ھ اَم كَرِيًا. وَيُدْعَوْنَ قبل الْقَِال 
إلى الَْرَام رايع الإشلام إن اموا استو ق مِنْهُمْ وَل يحتف مِنْهُمْ ِمُجَرّد اْكَلَام ا 
عل ابو بكر , من َاتهُمْبَْد إن ذم وَلَ:"اخمَارُو؛ إا الحرْبُ جلي وئ اسم 
المخْزيَة وَقَالَ:"أنَا خليفة رَسُولٍ الله ". فَقَانُوا:هَذِهِ الَزْبُ الجلية قَدْ عَرَفْنَامَاء »قا السَلمْ 
المخِْيَةُ؟» قَالَ:"تَشْهَدُونَ أن تادا في الجن ناكم في التار نزع نْكمْ الكُرَاعَ - يعني 
ايل وَالسّكاح - حََّى یری ية رَسول الله 48 وَامؤْمِنُونَ مرا بعد" . فَهَكَدَا الْوَاجِبُ في 
ول مَؤْلَاءِ إا هروا الطَعَة يُرْسَلُ لهم مَنْ نيمهم رايع اميقم بوم الصَلوَاتٍ 
َا يخود به ِن رائ الوشلام. وا أن خیم مض بض اليو مهم في ند لين 
وله في جَاءَة الم وَإِمَا بان يَنِْعَ مذ نم الشلاع الي بالود بو رتشو من 


ركوب الخَيْلٍ. عي ل E‏ مِنْ الام 
الشَّرِيعَةِ. لن ي سیوا لله ولرشوله وجب قتا تی یروا شرا بح الإشلام الظاهِر 


ف 


الكوَاتِرَة وَهَدَ ذا قق َي ين لاء الشلوي و له أَعْلَمُ]ا .ها 

4 أن الجهاد لإبراز شريعة الله تعالى» وإعلائهاء وتنزيلها في الواقع - إذا م توجد دولة 
تقوم بذلك - واجب على عموم المسلمين» إذا كانت لديهم الشوكة» والقدرة على القيام 
بهذا الواجب المتعين» وعلى الأمة وجوبا أن تسعى في إيجاد هذه الشوكة إن استطاعوا إلى 
ذلك سبيلاء كا فعل النبي 6#. ففي أول دعوته لم يقاتل» ولكنه سعى يل في تكثير السوادء 
حتى جاءت بيعة الرضوانء أما اشتراط أنه لا يقوم بذلك إلا الدول» فهذا قول خاطى» 
لاسي| عندما لا تكون هناك دولة تحكم بشرع الله تعالى» أو لا توجد دولة تقاتل لأجل 
ذلك» كا هو واقعنا اليوم» وتأمل أن النبي يل لم يشترط الدولة لذلك» كما في الصحيحين 
واللفظ للبخاري من طريق جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو 
مريض قلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي ل قال دعانا النبي 
تل فبايعناه فقال في] أخذ علينا:"أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا 
ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه 
برهان". وفي صحيح مسلم من طريق ابن عم عوف بن مالك الأشجعي يقول سمعت 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۹ 


عوف بن مالك الأشجعي يقول: سمعت رسول الله يك يقول:"خيار أئمتكم الذين تحبونهم 
ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم 
وتلعنونهم ويلعنونكم". قالوا قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال:"لا ما أقاموا 
فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولى عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله 
فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة". فعلمنا أنهم إذا أتوا كفرا بواحا أو 
امتنعوا عن إظهار شعائر الإسلام وجب على المسلمين قتالهم إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا 
بالشوكة الظاهرة. 

٠‏ 4- أن لفظ الحكم فيا يتعلق بالحاكمية والتشريع» لا يطلق إلا على أحد معنيين» إما على 
بيان توصيف المسألة» من جهة الأحكام التكليفية» بالنسبة للمسائل الشرعية» أو بمعنى 
فض الخصومات والنزاعات» فلا يجوز إطلاق لفظ الحكم على غير ذلك» كفاع ل المعصية 
مثلاء أو الأب في منزله مثلاء إذ ليس أحد من السلف في القرون المفضلة أطلق اسم الحكم 
أو الحاكم على ذلك» بل لم يفعل ذلك إلا الخوارج» حيث أطلقوه على فاعل المعصية؛ وبناء 
غل ذلك ورا ق كفي ع سين »تعن ا بلغ مم جد العف أو ار ار 
التفاق الأكر. وإليك الأدلة:قال تعالى: ما كان لكر أن ية ال اكاب واكم وَالْوَة 
تم ية لم ول للام ونا ادا ليون درو اله وکن کو ان عا ف لر لالات 
ا ت شود وتال :فل ي عل بيو ٿن ريي ودم پو ما عِنڍي ما تشتغچ لود بو 
إن اکم إلا لو يه يقص اق وهو حبر الْمَاصِلِينَ 1» وقال :وئم روا أل اش ولاهم ال آلا 
لَه 4 م وَهَُ رع الْحايينَ)» وقال ما ترد عن ون الا اسم کک 


وَآبَؤُكُم ما نَل ان َا ِن سُلْطَانٍ إِنِ اكم إلا لله أمَرَ راتوأ أيه لِك الديثُ 


006 2 ره م‎ G 


وَلَكِنَ أكثر التاس لا يعلَمُونَ)» وقال وڈ ع كرتا ن لزني کاش ب ب 

لتاس باق ول ر کی اوی یگ عن سول اف بن بون عن سول اه م 
وني الصحيحين واللفظ للبخاري عن عمرو بن العاص #ه أنه سمع رسول الله ل 

يقول:"إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله 


أجر". 
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o٠‏ [المراحع المكتبة الشاملة کک التشريع 
لَه ريح نیو ی 2 IE‏ زمه سهم يكو أن 


ره ”تاجوز تبتر 


الحَكم قد َدَعَاةُ رول الله 46 كَقَالَ: :"إن الله هر ا گم للبو اکم لم کتی با اگ ". مال 
يي د اطُوا في ئء تي حكنت بهم كي لا لقف قل سول الله ل 
1 خسن ماقا لَك من الو" .ا لي شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبدُ لله. قَالَ:"قَمَنْ أَكْبَرْهُمْ". 


قلت د شُرَيْحٌ قَالَ:"قَأَنْتَ او ريح" .إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على هذا المعنى. 


e e eT 
مناظرة ابن عباس #ه للخوارج» دليل على أنه لا يجوز تحكيم الرجال في شرع الله تعالى» إلا‎ 
فيم| أذن الشارع فيه» فيكون من حكم الله تعالى بهذا الاعتبار؛لآن الله تعالى هو الآمر به؛‎ 
ولهذا لما تن ذلك للخوارج رجعواء فَكَلِمَتهم:(إنه حَكمّ الرجال)ء يقال فيها كما قال فيها‎ 
علي ذه فيم| أخرجه النسائي في السنن الكبرى:قال الحارث بن مسكين قراءة عليه» وأنا‎ 
أسمع عن بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد‎ 
عن عبيد الله بن أبي رافع: أن الحرورية لما خرجت مع علي بن أبي طالب فقالوا:لا حكم إلا‎ 
لله. قال علي : "كلمة حق أريد بها باطل".‎ 

فيعلم من ذلك أن تحكيم الرجال في شرع الله تعالى الأصل فيه المنع» إلا ما أذن الله تعالى 
فیه» فيكون بهذا الاعتبار من شرع الله» وليس من شرع الرجال. فتأمل. 

ومن ذلك نعلم يقينا أن الأمر المقطوع به عند ابن عباس وعلي وجميع الصحابة د أنه 
ليس لأحد أن يشرع للعباد» أو يحكم بينهم بغير حكم الله تعالى» بل بحكم الله تعالى وحده 
لا شريك له» وهو ما أذن الله تعالى به في كتابه العزيز وسنة نبيه المطهرة. وإليك سياق 
الرواية ليتبين ذلك: ففي سنن النسائي الكبرى ومصنف عبد الرزاق واللفظ له وجاء في 
حرام وزو شكرمة إن مار قال سطلانا رو رول الي قال دعا شبد له يو عباتن 
ضيه قال:"لما اعتزلت الحروراء فكانوا في دار على حَوْدَتِبِم» فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين أبرد 
عن الصلاة» لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم» قال: إني أتخوفهم عليك. قلت: كلا إن شاء الله 
جو الو البهانية» قال: ثم دخلت عليهم» وهم 
قائلون في نبخر الظهيرة» قال: فدخلت على قوم لم أر قوما قط أشد اجتهادا منهم» أيديهم 
كأنها ثفن الإبلء ووجوههم معلمة من آثار السجود» قال فدخلت فقالوا:مرحبا بك يا ابن 


https ://t.me/montlq 


نم قاع لكان ي س ا 
عباس ما جاء بك؟» قلت: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله 8# عليهم نزل الوحي» 
وهم أعلم بتأويله» فقال بعضهم: لا تحدثوه» وقال بعضهم: والله لنحدثنه. قال قلت: 
أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله وختنه» وأول من آمن به» وأصحاب رسول 
الله يك معه. قالوا: ننقم عليه ثلاثا . قال قلت: وما هن؟ قالوا: أولهن أنه حكم الرجال في 
دين الله» وقد قال الله: ( إن الحكم إلا لله)» قال قلت: وماذا؟» قالوا: وقاتل ولم يسب ولم 
يغنم» لئن كانوا كفارا لقد حلت له آمواهم» ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم. 
قال قلت: وماذا؟» قالوا: عا نفسه من أمير المؤمنين» فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير 
الكافرين. قال قلت: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم من سنة نبيه 
© ما لا تنكرون أترجعون؟. قالوا: نعم. قال قلت: أما قولكم حَكمّ الرجال في دين الله 
فإن الله تعالى: (يقول يا أا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) إلى قوله : زيحكم به ذوا 
عدل منكم)» وقال في المرأة وزوجها :(وإن خفتم شقا شقاق بينهما فابعثوا حكم) من أهله 
وحكما من أهلها)» أنشدكم الله أحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات 
ينهم أحق آم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ء قالوا:اللهم بل في حقن دمائهم وإصلاح ذات 
بينهم. قال:أخرجت من هذه؟. قالوا:اللهم نعم. قال:وأما قولكم إنه قاتل ولم يسب ولم 
يغنم» أَتَسْبُونَ أمَكُم عائشة؟» أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرهاء فقد كفرتم» وإن 
زعمتم أا ليست أم المؤمنين» فقد كفرتم وخ رجتم من الإسلامء إن الله يقول: [النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم)» فأنتم مترددوق بين فنلالتين) فا حارو أبعهيا 
شئتم» أخرجت من هذه؟. قالوا: اللهم نعم. قال:وأما قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين 
فإن رسول الله 4# دعا قريشا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابا فقال:"اكتب هذا 
ما قاضى عليه محمد رسول الله" فقالوا والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن 
البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال:"والله إني لرسول الله حقا وإن 
كذبتموني اكتب يا علي محمد بن عبد الله" فرسول الله يه كان أفضل من علي 5ه أخرجت 
Gs‏ 
وفي لفظ النسائي :" قلت لهم أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب الله جل ثنا ؤه وسنة 
نبيه 8 ما يرد قولكم أترجعون قالوا نعم قلت أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فإني أقرأ 
عليكم في كتاب الله أن قد صير حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم فأمر الله تبارك وتعالى 
أن يحكموا فيه أرأيت قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 
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o‏ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(7 5 2 التشريع 


حكم الله أنه صيره إلى الرجال يحكمون فيه ولو شاء يحكم فيه فجاز من حكم الرجال....". 
؟5-أن قول ابن مسعود # فيم أخرجه ابن جرير في تفسيره (١١/١737):[عن‏ علقمة 
ومسروق: أن سألا ابن مسعود عن الرشوة فقال:من السحت قال فقالا:أفي الحكم؟ 
قال:"ذاك الكفر!" ثم تلا هذه الآية: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)» 
جك الا عو وبمار كان رو 
والرشوة تلاي ويرادا جميع الوا الوقن و امول ا في ان العرت (والرْشْوَ 

و 0 ااال روا O E‏ 
وأصله من الرّشاء الذي يُتَوَصَّلٌ به إلى الماء فالرًّاشى من يُعطى الذي يُعينُه على الباطل 
وَامرتَشى الآخدّ والرّائش الذي يسعى بيئها يَسْتّريد لهذا ويَسْتَنْقِضٌ لهذا....]).هىف 


وعليه فيكون المعنى هنا في كلام ابن مسعود 5 أن الرشوة دفعت لأجل التشريع 
وتبديل الشرائع» وهو عام في كل ما يجعل في مقابلة التبديل أو التشريع» فيدخل في ذلك 
الأطاع العامة والخاصة» بدليل مغايرة ابن مسعود هه بين دفع الرشوة محاباة» وبين دفعها 
في الحكم. فتأمل. 

٠#‏ وجاء في المعجم الكبير للطبراني(8/ 0101 [حَدَكَنَا خمد بن عل الصًائغ اَي 

دنا سویڈ بن مَنْصُورِء دتتا ماد بن خی الأب عن أي إِنحَاقٌ» عَن أي الأخوّص» 


عو ا وي كال ال شوه ني الحم كف وَهِيَ ب الثاسِ شخت" e‏ 


ور َي ed‏ َ 


حمل بن سعيد سوب بن أي زج دک غد بن يُوسْف الاي کت شر ايء ن > 
جب عن سَالٍ, بن اي ا عد عَنْ مَسْرُّوقِ» قَالَ: سَأَلْتٌ ابْنَ تشر عن الان الف ؟؟ 
قَالَ:" ذَلِكَ الْكْك '"] .ھ. 


وقد أخرج البيهقي في السنن الكبرى ألفاظا مختلفة لأثر ابن مسعود #ه في الرشوة 
أذكرها على سبيل الاختصار:[عن مسروق قال سألت عبد الله يعنى ابن مسعود عن 
السحت؟ فقال:الرشا. وسألته عن الجور في الحكم فقال:"ذلك الكفر". وعن مسروق قال 
سئل عبد الله عن السحت؟ فقال:"هي الرشا". فقال:في الحكم؟ فقال عبد الله:"ذلك الكفر 
وتلا هذه الآية: [ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون)". وعن مسروق قال: 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية or‏ 
سألت ابن مسعود عن السحت أهو رشوة في الحكم؟ قال:"لاء (ومن لم يحكم با أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون) والظالمون والفاسقون ولكن السحت أن يستعينك رجل على 
مظلمة فيهدى لك فتقبله فذلك السحت". ثم قال :اباب من أعطاها ليدفع بها عن نفسه أو 
ماله ظلم| أو يأخذ بها حقا) وعن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود ته أنه لما أتى أرض 
الحبشة أخذ بشيء فتعلق به فأعطى دينارين حتى خلى سبيله". وعن وهب بن منبه 
قال:(ليست الرشوة التي يأثم فيها صاحبها بأن يرشو فيدفع عن ماله ودمه إن الرشوة التي 
تأثم فيها أن ترشو لتعطى ما ليس لك]|.ه. 

وهذا العموم في معنى الرشوة هو ما أشار إليه ابن جرير الطبري فيا تقدم عندما 
قال:[هم الذين ستروا الحق الذي كان عليهم كشفه وتبيينه وغطوه عن الناس وأظهروا هم 
غيره وقضوا به لسحت أخذوه منهم عليه]ا.ه. 


47 - قنبيه: أن بعض أهل العلم حمل كلام ابن مسعود #ه على عمومه» فقال بكفر من ترك 
العمل بالشرع» إتباعا هواه» جورا وظلماء مع استقرار الشرع في دولته» تحاكا وعملاء 
ولكن خالفهم الجمهور في ذلك كما تقدم. وتأمل فيه قاله العلامة عبد الرحمن بن قاسم لما 
كتب حاشيته على الأصول الثلاثة حيث قال في تعليقه على قول شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب:[َوَمَنْ حَكَمَ بعَبْر ما أَنْرّلَ الله] قال:( كمن يحكم بقوانين الجاهلية والقوانين الدولية 
بل جميع من حكم بغير ما أنزل الله سواء كان بالقوانين أو بشيء مخترع وهو ليس من 
الشرع أو بالجور في الحكم فهو طاغوت من أكبر الطواغيت).|.ه. 

وإنما ذكرت ذلك ونبهت عليه؛ ليعلم طالب العلم» وغيره» أنه حتى الحكم بغير ما 
أنزل الله جورا وهوى مع استقرار الشريعةء هو أمر غليظ فظيع» وأن هناك من قال بأن 
الكفر الأكبر يقع بذلك أيضاء نسأل الله العافية والسلامة. 





؛- تنبيه: إذا وقعت موافقة بين حكم الله تعالى» وحكم الطاغوت» بمعنى أنه إذا أعمّل 
الطاغوت فِكْرَهُ وشاور شياطينه من إنس وجن؛ فخلصوا إلى أن الأفضل تشريع كذاء 
وحكم كذاء في مسألة كذاء فوافق ذلك التشريعٌ شرع الله تعالى» فلا يجوز أن يقال:إنهم 
عملوا وحكموا بشرع الله تعالى؛ لأن مؤداهم إليه باطل» وأما إذا أخذ من الشريعة أحكاماء 
وضمنها دستوره الطاغوتي» فلا يجوز أن يقال في المسائل التي أخذها من شرع الله تعالى أنها 
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o4‏ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»")]‏ التشريع 


حكم الطاغوت» كا أنه لا يقال للحاكم بها بأعيانها أنه حاكم بالطاغوت؛ لأنها حكم الله 
تعالى» ومؤداهم إليه صحیح» ولكننا نقول إن الحاكم لم يزل طاغوتاء باعتبار أنه إن) يتتشهى 
ويتخير في التشريع» فتارة يأخذ من شرع الله تعالى» وتارة يأخذ بشريعة الطاغوت» فهو 
مؤمن ببعض الكتاب كافر ببعض. فلا ينفك عنه اسم الطاغوت» فإن كفرا ببعض الكتاب 
ككفر بالكتاب كله. 

وإنما قلنا ذلك للتمييز والإنصاف. وعليه فلا حرج من انتزاع حقنا منه» فيا يحكم فيه 
بشرع الله تعالى الذي أخذه من الكتاب والسنةء إذا لم نجد بدا من ذلك؛ لأننا وإن قلنا: إن 
الحاكم لم يزل طاغوتاء إلا أننا في هذه الصورة لم نتحاكم إلى شريعته» بل إلى شرع الله تعالى؛ 
وقد يقال إنها من مسائل الاستعانة بالكافر؛ لإحقاق حق نعلمه مسبقا من شرع الله تعالى؛ 
وهذا من الحق الذي يتعين علينا قبوله» وإن نطق به الشيطان.مع بغضه وعداوته» ومتى ما 
وجدنا مسلا يقضي بيننا بشرع الله تعالى؛ تَعَيّنَ المصير إليه مباشرة. 
5 تنبيه: أنه لا يغني عن العبد شيئاء أن يأمر بالعمل بالتشريعات الإسلامية في المحاكم؛ 
على أن تكون هذه المحاكم والأحكام» خاضعة للدستور العلماني؛ لأن الحكم هنا يكون 
للطاغوت لا لله تعالى» فشرع الله تعالی بهذا الاعتبار محكوم عليه لا حاکم» مَقَضِيٌ عليه لا 
قاض» تابع لا متبوع» إذ المعنى عند هؤلاءء أنه طالما أن الأحكام الإسلامية متهاشية مع 
الواقع العلماني» المحكوم بالمواطنة» وكفالة الحريات» والديمقراطية وغير ذلك -من 
الترهات المتمثلة في طاعة الشيطان وسدنته وأعوانه - فلا حرج» وأما إذا تعارض شيء من 
هذه الزبالات مع شرع الله تعالى» كَدَخل البرلمان مباشرة بحكم الدستوره أو بالحكم 
الرئاسي؛ ليعطل أو يلغي حكم الله تعالى» وقّل مثل ذلك في قانون الأحوال الشخصية» 
والنظام العام» فإن البرلمان يحتفظ بحق النقض» أو التعطيل» لكل مادة (إسلامية)» تتنافي مع 
روح البرلمان الشركية (الديمقراطية)» وبالتالي فإن السلطة العليا في البلادء هي للدستور 
الجاهلي: لا لشريعة رب الأرض والسماوات» فأي كفر ونفاق هذا؟!!» لا شك أنه الأكبرء 
بل هو من التحايل على دين الله تعالى» لمخادعة البسطاء والسذج» ولإرضاء القلب الذي فيه 
مرضء والنفس الكَليلة» وإقناعها أنها تحكم بالشريعة الإسلامية - !! زعموا!!-» حتى إن 
بعضهم ليُضَمُنُ دستوره الكفر الأكبر» بدعوى أنه يعلم من قناعات شعبه» أن الأغلبية 
الكاسحة» ستصوت ضد كل ما يناقض وينافي الإسلام؛ أو بدعوى أنه على يقين بأن هذه 


https ://t.me/montlq 


نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية oo‏ 


المادة الكفرية لن يَعْمّل بها أصلاء يا سبحان الله!! من أذن هؤلاء أن يعرضوا الكفر على 
العباد؟» ومن أذن لهم أن يقرروا الكفر الأكبر في دساتيرهم» والله تعالى يقول: (بسم الله 
الرحمن الرحيم قل يا يما الْكَاقِرُونَ (۱) لا عبد مَا تَعْبْدُونَ (۲) ولا أنْتُمْ عَابدُونَ مَا أَعْجُدُ 
(۳) وَلَا اا عاب ما عَبَدْتُمْ (4) ولا أَنُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبّدٌ (0) لَكمْ ین َل دِينِ)» 
ويقول: (وأن اخم َل اله ولا تع عازه نيوك عن بغض ما 
نر الله ف إلَيْكَ إن ولوا قاعم آنا بريد اله هان يُصِيبهُمْ عض دنويم ون را من الاس 
قاس قود (49) أَقَحُكْم ال هة يَبْمُونَ وَمَنْ اخسن من الله حُكْمَ لِقَوْم يُوقِنُون)» 
ويقول: لا تع الكذنَ (0) وَدُوا ون مدنو ويقول: ا أيه الي ا رسلا 
شَاهِدًا وَمُبَشَرَا وَنَذِيرًا )٤٥(‏ وَدَاعِي ِل الله بذ َير اجا مرا (45) وَيَشّرِ ر الُؤْمِنِنَ بان كُمْ 
من اله قضْكًا گرا (61) لا مع الكَافِِينَ وَالْنَافِقينَ وَدعْ دام ونوکل عل الل وَكَقَى 
بالله وَكيلا» ويقول [وَإِنْ كدو ليَفيُونَكَ عَنِ اَي اويا لِك لتفئريٍ عَكَيْنَا خَيْرَهُ ود 
0 


ووس ” دمو را ه 6 كم <k f‏ 


حذوك حَلِيلا (۷۳) وَلَوْلَا أن ا لَه ذب تكن لبهم ینا یاد 000 ! إِذَّا ادتاك 


ضِعْفَ اليا وَضِخْفَ الات ثم لا َد لك عَلََاتصِيرًا أ ويقول :نا لَذِينَ يَكْفْرُونَ بالله 
o2‏ > عره و 2 


وَرَسْلِهِ وَيُرِيدُونَ أن رفوا بن الى وَرَسْلِهِ وَيقُولُونَ ومن عض وکر بض وَيُرِيدُونَ ان 
يدوا َك سوا( 16) وليك مم الَافُونَ حا َتنا لِذكَافِِينَ دابا ينا 
)١91(‏ وَالَذِينَ آمَنوا بالل وَرَسْلِهِ و يْعرفُوايْنَ حب نهم وليك سَوْفَ يُؤْتهمْ أجورَمُْ 
رگا اث مورا رحا ویقول: اکر لان َْْمُونَ یم آمثُوا يم نل َك وما 
ر ِن لبك يريدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا ِل العَاغُوتٍ وذ روا أن ُو و وريد اليطان 
أن يُضِلَهُمْ صللا بيدا ( ٠١‏ وا قي م تاوا ل ما انر ال وإ الرَسُولٍ رايت 

الْحَافِنَيَصْدُونَ عَنكَ صُدُودًا (11) مكب إا ًص ابم شيب نا دمت ا نی 





جاو بحُن باو إن آرت را ك ماني قُلُويمْ 
إن 0 ت ا َه 5 
عرض عَنْهُمْ وء وَكُل م في أَنْفْسِهِمْ فقولا ليخا (57) وَمَا أَرْسَلَْا مِنْ رَسُولٍ إلا 

E‏ و 


لطاع باذ ال لو يعن | إذْ لوا أنُْسَهُمْ جاو اروا اله ET‏ 
لَوَجَدُوا الله ابا رجا (15) فاا وَرَيّكَ لا ن کی كمرك وما کک شَجَرَبَنِنَهُمْ تع لا 
يدُوا في تفرم حرجا ينا ََيْتَ وَيُسلمُوا سلما )» ويقول: إلا إكْرَا في الدَين قد بين 
0 مِنَ الْعَيّ فَمَنْ يَكْفْرْ بالطَاعُوتِ وَيُوْمِنْ بالله قَقَدِ اسْتَمْسَكَ بالْعْرْوَةٍ الْوُنْقَى لا الفِصَامَ 


وَالله بس سَمِيع عَلِيمٌ) ؟!!. 
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5ه [المراجع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤٠)]‏ التشريع 


أما علم هؤلاء أن مجرد وضعهم لهذا التشريع الجاهليء ولو فقرة واحدة 
منه؛ أن ذلك من الكفر والشرك الأكبر المحض البواح؛ وإن لم يطبق 5!!. 


١‏ ؛- أن التشريع لا يقبل التبعيض» بل شرع الله تعالى عام لعباده» في كل صغير وكبير» وما 
سكت عنه فهو عفوء وإن من أبرز اعتقادات الجاهلية» ظنهم السيى» بإمكانية تبعيض 
التشريع؛ فأكفرهم الله تعالى بذلك» ودمرهم :وما هي من الظالمين ببعيد)» قال 
تعالى: ولل تَمُودَ أَحَاهُمْ الا َال يا قوم ابوا الل ا کُم من إل ره هُو ناكم مِنَ 


رض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها فَاسْتَغفِرُوهُ نَم تُوبُوا لي ِن ري قَرِيبٌ جيب (11) قَانُوايَا صَالِحُ 
قد كُنْتَ فِينا مَرْجُوًا قبل هَذًا أتَنْهَانا اَن عبد مَا عبد آباؤتا وتا في شك ما تَدْعُوئً إلَيْهِ 
مریب (17) قَالَ يا قوم اريشم إِنْ كُنْتُ عل ية من رَه وَآتاني مه رَه فَمَنْ بصني مِنَ اللو 
ن عصَيُْق) تزيدُوئِّي خَْرَ تي رٍ)» وقال تعالى: (وَإِلَ مَذيّنَ أَحَاهُمْ شعي قال يَاقَوْمٍ 
اعْبدُوا الله ما لَكُمْ من لَه َيه وَل تَنقُصُوا المكْيَالٌ وَالمِرَانَ ي أَرَاكُمْ بير ولتي أَحَافُ 


ر 7 


\ 


كول وى 2 


عَلَيكُمْ عَدَابَ يَوْم يط (۸6) ويا قوم افوا الكْبَالَ وَايِرَانَ بالْقِسْطٍ وَلَا تَْخَّسُوا الاس 


م o e f2 o‏ 5 ت ص ا ددني كس ه ؟ ەم م أ عضي عن 
َشْيَاءَهُمْ ولا تَْتوَا في الَْرْض مُفْسِدِينَ (5) بيت اللو حي لَكُمْ إِنْ كُنتمْ مُؤِْنِينَ وَمَاأَنًا 
o 12‏ ص 22 ت o‏ 7 ءءء 4 ا ا م 04 <f of‏ 0 
عَلَيَكُمْ بحَفِيظٍ (67) فَالُوا يَا شعَيْبُ أَصَلَاتُكَ نامرك أَنْ ترك مَا عبد آباؤتا أو أن عل في 
کا وا ا ر a 2 1 e E‏ 2 وعم 5 . لاک 0 
ماتا ما َسَاءُ لَك لانت الَْلِيمُ الرَشِيدٌ (۸۷) قال تا قوم أَرَأيتمْ إن كنت على بيَة مِنْ َي 


١ ەو‎ 2 


رفني مه رقا حَسَنا وَمَا ايد أن أُتَالِفَكُمْ إل ما أنَاكُمْ عَنْهُإِنْ ربد إلا الإضلاح ما 
اسْتَطعْتٌ وَمَا تؤفيقي إِلّا بالله عليه َوَكَذْتُ وَإِلبِْ أِيبُ)» فالتشريعات الإسلامية ليست 
خاصة بالقضاءء والأحوال الشخصية من نكاح وطلاق ومواريث فقط» بل تشمل جميع 
الأحوال» الاقتصادية» والسياسية» والاجتاعية وغيرهاء كلها لابد أن تكون ممكومة بشع 
الله تبارك وتعالى» فمن شرع في شيء من ذلك شرعا غير شرع الله تعالى فهو مشرك كافر. 
ولا خيار للمؤمنين سواه. 

5 - أن من آكد أسباب كفر قوم لوط عليه السلام أغهم شرعوا لهم شرعاء واتبعوه» وهو 
الاستعاضة بالذكران عن الإناث؛ كا قال تعالى: ( قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتٌ ما نَا في بَنَاتِكَ مِنْ حَنٌ 
َك لََعْلَمُ ما ترد( هود:۷۹)ء وقوله: [قَانُوا أو َنْهَكَ عَنِ الْعَاكِنَ) الحجر ١‏ /ء وكان 
قد قال لهم لوط عليه السلام :قال يا قوم هَؤٌّلاء بتاتي هن أطْهرٌ لَكُمْ فَانَّقُوأ الله ولا رون 
في ضَيْفِي اليس مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ)(هود:078؛ فلم جعلوا ذلك حقا بينهم؛ مكان الحق 
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نحو فهم صحيح للحقائة ئق الإسلامية o¥‏ 


الذي قضاه الله تعالى» د ُو فكفروا بالل العظيم؛ وهذا من معنى قوله تعالى: (وَكَانُوا وَيّنَا 
إن أطَعْتا سادا وَكُبرَاءنَا قَأَضَلُوَا الشرياد)(الأحز اب:1۷)» وقوله: ادوا بوم 
امم ابن ُون الواح ابن ميم َا روأ إلا يمُأ لها وَاجداً لاله إل 
هوام سُبْحَائَُ عا يُشْرِكُونَ) (التوبة :1( 

وفي صحيح مسلم عن البراء بن عازب قال: مر على النبي فلك بيهودي محم مجلودا 
فدعاهم فك فقال:"هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟" قالوا:نعم فدعا رجلا من علائهم 
فقال:"أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟" 
قال:لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا 
الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه 
على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول الله 85#:"اللهم إني 
أول من أحيا أمرك إذا أماتوه" فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل: (يا أبها الرسول لا يحرنك 
الذين يسارعون في الكفر إلى قوله إن أوتيتم هذا فخذوه) يقول ائتوا محمدا و فإن أمركم 
بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل الله تعالى: ومن لم يحكم با 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون)» (ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالمون)» (ومن 
م يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) في الكفار كلها". 

وفي الحديث الذي في إسناده اختلاف عند أحمد في مسنده وعند أصحاب السئن 
وغيرهم عن البراء بن عازب قال:مر بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء فقلت أين تريد؟ 
قال بعثني رسول الله فك إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آنيه برأسه". وهذا هو الفرق بين 
العامل بالمعصية» والمشرع لماء فالأول عاص لله تعالى ولم يكفرء بينم الأخير كفر بالله تعالى 
بمجرد التشريع» بل وإن لم يعمل به. 

وقد بين تبارك وتعالى أ: تمع إنيا كفروا بالتولي عن العمل بسيكم الله تعال؛ ليتتخاكموا إلى 
شرعهم الذي تواطئوا عليه ىا قال تعالى: (وَكَيْفَ يُحَكُمُوئَكٌ وَعِنْدَهُمُ التَورَاةٌ فيا حم 
1 اله وود ِن بعد ذلك وما أك الَو )٤۳(‏ 6 ثرا الَوْرَاة يها مُدَى ونود 
ودين رايع قا ولك ولحاي نرا من ياي 
وكاتوا عل شهذاء ولا وی وَاحْسّوْنِ وَكَا سوا پآياتي تَمَنَا قَليلا وَمَنْ 1 كم 
ا نر الله اولك هُمُالكَافِدُونَ) [لمائدة:544-47. ٠‏ 
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[المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(2»47؟)] التشريع‎ o۸ 


أن معنى التشريع» هو السَنْ والإظهار, وهذا محل اتفاق بين السلف» وهو محل اتفاق 
بين أهل اللغة كذلك. وهذا ما يفعله الطواغيت» حيث يسئون تشريعاتهم الجاهلية» 
ويظهرونهاء ويُمْضُونها على العباد والبلاد» ويسَخّون شريعة رب العالمين» كلا أو بعضاء 
بحسب جرأة الطاغوت ووضعه» وحال الناس معه» إقبالا وإدباراء قبولا واعتراضاء ومن 
كان كذلك وجب الكفر به» ومفاصلته» بل والسعي في تنحيته وخلعه» إن كان ثمة سبيل 
شرعية إلى ذلك. 

أن الاحتجاج بحادثة الرجل الصالح أصحمة النجاشي رحمه الله تعالى» على إمكانية 
بقاء العبد على الإسلام» مع حكمه بالطاغوت» احتجاج فاسد من وجوه: 

أ- هذا كان عل ا التي كانت تت جرال الترج والوقائم؟ ولهمذاقال 
تفال لالد م أَكْمَلْتُ لَكُمْ دي که وَأَحَمْتُ ممت عَلَيكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الام ديناً) . وقد 
كان موت النجاشي قبل عام حجة الوداع؛ حيث أن الصحيح أنه توفي سنة سبع بينما نزل 
قوله تعالى: (الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ وينم وَأمَمْتُ عَلَيَكُمْ نِْمَتِي وَرَضِيتٌُ لَكُمُ الإسْلامَ ديناً)» 
عام حجة الوداع بعرفات» كا في الصحيحين واللفظ لمسلم عن طارق بن شهاب قال: جاء 
رجل من اليهود إلى عمرء فقال: يا مير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا نزلت معشر 
اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال وأي آية؟ قال: [اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) فقال عمر:"إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه 
والمكان الذي نزلت فيه نزلت على رسول الله يل بعرفات في يوم جمعة". 


لبا- أن النبي يك سماه رجلا صا حاء ووصفه بأنه أخ لناء ونعاه إلى أصحابه» وصلى عليه؛ 
ومعاذ الله أن يصفه النبي كل بذلك» وهو يحكم بالطاغوت” ففي الصحيحين واللفظ 


۳- وأما ما روي أن البي ## مى كسرى ملكا عادلا فهذا كذب وافتراء وإليك بيان ذلك: وجاء في الدرر 
المنتثرة(١/١۲-٠۲):[(حديث)‏ :"ولدت في زمان الملك العادل" كذب باطل» قلت:قال البيهقي في شعب 
الإيمان:تكلم شيخنا أبو عبد الله الحافظ في بطلان ما يرويه بعض المهال عن نبينا ##ك:"ولدت في زمان الملك العادل" 
يعت أنو شروان ثم رأى بعض الصالحين رسول الله وي في المنام فحكى له ها قاله أبو عبد الله فصدقه في تكذيب هذا 
الحديث وإبطاله وقال ما قلته قط انتهى.]ا.ه.” 
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للبخاري من طريق عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| يقول: قال النبي :"قد 
توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه". وني لفظ مسلم:"مات اليوم عبد لله 
صالح أصحمة فقام فأمنا وصلى عليه". وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة 
قال: نعى لنا رسول الله ك النجاشي صاحب ال حبشة اليوم الذي مات فيه فقال:"استغفروا 
لأخيكم". وني الصحيحين واللفظ للبخاري عن جابر #ه: قال النبي # حين مات 
النجاشي :"مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة". وني لفظ 
لمسلم:"إن أخاكم قد مات فقوموا فصلوا عليه قال فقمنا فصفنا صفين". 

ولا تنطبق هذه الأوصاف» على من نحى شرع الله تعالى» كلا أو بعضاء وحكم 
بالطاغوت في الناس» وحَكَّمّه على رقاب العباد والبلاد» بل هو أبغض الناس إلى الله تعالى» 
كا في صحيح البخاري عن ابن عباس: أن النبي ل قال:"أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد 
في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه". 
لت- أن النبي ل كان يراسل الملوك والكبراء في زمانه بالإسلام؛ ليدخلوا فيه كافة»ويعملوا 
به» لا ليكون رسماء لا حقيقة له» ولا يكون ذلك إلا بتطبيق أوامره كي وهو العمل 
بشريعته بإ ومراسلاثّه 4# متواترة بهذا المعنى» كما في الصحيحين وغيرهماء وأذكر من ذلك 
ما في صحيح مسلم عن أنس:"أن نبي الله 4# كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى 
كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى". 

وكان مَن قَبِلَ الإسلام منهم يبايعونه على الطاعة في المنشط والمكره» ى) في الصحيحين 
واللفظ للبخاري عن عبادة بن الصامت قال:"بايعنا رسول الله 4 على السمع و الطاعة في 
المنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيث| كنا لا نخاف في الله 
لومة لائم". وفي الصحيحين عن ابن عباس في قصة الكتاب الذي بعثه النبي يله مع دحية 
الكلبي ‏ إلى هرقل وفيه :"بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم 


5 مااع 

** وجاء في تذكرة الموضوعات (١794/1):["ولدت‏ في زمن الملك العادل" لا أصل له ولا يجوز أن يسمى مسن 

يحكم بغير حكم الله عادلاء وما يحكى عن ابن قدامة مرفوعا "ولدت في زمن الملك كسرى" لا يصح لانقطاع 
سنده في الإكمال شرح مسلم]ا.ه. 
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1۰ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»٠)]‏ التشريع 
الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم 
يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين: (ويا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلى الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا 
من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون)". 

فكان يدعوهم إلى التوحيد» قولا وعملاء فهم مخاطبون أصالة» بنبذ جميع أنواع الشرك 
ومنها شرك التشريع - الذي هو من أخص خصائص أعمال الجبابرة» الذين نصبوا أنفسهم 
مشرعين لأتباعهم» من دون الله تعالى» أو مع الله تعالى-- فمن أبَى منهم؛ جرى عليه أمر الله 
تعالى» | في صحيح البخاري من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله 
بن عباس أخبره: "أن رسول الله و بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين 
فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلا قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم 
رسول الله يل أن يمزقوا كل ممزق". 
دث- أن الله تعالى ما بعث الرسل إلا لتطاع؛ وليدخل الناس في السلم كافة» كما قال 
تعالى: !تر إل الَّذِينَيَْعْمُونَ آم آمئُوا يا أن إِبْكَ وما انز من بك يُرِيدُونَ أن 
يَتحَاكمُوا إل الطَّاعُوتٍ وَقَدْ أُمِرُوا أن يَكْفْرُوا پو ويُرِيدٌ السَْطَانُ أن مُضِلَّهُمْ لالا بَعيِدًا 


۶ ب‎ Ea گے‎ 2 fr oto {er 
وَإِذَا قي مم تَحَالوَا إِلَ ما أنْرَلَ الله وَإِلَ الرّسُولٍ رَأَيْت المنَافِقِينَ يَصْدُونَ عَنْكَ صُدُودًا‎ )٠0( 


3 


)1١(‏ فَكَبْفت ذا أَصَابَئْهُمْ مُصِيبَة ا قَدَمَتْ أَئْدِمْ نّم جَاءُوكَ لفو باط إنْ آرت إلا 
إخساتا وتَْفبًا 5) أُوليِكَ الَِّينَ َعَم لله ما في فوم عرض عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَل كم 
في انهم فقولا ليغا (58) وَمَا أَْسَلَْا مِنْ رَسُولٍ إلا لطاع بدن الله وَكَوْ أَّعِمْ إِذْ ظَلَمُوا 
أَنفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْمَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ م ارول لَوَجَدُوا اللتوَّابَارَحِيَا (14) قلا 
وَيُسَلْمُوا تَسْلِيَا) [النساء: ]0 وقوله: إا رتا إَِيِْكَ الاب باق لِتَحْكُمَ بين التاس با 
اراك الله وا تكن لِلْحَائِينَ كص )٠١0(‏ وَاسْتَغْفِر الله ِن الله كان عَفُورًا رَحِيَا )1١(‏ 
ولا اول عَن الَّذِينَ يتانُونَ أَنْفْسَهُمْ ِن الله لا نب مَنْ گان وان أي )٠١0(‏ يَسْتَخْفُونَ 
من الاس ولا يَسْتَحْمُونَ مِنَ الو وَهُوَ مَحَهُمْ إذْ يبون ما لا يَرْطَى ِن الْقَوْلٍ وَكَانَ ابا 
يَعْمَنُونَ حيطا (۱۰۸) ها انتم مَؤَْاءِ جَادَلتُمْ عَنْهُمْ في ا اة دنا قَمَنْ جال الله عَْهُمْ يوم 


ر 


الْقَِامَةِ آم مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكيلًا) [النساء:5 »]٠١۹- ٠١‏ وقوله: [الر كاب أَنْرَلْناهُ إِلَنِكَ 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية 1١‏ 
رج الاس من الات إل الثور بذ رمم إل صِرَاط الْعَزِيز اميد (1) الثوالَّذِي لَه ما 


1 
ف لاوت ران الأرض رر لای ین عتات فد 00 ال رو ا 


-ه 


لداعل رة ويصدُونَ ع سل اف ونوج وجاك في مال بيد (6) وما 
أَرْسَْنَا مِنْ رَسُول إلا سان قَومو ل لمي كم قيضل ال من اء وجي من ياء َو ازير 
ا خیم () ومذ اسلا م مُوسَى ييا أن أخرخ قَوْمَكَ يِن الات إل الثور وَدكرهُمْ ام 
ال إن في ذلك لايا ِكل صَبَارِشَكُورٍ) [إبراهيم ١:‏ -0]ء وقوله :ركتبت هني اواج 
من كل َيْء مَوْعِظة وَكَفْصِيلا كَل کيء ذا وة وم مَك يدوا بأخسيها سأري 
دار الْفَاسقِينَ )١40(‏ سَاضرف عَنْ ايان الَِينَ رون في الْأَرْض بِمَبْرِ ا خی ون يروا كُلّ 

آي لا يووا ما ون یروا سل الرضْدِ ا يتّحِذُوهُ سلا إن يروا سول الي يذو سَبيلًا 
لك بام كبوا بآيَاتنَاوَكَانُوا عَْهَا غَفِِينَ )١147(‏ وَالَّذِينَ كَدَّبُوا بآيَاَنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةٍ 
عبطت انام کل ر إلا ا وشار [الأعراف:180 - 87 1ه ومثل هذا كثر 
كثير في الكتاب والسنة. 





ما 


ج- أنه لا فلاح ولا رشد» ولا استتباب للملك» ولا شيوع للأمن» ولا حصول للخيرات» 
ولا حلول للبركات» إلا بإقامة التوحيد» وإتباع شريعة النبي كل ونصوص الكتاب والسنة 
في ذلك متظافرة متكاثرة» أشهر من أن تذكر» وأظهر من أن تنكر. حتى إن هرقل عظيم 
الروم قاله لقومه» وقرره لهم؛ وهو يدعوهم إلى إجابة النبي يِه كا في صحيح البخاري:(يا 
معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا 
حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت فلا رأى هرقل نفرتهم وأيس من 
الإيهان قال ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت 
فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل). 

فظهر أن من الأمور المستقرة في الشريعة» الدخول في حكم الله ورسوله #ه. فتأمل 
كيف أن هذا الكافر الأصلي عَقَلَ هذه الحقيقة» ونا يعقلها كثير ممن انتسب لدين محمد عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم» وهذا يؤكد مدى غربة ملة إبراهيم بين بعض المسلمين» وما 
أكثرهم اليوم» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
1 أن الله تبارك وتعالى قال: وما أَرْسَلْمَا ِن رَّسُولٍ إلا لطاع بإذْنِ الله ولو ميم إذ ظَلَمُوأ 


ا 51 


افش + جاۇوك فَاسَْغْفَرُوا اله وا تعفر هم الرَّسْو ل اوعدو له ويا 
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1۲ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲ ])٠»٤‏ التشريع 
رَحِباً) [النساء:74]؛ فكيف نتصور أن النجاشي أسلم» مع بقائه على خالفة شرع النبي 
8 !. 

لاشك إن هذا من أبطل الباطل وأنحل الُحالء إذ كيف يتصور إسلامٌ بدون كفر 
بالطاغوت واجتناب له؟!!» وأي عروة وثقى تلك التي حققها هذا العبد؟!!» ومن ذا الذي 
يزعم وجود إيمان أصلا مع عدم الكفر بالطاغوت؟!!» بل مع البقاء عاملا بالطاغوت؟!!. 

ولهذا ما كان النبي هة يقبل إسلاما من أحد, لا من الرجال ولا من النساء» حتى يبايعه 
البيعة التي سميت ب (المحْنّة)» وسميت ب (بيعة النساء)» وهي البيعة المذكورة في كتاب الله 
تبارك وتعالى: (يَا ُا التي ِا جَاءكَ المؤْمَِاتٌ يُبَايمْتَكَ عل أن لا يُشْرِكْنَ با شيا وَل 
رفن ولا زی وكا يقن اَن ولا يأ بان يَْسَهْبَْنَ دين وأرْجُلِهِنَ ولا 
يَحْصِيئَكَ في مَعْرُوف قَبَايْهُنَ وَاسَْغْفرُ كن الله إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ )[الممتحنة١٠].‏ 

وني الصحيحين اللفظ للبخاري من طريق أبي إدريس الخولاني أنه سمع عبادة بن 
الصامت يقول: قال لنا رسول الله 8# ونحن في مجلس:"تبايعوني على أن لا تشركوا بالله 
شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم» ولا تعصوا في معروف» فمن وف منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك 
شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله» إن 
شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه". فبايعناه على ذلك. 

وهذا هو القدر المتعين المطلوب من كل من أراد أن يدخل في الإسلام, أن تكون لديه 
الطواعية العامة التامة لأوامر الله تبارك وتعالى» وأنه جل جلاله له الخلق والأمر سبحانه 
وتعالى» ثم بعد ذلك قد تخفى عليه بعض مسائل الشرع» إما لعدم علمه بهاء مع اجتهاده في 
العلم والسؤال عن دينه» وإما لأنها لم تَصِله بُعد؛ لبعد المسافة عن المدينة مثلاء كحال 
النجاشي» وبعض الأعراب» الذين كانوا يبايعون النبي #» ثم ينصرفون إلى أهليهم في 
مختلف القرى والأمصار» ثم هو مستعد تمام الاستعداد لتلقي أوامر النبي #8 بالقبول 
والإذعان والانقياد» وهكذا كلما أتاه من أمر الله تبارك وتعالى ورسوله يل تعامل معه بذلك. 
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وأما تصور وجود مسلم يحكم بالطاغوت» فهذا قول من لم يعقل ولم يفهم دين الله تبارك 
وتعالى» ولم يشم رائحة العلم والإيان الذي بعثت به الرسل» ولم يفقه طرفة عين ملة إبراهيم 
الخليل الحنيف فَك. 





فلنتق الله تعالى» ولا نجعل من ضغط الواقع سببا لترقيق مسائل التوحيد» وحق رب 
العبيد جل جلاله» ولا نجعل ما وقع من الخلاف بين المتأخرين؛ سببا لدم عقيدة السلف 
الصا حين» في هذه المسألة أو تلك. أو التنكر للحق الذي كان عليه سلفنا الصالح» فإن هذا 
من التحايل على الحق؛ لتبرير وتمرير واقعنا المر الذي نعيشه. 

ولنعلم جميعا أن المقام خطير وأن المسألة كبيرة» فإنها متعلقة بحق الله تبارك وتعالى» 
والويل كل الويل لمن تلاعب في ذلك أو َوَن منه» فإن الحساب دقيق» والعرض على رب 
الأرض والسماوات. فلننتبه لذلك. 

ولنعلم أنه لن يغني عنا شيئاء أن نجتهد في إثبات اختلاف الخلف» مع علمنا باتفاق 
السلف» كا أنه لن يغني عنا شيئاء أن نحول المسألة إلى جدل أصولي في قضية هدم الإجماع 
المتقدم بالإجماع الحادث؛ لأن هذه المسألة من العقيدة التي لا يتصور فيها ذلك أصلا؛ ولأنه 
أصلا لم يجمع الخلف على ذلك» بل كما سترى في المنقولات» أن أكثر الخلف أيضا على 
ضرورة اعتزال واجتناب الطاغوت» كا سيأي» فتأمل. 

وأعود لأذكر أن الغيرة على مَُدّرات العباد الدنيوية» متوهمين دفع ما يسمى بالفتنة» ممع 
عدم تحقيق الكفر بالطاغوت. بتركه واجتنابه والبراءة منه ومن أهله. أن هذه غيرة فاسدة لا 
تمت إلى ملة إبراهيم بصلة. 

فلنراجع حساباتناء فيا ها من مسألة ما أجلهاء وما أجدرها بإعادة النظر فيها؛ للظفر بملة 
الحنيف. عليه وعلى نبينا والأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم» والتي لاعز ولا نصر ولا 
نجاة بدونهاء فعليها قامت سوق الجحنة والنار» وافترق الأخيار عن الأشرار» والأبرار عن 
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الفجار» ولأجلها لت سيوف الجهاد في سبيل الله» وعليها وقعت الخصومة والمفاصلة بين 
الرسل واتباعهم على الحق وبين المشركين والكافرين عبد الطاغوت. 
خ- أن أهل العلم ذكروا أن النجاشي اتبع النبي ## في كل شيء» وتبعه على ذلك علماء 
تملكته. 

قال ابن القيم في كتابه:زاد المعاد (ص:7/ ١٠٠):[وكتب‏ إلى النجاشي:"بسم الله 
الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة أسلم أنت فإني أحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى ابن مريم روح 
الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى فخلقه الله من روحه 
ونفخه | خلق آدم بيده وإني أدع وك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وأن 
تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل وقد 
بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى". وبعث بالكتاب مع عمرو 
بن أمية الضمري فقال ابن إسحاق: إن عمرا قال له:يا أصحمة! إن علي القول وعليك 
الاستماع إنك كأنك في الرقة علينا وكأنا في الثقة بك منك لأنا لم نظن بك خيرا قط إلا نلناه 
ولم نخفك على شيء قط إلا أمناه وقد أخذنا الحجة عليك من فيك الإنجيل بيننا وبينك 
شاهد لا يرد وقاض لا يجور وني ذلك موقع الحز وإصابة المفصل وإلا فأنت في هذا النبي 
الأمي كاليهود في عيسى ابن مريم وقد فرق النبي بل رسله إلى الناس فرجاك لما لم يرجهم له 
وأمنك على ما خافهم عليه بخير سالف وأجر منتظر. فقال النجاشي: أشهد بالله أنه النبي 
الأمى الذي ينتظره أهل الكتاب وأن بشارة موسى براكب الحمار كبشارة عيسى براكب 
الجمل وان الخان لبن :اشنا من او ت کت الجا جرا حاب ایک مات 
الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله من النجاشي أصحمة سلام عليك يا نبي الله من الله 
ورحمة الله وبركاته الله الذي لا إله إلا هو أما بعد: فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيا ذكرت 
من أمر عيسى فورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت ثفروقا إنه ىا ذكرت 
وقد عرفنا ما بعثت به إلينا وقد قربنا ابن عمك وأصحابه فأشهد أنك رسول الله صادقا 
مصدقا وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين. والثفروق : 
علاقة ما بين النواة والقشر]ا.ه. 
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E a > 044422‏ 
وقال ابن القيم أيضا في (زاد المعاد) (۳/ 5 70):[فصل:وكتب إلى ملك عبان كتابا وبعثه 

مع عمرو بن العاص:"بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد ابني 
الجلندى سلام على من اتبع الهدى أما بعد: فإني أدعوكا بدعاية الإسلام أسل] تسلا فإني 
رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فإنكا إن أقررتما 
بالإسلام وليتكما وإن أبيت) أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل عنكا وخيلي تحل بساحتكى]| 
وتظهر نبوتي على ملككما" وكتب أبي بن كعب وختم الكتاب. قال عمرو: فخرجت حتى 
انتهيت إلى عمان فل] قدمتها عمدت إلى عبد وكان أحلم الرجلين وأسهله) خلقا فقلت:إني 
رسول رسول الله 2 إليك وإلى أخيك. فقال:أخي المقدم علي بالسن والملك وأنا أوصلك 
إليه حتى يقرأ كتابك ثم قال:وما تدعو إليه؟ قلت:أدعوك إلى الله وحده لا شريك له وتخلع 
ما عبد من دونه وتشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال:يا عمرو إنك ابن سيد قومك فكيف 
صنع أبوك فإن لنا فيه قدوة؟. قلت:مات ولم يؤمن بمحمد 4# ووددت أنه كان أسلم 
وصدق به» وقد كنت آنا على مثل رأيه حتى هداني الله للإسلام. قال:فمتى تبعته؟ 
قلت:قريبا فسألني أين كان إسلامك؟. قلت:عند النجاشي. وأخبرته أن النجاشي قد أسلم 
قال:فكيف صنع قومه بملكه؟ فقلت:أقروه واتبعوه قال:والأساقفة والرهبان تبعوه؟ 
قلت:نعم قال:انظر يا عمرو ما تقول إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من الكذب. 
قلت:ما كذبت وما نستحله في ديننا. ثم قال:ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشي. قلت:بل. 
قال:بأي شيء علمت ذلك؟ قلت:كان النجاشي يخرج له خرجا فلا أسلم وصدق بمحمد 
# قال :لا والله لو سألني درهما واحدا ما أعطيته فبلغ هرقل قوله فقال له يناق أخوه:أتدع 
عبدك لا يخرج لك خرجا ويدين دينا محدثا؟ قال هرقل:رجل رغب في دين فاختاره لنفسه 
ما أصنع به والله لولا الضن بملكي لصنعت كما صنع. قال:انظر ما تقول يا عمرو. 
قلت:والله صدقتك قال عبد:فأخبرني ما الذي يأمر به وينهى عنه؟. قلت:يأمر بطاعة الله عز 
وجل وينهى عن معصيته ويأمر بالبر وصلة الرحم وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنا 
وعن الخمر وعن عبادة الحجر والوثن والصليب. قال:ما أحسن هذا الذي يدعو إليه لو 
كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد ونصدق به ولكن أخي أضن بملكه من 
أن يدعه ويصير ذنبا. قلت:إنه إن أسلم مَلَّكَهُ رسول الله ي على قومه فأخذ الصدقة من 
غنيهم فردها على فقيرهم. قال:إن هذا لخلق حسن؟ وما الصدقة؟ فأخبرته بها فرض رسول 
الله يلد من الصدقات في الأموال حتى انتهيت إلى الإبل. قال:يا عمرو:وتؤخذ من سوائم 
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مواشينا التي ترعى الشجر وترد المياه؟. فقلت:نعم فقال: والله ما أرى قومي في بعد دارهم 
وكثرة عددهم يطيعون بہذا. قال: فمكثت ببابه أياما وهو يصل إلى أخيه فيخبره كل خبري 
ثم إنه دعاني يوما فدخلت عليه فأخذ أعوانه بضبعي. فقال: دعوه فأرسلت فذهبت 
لأجلس فأبوا أن يدعوني أجلس فنظرت إليه. فقال: تكلم بحاجتك فدفعت إليه الكتاب 
مختوما ففض خاتمه وقرأ حتى انتهى إلى آخره ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته إلا أن 
رأيت أخاه أرق منه. قال: ألا تخبرني عن قريش كيف صنعت؟. فقلت: تبعوه إما راغب في 
الدين وإما مقهور بالسيف قال:ومن معه؟. قلت:الناس قد رغبوا في الإسلام واختاروه 
على غيره وعرفوا بعقولهم مع هدى الله إياهم أهم كانوا في ضلال فما أعلم أحدا بقي غيرك 
في هذه الحرجة وأنت إن لم تسلم اليوم وتتبعه يوطئك الخيل ويبيد خضراءك فأسلم تسلم 
ويستعملك على قومك ولا تدخل عليك الخيل والرجال. قال:دعني يومي هذا وارجع إلي 
غدا فرجعت إلى أخيه. فقال:يا عمرو! إني لأرجو أن يسلم إن لم يضن بملكه حتى إذا كان 
الغد أتيت إليه فأبى أن يأذن لي فانص رفت إلى أخيه فأخبرته إني لم أصل إليه فأوصلني إليه. 
فقال:إنيٍ فكرت في فيها دعوتني إليه فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلا ما في يدي وهو لا 
تبلغ خيله هاهنا وإن بلغت خيله ألفت قتالا ليس كقتال من لاقى. قلت:وأنا خارج غدا. 
فلا أيقن بمخرجي خلا به أخوه. فقال:ما نحن فيه| قد ظهر عليه وكل من أرسل إليه قد 
أجابه فأصبح فأرسل إلي فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جيعا وصدقا النبي ك وخليا بيني 
وبين الصدقة وبين الحكم فيا بينهم وكانا لي عونا على من خالفني].|.ه. 
د- أن النجاشي كان من النصارى» ومن المعلوم قطعا أن من أخص خصائص شريعة النبي 
8# ودينه» أنه ناسخ لجميع الشرائع» والكتب الساب بقة» وأنه لا يصير العبد مسلاء حتى يتبع 
شرائع دين محمد يلاه ويترك ما عداهاء والنجاشي أخص بذلك من غيره» فكيف يقبل النبي 
ف الإسلام من أقوام» بشرط البيعة على الطاعة في المنشط وال مكره» ويترك رجلا هو أخص 
بذلك من غيره؟!!» من جهة كونه رأسا في الناس» ويمكنه أن يُسَرّعَ هم» ومن جهة كونه لم 
يزل مستمسكا بشرائع الدين النصراني؟!!» لاشك أن هذا من بطل الباطلء وأحل 
ا ولا كرك ذلك انها ل ر ارك اجات بال 
مُصَدَُقًا ا بن يَدَيْهِ من الاب ب ومين عل َاحكُمْ بهم يه نرک الله وا تتبعْأهوَاعَهُمْ ا 
جه ف ای لکل جا منک رغه ويها جاو و اء الله بعلم أَمَةَ وَاحِدَةَ وَلَكِنْ 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية 1¥ 


يكم في ما اام اشوا ابات إل ال 

)٤۸(‏ وَأَنِ اخكم ينهم 4 با أَنرَلَ الله ولا يرامع اذز أذ ةن يشي ما 

نر الله إِلَيْكَ إن لا اث ل أديستهم يتنضي وي قن تدا الاس 

a,‏ ة يفون ومن خسن من اللو ك] لَقَرْمٍ 
يوون6[ الائدة:۰-۸ ]ء وقال سبحانه:( وما زس لتا ون سول المع يإ الد ور 

أ م إذْ ظَلَمُوا أن سهم اموك َاسْتَفْمَوُوا الله وَاسْتغْمرَ كم الول لوَجَدُوا لله ابا رجي 

(14) قلا رَبك كّ لَا يُؤْمِئُونَ حَنّى بحمو فیا سجر هم َه لا يدُوا في انيهم حرجا ما 


قَضَيْتَ ا تسلا [النساء: .]٠٠١-٠ ٤‏ 


أبي هريرة عن رسول الله 8# أنه قال:"والذي نفسي محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة يودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار". 
وني الصحيحين واللفظ لمسلم عن أي موسى أن رسول الله ك قال:"ثلاثة يؤتون أجرهم 
مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي وك فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران 
ع 5 5 عر . ۾ 

وعبد ملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران ورجل كانت له أمَة فغذاها فأحسن 
غذاءها ثم أدبا فأحسن أديها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران". 

ر- أنه إذا كان الله تعالى» قد أخذ العهود والمواثيق على الأنبياء والمرسلين» باتباع المصطفى 
عليه الصلاة والسلام» فكيف بمن دونهم؟» »كما قال تعالى: ولذ أت الله مياق النيّيْنَ كا 
اگم ن یتاپ وَحَكْمَة : م جام رش ول م e‏ 
فوزع أذ عل ذم إضري قالوا رزه قا ل قاد هدوا وأا مَعَكّم مّنَ الشَّاهِدِينَ)[آل 


ز- أنه إذا كان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام» إذا نزل في آخر الزمان سيحكم 
بشريعة النبي #&» ويصلي بصلاته» فكيف بمن عاش في حياة النبي 8؟» كا في صحيح 
مسلم في (باب نزول عيسى بن مريم حاک| بشريعة نبينا محمد ) ثم ساق أحاديث فمنها 
عن أبي هريرة 5ه يقول: قال رسول الله ا:"والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن 





ت 
5 
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1۸ [المراجع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤٠)]‏ التشريع 
يقبله أحد". ومنها عن أبي هريرة که أن رسول الله 8# قال :"كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن 
مريم فأمكم منكم؟ فقلت لابن أبي ذئب إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أي 
هريرة :"وإمامكم منكم" قال ابن أبي ذئب (أحد رواة الخبر) تدري ما :"أمكم منكم؟" 
قلت :تخبرني» قال:فأمّكُم بكتاب ربكم تبارك وتعالی وسنة نبيكم #ك. 

ومنها عن جابر بن عبدالله يقول سمعت النبي 8# يقول:"لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم َه فيقول أميرهم تعال 
صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة". 
س- أن آيات الحكم في سورة النساء» أمرت بضرورة الكفر بالتشريعات الجاهلية» وتطبيق 
شرع الله تعالى» وهذا أخص به الملوك والحكام من غيرهم» فكيف يبقى العبد مؤمناء مع 
عدم كفره بالطاغوت؟!!» والله تعالى يقول: [يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا (29) ألم تر إلى الذين يزعمون أهم آمنوا با أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان 
أن يضلهم ضلالا بعيدا (16) وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت 
المنافقين يصدون عنك صدودا (11) فكيف إذا أصابتهم مصيبة بها قدمت أيديهم ثم 
جاؤوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا (؟5) أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم 
فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا (1۳) وما أرسلنا من رسول إلا 
ليطاع بإذن الله ولو أخهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 
لوجدوا الله توابا رحيما (15) فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليها) [النساء (19-859)]. 

ومن هنا نتصور شناعة وقبح القول: بأن النجاشي بقي على حكمه بالطاغوت» ومع 
ذلك كان مسلماء وسماه النبي فيك رجلا صا حاء وصلى عليه؟!!!. سبحانك ربي هذا بهتان 
عظيم. 
ش-أننا إن تنزلنا في المقال مع المخالف لقلنا:إن حادثة النجاشي محتملة» وآيات وأحاديث 


التشريع محكمة؛ فوجب ترك المحتمل» والعمل بالمحكم. 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية 53 
ص- تنبيه: لا يقال إن الصحابة دخلوا في حكم الطاغوت قبل أن يسلم النجاشي؛ لأنهم 
إن) عاشوا في أرضه فقط» وكانوا يعبدون الله وحده على كل حالء بدليل أن النجاشى رمه 
الله لما سألهم ردوا عليه بأنهم يعبدون الله وحده» ويطيعون رسوله. 

٠-أنه‏ لا يجوز التفريق بين الطواغيت» فكلهم قد ركبوا ناقضا أو نواقضا من نواقض 
الإسلام؛ ولهذا استحقوا وصف الطاغوت» وعليه فلا يقال هذا طاغوت صغير وآخر كبير» 
بل علينا أن نكفر بهم جميعاء مع إقرارنا أن الكفر دركات وظلمات» بعضه أشنع وأشد 
علينا أجعين» اعتزال الطاغوت برمته» جملة وتفصيلاء بغض النظر عن درجته في الطغيان 
والكفر» مع القطع بأنه كل من الكفر الأكبر إذ ليس فيه صغير في هذا المقام» كا قال تعالى: 
وه ودرا عض نلو 2م هو £4 مور ه رسر ا ودو 5 کو لاي مو ديه سم 5 8 
(وَلَعَدبعَ في ل موسولا أن يدوا اله وَاجْتَبُوأالطَّاغُوتٌ قَِنْهُم َنْ هَدَى الله وَمِنْهُم 
كن عقت عا عَلَيْهِ الضّلالَةٌ ُو في الأْضي فَانظرُوأ كيف گان عَاقِبَةٌ المكذيينَ) 





ولقد أثنى تبارك وتعالى على هذا الصنف من عباده المجتنب للطاغوت» فقال جل من 
قائل علي): (وَانّذِينَ اجتَئَيُوا الطَاعُوتَ أن يَحْبُدُوهَا وَأنَابُوا إلى اللو كم الْبُشْرَى 3 قشر عِباد)» 
وتلك هي العروة الوثقى ل ا 
وام اهاه أعداء ابل ا فل نبال لا ى الو ف كي لر ون الي فين 
مر لغوت ومن بال َد اسك رة وَالْونْقَى لا الْفِصَاء ا وَالْهُ سَمِيع عَلِيمٌ 
10 اول اين شرا رجهم ِن الظَنمَاتٍ تِ إل الشور وَانَّذِينَ كَمَرُوا أَوْلِيَاوُهُمُ 
الطَّاعُوتُ يرِجُوتَيمْ مِنَ الور إل الظَّنَْاتٍ أُوليِكَ أَصْحَابُ النَارِ هُمْ فِيهَا حَاِدُون) 
[البقرة:765-/ا0؟7]. 

١‏ أنه لا يغني عن العبد شيء أن يقول:(ما أردنا إلا الإصلاح؛ عندما جعلنا القانون 
الداخلي على الشريعة» في حين أنا جعلناء أو تركنا الدستور العلماني العام على حاله)» فكل 
هذا من الكفر الأكبر» حتى تكون الهيمنة التامة العامة لشرع الله تبارك وتعالى» داخليا 
وخارجياء ظاهرا وباطناء كا أنهم بجعلهم قانونا شرعياء ودستورا علمانيا طاغوتياء فإن 
حصل تنازع بينهما؛ كان الرد إلى الدستورء هم واقعون في الكفر الأكبر بعينه» وإن قالوا ما 
أردنا إلا الإصلاح» قال تعالى: (يَا يجا الَّذِينَ منوا أطِيعُوأ الله “وََطِيعُوأ ارسود وَأَوْلي الأمْرٍ 
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.۷ [المراجع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»")]‏ التشريع 


نكم ِن اتم في َيِءِ َردُوه إلى الل وَالرَسُولٍ إن كم ُو ؤْمِنُونَ بالله وَاليوّم الجر دَلِكَ 
. 


َك 


َر وَأَحْسَنْ تَأويلاً(09) ا1 تر إل الّذِينَيَرْعْمُونَ آعم انوأ أ نز إِلَيْكَ ك وَمَاأنزل ن 
تلك ریدو أن اكوا ل لاوت وقذ ایروا أن كروبو ا 
يلم ضَلالاً بيدا ! ٠‏ ودا قي م تََالَوا إلى ما انر الله إل الول رَأَيْتَ المنَافِقِينَ 
يصُدُونَ نك صُدُودا(01) َكيف إا اتهم تحب بها دمت بم فم جَاوُوك 
لود اف إن رذ إلا سانا وفيا (1۲] وليك لذبن يلم اله ماني فلو 
عرض عَنْهُمْ وَعِظهُم فل م في نهم قلا ليغا (18) وا ازس لتا ين رَسُولٍ إلا 
لياع بإذْنِ الله ولو أ إذ ظَلَمُوا سهم جاو اتغفررأ لله وَاشتغقَر َم الول 
لَوَجَدُوأ الله توَاباًرَحِيا (14) فلا وَرَيّكَ لا يُؤْمِئُونَ حَنَىَ بحكمُوك فيا شَجَرَيَبْتَهُمْ قك لا 
ووأ ني نشوم حرجا قت وَلمُوأشلما) وقال تعال:(إذَ لذن نرود انغ 


وو وه 


ورسله وَيُرِيدُونَ أن رين ال وَرُسْلِهِ وَيقُولُونَ ومن يعض وَلكْفْرٌ يبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أن 
يوان ذلك سيلا( ١‏ وكيك مُمْ اْكَافِرُونَ عقا ا 
مهن )1١1(‏ وَالَِينَآمنُوأ له ورسله ول يمر واب اَعَد مُنْهُمْ أوْلَيِْكَ ك سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ 
أْجُورَهُمْ وَكَانَ لله عَفُورارَحِياً) . 

فالآيات واضحة المعاني والمعالم» أنه لا إيمان حتى يكون الرد عند التنازع إلى الكتاب 
والسنة» على كل حال. وإلا حقت على العبد كلمة الكفر والعذاب. 


ثم لابد من استصحاب أن الطاغوت اليوم» ليس فردا بل هو دستورء يطبقه كل من أتاه 
حاكماء فإذا ثبت أن الدستور طاغوتي» وجب الكفر به» بغض النظر عن الأفراد» وعليه 
فيجب الامتناع» عن تمرير هذا الدستور وتبريره» بأي دعوى كانت. فتأمل. 
27 أنه لا تج بصلاة النبي 4# عند الكعبة» مع وجود الأصنام؛ على جواز مداخلة 
الطاغوت» فإنه # كان يصلي لله تعالى» في بيت الله» وهذا هو الأصل» وإنما الشرك دخيل 
عليه» والمشركون هنا لهم حكم الصائل» الذي يجب دفعه بها أمكن, وهذا ما فعله النبي 8 
حيث كان بفعله غائظا هم» مظهرا لدينه» مسفها لأحلامهم» مستخفا بآهتهم» مفاصلا 
إمبامء هاتكا لأستارهم» كاشفا لعوارهم» وما كان شيء أغيظ عليهم من عبادة النبي #5 ربه 
بين ظهرانيهم» وما كان يسجد عندهاء بل كان يتوجه إلى الكعبة» والأعمال بالنيات» ثم إن 
ذلك كان في أول الأمرء وكان زمن استضعاف» ففعل من المفاصلة ما كان متاحاء وكان 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۷۱ 


ذلك من أشد الأمور على قريش» وهو ني ذلك 8# لم يكن معذرا عن المشركين» ولا حاميا 
هم» ولا لشركهم» ولا منتسبا إليهم» في قليل ولا كثير» بل كان معتزلا لشركهم» 
وتشريعاتهم» تمام الاعتزال» ثم لما مكن الله له أزاها وأمر بإزالتهاء وبعث البعوث لأجل 
ذلك. فأين هذا من مداخلة الطاغوت» والانضواء تحت لوائه» وتطبيق دستوره. 
والانتساب إلى دوره» سواء على المستوى الرئاسي» أو الوزاري؛ أو على مستوى مؤسساته» 
لهسا لتحليمية منهاء نميو ذلك ۰ 


بل هذه يُفْعَلُ بها كما فعل النبي ## مع مسجد الضراره امتشالا لأمر الله تعالى 
بقوله: [وَالَّذِينَ ادوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفرَاوَتفِْيقَا بن المؤْمِنينَ وَإرْصَادًا لَنْ حَارَبَ الله 


- 


a4 o e o 07‏ ر ەس كوم )لو 2 يوه سا 2 N‏ 
وَرَسُولَهُ مِنْ قبل وَلْيَحْلِفِنَ إن اردتا إلا الْحُستى وَالله يَشْهَد إِنجُمْ لگاذبون (۱۰۷) لا تَقَمْ فيه 
كرت هه و ب د عو ور 6 6ه or‏ 2 € عي" ود ٠.‏ 2 7 و > 552 ره وه 
كر fo‏ زو r‏ 200 
له 


55 و وه 5 ِ 2 موق ع 16 عي 2 
وَاللهُ نْب المطَهرِينَ (۱۰۸) أَقَمَنْ اس يُنْيائَهُ عَلَ تَقْوَى من الله وَرِضْوَانٍ حبر اَم مَنْ سن 





2 
أ 


2° مه چ PIGS‏ 2 ے عكار م نو كو ده 2 8 8 يسن ا 
بنياة على شقا جرفي هار فَامَْارَ به في تار جَهَنْمَ وَالْهُ لا يَئِدِي القَومَ الظَالمينَ )٠١9(‏ لا يرال 


2 و- e‏ چ هرر وو 


امم الذي بوا ِيبَةٌ في فلوم إلا أن تمطح كُلُوييمْوَالله عَلِيمٌ حكيم). 

فدّور الباطل لابد أن مبجر؛ لتبقى ظاهرة المعالم في الضلالة والبغي والانحراف» وأما 
التلبيس» فلا يزيد الأمر إلا سواء ووبالا؛ ولهذا لم يأذن الله تعالى لنبيه 6# أن يقوم في مسجد 
الضرار» مع عدم وجود الأصنام» بين) أذن له أن يصلي إليه في البيت الحرام» على ما تقدم 
بيانه. فبصلاته 8# في البيت الحرام منتسب إلى بيت الله تعالى» بينما لو صلى في مسجد الضرار 
لنسب إليه» وكان ذلك ترويجا له وضربا من التلبيس. وقل مثل ذلك في دار الندوة؛ ودار 
الأرقم بن أبي الأرقم» إذ ما كان من النبي 4# إلا أن اعتزل دار الندوة» فلم يدخلهاأبدا؛ 
لأنبا كانت دار باطل وشرك» وعمد إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم؛ لتكون دارا للحق؛ 
ومنطلقا للدعوة» وبهذا أُمِن التلبيس» وتمايزت الصفوف» والذّور. وإذا كان النبي 4# نباه 
ربه عن مسجد الضرارء مع أنه في ظاهره مسجد لله تعالى» حتتى فضح الله حاله» وأهله. 
فكيف بالمؤسسات الماسونية» والذّور الطاغوتية؛ التي أظهرت شعارهاء وأعلنته» والتزمته 
وسنت القوانين للدفاع عنه؟!!. 
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۷۲ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(7657)] التشريع 


٣-أن‏ قضية تحديد المصالح والمفاسد أمرها إلى حكم الشارع الحكيم لا إلى أهواء 
واجتهادات الناس» فا أمر به الشارع فلا شك أنه يتتضمن المصلحة العلياء وإن رأى من 
رأى من أهل العلم خلاف ذلك» وما هى عنه الشارع لا شك أنه يتضمن المفسدة» ويتعين 
اجتنابه وتركه» وإن توهم من توهم أن المصلحة في إتيانه وفعله» ولا يمكن أن تتحول 
المصلحة التي اعتبرها الشارع إلى مفسدة» والعكس» بدعوى يدعيها من يدعيها من الناس. 


وإلا تحول الشرع إلى أهواء وأراء يتجاذبها العباد» فلا تبقى ثوابت في الدين» بل إذا 
ثبتت المصلحة أو المفسدة عند هؤلاء أو أولئك بآرائهم واجتهاداتهم الخاصة أخذوا بها 
مطوحين بالدين» مع أن هناك من ينازعهم فيها من أهل العلم» ولكنهم بدعوى المصلحة 
والمفسدة ينازعون أمر الله ورسوله والله تعالى يقول في محكم التنزيل: إلا أَنْرَلْنَا إِلنِكَ 
الاب باق لِتَحْكُمَ بين الاس يا اراك الله ولا تكن لِلْحَائِننَ خحصِيًا] [النساء:١٠]»‏ 
وقال سبحانه وتعالى: [وو انبح ا ق أَهُوَاءَهُمْ لَمَسَدَتِ السَّمَاوَاتٌ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فيهنَبَلْ 
أنَبَاهُمْ بذِكْرِهِمْ قَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُْرِضُونَ) [المؤمنون: .]۷١‏ 
5*- أنه لا يجوز الوفاء بأي عهد أو ميثاق إذا كان نخالفا لشرع الله تعالى» وإن كان مائة 
شرطء كا بين ذلك النبي # كا في الصحيحين واللفظ للبخاري عَنْ عَايْسَةَ رضى الله عنها 


اللو معت و 


2ه سه © o2,‏ ےه o‏ ر عراس .۶ے ا f‏ 
قَالَْتْ جَاءَتْنِي يَرِيرَةَ فقَالَتْ: كَاتَبْتَ أَهْلِ على تشع أَوَاقٍ في كل عام وَقِيّهُ » فأعينيني. فقلتت 


عر يي Sef‏ 5 مم 20 rd I7‏ ا 0 ی > e e of‏ ° 
ن أَحَبٌ أَهّْكِ ان أَعَدَّهَا هم وَيَكُونَ وَلأَوْكِ لي فَعَلْتُ. قَدَهْبَتْ بَرِيرَةٌ ى أَهْلِهَاء فَقَالَتْ كُمْ 


5-4 010 
ا‎ ٠. 


مرو ھر # مار ۵ وھ ° و مرو 5# اد 2 0 > مكه 
ابوا عَلَيهاء فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولَ اللو #ك جَالِسٌء فَمَالَثْ ني قَدْ عَرَضْتٌ ذلك عَلَيْهِمْ 


که تق ا و اوس ا م > م ون > ۴رر ٠ه‏ سلس mz‏ < هيك 57 f‏ . 

َأبواء إلا أن يَكُونَ الولاءٌ م َسَمِعَ الي 4# فأخيرث عَابِسَة البيّ 4# فقالّ:"خ زيا 
حل > MW ff RIS ANI‏ 2 منج 5 2ه > لير 5 إن og‏ 

ا 2 ٹر ے کو heys Ser fM. < o2‏ روي 3 >2 ەر ° ۰ 2 0 
قَحَمِدَ الله اتی عَلَيْه» تہ ل" بعد ما بال رِجَالٍ يشترطو شرو طا ليست في کتاب الله» 
سرس > 04° lof‏ و سه د 2 TIZ‏ هه > 2 وكا © r‏ 
مَا کان مِنْ رط لِيْسَ في تاب الله فهو بَاظِل إن کان مِائَةَ شط قَضَاءٌ الل أحقء وَشَرَْط 


لله اوت وَإِنَّا الْوَلاءُ كَنْ أعْتَقّ". 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية A1‏ 

فبين النبي 8 أن هذا الشرط باطل وإن أعطته هم عائشة» لأن الشروط الباطلة شرعا لا 
يصححها اتفق الناس عليهاء أو تراضيهم فيها. 

فإن هذا من تبديل شرع الله تباك وتعالى؛ ولهذا أبطله رسول الله 8# وبين فيه الحكم» 
بيانا عاما تاما شافيا كافياء فلا يحق لعبد بعد ذلك أن يبرم العقود والمواثيق المصادمة لكتاب 
الله وسنة رسوله» فإن فعل؛ فعليه أن ينقضهاء وأن ينبذ إليهم على سواء» وأما أن يلتزمها مع 
علمه أن التزامها تبديل لشرع الله» بمخالفتها الصريحة لشرع الله تبارك وتعالى» فهذا هو 
التشريع من دون الله تعالى. 

ثم يقال:من خول هذا العبد أو ذاك» أن يبرم عقودا أو مواثيق» مخالفة لشرع الله تبارك 
وتعالى» أما علم هؤلاء أنهم بذلك قد وقعوا في الشرك والكفر الأكبر؛ لهم سيجيزون ما 
حرمه الله» أو سيمنعون ما أحله الله؟!!. 
أنه لا يجوز اعتقاد تجدد الحكم وتغيره بحسب الواقع» وأنه يسوغ للخليفة استحداث 
الأحكام بناء على ذلك. 
قال ابن حزم في كتابه الإحكام(7/ ١‏ 817) :لوأتى بعضهم بعظيمة فقال: إن عمر بن عبد 
العزيز قال: يحدث للناس أحكاما بمقدار ما أحدثوا من الفجور. 

قال أبو حمد: هذا من توليد من لا دين له» ولو قال عمر ذلك لكان مرتدا عن الإسلام» 
وقد أعاذه الله تعالى من ذلك وبرأه منه. فإنه لا يجيز تبديل أحكام الدين إلا كافر. 

والصحيح عن عمر بن عبد العزيز ما حدثناه حمام بن أحمد» عن عبد الله بن إبراهيم» 
عن أبي أحمد الجرجاني» عن الفربري» عن البخاري» ثنا العلاء بن عبد الجبار» ثنا عبد العزيز 
بن مسلم» عن عبد الله بن دينار قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما 
كان من حديث رسول الله يك فاكتبه» فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء» ولا يقبل 

قال أبو محمد: فهذا عمر بن عبد العزيز لا يأمر ولا يجيز إلا حديث النبي ب وحده. 

وروي أيضا أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه عدي بن عدي الكندي عامله على 
الموصل يقول: إن وجدتها أكثر البلاد سرقا ونقباء أفآخذهم بالظنة أم أحكم بمر الحق ؟ 
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7 [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(؟764)] التشريع 
فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: إن أخذتم بمر الحق» فمن لم يصلحه الحق فلا أصلحه الله. 
قال: فما خرجت منها إلا وهي أصلح البلاد. 

قال أبو محمد: والذي اخترع هذه الكذبة على عمر بن عبد العزيز لا يخلو من أحد 
وجهين: إما إن يكون كافرا أو زنديقا ينصب للإسلام الحبائل. 

أو يكون جاهلا لم يدرك مقدار ما أخرج من رأسه؛ لأن إحداث الأحكام لا يخلو من 
أحد أربعة أوجه: إما إسقاط فرض لازم» كإسقاط بعض الصلاة أو بعض الصيام أو بعض 
الزكاة أو بعض الحج أو بعد حد الزنى أو حد القذف» أو إسقاط جميع ذلك» وإما زيادة في 
شيء منهاء أو إحداث فرض جديدء وإما إحلال حرم كتحليل لحم الخنزير والخمر والميتة؛ 
إما تحريم محلل كتحريم لحم الكبش وما أشبه ذلك. وأي هذه الوجوه كان فالقائل به 
مشرك لاحق باليهود والنصارى]ا.ه. 
١-أنه‏ يتصور أن يأتي على الناس زمان لا إمام هم ولا جماعة» ولك غ دما تطبق 
التشريعات الجاهلية الأرض» كما هو الآن» وعليه فمن يطالب الناس بوجوب لزوم الجماعة 
(والذي هو الحاكم عند هؤلاء)» وإن كان الحاكم قد أتى كفرا بواحا؛ لم يرح رائحة العلم 
بحقيقة مراد النبي كك من وجوب الطاعة للأمير» ومن هو الأمير الذي تجب له الطاعة. 

فالأحاديث والآيات الدالة على وجوب طاعة أولي الأمر» مقيدة بالأدلة الدالة على أنه 
لاطاعة في المعصية» وإنا في المعروف» وأنه لا تبقى للإمام بيعة» إذا أتى كفرا بواحاء وهذه 
هي الأدلة يصدق بعضها بعضاء فالحذر الحذر من كتم الحق» والتحايل والتلاعب 
بالنصوص. وإمضاء البعض والتغاضي عن البعض» فإن هذا من فعل آهل الكتاب» 
المغضوب عليهم» والضالين. وإليك الأدلة لتزداد بيانا: 

قال الله تعالى: (إنَّ الله مركم أَنْ توَدُوا ال ا ألا إا حدم َب الاس أن 
موا اذل إن انی يكم به e‏ مَاكطي] (ؤزة) ينا الت اموا 
اط راا وأطيقوا السرا رأولي اأ مر م ون تتم في روه او لشو 
إن كنم ومون بالل وَالْيوْم الآخر ذلك حر وخسن تويلا (7.1)09 ر إلى الْذِينَ يَرْعْمُونَ 
آم آمنُوا با أَنْلَ إِلبْكَ رعا آرل فن فلك ترود أن ماران الطاخوت وقد اما 


“e 
ص‎ 
عمقو‎ 2 


ُن يَكْمُرُوا بو وَيُرِيدٌ السّْطَانُ أن يُضِلَّهُمْ صللا بيدا ( ٠‏ وَإِذَا قي هم تََالَوَا إلى مَا اَنَل 


E 


n 


0 


٥ س‎ 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية Vo‏ 





ےم 


يتين اتلضة ذا ا لون الوزن ا 0 e‏ 


الما في فلوم عرض عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَل كُمْ في هم تولا بيع (57) وما أَرْسَلْامِنْ 
رشو لا لطاع بذ اه وز ّم إذ لوا أنْفْسَهُمْ 0 م جَاءُوكفَاسَتَغْفَرُوا الله واشتغقر َم 
اسول لَوَجَدوا اله رابا رَحِيًا (1) قلا وَرَبْكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنّى نحَكُمُوكَ فيا سجر بَيْتَهُمْ 
م لا دوا في انيهم حر حرجا ما قَصَيْتَ وَيُسَلَّمُوا تَسْلِيًا) [النساء: 4ه- 16]. 
وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من طريق بسر بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جُنَادةَ بْن أبي أمَيه قَالَ دَحَلْا 


ر کے سه ڪل أ 


e‏ حَدَّنْنَا أَصْلّحَكٌ الله بِحَدِيثِ يَنْمَعْ اله به سَمِعْتَهُ مِنْ 


اله وإ الرَّسُولٍ رَأيْتَ الْافقينَ يَصُدُُونَ عَلْكَ صُدُوًا (۱) فَكَيْمْ إا أَصَبَئهُمْ مُصِيبَةٌ با 


5 
لیت أ ا 


شول الله 28. قال دَعَانَا رَسُولُ الله 8ك فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فيا أَحَدَّ عَلَيْنَا ام 
ا وَمَكْرهنَا سرا ويرت وَأَنَرَِ ْنَا وَأ ١‏ 


2 
og ۳ 


قَالّ:"إلا أن روا كُفْرَابَوَاحًا عِنْدَكُمْ من اللو فيه برْهَانُ". 


ت 


واصمهة 5 > ميرو MH.‏ ۶ إو 
ری لم عن عزف ان ل ر خا ر مالين 


وتم و رگم وما نَع ا ا دعل وا ا 4 
يض ركم وموم رگم ".تیل یا رشو ا أل ذم ليقي :"لا 


ثرا یک الصَلدة ر رايد ون لبك کر کر هُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلا تنزعوا يدا مِنْ 
طَاعَة". 


وفي صحيح مسلم عن اَم َة رزج الي عن الي فق آنه قَالَ: :"نه وو EE‏ 


ل كمس 


عَليِكُْ م ر و ا ن من رضي 


وَتَابَعَ" . قَالُوايَا رول الله ألا تمالم قَالَ:"لآ ما صَلَّوْا" . آي مَنْ گر بقَلْبه به وکر بقلب 
ول الم رال لاني سن ظريق اا ا نوع ليف يفة بن 


ححا ص 


ار ر ۸ ے2 وهو 1 
الان يقول كان الناس ي eee‏ 
يُذْرِكَني. فَقَلْتٌ يا رَسُولٌ الله إا كا في جَاهِلية وَكَرّ قَجَا ETT‏ 


ا لحر من شر قَالَ:"نَعَمْ". ُلْثُ وَل بعد لك اكد وذ > تحبر قَالَ: "اعم ويه وحن" . قَلْتُ 
وَمَا دَخَنه قَالَ:"' قوم هد ود یتر كذ نرت ينه ونيز" قت هَل ع Ss‏ 
شر َالَ:"'نَعَمْ دُعَاة إِلَ أ بُوَابِ جهنم » مَنْ أَجَابَبُمْ لبها قدو فِيهًا". فلت يا رَسُولَ الله 
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[المراجع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»٠)]‏ التشريع 
ًا ََالَ:'"هُمْ مِنْ جِلْدَيََا وَبَتكَلَّمُونَ بلس" قُلْتُ م مرن ِن أدْرَكَنِي ذَِكَ 


َالَ:"تَلْرّمُ جمَاعَة با الي وَإِمَامَهُم" قت ن یکن كم باع وَلَاَِمَامٌ قَالَ:"قَاغْتَرلُ 
يك الْفرَقَ كُلَهاء وَلَوْ BES‏ شَجَرَةٍ حَتَى يُذْرِكَكٌ اوت وَأَنْتَ عَلَ ذَلِكَ". 
وفي الصحيحين عَنِ ابن عَبّاسٍ عَنِ التي 4 قَالَ:"مَنْ ْ كه منْ ميرو سيا فلْيَضْيْ نه 


اک الشلطَاق شرا مات سے جاواية". 


١ كك‎ 


وني صحيح مسلم من طريق زَيْدِ ن محمد عن اع َال جاء عبد الو بن عُمَرَ إلى عَبْدٍ 
الله بن مُطِيع جين كَانَ مِنْ أَمْرِ ا رة ما گا زّمَنَ يزيد بن ماو 00 
الَحْمَنِ وسَادَة قال إن ل آتِكَ لاجيس تبث حك حَدِيئًا سيعت رَسُوَلَ اللو # يقو 
سَمِعْتُ رَسُولَ الل 4# يَقُولُ:"مَنْ حلع َا ِن طاعو ّي اليم اة کک 

وفي صحيح مسلم عَنْ أبي هُرَيرَ رة قال قا قال رَسُوَلُ الله 28: "من رج ِى الَاعَة وقَارَقّ 
لجَاعَةَ ئم مَاتَ مَاتَ مِيئةَ جَاهِلِيةٌ وَمَنْ ف حت راي عُمُيّة يَفْضَبُ لِلْعَصَبَة ويَُاتَلُ لِلْعَصَبَةٍ 


لس ين متي ومن حرج ين اني عل أي يَسربُ با وََاِرَهَا لا بحا ين مُؤيزها 
وفي صحيح البخاري عَنْ أي وي ا دري آنه قا قَالَ وَسْولُ الله :"بوش ك أن 
کون حر مال ملم عتم يع با قحف ابال وَمَوَاقِعَ اْمَطرء َر يدينه ين الْفمن". 
## فيا آهل العلم» ويا دعاة الإسلام» الحذر الحذر من التلبيس» والتدليس» والترقيع» 
وترقيق مسائل التوحيد» الذي هو حت الله على العبيد» ولا تستدلوا بقصة الكريم يوسف 
عليه السلام» فإنه القائل: ااي ركت مله قوم لا يُؤْمنُونَ بالل وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ 
)٣۷(‏ وَاتَبَعْتُ مله آبائي إِبْرَاهِيمَ ياف وينقرك قاكان ا أذ تذرلة بال ون عرز ذلك 
بن قل اف عل عل الاس ون أكثر لتاس لايَشْكْرُونَ (64) با ماي الجن 
اباب مرون > ر آم اللة له الوّاحد الْقَهّارٌ 9 ار قر ا اة ر مَيتَمُوهَا 
آم وَآبَاوْكُمْ ما انرک الله يها مِنْ سُلْطَانٍ إن الُكْمْ إلا لَه مر ألا تَْبْدُوا إا رياه ذلك الدينُ 
الْمَيّمُ وَلكِنَّ أَكْثرَ الاس لا يَعْلَمُونَ)» وسيأتي الرد المففصل على شبهة الاحتجاج بقصة 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۷Y‏ 


يوسف عليه السلام» في الرد على الشبهات من هذا الكتاب» بم فيه الكفاية» لمن أراد الحق» 
وتجرد له. والله المستعان. 





ولا تحتجوا بمؤمن آل فرعونء فإنه قد صدع بالحق» ووقف في خندقه »ودافع عنه» حتی 
أنجاه الله تعالى» ولم يكن أبدا ظهيرا للمجرمين والمش ر کین» كما قال تعالى: إوَقَالَ وَرَعَوْنُ 
درون فل مُوسى وَلَيَدعٌ ريه إن ساف أن يبدل تكم أو أَنْ يُظْهرَ في الْض الْمَسَادَ () 
وال مُوسَى ي عُذْتُ پر وَرَبَكُمْ من كل مكار لا ومن يوم الْسَابٍ (۲۷) وََالَ جل 
مُؤْمِنٌّ مِنْ آل فِرْعَوْنَ کن تات فود رجلا أن یرل ری اوذ ج اكم الشات من 

7 بَُمْ ِن يك كاب عي ب ويك صَاِفًا بكم بَمْض الَِي يَعِدُكُمْ ِن الله هلا دي 
ا ا ا - النّجَاةِ وَتَدْعُوئَنِي إلى النَّارِ 
)٤(‏ تَدْعُوئي لمر با وَأ شرك به ما ليس لي به عِلْمُ واا صُوكُم إل العزيز امار (45) 


ره برا م 4 4 ل 58 رر هه ر تي عي 


7 0 4ور 7‘ 7 4 0 ر‎ i 
ُن مَرَدَنا إِلَ الله وَأَنَ الُْرفينَ‎ o 


2 ر م رہ GE‏ 
00 ب التار )٤۳(‏ قَسَتَذْكُرُونَ ما أَقُولُ لَكُمْ وَأَمَوّض آَم ري إِلَ الله ِن الله بَصِير الْعِبَادٍ 
(44) فَوَقَاه الله سات ما مَكرُوا وَحَاقٌ ال فِرْعَوْنَ سُوءٌ الْعَدَّابٍ )٠٥(‏ النَّارُ يُعْرَضُونَ 


2 


2*9 
فأين هذا من الذي يسمح له الطاغوت» أن يُداخلّه في عمله؛ لِيّمَرر أَجِنْدَتّه» وتعليماته 
وأوامره» فما هو إلا آلة لتنفيذ السياسات العليا للطاغوت. التي لا تقبل المساسء ولا 
المساومات» فهو تحكوم لا حاكم مَقَودٌُ لا قائد» أو ليلبس على الناس دينهم؛ ليضفي على 
واقعه الشرعية» والصبغة الدينية» وما ازداد الأمر إلا شدة وتلبيسا بدخول من ظاهرهم 
الصلاح والتقى في عمل الطاغوت» الذي انتفع بهم أيها انتفاع؛ حيث أضفى على نفسه 
بذلك الشرعية التي يحتاجها؛ ليلس على عامة المسلمين دينهم» وهو لا يزال مقيما على تمرير 

شريعة الطاغوت. يُدَافِعٌ عنها ويَذْقّع. 
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ولنتذكر جميعا هذه الآيات قال تعالى: (إنَّ الَذِينَ يكْتُمُونَ ما أنْوَلنَا ِن اْبَينَاتِ وَاهُدَى 
من بع ما باه لاس في الاب أُولَيِك َعَم لله وَيَلْعَْهُمْ اللّاعِنُونَ )٠١۹(‏ إا الَّذِينَ 
بُوا وَأَصْلَحُوا وَبيُوا ولوك أنُوبُ عَلَيْهِمْ وأا التَوَابُ الرَجِيم)» وقوله: لإ الَّذِينَ 
كنمو ما نر الله مِنَ الْكِتَابٍ وَيَسْتَُونَ بو تمتا ملا أُولَيِكَ ما يَأكُنُونَ في بُطُوحِمْ إلا تار 
ولا كلهم الله يوم الْقِيَامَةِوَكَا يُرَكُيِهِمْ وَكُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ (17) أُولَيِكَ الَّذِينَ اروا 
الضَّلَالَة بای وَالْعَدَاب بِالمْفِرَةِقَ) أَصْبَرَهُمْ عل الَا (1070) ذَلِكَ بان الله ترد الْكِتَابَ 
الح وَإنَ لين اكوا في الاب لَفِي شقا بَعيدِ)» وقوله: إن الِّينَيَشْئرُونَ َه الله 
َنِم تمتا ليا اوليك لا تلاق كم في الآخرَة وا يكَلّمُّهُمْ اله وَكَايَنْظُرٌإِلَْهِمْ يَوْمَ 
اقام َكَايُرَكَِهِمْ وَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)» وقوله: ( وَإِذْ أَحَدَ الل مياق الَّذِينَ أُوُوا الْكِتَابَ 
لبنت لتاس وا موت ذو راء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَوا بو متا فلا قبس ما يشود 
(۷) لا تَحْسَبّنَ الَّذِينَيَفْرَحُونَ ب ؤا وَيْبُونَ أنْ مَدوا با يَفْعَلُوا فلا تحَسَبَنهُمْ مَفَارَة 
مِنَ اعاب وَكُمْ عَذَابٌ اليم (180) وَلِلّهِ مُلْكُ السَّنَوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ وال على كل نَيْءِ 
ِيرٌ) وقوله: (أ1 تر ِل الَذِينَ ووا نصِيبًا مِنَ اكاب يَشْئَرُونَ الصَّلَالَةَ وَيرِيِدُونَ اَن 
تَضِنُوا اسيل (4 4) وائ آعم عانم وَكَمَى بالل ولا وَكَمَى بالله تیا (40) من الَذِينَ 
عَادُوا رفون اكلم عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَفُولُونَ سَوِعْنا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمّع وَرَاعِنَا ليا 
لبهم وَطَعْنَا في الدّينِ وَلَوْ أن الوا سَوِحَْا وَأطَعَْا امع وَانْظَرْنَا لَكَانَ خَبْرًا كُمْ 
وَأفْوَم وَلكِنْ لَعنَهُمُ اله بِكُفْرِهِمْ قلا يُؤْونُونَإِلّا يا (4) يا أا الَذِينَ انوا الْكِتَابَ آمِنُوا 
ب زلا مُصَدًَا ا مَعَكُمْ ِن قبل أن طوس وجُوهًا رمَا عَلَ أَدْبَارِهَا أو تلْعَنَهُمْ كا لَعَنا 
أُصْحَابَ السَّْتِ وَكَانَ أمرُ الل مفو لاء والآيات في هذا ا معنى كثيرة جدا فهل من معتبر. 
** فائدة أكررها لأهميتها: 

أن شرط الاستحلال أو الجحود. ونحو ذلك من أعمال القلوب. لا يذكر إلا في الذنوب 
غير المكفرة» أما المكفرة منها فلا يذكر؛ لكونهما غير معوزة أصلا لهذا الشرط؛ إذ هي 
كفربذاتباء فإذا انضاف إلى ذلك الاستحلال صار الكفر كفرين. فالعبد قد يجتمع فيه أكثر 
من نوع من أنواع الكفر. والله أعلم. 
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5 
0 المنقولات المتعلقة بمسألة التشريع 1 


وإليك بعض المنقولات» فيما يتعلق ببيان هذا المقام الخطير 
الكبير» الذي زلت فيه أقدام؛ وضلت فيه أفهام» وأخضيت فيه حقائق 
شرعية؛ كانت من أوضح الواضحات 2 زمان السلف الصالح. 


وستكون هذه المنقولات على شكل مسائل تُفصل وتؤكد على 
القواعد المتقدمة: 

علما بأن هناك بعض المنقولات موجودة بے طيات القواعد المتقدمة, 
وأخرى في أثناء الرد على الشبهات كما سيأتي. 


++ مسألة:أن عقيدة السلف الصائح على أن العمل لازم من لوازم 
الإيمان» وأن تارك العمل كافر بالله العظيم» وأن من أخرج العمل من 
مسمى الإيمان؛ فهو جهمي» أو مرجئ جلد: 

#٭+ جاء في كتاب: السنة لأبي بكر بن الخلال (۳/ 805):[قال الحميدي:وأخبرت أن 
قوما يقولون:(إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى 
يموت أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن» مالم يكن جاحداء إذا 
علم أن تركه ذلك في إيمانه إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة)» فقلت:هذا الكفر بالله 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» وذلك دين القيمة. قال حنبل:قال أبو عبد اللّه» أو سمعته 
يقول:من قال هذا فقد كفر بالله» ورد على الله أمره» وعلى الرسول ما جاء به]ا.ه. 
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[المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»٠)] التشريع‎ î 


## وجاء في كتاب الشريعة للآجري (ص: 75١):[وأخبرنا‏ خلف بن عمرو العكبري 
قال:حدثنا الحميدي قال: حدثنا يحيى بن سليم قال: حدثنا أبو حيان قال: سمعت الحسن 
يقول الإيهان قول. ولا قول إلا بالعمل» ولا قول ولا عمل إلا بنيه» ولا قول وعمل ونية 
إلا بسنة. وأخبرنا أيضاً خلف بن عمرو قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا يحيى بن سليم 
قال: سألت سفيان الثوري عن الإيان؟ فقال: قول وعمل» وسألت ابن جريج فقال: قول 
وعمل» وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال: قول وعمل» وسألت نافع بن 
عمر الجمحي فقال: قول وعمل» وسألت مالك بن أنس فقال: قول وعمل» وسألت فضيل 
بن عياض فقال: قول وعمل» وسألت سفيان بن عيينة فقال: قول وعمل. قال الحميدي: 
وسمعت :وكيعاً يقول: أهل السنة يقولون: الإيهان: قول وعمل» والمرجئة يقولون: الإيمان 
قول» والجهمية يقولون: الإيمان: المعرفة]ا.ه. 
#٭ وجاء في كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أي القاسم لابن الوزير» 
محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل اللحسني القاسمي (147/5- 
53 07:[أنبؤونا عن محمد بن إسماعيل» عن يحيى بن مندّة الحافظ أخبرنا أبو الوليد 
الدَّرْبَنْدي سنة أربعين وأربع مئة» أخبرنا أبو بكر محمد بن عبيد الله بن الأسود بدمشق» 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر النَّهاوَنْدي» حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن زُوران 
لفظاء حدثنا أحمدٌ بن جعفر الإصطخري» قال: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: هذا مذهب 
أهل العلم والأثر» فمن خالف شيئاً من ذلك أو عاب قائلهاء فهو مُبتدع. وكان قولهم: إن 
الإيهان قول وعملٌ وني وتمسكٌ بالسنةء والإيهان يزيد وينقص» ومن زعم أن الإيهان قول» 
والأعمال شرائع» فهو جهميٌ ]ا.ه. 
e E 2‏ أا كول الرجئة:لا يضر 


ا 
ور مح افر طَاعَة َه ِن اف ِهِمْ أَيضًا عَلَ الله تَعَالَ وَمَا وَرَدَ 


00 


ةرذ يد بتي رمي أو قاع برها زا ياج ب عل ل 
22 


ل ل إذ هو 

صَرِيحٌ في كيب النصُوص الْقَطْويّ الال عَلَ دَِكَ. وَمِنْهَا تفل إِمَام الحَرَمَينٍ ع 
: الْأُصُوِلِّنَ اَن مَنْ نط بِكَلمَةِ اردق وَرَعَمَ أنه أَضْمَرَ وري كر ظَاهرًا وََاطِئًاوَاكَرَهُمْ عل 
س ذَلكَ]ا.ه. 


ع 


97 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۸۱ 
عر لخي الفتاوى ASS‏ :فمن کان ظاهره ا َع الإشلام 
ولا رع إلى عُقُودِ ايان يلعي د َهُوَ مَُافِقٌّ ماقا يقل عَنْ الل وم مَنْ گان عَفَدَهُ الْإييَانَ 
ل ولا راکم وکر تاو تر كفلا يبت مه تَوْحِيِلٌ ؛ 
مَنْ كَانَ مُمتا ِالْمَيِبٍ يا أَبَرَتْ بو الرسشل ء عَنْالعَابكَابه تر اهو شزير 


05 
## وجاء في شرح العمدة لابن تيمية /٤(‏ 1[:)87و أيضا فإن حقيقة الدين هو الطاعة 
والإنقياد و ذلك إن يتم بالفعل لا بالقول فقط فمن لم يفعل لله شيئا فما دان لله دينا و من لا 

دين له فهو كافر].|.ه. 





سه + 


#: وجاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية (۷/ )٦۲١‏ :وق ي أن الد ادق 
قول وَعَمَل ونه يمسي ُن يون الرّجُلٌ مُؤْمِئًا بالل وَرَسُولِهِ بقَليِهِ أو بِقَلبِه وَلِسَانِهِ وود 


رصم واه 


وَاجِبًا ظَاهِرًا وَلَا صَلَاةَ وَلَا راء وَلّا صِيَامًا وَلَا غَبْرَ ذَِكَ مِنْ الْوَاجبَاتِ].|.ه. 


#* وجاء في جموع الفتاوى لابن تيمية(۷/ ١‏ ١1)لوَِنْ‏ ال أن گول لجل 
مُؤْمِنا ياتا ابا في قله بن الله رض عن الصا ار الام واج يعيش دخْرة ل 
نج لوخد وَايَصُومُ يِن صان ولا يودي ِل راه ولا بج إل بن هذا تيع وا 


م 


يِضدُرٌ هذا إا مع اق في املس وَرَنْدَفة ام مَعَ يان صَحِيح كران نعف سياه 
بالامتاع , من السود الكنائ قزل ير وْمَ يَف عَنْ ساق وَيَذْعَوْنَ إل السَّجُودِ فَلَا 
يَعطِتُوةً) ( کاش بصا رعق ووذ كوا دزد إلى الشجْوو رمخ 
سَايُونَ)].1.هك 

## وجاء في كتاب اعتقاد أهل السنة للالكائي /١(‏ ١٠٠):[بسم‏ الله الرحمن الرحيم: 
القرآن كلام الله غير خلوق منه بدأ وإليه يعود من قال غير هذا فهو كفرء والإيمان قول 
وعمل ونية يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ولا يجوز القول إلا بالعمل ولا 
يجوز القول والعمل إلا بالنية» ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة]ا.ه. 


#٭ وجاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية ( 1/ 4 ٠‏ وقال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ في 
تاب "الام" ني اب الي في الصّلاةٍ :تح بن لا ری صَلَاة إلا يث عُمَر بْنٍ 


ر ےے 


الطاب ظله عن الى :"م العا ب بالئيّاتِ" ثم قَالَ: وَكَانَ الْإجْمَاعٌ مِنْ الصحابة 
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2 المراجع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(؟7:4)] ____التشريع 


اتابن ِن بَعْدِهِم وَمَنْ أَذْركْتاهُمْ يفُونُوَ: الإ کک وة لا زئ وَاحِدٌ مِنْ 
ثلاث إلا بالْآحَر. وَقَالَ حَبْبَلٌ :حَدََنَا | لحميدي قال :وأ أن اا لون ا 
بالصَّلَاةوَالزَكَةَوَالصّوْمٍ اح وَليَفعَل ِن ذلك ت وَيَصَلٌّ مُسْتَذِيرَ الْقِبلة 
خی وت افر مو ن ما کن جَاحدًاإذَاعَلِمَ أن ترگ يك فو إا دا كاد مورا 
واه فق 
وَعْلََاءِ الْمسَلِهِينَ. قَالَ الله تَعَاّ: وما موا إلا يدوا الله ة لصي لَه الدِّينَ] الْآيَةَ. وَقَالَ 
فد صوام سار ار مر رمم 
الرََسُولٍ مَا جَاءَ به عَنْ الله. ]|.ه. 1 

#+٭ وجاء في كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة /١(‏ 5 ١7):[حدثنا‏ ابن سليان» وابن 
الصواف» قالا: حدثنا بشر بن موسى» قال: حدثنا معاوية» عن أبي إسحاق» قال: قال 
سفيان:كان الفقهاء يقولون:لا يستقيم قول إلا بعمل» ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية» ولا 
يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة]|.ه. 

4# وجاء أيضا في كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة (۳/ 75١1):[حدثنا‏ أبو علي محمد بن 
أحمد الصواف قال:حدثنا أبو علي بشر بن موسى قال:حدثنا معاوية بن عمرو» عن أبي 
إسحاق» قال:قال الأوزاعي:لا يستقيم الإيان إلا بالقول» ولا يستقيم الإيمان والقول إلا 
بالعمل» ولا يستقيم الإيان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة» وكان من مضى من 
سلفنا لا يفرقون بين الإيان والعمل» والعمل من الإيمان» والإيهان من العمل. وإنا الإيهان 
اسم يجمع هذه الأديان اسمها » ويصدقه العمل » فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه » وصدق 
بعمله» فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لماء ومن قال بلسانه» ولم يعرف بقلبه» ولم 
يصدقه بعمله» لم يقبل منه» وكان في الآخرة من الخاسرين]ا.ه. 


> # وجاء في كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزء(0709/1):[وأما 


قولههم أن أخبار الله تعالى بأن هؤلاء كلهم كفار دليلاً على أن في قلوبهم كفرا وأن شتم الله 


,کر تعالى ليس كفر ولكنه دليل على أن في القلب كفراً وإن كان كافراً لم يعرف الله تعالى قط فهذه 


ره نهم دعاوي كاذبة مفتراة لا دليل لهم عليها ولا برهان لا من نص ولا سنة صحيحة ولا 


سقيمة ولا من حجة عقل أصلاً ولا من إجماع ولا من قياس ولا من قول أحد من السلف 
قبل اللعين جهم ابن صفوان وما كان هكذا فهو باطل وإفك وزور فسقط قوهم هذا من 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۸۲ 





قرب ولله الحمد رب العالمين فكيف والبرهان قائم بإبطال هذه الدعوى من القرآن والسنن 
والإجماع والمعقول والحس والمشاهدة الضرورية].ا.ه. 
1E - EGS‏ اه 0 


مَل کا ن ل إل a‏ نكرل الل وكام الصَّلَاةوَِينَا 


7 


وص رصان أن تُطوا سا ون اله َ نو" فَجَعَل ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ الإيمَانٍ. قَالَ:وَ 
اليّفك:"احيَاءُ شعبة مِنْ الان" وَقَالَ :"مَل الوم ماتا حسم حل" قال" إن 
الْبَذَادَةَ من الإِيَانٍ". وق وَقَال :"ليان بضع و ن شَعْبَةٌ FOF‏ إِمَاطَةَ ةَ ادى عن ] الطَّرِيقٍ 


م 


SE‏ ل" عَم أيه كدرة مِلها: "أخرجُوا مِنْ النَّارِ مَنْ كان في قَلْيهِ مِْقَالُ 


2 


َرَو مِنْ ان" وَمَا روي عَنْ اني 4# في صفَة التافي:" لات ن کن فيو فو ماق" ع 


حُبج كَثِيرَةٍ . وَمَا روي ء عَنْ التي ني تار الصَّلَاةوَعَنْ آضڪاو يِن بعرو م ا وَصَفَ 


1-8 أ- 5 


تَعالى و كتابه من مِنْ زِيَادة ايان في عير مَوْضِعِ مثل قَوْلِهِ :مالي أَنوَلَ السّكيئة ني 


ص 20 


ب المؤْمِنينَ لِيرْدَادُوا ينا مَعَ اة ) وال الق اللي وتو الات راد 
اللي اموا اا وال :إا لیت لهم آیائة راد جم إِيَانَا) وَقَالَ تَعَالَ: (فَمِنْهُمْ مَنْ 
قول أَيُكُمْ رادل مَذِ اتا أن لين آمَنُوا قَرَاَمُْم إِيَأنا وَهُمْيََُِون ق :لک 
الْْمنُونَ الزن منوا باللهوَرَسُولِ له ثم 1 يراوا وَجَامَدُوا بِأَمْوَايمْ وَأَنْفْسِهِمْ في سيل الله 
وليك َم الصَّاوقُونَ) وَقَالَ عا َعَالَ: ن ابوا اموا الصّلاة ونوا الى لوا سيل 
َال تَعَالَ: ل فإ ابوا وَأَقَامُوا الصّلَاةَ واوا الزَّكاةَ فَإِخْوَانَكُمْ في الدّينِ) وَعَالة ونا ا 


إلا لِيَْبْدُوا الله حصن لَه الدّينَ حُتفاءَ وَيُقِيمُوا الصّلَاة وينوا الرَكاةَ وَدَلِكَ دِينُ الس 
ا أََد:وََلَمُه أن َوهو مون بإفْرَاره ون اهر بارَكَاق في ا نة ولي في كَل اي 


جه و ر 


ووم 


وزم عمْسة أَنّهُ مُؤْمِنٌ فَيَلرَمُهُ أن يقُولَ :ذا أَكرَ ّم سد الزنَارَ في وَسَطِهِ ول ای 
اکتا وال تعمل الكاير ر كلها إا نه في ذَلِكَ مقر بانه؛ رمه أن کون عَنده مويك 
رهزو لماه : ِن أشتع ما يَرَمهُم). قلت :هدًا الي دك الام أَحمَد ِن اخسن ما اخ 
لتاس بعلمب في لِك يَُول ملا يول عَيْدُهبَعْضَهَا وَهَذَا الْإلْرَامُ لاجَيِدَ هم عَنْهُ 
ودا عرف لمهم مل ھم ومن اة آل لازم اروم َالَو قعل ما َل من 
الْأَفْعَالٍ الظَاهِرَةٍ يكن بذَلِكَ كارا ني الْبَاطِنِ؛ لكِنْ يَكُونُ ديا عَلَ الْكُفْر في أخكام الدنيا 


ملكا 


دَق 


o1 
E 


و 


a 
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قدا اتح عله بوص تتفي آنه يرن افا في الآخرو: الوا :هه ذه النُصُوص تذل 
على أنه في الْبَاطِنِ ليس مه ِن مرڌ الله يٰء وا عِندَُم ي٤‏ واج د قَخَالَمُوا صَرِيحَ 
امُمْقَولٍ وَصَرِيحَ التّزْع. وَهَذَا الْقَوْلْ مَمَ قَسَادِو عَفْلَا وَتَرْعَا وَمَمَّ كَوْنِهِ عِنْدَ النَّحْقِيقٍ لا 
نت يان قوم جَعَلُوا الان ْنا وَاحِدًا لا حَقِقَة َه كه الث ا هوب ومن وَاققَهُمْ مغل 
ذَلِكَ ني وَحْدَةٍ الرَّبٌ أنه دات بلا صِمَاتٍ]ا.ه. 

# وقال ابن القيم في كتابه: الصلاة وحكم تاركها (جزء ١‏ -صفحة ۷۹-۷۸):[فصل 
في اجتماع الكفر والإيمان:وههنا أصل آخر وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك 
وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان هذا من أعظم أصول أهل السنة وخالفهم فيه غيرهم 
من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم 
فيها مبنية على هذا الأصلء وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة وإجماع الصحابة» قال 
تعالى: (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون)» فأثبت لهم إيانا به سبحانه مع الشرك» 
وقال تعالى: (قالت الأعراب ءامنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في 
قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم)» فأثبت لهم 
إسلاما وطاعة لله ورسوله مع نفي الإيمان عنهم]ا.ه. 


++ مسألة: 4 بيان حُكم من حَكم بالتشريعات الجاهلية؛ وتّقل 
الإجماع على كفره وردته عن الإسلام» وأنه قد وقع 2 الشرك الأڪبر› 
وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم: 

## قال ابن جزم في كتابه:المحلى (4/ ۷٠۳):[وقوله‏ تعالى: (أفحكم الجاهلية يبغون 
ومن أحسن من الله حى|) ولا أعجب ممن يدع حكم القرآن وهو يقر أنه الحق وأنه حكم 
الله تعالى ويحكم بحكم الكفر وهو يقر أنه حكم الشيطان الرجيم وانه الضلال المبين» الذي 
لا يحل العمل به» إن هذا لعجب عجيب ]|.ه. 

## وقال ابن كثير رحمه الله في كتابه :البداية والنهاية في معرض كلامه عن التشريعات 
دين المسلمين ص۱۲ / ۱۳۹):[وني ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء 
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عليهم الصلاة والسلام» فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء‎ 
وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟ من‎ 
۰ فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. الا يان اش ام وخراة ويل اسار عرو ا‎ 
Si SEE Ck حک) لقوم يوقنون)» وقال تعالى‎ 
لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلي|) ]ا.ه.‎ 
وقال ابن كثير في تفسيره (7/ 57-1740 07):[وقوله: قن تَتَارَعْتَمْ في سء فَردُوهُ‎ ‰# 
إلى الله وَالرَسُولٍ)» قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله»‎ 
وهذا أمر من الله» عز وجل» بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد‎ 
٠ التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنةء كما قال تعالى: (وَمَا اخْتَلْتَمْ فيه مِنْ مَيْءِ فَحْكْمَه إل‎ 
فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحق»‎ .]١١ الله)[الشورى:‎ 
وماذا بعد الحق إلا الضلال؛ وهذا قال تعالى: إن كنم ومون بالله وَالْيَوْم الآخر)‎ 
أي :ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله» فتحاكموا إليهما فيا شجر‎ 
بينكم: إن كنم ُؤْمنُونَ بالل وَالْيَوْم الجر )» فدل على أن من لم يتحاكم في مجال السزاع إلى‎ 
الكتاب والسنة ولا يرجع إليه) في ذلك» فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر ]ا.ه.‎ 
وقال البيهقي في كتابه:شعب الإيمان (ص:7١/77) :[وأما ما اتصل منه بالحكم‎ ** 
: فجملته أن الحاكم لا ينبغي له أن يتبع هواه ولا يتعدى الحق إلى ما سواه» كما قال الله عر‎ 
بك و ب ار سر يو الو حي‎ 
تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله)» فإن الحاكم ليس رجلا خص من بين الناس» فقيل‎ 
ناکم نيا شت ان هذا ل یکن للك مغرب: ولا ي مرسل؛ انا التدن على حك ان‎ 
. تعالى جده ليفصل بين عباده» ويحمل المختلفين عليه بكل ما قاله بين الخصمين ماليس‎ 
يحكم لله عز وجل» فهو مردود عليه» وهو أسوأ حالا من قاله وهو غير حاكم» لأنه ائتمن‎ 
فخان» وكذب على الله جل ثناؤه» واختيان الأمانة والكذب عل الله شقاقء والله تعالى‎ 
يقول: [يا أما الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم) . ويقول: (ويوم القيامة‎ 
ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة]. ا‎ 
قال وی اوم أن لا يوق لكك بين الال الاين ج بات اک ر‎ 
وإلى الفهم الصبر والحلم» وكان عدلا أميناء نزها عن المطاعم الدنية» ورعا عن المطامع‎ 
5 
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1 [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲ ])٠٠٤‏ التشريع 
الرديئة» شديدا قويا في ذات الله متيقظا متحفظا من سخط الله» ليس بالتيس الْحَوّار فلا 
يَابٌء ولا الْقَطِم ا جبّار» فلا ينتاب» لكن وسطا خياراء ولا يدع الإمام مع ذلك أن يديم 
الفحص عن سيرته» والتعرف لاله وطريقته» ويقابل منه ما يجب تغييره بعاجل التغيير» 
وما يجب تقريره بأحسن التقرير» ويرزقه من بيت المال - إن لم يجد من يعمل بغير رزق - ما 
يعلم أنه يكفيه» ويقوي فيم| ولاه يده» ويشد آزره» وبسط الكلام فيه إلى أن قال:ويتوقى أن 
يقال في ولايته:هذا حكم الله» وهذا حكم الديوان» فإن هذا من قائله إشراك بالله. إذ لا 
حكم إلا لله قال الله عز وجل: [ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين) كما قال: [ألا له الخلق 
والأمر تبارك الله رب العالمين)» وقال: (ولا يشرك في حكمه أحدا) إلى غير ذلك من 
الآيات التي وردت في معناه].ا.ه. 

#+ وجاء في كتاب الإيمان للقاسم بن سلام (ص:٤‏ ):1 وأما الذي في السنة:فقول 
النبي #:"أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر"» فقد فسر لك بقوله:"الأصغر" أن 
هاهنا شركا سوى الذي يكون به صاحبه مشركا بالله» ومنه قول عبد الله:الربا بضعة 
وستون باباء والشرك مثل ذلك» فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعا كثيرة تسمى بهذا الاسم 
وهي غير الإشراك التي يتخذ لها مع الله إلا غيره تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء فليس لهذه 
الأبواب عندنا وجوه إلا أنها أخلاق المشركين» وتسميتهم» وسننهم» وألفاظهم» 
وأحكامهم» ونحو ذلك من أمورهم وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل» فقول الله عز 
وجل: (ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون)» وقال ابن عباس :ليس بكفر ينقل 
عن الملة» وقال عطاء بن أبي رباح:كفر دون كفر. 

فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله » وإن خالطه 
ذنوب» فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم» على ما أعلمتك من الشرك سواء لأن من 
سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله» ألا تسمع قوله: ( أفحكم الجاهلية يبغون) تأويله عند 
أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل 
الجاهلية ]|.ه. 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۸۷ 





بج 


##٭ وجاء في كتاب الإحكام لابن حزم(0/ 1:)۷۳۳[قال أبو محمد: وهذا لا حجة لمهم 
فيه لا خلاف بين اثنين من المسلمين أن هذا منسوخ» وأن من حكم بحكم الإنجيلء ما | 
يأت بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام؛ فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام]. |.ه. 

## وجاء في كتاب الإحكام لابن حزم(7/ )87١‏ :[وأتى بعضهم بعظيمة فقال: إن 
عمر بن عبد العزيز قال: يحدث للناس أحكاما بمقدار ما أحدثوا من الفجور. 

قال أبو محمد: هذا من توليد من لا دين له» ولو قال عمر ذلك لكان مرتدا عن الإسلام 
وقد أعاذه الله تعالى من ذلك وبرأه منه» فإنه لا يجيز تبديل أحكام الدين إلا كافر. 

والصحيح عن عمر بن عبد العزيز ما حدثناه حمام بن أحمد» عن عبد الله بن إبراهيم» 
عن أبي أحمد الجرجاني» عن الفربري» عن البخاري» ثنا العلاء بن عبد الجبار» ثنا عبد العزيز 
بن مسلم» عن عبد الله بن دينار قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما 
كان من حديث رسول الله َه فاكتبه» فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء» ولا يقبل 
إلا حديث رسول الله ة. 

قال أبو محمد: فهذا عمر بن عبد العزيز لا يأمر ولا يجيز إلا حديث النبي ف وحده. 

وروي أيضا أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه عدي بن عدي الكندي عامله على 
الموصل يقول: إن وجدتها أكثر البلاد سرقا ونقباء أفآخذهم بالظنة أم أحكم بمر الحق ؟ 
فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: إن أخذتم بمر الحق» فمن لم يصلحه الحق فلا أصلحه الله. 
قال: فما حرجت منها إلا وهي أصلح البلاد. 

قال أبو حمد: والذي اخترع هذه الكذبة على عمر بن عبد العزيز لا يخلو من أحد 
وجهين: إما إن يكون كافرا أو زنديقا ينصب للإسلام الحبائل. 

أو يكون جاهلا لم يدرك مقدار ما أخرج من رأسه» لأن إحداث الأحكام لا يخلو من 
أحد أربعة أوجه: إما إسقاط فرض لازم» كإسقاط بعض الصلاة أو بعض الصيام أو بعض 
الزكاة أو بعض ال حج أو بعد حد الزنى أو حد القذف. أو إسقاط جميع ذلك» وإما زيادة في 
شيء منهاء أو إحداث فرض جديدء وإما إحلال محرم كتحليل لحم الخنزير والخمر والميتة؛ 
وإما تحريم محلل كتحريم لحم الكبش وما أشبه ذلك. وأي هذه الوجوه كان. فالقائل به 
مشرك, لاحق باليهود والنصارى]ا.هف. 
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## وقال ابن القيم في إعلام الموقعين:(1/ ۲۲۷):[قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر)» وأجمع المسلمون على أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد 
إلى كتابه والرد إلى الرسول 8# هو الرد إليه في حضوره وحياته وإلى سنته في غيبته وبعد 
نماته]|.ه. 


* وقال الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن(۷/ ١٠5١):[وبذلك‏ تعلم 
أن الحلال هو ما أحله الله» والحرام هو ما حرمه الله» والدين هو ما شرعه الله » فكل تشريع 
من غيره باطل» والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه» كفر بواح لا 
نزاع فيه. . وقد دل القرآن في آيات كثيرة» على آنه لا حكم لغير الله ء وأن اتباع تشريع غیره 
كفر به» فمن الآيات الدالة على أن الحكم لله وحده قوله تعالى: إن الحكم لال أمَرٌ 1 
تعبدواإلاً إيَاهة)[يوسف ]ءوقولهتعاللى:(! إن امک إل شوعَكَيِهٍ 

وکت اورسف 7لاية.وقوله تعالى: (إِنٍ الحكم إلا وق ادق وهو اد 
الفاصلين)[الأنعام:01] وقوله: (وَمَن ل يكم بِمَآأنَرَّلٌ او فأولفمك هم 
الكافرون)[المائدة ٤:‏ ] وقوله تعالى: ولا يشر في كوو أحَداً)[الكهف:77]» وقوله 
ا :کل شَيْءِ ماك إِلأَوَجْهَهُ لَه الحكم َي تُرْجَمُونَّ) [القصص:88] وقوله 
تعالى: لَه الحمد في الأولى والآخرة وَلَهُ الحكم وَإِلَيْهِ نرْجَعُونَ)[القصص:١/]‏ والآيات 
بمثل ذلك كثيرة. وقد قدمنا إيضاحها في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: ولا 
يرك في حُكْمِهِ أحَداً) [الكهف:1]]77.ه. 

##+ وجاء في سيرة حياة الشيخ عبد الرزاق عفيفي (۲ ص:1774):[إن من كان منتسباً 
للإسلام عالاً بأحكامه , ثم وضع للناس أحكاماً وهيأ لهم نظ ليعلموا بها ويتحاكموا إليهاء 
وهو يعلم أنها تخالف أحكام الإسلام » فهو كافر خارج من ملة الإسلام » وكذا الحكم فيمن 
أمر بتشكيل لحنة أو لجان لذلك. 

ومن أمر الناس بالتحاكم إلي تلك النظم والقوانين أو حملهم على التحاكم إليها وهو 
يعلم أنها خالفة لشريعة الإسلام» وكذا من يتولى الحكم بها ويطبقها ني القضاياء ومن 
أطاعهم في التحاكم إليها باختياره مع علمه بمخالفتها للإسلام فجميع هؤلاء في 
الإعراض عن حكم الله لكن بعضهم بوضع تشريع يضاهى به تشريع الإسلام ويناقضه 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۸۹ 
على علم منه وبينةء وبعضهم بالأمر بتطبيقه» أو حمل الأمة على العمل به أو ولي الحكم به 
بين الناسء أو تنفيذ الحكم بمقتضاه» وبعضهم بطاعة الولاة والرضا بها شرعوا هم بها لم يأذن 
به الله وم ينزل به سلطاناًء فكلهم قد اتبع هواه بغير هدى من الله» وصدق عليهم إبليس ظنه 
فاتبعوه» وكانوا شركاء في الزيغ والإلحاد والكفر والطغيان» ولا ينفعهم علمهم بشرع الله 
واعتقادهم ما فيه من إعراضهم عنه وتجافيهم لأحكامه وإتياهم بتشريع من عند أنفسهم 
وتطبيقه والتحاكم إليه» كا لم ينفع إبليس علمه باحق واعتقاده إياه مع إعراضه عنه وعدم 





الاستسلام والانقياد له. 

وبهذا قد اتخذوا هواهم إهاً فصدق فيهم قوله تعالى: [أكرَأَبْتَمَنِ اَذ له ر وأ 
ال عل عِلْم وَحَتَمَ عل سَمْوه سمو ولو وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِهِ غِشَاوَة قَمَنْ ديه مِنْ بعد الله آلا 
َدَكَرونَ)]ا.ه. 


#* وقال الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن(۷/ 67١):[والآيات‏ 
الدالة على هذا كثيرة» وقد قدمناها مراراً وسنعيد ما فيه كفاية» فمن ذلك وهو من أوضحه 
وأصرحه. أنه في زمن النبي 8# وقعت مناظرة بين حزب ال رحمن» وحزب الشيطان» في 
حكم من أحكام التحريم والتحليل وحزب الرحمن يتبعون تشريع ال رحمن في وحيه في 
sS N SD‏ 


انان له لق RG N E‏ 
أن الله هو الذي قتلها. فقالوا:الميتة إذاً ذبيحة الله» وما ذبحه الله كيف تقولون إنه حرام؟ مع 
أنكم تقولون إن) ذبحتموه بأيديكم حلال» فأنتم إذا أحسن من الله وأحل ذبيحة. فأنزل الله 
بإجماع من يعتد به من آهل العلم قوله تعالى: (وَلا تَأَكُنُوا ا 1يذْكَرٍ اسم الله عَلَيو) 
[الأنعام:١ ]١7‏ يعني الميتة أي وإن زعم الكفار أن الله ذكاها بيده الكريمة بسكين من 
ذهب: [ِوَإِنهُ لَفِسْقٌ ) [الأنعام:١١٠]‏ والضمير عائد إلى الأكل المفهوم من قوله 3 
اكوا وقوله إلَفِسْقٌ) أي خروج عن طاعة الله» واتباع لتشريع الشيطان (وَإِنَّ الشياطين 
لَبُوحُونَ إلى أَوْلِيَآِهمْ لِيجَادِلُوكُمْ) [الأنعام:١17].‏ أي بقوهم:ما ذبحتموه حلال وما 
ذبحه الله حرام فأنتم إذً أحسن من اله وأحل تذكية» ثم بين الفشوئ السهاوية من رب 
العالمين» في الحكم بين الفريقين في قوله تعالى: [وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَكُمْ لمشْركُونَ) 
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[الأنعام:١7١]‏ فهي فتوى سماوية من الخالق جل وعلا صرح فيها بأن متبع تشريع الشيطان 
المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله]|.ه. 

## وقال ابن الجوزي في زاد المسير(٤/ 1:)١١۷‏ ولا يُشرك في حكمه أحداً) ولا 
يجوز أن يحكم حاكم بغير ما حكم به» ولیس لأحد أن يحكم من ذات نفسه فيكون شريكاً 
لله عز وجل في حكمه. وقرأ ابن عامر:«ولا تشرك» جزماً بالتاء» والمعنى:لا تشرك أا 
الإنسان]|ا.ه. 

#٭ وقال الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن (۱/ ۳۳۹) على قول الله 
تعالى: (إِنْ يَدْعَونَ مِنْ دونه إلا انا وِنْيَدْعُونَّ إلا شَيْطَانا مَريدًا):[المراد في هذه الآية. 
بدعائهم الشيطان المريد عبادتهم له ونظيره قوله تعالى: ( أ[ أَعْهَدْ إِلَيَكُمْ يا بني آدَمَ أن لاً 
تَعْبدُواً الشيطان) [يس:٠٠]‏ الآية. وقوله عن خليله إبراهيم مقرراً له:إيا أبت لا تَعْبْدِ 
الشيطان) اسرد 1 ابي لداعي ديك جل كائرا لوطاو لشن الآية. 
وقوله: [وكذلك رَيْنَ كدير م مّنَّ المشر كين فل أَوْلاَوه م شُرَكَاَوهُمْ)[الأنعام:۷١۱۳]ء‏ ول 
يبين في هذه الآيات ما وجه عبادتهم للشيطان» ولكنه بين في آيات أخر أن معنى عبادتهم 
للفيظاك إطاعتهم له واتباعهم لتسريعة وإينار وغل عا جا الرسل هن عند ال ال 
كقوله: إوَِنّ الشياطين يوون إلى أِْيَئهمْ يدوك ون أسَتمُوهُمْ كم لمث ركُونَ) 
[الأنعام:٠17]‏ وقوله: (اتخذوا أَحْبَارَمُْ وراه َم أربَاباً من دُونٍ الله [التوبة:٠۴]‏ الآية 
فإن عدي بن حاتم 4# لا قال للنبي ف كيف اتخاذهم إياهم أرباباً ويفهم من هذه الآييات 
بوضوح لا لبس فيه أن من اتبع تشريع الشيطان مؤثراً له على ما جاءت به الرسل» فهو كافر 
باللّه» عايد لطاب تخد الشيطات وباً وإن سمى اتباعه للشيطان با شاء من الأسماء . لأن 
الحقائق لا تتغير بإطلاق الألفاظ عليها کا هو معلوم]ا.ه. 


#٭ وجاء في تفسير ابن کثیر(۳/ 177 1):[ ية مولو إِنْ أُوتِيتم هذا قدو وَإِنْ 1 تُوْتَوْ 
فَاحْدَّرُوا) قيل:نزلت في أقوام من اليهودء قتلوا قتيلا وقالوا: تعالوا حتى نتحاكم إلى محمد» 
فإن أفتانا بالدية فخذوا ما قال» وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منه. 

والصحيح أا نزلت في اليهوديّْن اللذين زنياء وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم» 
من الأمر برجم من أخصن منهم» فحرفوا واصطلحوا فيا بينهم على الجلد مائة جلدة 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية 33 
والتحميم والإركاب على حار مقلوبين. فلا وقعت تلك الكائنة بعد هجرة النبي فين قالوا 
في بينهم: تعالوا حتى نتحاكم إليه» فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه» واجعلوه حجة 
بينكم وبين الله» ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك» وإن حكم بالرجم فلا 


تتبعوه ف ذلك ]|ا.ه. 





۴+ وجاء في كتاب شرح البخاري لابن بطال /۱١(‏ ۲۲۲) في كلامه على قول الله 
تعالى: (ومن لم حكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال:[وقال الحسن:نزلت في أهل 
الكتاب» تركوا أحكام الله كلهاء يعني في الرجم والديات. قال الحسن: وهي علينا واجبة. 
قال عطاء وطاووس: كفر ليس ككفر الشرك وظلم ليس كظلم الشرك» وفسق ليس كفسق 
الشرك. قال إسماعيل بن إسحاق: وظاهر الآيات تدل أن من فعل مثل ما فعلواء واخترع 
حکټًا خالف به حكم الله وجعله دیتا يعمل به؛ لزمه مثل ما لزمهم من لزوم الوعيد حاكمًا 
كان أو غيره؛ ألا ترى أن ذلك نسب إلى حملة اليهود حين عملوا به؟]ا.ه. 


وو 


٭٭ وجاء في تفسير ابن كثير(4/ 4 10):[ [ فَكُلُوا عا رَرَقَكُمْ الل حلالا طيَبًا واش كرُوا 
عة الله إن كم ياه تعدو )1١4(‏ إا حَرَم عَلََكُمُ اة وَالدمَ وَحكُمَ الجنزير وَمَا أَهِلٌّ 
ِبر الله په فَمَنِ اضطرٌ غير باغ ولا عاد من الله خَفُورٌرَحِيمٌ )١١15(‏ ولا َقُونُوا يا تَصِفُ 
اَلستتكُمُ الْكَذْبَ مَذَا حَلالٌ وَمَذَا حرام روا على الله الْكَذِبَ إِنَّالَذِينَ يرون على الله 
الْكَذِبَ لا يَفْلِحُونَ (117) ماع كليل وَكَمْ عَدَابٌ أَلِيٌ) يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين 
بأكل رزقه الحلال الطيب» وبشكره على ذلك» فإنه المنعم المتفضل به ابتداء» الذي يستحق 
العبادة وحده لا شريك له. ثم ذكر ما حرمه عليهم مما فيه مضرة لهم في دينهم ودنياهم» من 

7 

الميتة والدم» ولحم الخنزير. وما أهل لِعْيْرِ اللو به) أي: ذبح على غير اسم الله» ومع هذا 
(فَمَنِ اضطْرٌ) أي: احتاج في غير بغي ولاعدوان. قن الله عَمُورٌ رَحِيعٌ) وقد تقدم 
الكلام على مثل هذه الآية في سورة "البقرة" با فيه كفاية عن إعادته» ولله الحمد [والمنة] . 
ثم نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين» الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وضعوه 
واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم» من البّحيرة والسائبة والوصيلة وا حام؛ وغير ذلك مما 
كان شرعا لهم ابتدعوه في جاهلیتهم» فقال: ولا تَقُولُوا ا َف الستنكُمٌ الْكَذْبَ هَذَا 
حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ مروا عَلَ الله الْكَذْبَ) ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها 
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۹۲ [المراجع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار( ۲ ])٠»٤‏ التشريع 
مستند شرعي» أو حلل شيئا مما حرم الله» أو حرم شيئا مما أباح الله» بمجرد رأيه 
وتشهيه]|.ه. 


+ ونال التي ل a‏ يا يا الَّذِينَ آمنوا ا دموا بين 
يدي الو ورس وله انق وا الله إن اله م سَدِيعٌ عَلِية) والمعنى لا تتقدموا أمام الله 
ورسوله:فتقولوا في شيء بغير علم ولا إذن من الله» وهذه الآية الكريمة فيها التصريح 
بالنهي عن التقديم بين يدي الله ورسوله» ويدخل في ذلك دخولاً أولياً تشريع مالم يأذن به 
الله وتحريم مالم يحرمه» وتحليل مالم يحلله» لأنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا حلال إلا ما 
أحله الله » ولا دين إلا ما شرعه الله. وقد أوضحنا هذه بالآيات القرآنية بكشرة في سورة 
شورى في الكلام على قوله تعالى: روما اختاة تم فيو من قَيْءِ فَحْكْمهُإِلَ 
الله) [الشورى: )]٠١‏ وني سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى :(وَلاَيْثْرِك في خُكْوهٍ 
أحَداً) [الكهف:17] وفي سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: إن هذا القرآن 
يا لي ع افو وَم)[الإسراء:4] وفي غير ذلك من المواضع ]|.ه. 

## وقال الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن (۷/ ١7١):[قوله‏ 
تعالى: ك عَلَ المش ركين مَا تَدْعُوَهُمْ إِلَيْهو). بين جل وعلا أنه كبر على المشركين أي شق 
عليهم وعظم ما يدعوهم إليه يه من عبادة الله تعالى وحده» وطاعته بامتثال أمره واجتناب 
نهيه» ولعظم ذلك ومشقته علیهم» كانوا يكرهون ما أنزل الله ويجتهدون في عدم ساعه 

ة كراهتهم له» بل يكادؤن يبطشون بمن يتلو عليهم آيات ربهم لشدة بغضهم 
وكراهتهم ها. والآيات الموضحة هذا المعنى كثيرة في كتاب الله» وفيها بيان أن ذلك هو عادة 
الكافرين مع جميع الرسل من عهد نوح إلى عهد محمد #ه]|.م_. ه.ه. 

بهد وجاء في كتاب: حماسن التأويل» لحمد جال الدين القاشسمي:[القول في تاريل قوله 
تعالى: ودا قبل هم الوأ ل ما انر الله وَإِلَ الول رايب المنَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ 
صُدُوداً)1]111 (وَإذًا قي كم تعَالوا إل ما أَنزَلَالله) أي:إلى حكم ما أنزل الله في القرآن 
الذي تدعون الإيان به: (وَإِلَ الرّسُولٍِ) أي:حكمه. (رَأَيْتَ المَافِقِينَ يَصُدّونَ) أي :يمنعون 
خصومهم فيبعدونهم] 1 إلى أن قال:[قال القاضي :يجب أن يكون التحاكم 
إلى هذا الطاغوت كالكفر» وعدم الرضا بحكم محمد 8# كفرء ويدل عليه وجوه :الأول :أنه 
تعالى قال (يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكُمُوا إلى الطَاعُوتٍ وَكَد أمرُوأ أن يَكْفرُوا بهو فجعل التحاكم 
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إلى الطاغوت يكون إيماناً به» ولا شك أن الإيمان بالطاغوت كفر بالله؛ كما أن الكفر 
بالطاغوت إيمان بالله. 
الشاني:قوله تعالى: [ فلا وَرَبَكٌ لا يُؤْمِنُونَ حدّ ES‏ عه ينهم إلى 


قوله: (وَيُسَنلموَا تسل )[النساء من اة 6 رفاس و لكر عبن لايرل يسك 
الرسول #ك. الثالث:قوله تعالى: (َلْيَحْدَّرِ الَّذِينَ تُحَالِفُونَ عَنْ أمرو أن تُصِيبَهُمْ فة أو 
يُصِبَهُمْ عَذَّابٌ أَلِيمٌ)[النور:من الآية “77] وهذا يدل على أن تخالفته معصية عظيمة» وفي 
هذه الآيات دلائل على أن من رد شيئاً من أوامر الله» أو أوامر الرسول #ك فهو خارج عن 
الإسلام» سواء رده من جهة الشك أو من جهة التمرد. وذلك يوجب صحة ما ذهبت 
الصحابة إليه من الحكم بارتداد مانعي الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم., نقله الرازي. 
الرابع :قال بعض المفسرين:في هذه الآية وجوب الرضا بقضاء الله سبحانه» والرضا بما 
شرعه» وتدل على أنه لا يجوز التحكم إلى غير شريعة الإسلام. 

قال الحاكم:وتدل على أن من لم يرض بحكمه كَفَرّ » وما ورد من فعل عمر وقتله المنافق 
يدل على أن دمه هدرء لا قصاص فيه ولا دية. 

وههنا فرع» وهو أن يقال:إذا تحاكم رجلان في أمر, فَرَضِيَ أحَدَّما بحكم المسلمين» 
وأبَى الثان» وطلب المحاكمة إلى حاكم الملاحدة فإنه يكفرء لأن في ذلك رضا بشعار 
الكفرة.انتهى. 

الخامس: في قوله تعالى: يري دون أن ب اكوا فة بديفية قال ابو 
السعود:الاقتصار في معرض التعجب والاستقباح على ذكر إرادة التحاكم» دون نفسه» مع 
وقوعه أيضاً - للتنبيه على أن إرادته ما يقضي منه العجب ولا ينبغي أن يدخل تحت الوقوع» 
فما ظنك بنفسه؟. السادس :قال المفسرون:إنم) صد المنافقون عن حكم الرسول 8# لأغهم 
كانوا ظالمين» وعلموا أنه لا يأخذ الرشاء وأنه لا يحكم إلا بمرٌ الحكم» وقيل:كان ذلك الصد 
لعدوانهم في الدين ]|.ه. 

*#* وجاء في الدرر السنية في الأجوبة النجدية /۱١(‏ ۲۳۳-١١"):[الفصل‏ 
الثالث:(ما يسمى بالنظم وبالقانون لم يكن يعرف في عهد سلفنا) ما يسمونه بالنظم» وقد 
يسمى بالقانون» وغير ذلك» ولكل دولة فيه اصطلاح» وقد يختم كل نظام بوجوب الحكم 
به» وللدولة نظم عديدة» كنظام الوزراء» والمحاكم» وكنظام البنوك» ونظام العمل والعمال» 
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4 [الراع بترقيم اللكتبة الشاملة الإصدار(١٠ء٠)]‏ | التشريع 


وسائر الدوائر» ولم تكن تلك تعرف في عهد سلفناء ولا في عهد السلف الصالح» وعسى 
الله أن يوفق أئمة المسلمين أن يؤلفوا نبذا ختصرة مصحوبة بالنصوص الشرعية» كافلة بم| 
تحتاجه ولاة الأمر في جميع أمور الرعية. 

وإليك: ما كتبه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله» لبيان ماني نظام العمل 
والعمال» من الأخطاء. والتناقض والضلال» فأجاد وأفاد. 

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد» رحمه الله:(رسالة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد 
إلى رئيس مجلس الوزراء وما كتبه الشيخ في نظام العمل والعمال): 

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله بن محمد بن ميد إلى حضرة المكرم الأحشم؛ 
رئيس مجلس الوزراء أدام الباري توفيقه» ومتع بحیاته» آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: فأرجو الله أن يحفظكم ويمتع بحياتكم» سلمك 
الله: نظام العمل والعمال» طالما كنت أسمع عنه» وما فيه من الأحكام الباطلة» المخالفة 
لالشريعة الكاملة: في مصادرها ومواردما. وأنالا أصدقء ولا 
أكذب ...................:(جاء في ملحق نظام العمل والعمال» ما نصه: صدر الأمر 
السامي الكريم» رقم ۷۲٠۸‏ وتأريخ /١١ /١‏ 1۷ باعتماد قرار مجلس الشورى الآتي رقم 
۲ وتأريخ ۲۹/ ۸/ 1۷؟ كتشريع قانوني» يلحق بنظام العمل والعمال. 

وقد جاء فيه: أن يقصد بجملة "أثناء العمل" الواردة في نظام العمل والعمال» من 
الناحية القضائية» استحقاق الموظف العامل لعمل من الأعمال المنوطة به» لكافة الحقوق 
الممنوحة بموجب نظام العمل والعمالء مقابل الواجبات المطلوب منه أداؤهاء سواء كان 
ذلك في مقر عمله الرسمي» أو في طريقه إلى عمله الرسمي. وكل إصابة يتعرض ها موظف 
خلال ذلك» وضمن نطاق الأراضي والتشكيلات التي تتمتع الشركة بامتيازهاء يعوض عنه 
بمقتضى نظام التعويض. إلخ» ويلاحظ على هذا الملحق ملاحظات: ER‏ 

6- منها: أن هذا النظام لا كان غير متمشيا فيه مع الشرع» بل هو ضد للشريعة» 
كان مفتقرا في كل حين وآخر إلى زيادة» وتصحيح» وملاحظات» وتصويب أخطاء؛ 
وإيضاح مجهولء وتعديل متناقض» وإكمال ناقص؛ فهذا ما يبين ضعفه وفساده» وأنه دائما 
ناقص متناقض؛ مما يؤدي إلى اشمئزاز نفس كل من رآه أو سمعه. 

7- أن ما ذكر في هذا الماحق مخالف للشريعة؛ وتلك الالتزامات المذكورة غير لازمة 
للمؤجرء لأنها مبنية على الجهالة والخرر» وعلى الظلم والجور» مع أنه لم يحصل عليها 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإإسلامية ۹0° 
الاتفاق من جانب المؤجر وا مستأجر» فصار فيها جملة محاذير: خالفتها للشريعة» والجهل» 
والغرر» وعدم الاتفاق عليها وقت العقد» وقد سبق الكلام على مثل ذلك. 

7- أنه صدر الأمر باعتماد هذا الملحق» كتشريع قانوني» سبحان الله! ياللأسف! يا 
للمصيبة! هل هناك مشرع غير الله؟ ! أيجترئ محترئ فيحاد الله في أمره وشرعه» ويقر على 
هذا الفعل؟ ! أنحن في حاجة إلى ت تشريع أحد؟ والله تعالى يقول: وسر رَعَ لَكُمْ مِنَ الدَّينِ مَا 
وَصَّى به توا وَالَِّي أوْحَيْما إَِيْكَ) [سورة الشورى آية: ١]الآية.‏ أنحن في حاجة إلى 
تشريع لأحدء وكتاب الله بين أيديناء وسنة رسوله #ه بين أظهرنا؟ ! هل الشريعة قاصرة 
على حل مشاكلنا؟! كلا والله ثم كلاء إنها والله الكاملة الوافية» التي لم تدع شيئا مما يحتاج 
إليه البشر في ماضى الزمان وحاضره ومستقبله» إلا أتت به على الوجه الأكمل وأوضحه 
اغد ايس قد أكمل اله نا الدين وأئم لين تعمهة ورضي لتا الاسام دیا كي قال ع 
وجل (الْيوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دي كُمْ وَأَعَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيِتَ ضِيتٌ لَكُمُ الإشلام ديناً) 
[سورة المائدة آية اد ESS‏ 
لا يكفي حتى نتمسك به عقيدة وعملا واتباعا لأحكامه (قّلا وَرَبّكَ لا يُؤِْنُونَ حَنَى 
حَكْمُوكَ فيا جر بيهم ثم لا يجدُوا في أنْفْسهِمْ حرجا عا قَضَيْتَ وَيُسَلُمُوا تَسْلِماً) [سورة 
النساء آية: 0 هل هناك مشكلة من مشاكل الحياة» لم تحلها الشريعة وتوضحها غاية 
الإيضاح؟ ألم نصدق بقوله تعالى: (وَزَلنَا علَيْكَ الكِتَاب يَبياناً لكل سىء وَهُدى وَرَحْمَةٌ 
وَبَشْرَى) [سورة النحل آية: 84]؟ ألم يؤكد لنا 4# هذا بقوله: "تركتكم على المحجة 
البيضاءء ليلها كنهارها؛ لا يزيغ عنها إلا هالك". ويا عجبا! أترمى شريعتنا بالتقصير في 
حل مشاكلناء ونمد يد الفقر والحاجة إلى أعدائناء ليعلمونا حل مشاكلنا؟! أيشهد أعداؤنا 
بكمال الشريعة ونضوجهاء وصلاحها لكل زمان ومكان» ونكذبهم بأفعالنا؟! أليس من 
الواجب علينا أن ننشر محاسنها لمن لا يعلمهاء ونبلغها إليهم بكل تمكن؟ ما بالنا عكسنا هذه 
القضية» وأصبحنا نبث مساويا لها لا تعرفها الشريعة التي هي في غاية البعد عنهاء ونقف 
دون تعلم الناس طاء بتقليدنا ل هم» واتباعنا سواها؟ !. أيعدل عن الشريعة الكاملة العدل» 
إلى نظم في غاية من التناقض والظلم والجور» يشهد بعضها على بعض بعدم ملاءمتهاء 
ووضوح تناقضها؟ ! وليس بأدل على ذلك من كونها في كل زمن يطرأ عليها التعديل 
والتبديل» والملحقات» كا في هذا الملحق. وكل حاكم يتجدد يجدد نظا وقوانين لم تكن لمن 





https ://t.me/montlq 


۹٦‏ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»٠)]‏ التشريع 
قبله؛ صدق الله العظيم (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيرا) [سورة النساء 
آية: ۸۲] Ase‏ 


** وأعود وأذكر بأنه ليس في التشريع خلاف» حتى الشيخ ابن باز لا 
بنازع في التشريع؛ وإليك البيان. 

#۴ جاء في مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ۱١(‏ - 1۷ - ۱۸ ) - (11۸/۱):[فاتبعوا 
ما جاءكم به نبيكم 8# الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» ولا تبتدعوا في 
دينكم فقد كفيتم, والله سبحانه وتعالى لم يقبض نبيه ك إلا بعد أن أكمل الدين وأتم النعمة 
وأنزل قوله الحكيم: [اليوم أكملت لكم دينكم وأهمت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دينا)» فيا لم يكن في زمن الرسول #ك ديناً فليس اليوم بدين» ومن حسن للناس 
شيئاً م يكن عليه رسول الله #ك وأصحابه ڪه فقد شرع للناس مالم يأذن به الله ومن تبعه في 
ذلك فقد جعله لله شريكاً في التشريع وهو من خصائص الألوهية» وقد قال الله تعالى عمن 
فعل ذلك: آم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي 
بينهم وإن الظالين هم عذاب أليم)]ا.ه. 

* فلنعلم جميعا أنه ليس في شرك التشريع خلاف أنه من الكفر الأكبر. 
#* ولهذا فمن الجهل بأصول التوحيد التفريق بين شرك العبادة كالصلاة والاستغاثة 
202 وشرك الطاعة كالتشريع والطاعة فيه. 


+ + مسألة: 2 بيان الفرق بين البدعة الشركية: وغيرهاء وأن 
البدعة إذا صارت تشريعا وقع الشرك الأكبر: 

## جاء أيضا في كتاب الاعتصام للشاطبي (ص: 077:[قال ابن الماجشون:سمعت 
مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة زعم أن حمدا ظ4 خان الرسالة لأن الله 
يقول: [اليوم أكملت لكم دينكم) فم لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. والثالث:أن 
المبتدع معاند للشرع ومشاق له لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه 
خاصة وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد وآخبر أن الخير فيها وأن الشر في 
تعديها إلى غير ذلك لأن الله يعلم ونحن لا نعلم وأنه إن) أرسل الرسول 4# رحمة للعالمين 
فالمبتدع راد لهذا كله فإنه يزعم أن ثم طرقا أخر ليس ما حصره الشارع بمحصور ولاما 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية 53 
عينه بمتعين كأن الشارع يعلم ونحن أيضا نعلم بل ربا يفهم من استدراكه الطرق على 
الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع وهذا إن كان مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة 
والشارع وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين وإلى هذا المعنى أشار عمر بن عبد العزيز 
ذه إذ كتب له عدي بن أرطأة يستشيره في بعض القدرية فكتب إليه:(أما بعد فإني أوصيك 
يتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه 8# وترك ما أحدث المحدثون في)] قد جرت 
سنته وكفوا مؤنته فعليك بلزوم السنة فإن السنة إن) سنها من قد عرف ما في خلافها من 
الخطأ والزلل والحمق والتعمق فارض لنفسك با رضي به القوم لأنفسهم فإنهم على علم 
وقفوا وببصر نافذ قد كفوا وهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل كانوا فيه أحرى 
فلئن قلتم : أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سننهم ورغب بنفسه عنهم 
إنهم لهم السابقون فقد تكلموا منه بها يكفي ووصفوا منه ما يشفي فم دونهم مقصرا وما 
فوقهم محسر لقد قصر عنهم آخرون فغلوا وأنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم) ثم ختم 
الكتاب بحكم مسألته. 

فقوله: فإن السنة إنا سنها من قد عرف مافي خلافها فهو مقصود الاستشهاد. 
والرابع :أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع لأن الشارع وضع الشرائع وألزم 
الخلق الجري على سننها وصار هو المنفرد بذلك لأنه حكم بين الخلق فيم| كانوا فيه يختلفون 
وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تزل الشرائع ولم يبق الخلاف بين الناس ولا 
احتيج إلى بعث الرسل عليهم السلام هذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيرا 
ومضاهيا حيث شرع مع الشارع وفتح للاختلاف بابا ورد قصد الشارع في الانفراد 
بالتشريع وكفى بذلك. 

والخامس :أنه ابتاع للهوى لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبق له إلا الموى 
والشهوة وأنت تعلم ما في اتباع ا هوى وأنه ضلال مبين ألا ترى قول الله تعالى: (يا داود إنا 
جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الموى فيضلك عن سبيل الله إن 
الذين يضلون عن سبيل الله هم نذاب شديد بها نسوا يوم الحساب] فحصر الحكم في 
أمرين لا ثالث لما عنده وهو الحق والهوى وعزل العقل مجردا إذ لا يمكن في العادة إلا ذلك 
وقال: زولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه) فجعل الأمر محصورا بين أمرين 
اتباع الذكر واتباع الهوى وقال: (ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وهي مثل ما 
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۹۸ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»٠)]‏ التشريع 
قبلها وتأملوا هذه الآية فإنها صريحة في أن من لم يتبع هدى الله في هوى نفسه فلا أحد أضل 
منه وهذا شأن المبتدع فإنه اتبع هواه بغير هدى من الله]|.ه. 

## وقال الشاطبي في كتابه: الاعتصام (ص:7١٠١):1فصل:‏ وبقي مما هو محتاج إلى 
ذكره في هذا الموضع» شرح معنى عام يتعلق ب| تقدم» وهو أن البدع ضلالة ون المبتدع 
ضال ومضل والضلالة مذكورة في كثير من النقل المذكور ويشير إليها في آيات الاختلاف 
والتفرق شيعا وتفرق الطرق بخلاف سائر المعاصي فإنها لم توصف في الغالب بوصف 
الضلالة إلا أن تكون بدعة أو شبه البدعة وكذلك الخطأ الواقع في المشروعات - وهو المغفو 
- لا يسمى ضلالا ولا يطلق على المخطئ اسم ضال كا لا يطلق على المعتمد لسائر المعاصي 
وإنما ذلك - والله أعلم ‏ لحكمة قصد التنبيه عليها وذلك أن الضلال والضلالة ضد المهدي 
والهدى والعرب تطلق الهدى حقيقة في الظاهر المحسوس فتقول : هديته الطريق وهديته إلى 
الطريق ومنه: نقل إلى طريق الخير والشر قال تعالى: (إنا هديناه السبيل) [وهديناه 
النجدين) [إهدنا الصراط المستقيم) والصراط والطريق والسبيل بمعنى واحد فهو حقيقة 
في الطريق المحسوس وج جاز في الطريق المعنوي وضده الضلال وهو الخروج عن الطريق 
ومنه البعير الضال والشاة الضالة ورجل ضل عن الطريق إذا خرج عنه؟ لأنه التبس عليه 
الأمر ولم يكن له هاد يبديه وهو الدليل» فصاحب البدعة لما غلب الهوى مع الجهل بطريق 
السنة توهم أن ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم دون غيره فمضى عليه فحاد بسببه عن 
الطريق المستقيم فهو ضال من حيث ظن أنه راكب للجادة كالمار بالليل على الجادة وليس له 
دليل مبديه يوشك أن يضل عنها فيقع في متابعة وإن كان بزعمه يتحرى قصدها فالمبتدع من 
هذه الأمة إنا ضل في أدلتها حيث أخذها مأخذ الموى والشهوة لا مأخذ الانقياد تحت 
أحكام الله وهذا هو الفرق بين المبتدع وغيره لأن المبتدع جعل ال هوى أول مطالبه وأخذ 
الأدلة بالتبع ومن شأن الأدلة أا جارية على كلام العرب ومن شأن كلامها الاحتراز فيه 
بالظواهر فك تجد فيه نصا لا يحتمل التأويل تجد فيه الظاهر الذي يحتمله احتالا مرجوحا 
حسبه| قرره من تقدم في غير العلم وكل ظاهر يمكن فيه أن يصرف عن مقتضاه في الظاهر 
المقصود ويتأول على غير ما قصد فيه فإذا انضم إلى ذلك الجهل بأصول الشريعة وعدم 
الاضطلاع بمقاصدها كان الأمر أشد وأقرب إلى التحريف والخروج عن مقاصد الشرع؛ 
فكان المدرك أعرق في الخروج عن السنة وأمكن في ضلال البدعة فإذا غلب المهوى أمكن 
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و صجيع الان الأسلاصة ا 





انقياد ألفاظ الأدلة إلى ما أراد منهاء والدليل على ذلك أنك لا تجد مبتدعا ممن ينسب إلى الملة 
إلا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي فينزله على ما وافق عقله وشهوته وهو أمر ثابت 
في الحكمة الأزلية التي لا مرد لها قال تعالى: إيضل به كثيرا ويبدي به كثيرا) وقال: [كذلك 
يضل الله من يشاء ويبدي من يشاء) لكن إنم) ينساق لهم من الأدلة المتشابه منها لا الواضح 
والقليل منها كالكثير وهو أدل الدليل على اتباع ا موى فإن المعظم والجمهور من الأدلة إذا 
دل على أمر بظاهره فهو ا حق فإن جاء على ما ظاهره الخلاف فهو النادر والقليل فكان من 
حق الظاهر رد القليل إلى الكثير والمتشابه إلى الواضح غير أن الهوى زاغ بمن أراد الله زيغه 
فهو في تيه من حيث يظن أنه على الطريق بخلاف غير المبتدع فإنه إنها جعل الهداية إلى الحق 
أول مطالبه وخر هواه إن كان فجعله بالتبع فوجد جمهور الأدلة ومعظم الكتاب 
واضحا في الطلب الذي بحث عنه فوجد الجادة وما شذ له عن ذلك فإما أن يرده إليه وإما 
أن يكله إلى عالمه ولا يتكلف البحث عن تأويله» وفيصل القضية بينهما قوله تعالى: (فأما 
الذين في قلومهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه] إلى قوله: (والراسخون في العلم يقولون آمنا به 
كل من عند ربنا) فلا يصح أن يسمى من هذه حاله مبتدعا ولا ضالا وإن حصل في 
الخلاف أو خفي عليه» أما أنه غير مبتدع فلأنه اتبع الأدلة ملقيا إليه حكمة الانقياد باسطا 
يد الافتقار مؤخرا ومقدما لأمر الله» وأما كونه غير ضال فلأنه على الجادة سلك وإليها لجأ 
فإن خرج عنها يوما فأخطأ فلا حرج عليه بل يكون مأجورا حسبا بينه الحديث 
الصحيح:"إذ اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران" وإن خرج متعمدا 
فليس على أن يجعل خروجه طريقا مسلوكا له أو لغيره وشرعا يدان به على أنه إذا وقع 
الذنب موقع الاقتداء قد يسمى استنانا فيعامل من سنه كما جاء في الحديث: "من سن سنة 
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها" الحديث» وقوله عليه السلام:"ما من نفس تقتل 
ظل) إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سن القتل" فسمي القتل سنة بالنسبة 
إلى من عمل به عملا يقتدى به فيه لكنه لا يسمى بدعة لأنه لم يوضع على أن يكون تتشريعا 
ولا يسمى ضلالا لأنه ليس في طريق المشروع أو في مضاهاته له» وهذا تقرير واضح يشهد 
له الواقع في تسمية البدع ضلالات ويشهد له أيضا أحوال من تقدم قبل الإسلام وفي زمان 
رسول الله 8# فإن الله تعالى قال: ( وإذا قيل لهم أنفقوا نما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين 
آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه) فإن الكفار لما أمروا بالإنفاق شحوا على أموالهم 
وأرادوا أن يجعلوا لذلك الشح مخرجا فقالوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟» ومعلوم أن 
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الله لو شاء لم يحوج أحدا إلى أحد لكنه ابتلى عباده لينظر كيف يعملون فقص هواهم على هذا 
الأصل العظيم واتبعوا ما تشابه من الكتاب بالنسبة إليه فلذلك قيل لهم: (إن أنتم إلا في 
ضلال مبين)» وقال تعالى: [ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا با أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت) فكأن هؤلاء قد أقروا بالتحكيم غير نهم أرادوا 
أن يكون التحكيم على وفق أغراضهم زيغا عن الحق وظنا منهم أن الجميع حكم وأن ما 
يحكم به كعب بن الأشرف أو غيره مثل ما يحكم به النبي # وجهلوا أن حكم النبي يه هو 
حكم الله الذي لا يرد وأن حكم غيره معه مردود إن لم يكن جاريا على حكم الله فلذلك قال 
تعالى: (ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا) لأن ظاهر الآية يدل على أنها نزلت فيمن 
دخل في الإسلام لقوله: أل تر إلى الذين يزعمون) كذا إلى آخره وجماعة من المفسرين 
قالوا : إنما نزلت في رجل من المنافقين أو في رجل من الأنصار » وقال سبحانه: (ما جعل الله 
من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام) فهم شرعوا شرعة وابتدعوا في ملة إبراهيم عليه 
السلام هذه البدعة توهما أن ذلك يقرمهم من الله كا يقرب من الله ما جاء به إبراهيم عليه 
السلام من الحق فنزلوا وافتروا على الله الكذب إذ زعموا أن هذا من ذلك وتاهوا في 
المشروع فلذلك قال الله تعالى على أثر الآية: (يا أا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم 
من ضل إذا اهتديتم) وقال سبحانه: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم 
وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله) فهذه فذلكه لجملة بعد تفصيل تقديم وهو قوله 
تعالى: (وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا) الآية فهذا تشريع كالمذكور قبل هذا 
ثم قال: (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا 
عليهم دينهم) وهو تشريع أيضا بالرأي مثل الأول ثم قال: (وقالوا هذه أنعام وحرث 
حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم) إلى آخرها فحاصل الأمر أنهم قتلوا أولادهم بغير 
علم وحرموا ما أعطاهم الله من الرزق بالرأي على جهة التشريع فلذلك قال تعالى: (قد 
ضلوا وما كانوا مهتدين) ثم قال تعالى بعد تعزيزهم على هذه المحرمات التي حرموها وهي 
مافي قوله: (قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين) وإلى 
قوله: (فمن أظلم تمن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا هدي القوم 
الظالمين) وقوله: (عليه أرحام) يعني أنه يضله» والآيات التي قرر فيها حال المشركين في 
إشراكهم أتى فيها بذكر الضلال لأن حقيقته أنه خروج عن الصراط المستقيم لأنہم وضعوا 
آهتهم لتقربهم إلى الله زلفى في زعمهم فقالوا: [ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) 
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فوضعوهم موضع من يتوسل به حتى عبدوهم من دون الله إذ کان أول وضعها فيا ذكر 
العلماء صورا لقوم يودونهم ويتبركون بهم ثم عبدت فأخذتها العرب من غيرها على ذلك 
القصد وهو الضلال المبين» وقال تعالى: (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله 
إلا إله واحد) فزعموا في الإله الحق ما زعموا من الباطل بناء على دليل عندهم متشابه في 
نفس الأمر حسب| ذكره أهل السير فتاهوا بالشبهة عن الحق لتركهم الواضحات وميلهم إلى 
المتشاءبات كما أخبر الله تعالى في آية آل عمران فلذلك قال تعالى: (قل يا أهل الكتاب لا 
تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن 
سواء السبيل) وهم النصارى ضلوا في عيسى عليه السلام ومن ثم قال تعالى بعد ذكر 
شواهد العبودية في عيسى: [ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون) وبعد ذكر 
دلائل التوحيد وتقديس الواحد تبارك وتعالى عن اتخاذ الولد وذكر اختلافهم في مقالاتهم 
الشنيعة قال: (لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين)» وذكر الله المنافقين وأنهم يخادعون الله 
والذين آمنوا وذلك لكونهم يدخلون معهم في أحوال التكاليف على كسل وتقية أن ذلك 
يخلصهم أو أنه يغني عنهم شيئا وهم في الحقيقية إنما يخادعون أنفسهم وهذا هو الضلال 
بعينه لأنه إذا كان يفعل شيئا يظن أنه له فإذا هو عليه فليس على هدى من عمله ولاهو 
سالك على سبيله فلذلك قال: [إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم) إلى قوله: (ومن 
يضلل الله فلن تجد له سبيلا) وقال تعالى حكاية عن الرجل الذي جاء من أقصى المدينة 
يسعى: (أأتخذ من دونه آهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون) 
معناه كيف أبعد من دون الله ما لا يغني شيئا وأترك إفراد الرب الذي بيده الضر والنفعء 
هذا خروج عن طريق إلى غير طريق (إني إذا لفي ضلال مبين)» والأمثلة في تقرير هذا 
الأصل كثيرة جيعها يشهد بأن الضلال في غالب الأمر إن يستعمل في موضوع يزل صاحبه 
لشبهة تعرض له أو تقليد من عرضت له الشبهة فيتخذ ذلك الزلل شرعا ودينا يدين به مع 
وجود واضحة الطريق الحق ومحض الصواب» ولا لم يكن الكفر في الواقع مقتصرا على هذا 
الطريق بل ثم طريق آخر وهو الكفر بعد العرفان عنادا أو ظلم) ذكر الله تعالى الصنفين في 
السورة الجامعة وهي أم القرآن فقال: (اهدنا الصراط المستقيم *# صراط الذين أنعمت 
عليهم) فهذه هي الحجة العظمى التي دعا الأنبياء عليهم السلام إليها ثم قال:(غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين) فالمغضوب عليهم هم اليهود لأنهم كفروا بعد معرفتهم 
نبوة محمد 4# ألا ترى إلى قول الله فيهم: [الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون 
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أبناءهم) [ يعني اليهود والضالون هم النصارى ] لأنهم ضلوا في الحجة في عيسى عليه 
السلام وعلى هذا التفسير أكثر المفسرين وهو مروي عن النبي #ك ويلحق بهم في الضلال 
المشركون الذين أشركوا مع الله إلا غيره لأنه قد جاء في أثناء القرآن ما يدل على ذلك لأن 
لفظ القرآن في قوله: (ولا الضالين) يعمهم وغيرهم فكل من ضل عن سواء السبيل داخل 
فيه ولا يبعد أن يقال : إن الضالين يدخل فيه كل من ضل عن الصراط المستقيم كان من 
هذه الأمة أو لا إذ قد تقدم في الآيات المذكورة قبل هذا مثله فقوله تعالى: (ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله] عام في كل ضال كان ضلاله كضلال الشرك أو النفاق أو كضلال 
الفرق المعدودة في الملة الإسلامية وهو أبلغ وأعلى في قصد حصر أهل الضلال وهو اللائق 
بكلية فاتحة الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه محمد يل وقد خرجنا عن 
المقصود بعض خروج ولكنه عاضد لما نحن فيه وبالله التوفيق]|.ه. 

# وجاء أيضا في كتاب الاعتصام للشاطبي (ص:1:07017فصل ويتعلق بهذا الموضع 
مسائل إحداها أن تحريم الحلال» ويتعلق بهذا الموضع مسائل: إحداها : أن تحريم الحلال 
وما أشبه ذلك يتصور في أوجه:الأول:التحريم الحقيقي وهو الواقع من الكفار كالبحيرة 
والسائبة والوصيلة والحامي وجميع ما ذكر الله تعالى تحريمه عن الكفار بالرأي المحض ومنه 
قوله تعالى: [ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله 
الكذب) وما أشبهه من التحريم الواقع في الإسلام رأيا مجردا. الثاني:أن يكون مجرد ترك لا 
لغرض بل لأن النفس تكرهه بطبعها أو لا تكرهه حتى تستعمله أو لا تجد ثمنه أو تشتغل 
بها هو آكد وما أشبه ذلك ومنه ترك النبي © لأكل الضب لقوله فيه:"إنه لم يكن بأرض 
قومي فأجدني أعافه:ولا يسمى مثل هذا تحريما لأن التحريم يستلزم القصد إليه وهذا ليس 
كذلك. الثالث:أن يمتنع لنذره التحريم أو ما يجري مجرى النذر من العزيمة القاطعة للعذر 
كتحريم النوم على الفراش سنة وتحريم الضرع وتحريم الادخار لغد وتحريم اللين من 
الطعام واللباس وتحريم الوطء والاستلذاذ بالنساء في الجملة وما أشبه ذلك. الرابع:أن 
يحلف على بعض ال حلال أن لا يفعله ومثله قد يسمى تحريماء قال إسماعيل القاضي :إذا قال 
الرجل لأمته:والله لا أقريها فقد حرمها على نفسه باليمين فإذا غشيها وجبت عليه كفارة 
اليمين وأتى بمسألة ابن مقرن في سؤاله ابن مسعود له إذ قال:إني حلفت أن لا أنام على 
فراشي سنة ‏ قال فتلا عبد الله: (يا أمها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحنل الله لكم) 
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الآية وقال له:كفر عن يمينك ونم على فراشك» فأمره أن لا يحم ما أحل الله له وأن يكفر من 
أجل اليمين» فهذا الإطلاق يقتضي أنه نوع من التحريم وله وجه ظاهر فقد أشار إساعيل 
إلى أن الرجل كان إذا حلف أن لا يفعل شيئا من الحلال لم جز له أن يفعله حتى نزلت كفارة 
اليمين لأجل ما كان قبل من التحريم ولما وردت الكفارة سمي تحريا ومن ثم والله أعلم - 
سميت كفارة. ش 
فصل: المسألة الثانية:أن الآية التي نحن بصددها. المسألة الثانية:أن الآية التي نحن 
بصددها ينظر فيها على أي معنى يطلق التحريم أما الأول فلا مدخل له ها هنا لأن التحريم 
تشريع كالتحليل والتشريع ليس إلا لصاحب الشرع اللهم إلا أن يدخل مبتدع رأيا كان من 
أهل الجاهلية أو من أهل الإسلام فهذا أمر آخر يجل السلف الصالح عن مثله فضلا عن 
أصحاب رسول الله 8# على الخصوصء وقد وقع للمهلب في شرح البخاري ما قد يشعر 
بأن المراد في الآية التحريم بالمعنى الأول فقال:التحريم إنا هو لله ولرسوله فلا يحل لأحد 
أن يحرم شيئا وقد وبخ الله من فعل ذلك فقال: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا 
تعتدوا) فجعل ذلك من الاعتداء وقال: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال 
وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب) قال:فهذا كله حجة في أن تحريم الناس ليس بشيء» وما 
قاله المهلب يرده السبب في نزول الآية وليس كا تقرر ولذلك لم يعد المحرم الحكم لغيره كا 
هو شأن التحريم بالمعنى الأول فصار مقصورا على المحرم دون غيره» وأما التحريم با معنى 
الثاني فلا حرج فيه في الجملة لأن بواعث النفوس على الشيء أو صوارفها عنه لا تنضبط 
بقانون معلوم فقد يمتنع الإنسان من الحلال لأمر يجده في استعماله ككثير ممن يمتنع من 
شرب العسل لوجع يعتريه به حتى يحرمه على نفسه لا بمعنى التحريم الأول ولا الثالث بل 
بمعنى التوقي منه ىا تتوقى سائر المؤلمات» ويدخل ها هنا بالمعنى: امتناع النبي ‏ من أكل 
الثوم لأنه كان يناجي الملائكة وهي تتأذى من رائحته وكذلك كل ما تكره رائحته]ا.ه. 





##+ وجاء أيضا في كتاب الاعتصام للشاطبي (ص:۳۳۷):[ك| أن البدعة لم يقصد بها 
صاحبها منازعة الشارع ولا التهاون بالشرع وإنما قصد الجري على مقتضاه لكن بتأويل زاده 
ورجحه على غيره]ا.ه. 

##+ وجاء أيضا في كتاب الاعتصام للشاطبي (ص:٠۸٤):[وقد‏ ثبت أيضا للكفار بدع 
فرعية» ولكنها في الضروريات» وما قاربهاء كجعلهم لله ما ذراً من الحرث والأنعام نصيباء 
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ولشركائهم نصيباء ثم فرعوا عليه أن ما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله» وما كان لله وصل 
إلى شركائهم. وتحريمهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي» وقتلهم أولادهم سفها بغير 
علم» وترك العدل في القصاص والميراث» والحيف في النكاح والطلاق» وأكل مال اليتيم 
على نوع من الحيل» إلى أشباه ذلك ما نبه عليه الشرع» وذكره العلماء» حتى صار التشريع 
ديدنا لهم وتغيير ملة إبراهيم عليه السلام سهلا عليهم؛ فأنشأ ذلك أصلا مضافا إليهم» 
وقاعدة رضوا بباء وهي التشريع المطلع لا ا لهوى؛ ولذلك لما نبههم الله تعالى على إقامة 
الحجة عليهم بقوله تعالى: قل آلذكرين حرم أم الأنثيين)» قال فيها: (نبئوني بعلم إن كنتم 
صادقين) ؛ فطالبهم بالعلم الذي شأنه أن لا يشرع إلا حقاء وهو علم الشريعة لاغيره» ثم 
قال تعالى: (أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا تنبيها لهم على أن هذا ليس مما شرعه في ملة 

## وجاء في الدرر السنية في الأجوبة النجدية (١١/477):[وسئل‏ أيضاء الشيخ: عبد 
اللطيف بن عبد الرحمن» عما يحكم به أهل السوالف من البوادي وغيرهم من عادات الآباء 
والأجدادء هل يطلق عليهم بذلك الكفر بعد التعريف... إلخ؟. 

فأجاب:من تحاكم إلى غير كتاب الله» وسنة رسوله 6# بعد التعريف» فهو كافرء قال الله 
تعالی: (وَمَنْ 1 يحْكُمْ بج أن الله فَأُولَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ)» وقال تعالى: (أَقَمَيْرَ وين الله 
<f 1 5 5 ES‏ ےت ر رة و > هوم سرع ا و . 
عون الآية» وقال تعالى: ( اتر لل الَِّينَيَرْعْمُونَ آَم آمئُوا با زل إِليِكَ وَمَا نز مِنْ 
يلك يُرِيدُونَ أنْيَتَحَاكَمُوا إل الطَاعُوتِ وَقذ أمِرُوا أن يَكْفُرُوا بو)الآية: وقال تعالى: 
وقد بعغتا في كل أَمَة رَسُولاً أنِ اعْبُدُوا الله وَاجْتَبُوا الطَّاغُوتَ) الآية؛ والآيات في هذا 
المعنى كثيرة ]|.ه. 

+ 4+ مسألة: ‏ بيان أن تحديد معاني الإطلاقات والمسميات 
الشرعية مَرَدُها إلى الكتاب والسنة على فهم الصحابة الكرام 
ك(الطاغوت: الشرك الأكيز والأصغر المنازعة الشركية: الكفر 

*:* قال الشافعي في :الرسالة (ص:080):[والقرآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه أو 
سنة أو إجماع بأنه على باطن دون ظاهر]ا.ه. 
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وجاء في كتاب:الشريعة للآجري /١(‏ 7١٠):[أخبرنا‏ الفريابي قال:نا الحسن بن 
على الحلواني» بطرسوس سنة ثلاث وثلاثين ومائتين قال:سمعت مطرف بن عبد الله 
قزل سمت مالف أن إذا دكن غد ا اروق ادبن يقبو ل# قال مز بن عد 
العزيز:"سن رسول الله 4# وولاة الأمر من بعده سنناء الأخذ بها اتباع لكتاب الله تعالى» 
واستكمال لطاعة الله تعالى» وقوة على دين الله» ليس لأحد من الخلق تغييرهاء ولا تبديلهاء 
ولا النظر في شيء خالفهاء من اهتدى بها فهو مهتد» ومن استنصر بها فهو منصورء ومن 
تركها اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم وساءت مصيرا]ا.ه. 

#٭ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه:درء التعارض (۲/ 60 7) :[وكل أحد يعلم 
أن عقول الصحابة والتابعين وتابعيهم أكمل عقول الناس» واعتبر ذلك بأتباعهم فإن كنت 
تشك في ذكاء مثل مالك و الأوزاعي والليث بن سعد و أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن 
الحسن وزفر بن الهذيل والشافعي و أحمد بن حنبل و إسحاق بن إبراهيم وأبي عبيد 
وإبراهيم الحربي وعبد الملك بن حبيب الأندلسي و البخاري و مسلم وأبي داود وعثمان بن 
سعد الدارمي بل ومثل أبي العباس بن سريج وأبي جعفر الطحاوي وأي القاسم الخرقي 
وإسماعيل بن إسحاق القاضي وغيرهم من أمثالهم فإن شككت في ذلك فأنت مُفْرِطٌ في 
الجهل أو مكابرء فانظر خضوع هؤلاء للصحابة وتعظيمهم لعقلهم وعملهم حتى إنه لا 
يجترئ الواحد منهم أن يخالف الواحد من الصحابة إلا أن يكون قد خالفه صاحب آخر . 
وقد قال الشافعي رحمة الله عليه في الرسالة أنهم فوقنا في كل عقل وعلم وفضل وسب ينال 
بعلم أو وز را ورا لنا کو فيو راينا ی وک قال ريه الل ع 2 





## وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۱۳/ )۲٤۳‏ :گل می مالف 


ا e e o o e‏ 
عر 5ا سر به الطاب خطأ حا ون دور عل ريل الإَِاَة ةَوَالإعََار وَالْقِيَاسٍ قَقَدْ 


5-4 ر‎ Erg 


901111107 . وقد تي بدَلِكَ اَن م عن ر اران أو نقيت وار عل عل 
التَفْسِيرِ الممْرُوفٍ ل ا ل ا 
عَنْ مَوَاضِعِهِ وَهَذًا هنح لباب الرَنْدَقَة وَالإ خاد وهو مَعْ مُ الْبَطْلَانٍ بالاضْطِرَارٍ مِنْ دين 
الإسلام]ا.ه. 
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3 [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(7247؟)] التشريع 

** وقال أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان الأندلسي في تفسيره 
البحر المحيط )٤١۷ /٤(‏ في معرض حديثه عن الكفر الوارد في آية المائدة:[وقيل:المراد كفر 
النعمة» وضعف بأنَ الكفر إذا أطلق انصرف إلى الكفر في الدّين].ه. 

*# وجاء في تفسير ابن كثير(7/ 0777”75:[وقال مجاهد: "الطاغوت": الشيطان في 
صورة إنسان» يتحاكمون إليه» وهو صاحب أمرهم. وقال الإمام مالك: "الطاغوت": هو 
كل ما يعبد من دون الله عز وجل ]|.ه. 

** وجاء في غريب القرآن للأصفهاني /١(‏ ۱۲۷):[ويقال حاكم وحكام لمن يحكم بين 
الناس» قال الله تعالى: (وتدلوا مها إلى الحكام)» والحكم المتخصص بذلك فهو أبلغ قال الله 
تعالى: ( أفغير الله أبتغى حكا) وقال عز وجل: (فابعثوا حكا من أهله وحكا من أهلها) 
وإن) قال حك ولم يقل حاكا تنبيها أن من شرط الحكمين أن يتوليا الحكم عليهم» وهم 
حسب ما يستصوبانه من غير مراجعة إليهم في تفصيل ذلكء ويقال الحكم للواحد والجمع 
وتحاكمنا إلى الحاكم» قال تعالى: (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغورت) وحكمت فلاناء قال 
تعالى: (حتى يحكموك فيا شجر بينهم)]|.ه. 

** وقال ابن القيم في كتابه:إعلام الموقعين (5/ )١5٠‏ في كلامه على منزلة الصحابة في 
الأمة فهما وعلا واتباعا وخشية ورعا وعلا وعبادة عند ذكره حديث العرباض بن سارية 
الذي قال فيه:وعظنا رسول الله يك موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب» 
فقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فاذا تعهد إلينا؟ فقال:"عليكم بالسمع 
والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة" قال:[وهذا حديث حسن إسناده لا بأس به» فقرن 
سنة خلفاته بسنته» وأمر باتباعهاء | أمر باتباع سنته» وبالغ في الأمر بهاء حتى أمر بأن 
يعض عليها بالنواجذ» وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة» وإن لم يتقدم من نبيهم فيه 
شيء» وإلا كان ذلك سنته» ويتناول ما أفتى به جميعهم أو أكثرهم أو بعضهم؛ لأنه علق 
ذلك با سنه الخلفاء الراشدون» ومعلوم أنهم لم يسنوا ذلك وهم خلفاء في آن واحد؛ فعلم 
أن ما سنه كل واحد منهم في وقته فهو من سنة الخلفاء الراشدين]ا.ه. 
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e‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في جموع الفتاوى (4/ 1:٠٨۸-٠١۷‏ بصا قَقَدْ 
ينض الممَكَلّمُونَ أَقْوَالَ اسف تار وَأقْوَالَ المَكَلّمِينَ تار كم يَفعَلّهُ عَيْدُوَاحِد وغل أي 
الْعَالي ا لجويني واي حا مد الْعَراليّ والرازي وَغَيْرْهِمْ. ولاز اللْمَبِ الذي د يضر وه تاره E‏ 

0 ا ينون عل دين او َيب لهم الشكُوك. َا الاو يمن ار 
ب ر ونان کان ا مم الْتَأخْرِينَ دَق وَأعْلَمَمِنْ انسلف 
وة يَقُولُونَ:(طْرِيقَة يقة الََفٍ أَسْلَمٌ ريق مولا غلم وحم فود إ وام اضيا 
ف ال الان رشق وان الكت المي ف أك ايمر فيو أو الحا 
00 . وَغَايتْهُمْعِنْدَهُمْ أن يُقِيمُوا أَعَدَارَهُمْ في التفصير وَالتفريط EE‏ 

من الرَفْض َة ون يكن تيتا لِلِسلَفٍ 62 فرلا مدر ق 
9 - ولا تَفْسِيقَا لكُمْ - کا يعوا يول من يَُولُهُ من المْملَةِ وَالرِية وَغَيْرِِمْ ان 
یاک لي ویک وید كم أرب ولخي إن نينتا َرَع :أن اَهَل 
الْقَرُونٍ امقر في اَي َعَم وأفضل ين أهل الْفَرُون الْمَاضلة. ومن اللوم بالصّرُورَة 
يَنْ تَدَبّرَ الا ب والس وما اق علب أل الس َا اة ن جيم الطَّوَايِفٍ: ا 
ون هزو الأ - في الخال وَل وال وَالإعْتِمَادٍ وَعَبرْهَا مِنْ كَل فُضِيدَةٍ أن تَْرْمَا 
:الْقَرْنُ الأول ثم الَذِينَ يلوم ثم | اه 
TT E TEES‏ 
ا ا مم أو بايان لكل مُفْكِلٍ. هَذَا لا يَدْفَعْهُ إلا کی و 
اوشلا وَأصَلَهُ الله عل عِلْمِ؛ E‏ مَسْعُودٍ :"من کان منم مستنا قلسن 
ِمَنْ قد مَاتَ. َد الحيّ لا وْمَنُعَلَيِْ اة أوَئِكَ أَضْحَابُ حك :بر هَذْه الْأَمَة وبا 
اع نالوخ ورش ی رو تافر كم عل ف 
و اذم قم اوا عل ادى اقيم" وَكَالَ غَيْرْهُ:"عَلَيكُمْ بآنّارٍ مَنْ سلف ف 
هوا فى تاتف إن نتم 2 ر كام ب نلو" . هَذَاوَكَدُ قَالَ :"لا 
رمان الا اللي بده در من حى تَلْقَوَا رکم" » َكيف > ل 
م العلوماتِ وَهُوَمَْمة ا عال؟ هذا لا یون بدا وما خسن ما ال الشَافِِيَ وح 
الل ني رساي :(هم ف ْنا في کل عِلم وَعَفْلٍ وَ دِينٍ وَقَضْلٍ وَكُلٌ سَبَبِ سب ينال به عِلم أو يدرك به 


مراع سس 


هُدّى ورام لتا تود من رَأیتا لأنفتا)]ا.ه. 


ns 


e 00 
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#٭+ وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة /١(‏ 1:)۷وأيضا فإنه سبحانه له الخلق 
والأمر» والأمر هو شرعه وأمره ودينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه]ا.ه. 

** وقال الشاطبي في كتابه:الموافقات (۳/ ۷۷):[فلهذا كله يجب على كل ناظر في 
الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العمل به فهو أحرى 
بالصواب وأقوم في العلم والعمل]ا.ه. 

## وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى(7/17١١):1وَلا‏ بُدَّ في تفْسِيرِ 
الْقَرْآنِ وَالحَدِيثِ مِنْ أن يُعْرَفَ ما يذل عَلَ مُرَاد الله وَرَسُولِهِ مِنْ الْأَلْفَاظٍ وَكَيِفَ يُفْهَمُ 


م ر 


تور عي سم > 


1 م ” 6 4 سنس ماش سم‎ 4 REE 22 i 
کلام فُمَعْرقة الْعَرَبية الى خوطبتا جا عا يُعِينُ عَلَ أن تَفْقَهَ مُرَادَ اله وَرَسُولِهِ بگَلامِه‎ 
0ه ع ك0‎ rL 1 ير كن‎ 4 e سه ركسل ع 4ك‎ IK RIL ده‎ ITLL 
وَكَذْلِكَ مَعْرفة دلالة الألفاظٍ على المعَاني؛ فإن عَامَة ضصَلَالٍ أهل اليدّع كان ذا السّبَب؛‎ 
ور ي رج رو 2 مک‎ 2 E e و ا ر‎ 
فم صَارُوا ولون كلام الله وَرَسُولِهِ على ما يَدعون أنه دال عَلَيْهِ ولا يكون الْأَمْرْ كذلك‎ 


امل ر ماضن لض 22 ر و ص ل ا 0 و مه د 
وَيجْعَلونَ هله الدَّلَالَةَ حقيقة» وهذهو مجازاء» کا أخطأً المرجئة في اسم "الان" جَعَلوالفظ 
"الإا" حَتِيقَة في مرّدِ الَصْدِيقٍ وَتَنَاولِهِ للْعَالٍ ججارًا]ا.ه. 


۰ 5 8 ا ا ا 0 
#* وجاء في تفسير ابن كثير (۲/ 1:)٦‏ ُو الَّذِي أنزل عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ 
0 3 و ر م 3 5 رو oro‏ ر -< م 0 
کات هن أمُ الاب وَأَحَرٌ مُتَشَاببَاتٌ فما الّذِينَ في قُلُويمْ ريع فيبَحُونَ مَا تَشَابَة نه 


التعَاءَ الْفَِْةوَابْتعَاءَ تأ ويله زاب ار لاله يجوهق العلم رر ا كل 
مِنْ عِيْدِ رتا وَمَا كر إلا أونُو اللاب (۷) رتا لا رغ فَلُوبتا بَعْدَ د هدنا وَهَبْ لا مِنْ 
دنك رَحْمَة إِنّكَ أَنْتَ الْوَهّابُ (۸) رَبّنَا ِنّكَ جَامِعٌ لاس ليذم لارَيْبَ فيه إن الله لا يِف 
الْيعَادَ (9) ) يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب» أي: بينات واضحات 
الدلالة» لا التباس فيها على أحد من الناس» ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير 
من الناس أو بعضهم» فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه» وحكم محكمه على متشابهه 
عنده» فقد اهتدى. ومن عكس انعكس؛ ولهذا قال تعالى: (مُوَ الَذِي أنزل عَلَيْكَ الْكِتَابَ 


** وجاء في (الرسائل المفيدة) للشيخ عبداللطيف» جمع سليان بن سحان» 
(ص:١11-7)‏ نقلا عن كتاب (الجامع في طلب العلم الشريف) للشيخ عبد القادر بن 
عبد العزيز في بيان معنى الكفر في خطاب الشارع:[ومعنى حقيقته المطلقة أي الكاملة؛» 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۰۹ 


الأصل في خخطاب الشارع عند الأصوليين هي الكفر الكامل أي الأكبر» ولا يبحمل على 
مطلق حقيقته أي الكفر الأصغر إلا بدليل من كتاب أو سنة وهذا منتف بالنسبة 
لآية المائدة ]|.ه. 
نه وجاء ني أحكام القرآن للجصاص (5/ 57) على قوله تعالى: ومن لم يحكم با أنزل 
>ه ع 16 ه مد ی ره هدي ) ا ا رشو 820 > ه 
)لابه اردق تلت الترارع فلو الايد عل ر 6 اترل الاين عير 
جْحُودٍ اء وَأكْفَرُوا بذَيِكَ كل مَنْ عص اله بِكبِيرَةٍ أو صَغِيرَةِ فَأَدَاهُمْ ديك إلى الْكَمْرٍ 
وَالصََّالٍ بتكْفِيرِهِمْ الأَنيياءَ ِصَغَائِر دُنُويِم]ا.ه. 





## وجاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۸/ 01-7٠١‏ 1:)5فَِنَّ الَّاعُوتٌ هُوَ الطَّاغي 
مِنْ الْأَعيَانِ وَاْْبْتُ:هُوَ مِنْ الْأَمَالٍ وَالْهَه رال كما َال مر بن الطاب ليث اندر 
وَالطّاعُوتٌ الشّيْطَانُ. وَهِذَا قَالَ الي :"مياه وَالَيرةُ وَالطَّرْقُ :من الت" رَوَاهُ بُو 
دَاوٌد. وَكَذَِكَ ما خب عَنْ أَهْلٍ الاب بَِوْلِهِ: (فل هَل نكم بكر من ذَلِكَ مَعُوبَةٌ عند الله 
0 وَعَضِب عَلَيّْهُ وَجَعَلٌّ GS‏ ا 

لطَاعُوت فَإِنَ أل الاب ادن ن 0 مد الطوافعت: هتا كر عِبَادَتَجُمْ 

7 تٍ وَف"الْبَعَرَة" د ا 200 ما يابا جت 
وَالطّاعُوتِ وَأَما النَحَاكُمْ إلى غَيْرِ تاب الله َد قَالَ: (أ تر تر إلى الَذِينَيَرْعْمُونَ آَم آمَنُوايمً) 
أل ليك وما أل ين فيلك بردو أ اكوا إل الطَاعُوت ومذ اروا أنْيكْمُرُوا به 
وَيُرِيدٌ الشَّيْطَانُ أنْ يُضِلَّهُمْ ضَكَالَا بَعِيدَا) ودا قي م تعَالوا إلى ما أَنْرَلَ الله وَإِلَ الرَسُولٍ 
رايت الَْافِقِينَ يَضُدُونَ عَنْكَ صُدُودًا) . 


َالطَاغُوتُ علوت ن الطَّْا. ج أن لكوت فعلوت ين الك وَالرَحمَوتٌ 
وَالرَمَبُوتٌ والرعَبُوت , قعلوت من أل هة والرهبة وَالدغبَة. ولان EE‏ 
ام نی اتر ین ذو الوا یگن گرځارتیك: غوت رتا ص ي © 
لتم طَوَاغِيتٌ في ا لحي الصّحِبح ذا قَالَ:'وَيَبّعُ مَنْ 0 SST‏ 
الع في تي اعا في اع ار الشتى ودين الح - سَوَاءٌ كان مه مقرلا ا ر 
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1۰ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»")]‏ التشريع 


المُخَالِفٌ لتاب الله أو مُطَاعًا أَمْرُهُ المحَالِفُ لامر اللو - هو طَاعُوتٌ؛ وَهَدَا شي مَنْ ُوكم 


ِلَيّْه مَن ناكم بِغْيْر کاب اللو طَاغُوتٌ]|.ه. 


## وقال ابن القيم في كتابه(إعلام الموقعين عن رب العالمين) /١(‏ 10-74):[وَمِنْهَا: أن 
الاس أَجْمَعُوا اَن الرّدَ ِل اللو سْبْحَائَةُ هُوَ الرّدُإِلَ كاب وَالرّةَ إل الرّسُولٍ 4# مُوَ ار إلَنْهِ 
ف في حَيَاتهِ وَل ستيه بَعْدَ وَقَاتِهِ [الرّد إل الله وَالرسُولٍ مِنْ مُوجِبَاتٍ الْإيَان]» وَمِنْهَا:أَنَهُ 
جَعلٌ دا الرَّدمِنْ مُوحبَاتٍ الان وَلَوَازِموء قدا مى هَذَا الود الْتَقّى الْإِيَانُ؛ صَرْورَةٌالْقَاء 


اروم لاْتمَاء ء لازم ولا ها لاام ن هدَيْنِ الْأَمْرَيْن قله ِن الطَرََنِ» وَكُلٌ مِنْها يفي 
پنیا الاک ےا اهم أن مدا ارد حير م وَأ عَاقبتة خسن عَاقبة ثم خب سْبْحَائَُ أن 
مَنْ تَحَاكَمَ أو حا إل کنر قا جا بو الرشول تقذ حك الاعُوت وَكَاكمإلبِدِ 
الطَاعُوت: کل ما اور پو اعد ده ِن عجو أؤ متب او مطاع؛ َطَاعُوت كل قَوْممِنْ 


يحاون لبه ی اه ورشولی أو َوه ِن ون اه أز يبو عل عير برو من اش 
أو ظعو تة فما لا تعلو ن آنه طاعة لل؛ ف ذه راغت العا ل إذَا تاملح ا 
0 53 رە ر وى ر 4 


الاس مَعَهَا رَأَيْت أَكْتَرَهُمْ عَدَنُوا مِنْ عِبَادةٍ اللو إلى عِبَادَةٍ الطَاغُوتِء وَعَنْ التَحَاكُم إِلَ اش وإ 


04 ما ماه 


الرَسُو ل إلى النّحَاكُم إلى الطاعُوتء وَعَنْ طَاعَيِ يه اة رولو إل امَو الَاعُوتِ وَمُنَعيه 


وَعَؤُكَاءِ يَسْلُكُوا طَرِيقٌ النَاجِينَالْقَائزِينَ مِنْ هذه الأمّةِ - وَهُمْ الصّحَابَةُوَمَنْ َبِعَهُمْ - وَل 
قَصَدُوا قَضْدَهُمْ بل حَالْفُوهُمْ في الطَرِيقٍ وَالْقَصْدٍ مَعَاء ثم ا خب تحال عَنْ هَوُلَاءِ بام إذا 


2 


قبل كم تعالوا إلى ما انل ال وَل الوْسولٍ أرَضُوا عن يك و يبوا يناعي وضو 


rG o 5‏ اوه 2 
mT‏ تم إا أَصَابَتْهُمْ مصيبة يبه في عُقُوهِمْ وَأَدْيَاهِمْ وَبَصَائِرهِمْ وَأَبْدَانِمْ 
ا بسب إِعْرَاضِهِمْ ا جَاءَ به الرَسُولُ وكيم ره وَالتَحَاکم اليه کا قال تَعَالَ (فَإِنَ 
ولوا فَاعْلَمْ آنا يُرِيدٌ الله اَن يُصِيبَهُمْ بض ذُنُويمْ) ادوا بام إن قَصَدُوا الْإِخْسَانَ 

o2 oe ° oO‏ 2 ور ا2 ا ا سر ا ے ہے 4ے امه 
الٽزني أي يفل ما برهي ارين يرف يبا گم عله ن بوم اتوي بن ما جا و 
الرَسُولُ وَبَيْنَ ما امه وَيَرْعُمُ أنه ذلك حن قَاصِدٌ الإضلاح وَالتَوْفِيِقَ وَالْإِيَانإنََّا 


ت 
8 


قفو ِلْقَاءَ ا لزب ب بی ما جَاءَ په الرّسُولُ وَين كل ما حَالَمَهُ مِنْ طَرِيقَةٍ وَ حَقِيقَةٍ وَعَقِيدَةٍ 
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وَسِيَاسَةٍ وَرَاي RES‏ 3 أ سُبْحَانَةُ تقو على تفي الْإييَان ع الْعِبَادٍ حَتَّى 


كوا رول في کل ما جر بهم ِن الدَقِيقٍ وَاخليلِ و كتفي في يام هذا لتخم 
ِمْجَرَدهِ حى ينهي عَنْ صُدُورِِمْ ا َرَج وَالضّيقٌ عَنْ قَضَائِهِ ووو وَل يحتف مِنْهُمْ ايسا 
بذاك کی يسلوا تسل + وَيَتْعَادُوا القيَادًا ]| ه: 
## وقال ابن القيم في الرسالة التبوكية زاد المهاجر إلى ربه (ص:١57-5)‏ :[فتأمل 
كيف اقتضت إعادة هذا المعنى قوله تعالى: (فردوه إلى الله والرسول)» ولم يقل وإلى 
الرسول» فإن الرد إلى القرآن رد إلى الله والرسولء فما حكم به الله تعالى هو بعينه حكم 
رسوله» وما يحكم به الرسول 8# هو بعينه حكم الله فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه يعني 
كتابة فقد رددتموه إلى رسوله وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله فقد رددتموه إلى الله» وهذا من 
أسرار القرآن. 

من هم أولو الأمر:وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أولي الأمر 
وعنه فيهم رحمه الله تعالى روايتان: أحداهما:أنهم العلماء» والثانية:أنهم الأمراء والقولان 
ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية والصحيح أنها متناولة للصنفين جميعا فإن العلماء 
والأمراء ولاة الأمر الذي بعث الله به رسوله فإن العلاء ولاته حفظا وبيانا وذيا عنه وردا 
على من الحد فيه وزاغ عنه وقد وکلهم الله بذلك فقال تعالی: فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا 
بها قوما ليسوا بها بكافرين) فيا ها من وكالة أوجبت طاعتهم والانتهاء إلى أمرهم وكون 
الناس تبعا هم» والأمراء ولاته قياما وعناية وجهادا وإلزاما للناس به وأخذهم على يد من 
خرج عنه» وهذان الصنفان هما الناس وسائر النوع الإنساني تبع لما ورعية» ثم قال 
تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) 
وهذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى 
الله ورسوله لا إلى أحد غير الله ورسوله فمن أحال الرد على غيرهما فقد ضاد أمر الله ومن 
دعا عند النزاع إلى حكم غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية فلا يدخل العبد في 
الإيمان حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله» وههذا قال الله تعالى: (إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر) وهذا ما ذكرنا آنفا أنه شرط ينتفي المشروط بانتفائه فدل على أن 
من حكم غير الله ورسوله في موارد مقتضى النزاع كان خارجا من مقتضى الإيمان بالله 
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1۱۲ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(7647)] التشريع 
واليوم الآخر وحسبك بمذه الآية العاصمة القاصمة بيانا وشفاء فإنها قاصمة لظهور 
المخالفين لها عاصمة للمتمسكين ما الممتثلين ما أمرت به]ا.ه. 

قال ابن كثير في تفسيره(1/ 1171:0947 كر ل الَّذِينَيَرْعْمُونَ أ آم آمتُوايمًا نز 
ليك وَمَا أنزل من قَْلِكَ يُرِيدُونَ اَن يتَحَاكَمُوا إِلَ الطَاعُوتٍ وَقَدْ أمرُوا أن مروا به وير 
نمم صَلالا بيدا( ۰ 5ای کم ازال ما أنزل لفو الَو 
أت الا دون عك دوا (01) َكيف ذنُم ميب ديا دمت يديم ثم 
جاو بحمو باط إن أرذتا إلا سانا وفيا (5) أُولَيك الّذِينَيَْكم ا له ماني فلوم 


٠.‏ 0 ەور و 


َأغرض عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ ول َم في انيهم م قَوْلا بَلِيعًا] . هذا إنكار من الله» عز وجل» غلى 

من يدعي الإيمان بما أنزل الله على 7 وعلى الأنبياء الأقدمين» وهو مع ذلك يريد 
التحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله» كما ذكر في سبب نزول هذه 
الآية: أا في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصماء فجعل اليهودي يقول: بيني 
وبينك محمد. وذاك يقول: بيني وبينك كعب بن الأشرف. وقيل: في جماعة من المنافقين» من 
أظهروا الإسلام» أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية. وقيل غير ذلك» والآية أعم من 
ذلك كله فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة؛ وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطلء وهو 
لزاه ار وال :(يُرسِدُونَ أن يتَحَا يتحَاكَمُوا إلى الطَّاغُوتٍ وذ موا أن 
يَكفْروا به وه بريد الشّبِطَانُ أن نْ بُضِلَهُمْ صلالا بدا . وَإِذَا قبل هُمْ ؟َ الوا إل مَا أَنرل اله إل 
الرَّسُولٍ ََيِتَ لاقن يَصُدُونَ عَنْكَ صُدُودًا) ]ا.ه. 


دتا 


3 Ca 


١6 


## وجاء في تفسير السعدي (ص STFA:‏ تر إل الَذِينَيَرْعُمُونَ ام منوا ب 
نز إِليِكَ وما أَنِْلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يسَحَاكَمُوا إل الطَاعُوتٍ وَقَدْ أمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا به 
و نبلم ضَلالا بدا وإ بم َال لك ما نَل ل إل الول 
أب الْحَافقِيَ يصْدُونَ عن صُدُودا م َكيف إا ًاينهم مص يابا قَدمٺ ييي نم 
جَاءُوكَ يحِلِمُونَ بال إن أَرََْا إلا إِحْسَانًاوَتَوْفِيقًا # أُولَيِكَ الَّذِينَيَعْلَمُ الل ماني فلوم 
تَأعْرِض عَنْهُمْ وَعِظَهمْ وَل كم في مهم ولا بليغًا). يعجب تعالى عباده من حالة 
المنافقين .([الَِّينَيَْعُمُونَ أَُْ) مؤمنون بها جاء به الرسول وبا قبله» ومع هذا يدون أن 
يَتَحَاكُمُوا إِلَ الطَّاغُوتِ) وهو كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت. والحال أنهم قد 


اروا اَن يَكْفْرُوا بو فكيف يجتمع هذا والإيهان؟ فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۱۳ 
وتحكيمه في كل أمر من الأمور» فمَنْ زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم ال 
فهو كاذب في ذلك. وهذا من إضلال الشيطان إياهم» ولهذا قال: [وَيُرِيدٌ الْسَّيْطَانَ أَنْ 
لهم ضَلالا بدا عن ا حق. نَكَيْفَ) يكون حال هؤلاء الضالين (إِذَا أَصَابَئْهُمْ 
ْصِيية يا تمت يبوم من المعاصي ومنها تحكيم الطاغوت؟! ن م جَاءُوكَ 1 معتذرين لما 
صدر منهم» ويقولون: إن اردتا إلا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقَا) أي:ما قصدنا في ذلك إلا الإخسان 
إلى المتخاصمين والتوفيق بينهم» وهم كَدَّبة في ذلك. Mi O‏ 
ورسوله وس أخسّن من الله حك لقؤم يوقنون). وهذا قال: (أُولَئِكَ الذِينََمْلَمُ الما 
في فوم( أي: من الفاق والقسيد ال (تأغرض عَنْهُمْ) أي :لا تبال بهم ولا تقابلهم 
على ما فعلوه واقترفوه. (ِوَعِظْهُمْ) أي: بين هم حكم الله تعالى مع الترغيب في الانقياد لله 
والترهيب من تركه فل كُمْ في أنْْسِهِمْ قَوْلا بَِيغًا) أي: انصحهم سرا بينك وبينهم» فإنه 
أنجح لحصول المقصود» وبالغ في زجرهم وقمعهم عدا كانوا عليه» وفي هذا دليل على أن 
مقترف المعاصي وإن أعرض عنه فإنه ينصح سرّاء ويبالغ في وعظه با يظن حصول المقصود 
به]ا.ه. 

#* وجاء في الدرر السنية في الأجوبة النجدية من كلام الشيخ ابن 
سحم‌ان:(۱۰/ ١ ٥-٠۰۲‏ ٥):[(كلات‏ في بيان الطاغوت ووجوب اجتنابه):وقال أيضا 
رحمه الله تعالى:بسم اله الرحمن الرحيم هذه كلمات في بيان الطاغوت» ووجوب اجتنابه؛ 
قال الله تعالى :لا هوا في الدينِ ذ تين الهدُ ون اَي فم فز بالطَاعُوتِ ويون باه 
َقَدِ اسْتَمْسَكَ بالْعْرْوَةٍ الْونْقَى لا الْفِصَامَ ها وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)» فبين تعالى أن المستمسك 
بالعروة الوثقى» هو الذي يكفر بالطاغوت؛ وقدم الكفر به على الإيمان بالله» لأنه قد يدعي 
المدعي أنه يؤمن بالله» وهو لا يجتنب الطاغوت» وتكون دعواه كاذبة. وقال تعالى: (وَلَقَدٌ 
عا في كَل أَمةِ رَسُو لا أنِ اعْبُدُوا الله وَاجْتَيْبُوا الطَّاُوتَ)» فأخبر أن جميع المرسلين قد 
بعثوا باجتناب الطاغوت» فمن لم يجتنبه فهو خالف لجميع المرسلين» قال تعالى: ( وَالَذِينَ 
امتبوا الطَّاعُوتَ أن يَعْبدُوهَا وَأَنَابُوا إلى الله كُمُ الْبشْرَى). ففي هذه الآيات من الحجج 
على وجوب اجتنابه وجوه كثيرة؛ والمراد من اجتنابه هو بغخضه» وعداوته بالقلب» وسبه 
وتقبيحه باللسان» وإزالته باليد عند القدرة» ومفارقته» فمن ادعى اجتناب الطاغوت ول 
يفعل ذلك فا صدق. 
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٤‏ ا[لمراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»٠)]‏ التشريع 

وأما حقيقته والمراد به» فقد تعددت عبارات السلف عنه» وأحسن ما قيل فيه» كلام ابن 
القيم رحمه الله تعالى» حيث قال: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود» أو متبوع» أو 
مطاع؛ فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه» غير الله ورسوله» أو يعبدونه من دون الله أو 
يتبعونه في غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيم| لا يعلمون أنه طاعة لله؛ فهذه طواغيت العالم» 
إذا تأملتهاء وتأملت أحوال الناس معهاء رأيت أكثرهم ممن أعرض عن عبادة الله إلى عبادة 
الطاغوت» وعن طاعته ومتابعة رسوله» إلى طاعة الطاغوت ومتابعته» انتهى. 

وحاصله: أن الطاغوت ثلاثة أنواع: طاغوت حكم» وطاغوت عبادة» وطاغوت طاعة 
ومتابعة؛ والمقصود في هذه الورقة هو طاغوت الحكم» فإن كثيرا من الطوائف المنتسسبين إلى 
الإسلام» قد صاروا يتحاكمون إلى عادات آبائهم» ويسمون ذلك الحق بشرع الرفاقة» 
كقولهم شرع عجمان» وشرع قحطانء وغير ذلك» وهذا هو الطاغوت بعينه» الذي أمر الله 
باجتنابه» وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاجه» وابن كثير في تفسيره: أن من فعل ذلك 
فهو كافر بالله» زاد ابن كثير: يجب قتاله» حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله] ال أت 
قال:[وما ذكرناه من عادات البوادي» التي تسمى "شرع الرفاقة" هو من هذا الجنس» من 
فعله فهو کافر» يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله» فلا يحكم سواه في قليل ولا 
كثير ]ا.ه. 

#٭ وجاء في موسوعة مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب(7١/8-١٠)‏ :[معنى 
الطاغوت ورؤوس أنواعه: اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر 
بالطاغوت والإيمان بالله» والدليل قوله تعالى: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله 


واجتنبوا الطاغوت). 
فأمًا صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر 


والطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع 
في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة:الأول:الشيطان 
الداعي إلى عبادة غير الله» والدليل قوله تعالى: (ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا 
الشيطان إنه لكم عدو مبين). الثاني :الحاكم الجائر المغير لأحكام الله والدليل قوله 
تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم ءامنوا با أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن 


https ://t.me/montlq 


نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية 1° 
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمزوا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً). 
الثالث:الذي يحكم بغير ما أنزل الله» والدليل قوله تعالى: (ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك 
هم الكافرون]. الراب ع الذي ودعي علم امن دون اه و الدليل فر اجان :[عالم 
الت قلا طهر عل عيبه احا لمن ار تق من سول فاه وسلك هن ون يديه وس شاف 
رصداً)» وقال تعالى: (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبخر وما 
تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلاني كتاب 
مبين) . الخامس :الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة» والدليل قوله تعالى: ومن يقل 
منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين). واعلم أن الإنسان ما 
يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطاغوت» والدليل قوله تعالى: [فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن 
بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم)» الرشد:دين محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم» والغي:دين أبي جهل» والعروة الوثقى:شهادة أن لا إله إلا الله وهي 
متضمنة للنفي والإثبات» تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله» وتثبت جميع أنواع العبادة 
كلها لله وحده لا شريك له.والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات]ا.ه. 





« + مسألة:2 بيان أنه لا إكراه أبدا 2 وضع التشريعات الجاهلية 
وأنه لا خيار للحاكم 2 مسألة التشرد شوى الحكم بشرع الله تبارك 
وتعالى» وأن يكفر بالظاغوت» والذي ين أظهّره طاغوت التشريعات 
الجاهلية» حتى يكون الحكم كله لله رب العالمين؛ إن أراد أن يبقى 2 
دائرة الإسلام؛ وإلا كان مرتدا مشركا منافقا النفاق الأكبر كافرا 
بالله العظيم؛ وإن أقر بان شرع الله هو الحق؛ وأنه أكمل وأعدل» مع 
امتناعه عن تطبيقه والعمل به: 

## قال الإمام الشافعي في كتابه (الأم) (5/ ۲۲۸):[وقالوا لأبي بكر بعد الإسار: ما 
كفرنا بعد إيماننا ولكن شححنا على أموالنا. قال الشافعي: وقول أبي بكر:"لا تفرقوا بين ما 
جمع الله": يعني فيه أرى والله تعالى أعلم أنه جاهدهم على الصلاة وأن الزكاة مثلها].ا.ه. 
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8 [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»٠)]‏ التشريع 
#: وقال البخاري في صحيحه ١ /۲٤(‏ ورك (وَأَمْرُهُمْ شُورَى 
):1 وای ابو بر قال مَنْ مََعَ ارا مَل عُمَرُ كَيِفَ تقال وَمَدْ قَالَ رَسُولُ الله 
3 رت أن اتل الاس تی فووا لإا ه إلا الل قدا قَانُوا لا إل إلا انش عَصَمُوا مني 
وير 00 اث 1 م ° 6س م سوه 6 1 
دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاكُمْ إلأَبِحَقَهًا فال ابو کر واف اقات عن فرق ين ماحم وَمنَول أ 
ر ا 


ف د م ابه غد حمر كلم انث بُو کرای مَشُورَ 
الَّذِينَ قروا ب الصَّلاَة وَالرَكَاةٍ وَآرَادُوا َْدِيلَ الذي 
فَاقتلُوه"]1.ه 

3 وقال الإمام أبو عبيد القاسمبن سلام رمه الله في كتاب:الإيمان 
ص:1:)۲والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع 
العرب الزكاة» كجهاد رسول الله 8 أهل الشرك سواءء؛ لا فرق بينه) في سفك الدماء 
وسبي الذرية واغتنام المال» فإنها كانوا مانعين لها غير جاحدين بها]ا.ه. 


#٭ وجاء في مجموع الفتاوى(8/ 2٠١5‏ :لوَمِنْالمُْْلُوم أن ال عا أَْسَلَ الوّسْلَ ونر 
ُنْب صد الرُسْلَ فا أخبرّث وَتُطَاع فیا أمَرَثْ كما قَالَتَعَال: (وَما رسلا مِنْرَسُولٍ 
إلا ع رذن اھ) وکال تَعَالَ:(م مَن يُِع ارول ققد َع | )ء الان اومن تام 
ذَلِكَ. فمن نبت | َقَدَرَ وَجَعَلَ ذَلِكَ مُعَارصًا لمر تقذ أَدْمَبَ الل وَمَعْلُومٌ أنَّمَنْ 
أَسْقَطَ الأمر مر وَالنَّهْيَ الَِّي بَعَتّ الله لله به رُسْلَهُ فهو كاذ باتقاقِ ا سيین َّ وَالْيَهُود وَالنَصَارَى؛ 
بل ولا قرم تاش لا ْک أعدا من أن وی به رلا تقوم بو مطل حون 
ا لق ولا باقر عَلَيّْه انان ؛ قن المد إن كَانَ حه فَهُوَ حْجة لكل حر وَإِلَّا ليس حُجّة 
لأَحَد]ا.ه. 

## وجاء في كتاب (الصواعق المرسلة) لابن القيم(٤/ )٠٠١١١-٠١٠١‏ :[وقد أقسم 
سبحانه بنفسه المقدسة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم ولا يكفي 
:ذلك في حصول الإيهان حتى يزول الحرج من نفوسهم بها حكم به في ذلك أيضا حتى 
يحصل منهم الرضا والتسليم فقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)» فأكد ذلك بضروب من 
التأكيد:أحدها:تصدير الجملة المقسم عليها بحرف النفي المتضمن لتأكيد النفي المقسم عليه 
وهو في ذلك كتصدير الجملة المثبتة يإن. الشاني:القسم بنفسه سبحانه. الثالث:آنه أتى 


vU 
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بالمقسم عليه بصيغة الفعل الدالة على الحدوث أي لا يقع منهم إيمان ما حتى يحكموك. 
الرابع: أنه أتى في الغاية ب(حتى) دون (إلا) المشعرة بأنه لا يوجد الإيمان إلا بعد حصول 
التحكيم لأن ما بعد حتى يدخل فيما قبلها. الخامس:أنه أتى المحكم فيه بصيغة الموصول 
الدالة على العموم وهو قوله فيا شجر بينهم أي في جميع ما تنازعوا فيه من الدقيقة والجليلة. 
السادس :أنه ضم إلى ذلك انتفاء الحرج وهو الضيق من حكمه. السابع:أنه أتى به نكرة في 
سياق النفي أي لا يجدون نوعا من أنواع الحرج البتة. الثامن:أنه أتى بذكر ما قضى به 
بصيغة العموم فإنها إما مصدرية أي من قضائك أو موصولة أي من الذي قضيته وهذا 
يتناول كل فرد من أفراد قضائه. التاسع :أنه لم يكتف منهم بذلك حتى يضيفوا إليه التسليم 
وهو قدر زائد على التحكيم وانتفاء الحرج فا كل من حكم انتفى عنه الحرج ولا كل من 
انتفى عنه الحرج يكون مسلم| منقادا فإن التسليم يتضمن الرضا بحكمه والانقياد له. 
العاشر: أنه أكد فعل التسليم بالمصدر المؤكد ونحن نناشد هؤلاء الجهمية بالله الذي لا إله 
إلا هو هل يجدون في أنفسهم هذا التسليم والانقياد والتحكيم للنصوص وهل هم مع 
الرسول وما جاء به مبذه المنزلة فوالله إن قلوبهم وألسنتهم وكتبهم لتشهد عليهم بضد ذلك 
كما يشهد به عليهم المؤمنون والملائكة وأولو العلم والله سبحانه وكفى بالله شهيدا]ا.ه. 
#٭ وجاء في تفسير القرطبي(۱۲/ ۲۹۳-٤1:)۲۹[قوله‏ تعالى: [ويقولون آمنا بالله 
وبالرسول] يعنى المنافقين» يقولون بألسنتهم آمنا بالله وبالرسول من غير يقين ولا 
إخلاصء (وأطعنا] أي ويقولون» وكذبواء(ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك 
بالمؤمنين)» قوله تعالى: [وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم مغرضون 
وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يجيف الله 
عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون) فيه أربع مسائل:الأولى - قوله تعالى: (وإذا دعوا 
إلى الله ورسوله ليحكم بينهم) قال الطبري وغيره: إن رجلا من المنافقين اسمه بشر كانت 
بينه وبين رجل من اليهود خصومة في أرض» فدعاه اليهودي إلى التحاكم عند رسول الله 
#ء وكان المنافق مبطلاء فأبى من ذلك وقال: إن محمدا بجيف عليناء فلنحكم كعب بن 
الأشرف» فنزلت الآية فيه. وقيل: نزلت في المغيرة بن وائل من بني أمية» كان بينه وبين علي 
بن أبى طالب 5ه خصومة في ماء وأرض فامتنع المغيرة أن يحاكم عليا إلى رسول الله اء 
وقال:إنه يبخضني» فنزلت الآية» ذكره الماوردي» وقال: ([ليحكم) ولم يقل ليحكا؛لأن 
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۱۸ [المراجع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار( ۲ ])٠»٤‏ التشريع 
المعني به الرسول كلك وإنا بدأ بذكر الله إعظاما لله واستفتاح كلام. الثانية:قوله تعالى: إوإن 
يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين) أي طائعين منقادين؛ لعلمهم أنه عليه السلام يحكم 
بالحق» يقال :أذعن فلان لحكم فلان يذعن إذعاناء وقال النقاش: (مذعنين) خاضعين» 
ومجاهد: مسرعين» الأخفش وابن الأعرابي: مقرين» (أفي قلوهم مرض) شك وريبء [أم 
ارتابوا) أم حدث لهم شك في نبوته وعدله. (أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله) أي 
يجور في الحكم والظلم» وأتى بلفظ الاستفهام؛ لأنه أشد في التوبيخ وأبلغ في الذم» كقوله 
جرير في المدح: ألستم خير من ركب المطايا *# وأندى العالمين بطون راح. زبل أوائك هم 
الظالمون) أي المعاندون الكافرون؛ لإعراضهم عن حكم الله تعالى...]|.ه. 
## وقال أبو بكر الحصاص رحمه الله في كتابه (أحكام القرآن) (۳/ ١1917-191):[وَقَلُ‏ 
گان أبو بکر ڪه قال مَانِعِي الرَكاة َة مِنْ الصَّحَابَةٍ إا عَلَ شَيِتيْن: أَحَدُمُمَا: الكْفْرٌ 
وال مَنْعُ الزَّكَاةٍ وَذَلكَ لامي اننتوا ون ول ی الكو قوسن ا ا 
نا :الإمْتنَاعٌ مِنْ مَبُولٍ مر الله تَعَالٌ َلك ُن وَالْآح رُ:الإمْتنَاعٌ مِنْ اد دَاءِ 
كعات الفْروحَة ني ): اض إل العام گان وا يَامُمْ لل ربن تحبا لديك قال ل 
وني ّالا" وَني بَْض الأخبار :اقا يا انوا يدوت إل د شول الله 8 لَقَائَلتَهُمْ 
عله" قا ْنَا إن ثم كَانُوا كُمَارًا مُتَِعِينَ من قَبُولٍ قَرْض الرَگاة؛ أن الا س سَمَوْهُمْ هل 
AE‏ مه کم إل ؤمتا اء وكَانُوا سانام اریم ولو يكُوتُوا 
مزکڌين ا سار فيه هذ السيرةَوَذَلِكَ ىء ا تلف فيه الصَذر الأول ولا من بعْدَهُمْ ِن 
اللوي أغني في أن اَم لين اتهم أب بر كانُوا أهل رمق فليم على أل الب إن 
کان مسحلا که و ار ون اَنُه ار فوم لمم بيرت في أل 
ارد إن كَانُوا قبل ذَلِكَ مِنْ َة هل الْلََّ وَإنْ اغتَرَهُوا بتحريوه وَقَعَلوهُ ع مُسْتَحِلينَ لَه 
لم امام إن گائوا یوی کی وبوا وإ یکو توا ميعن وَدحَهُمْ عَنْ َلك الّرْبٍ 
والس حَتَّى ينوا وَقَذ رُوِيَ ان اللي 8 كنب إل أَهْلٍ نَجْرَانَ وكَانُوا ذه َصَارَی: "إا 
أن تَذَرُوا ارا وَإِمًا أن انوا بحَرّْبٍ من الله ورول > وَرَوَى N‏ 
قَالَ :حكني أَبُوبُ الدّمَشْقِيٌ قال :حَدَّكَنِي سَعْدَانُ ن يحتى» عَنْ َد لله بن أبي مي عَنْ ا 
ليح ادل أن رَ سول اللو #ك صَالَحَ أَهْل نَجْرَانَ فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ ابا في آخرِو:"عَلَ أن لا 
الوا الڙا ‏ هَمَنْ اکل الا قذي هبي" َقَوْلهُتعالَ: قن 1 تَفعَُوا ادوا ٻحَرْپ مِنْ 


a 
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الله وَرَسُوَلِهِ) عَقِيبَ قَوْلِهِ: (يَا اما الّذِينَ آمَنُوا انوا الله وَدّرُوا ما بَقِيَ مِنْ الرّبَا) هو عَائِدٌ 
َلْهَا ياء مِنْ رَدٌ لْأمْر عل حا لِه وَمِنْ الْإقَامَةٍ 0 ل الآمرِ فَمَنْرَدَ 

الأ ويل مَل الرموء ومن قل الأذد وقعلة رما ه قُوتِلّ على تركو إِنْ كان معا وَلَا 
کون ردا » ون ليَكُنْ متنا TT‏ الْإِمَامُ]ا.ه. 

** وقال أيضا أبو بكر الجصاص الحنفي في كتابه:أحكام القرآن -٤0١١/٤(‏ 
۲ )رقا الله تَعَالَ: ( فَلْيَحْدَر لين حالِفُونَ عَنْ انرو أذ تُصِيبَهُمْ فة أَوْيْصِيهُمْ 
عََابٌ ألِيمٌ)» َأوْعَدَ عل عة أنر الرَسُولِء وَجَعَلَ الت أمر الأول وَالْمتعَ ِن 
ليم ما جا به السا فيو ارجا من لان بقلو تَعال: قا رَبك ت لا يُؤْمِنُونَ حَنَى 
موك فا سجر بيهم ف لا دوا في الهم حرجا عا قَضَيْت وَيُسَلْمُوا تَسْلِيَا) قي في 
ا رج مهتا إن الك رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ يُاهِدِ. 

وأضل ا حرج الضّيقٌ» وَجَائرٌ أن كود اراد اليم ِن عبر كفي وججوب تيوه 
لا ضيق صَذر وبل بارا صَدْر وبر وَيَقنٍ. 

وني َو اة دلالة على أنَّ ع من ر شيا ِن أَوَاِرٍ امال أو ار رولو 8 كَهُوَ 
حارج من السام راء ره ين هة السك فيه أو ِنْ هة هد وَتَرْك الْقَمُولٍ والاميتاع مِنْ 
التشلیم» وَدَِكَ يُوحَبٌ صِحَة اد هب لي الطاب ني حُكْمِهمْ بازندا کن انتح نأا 
لكا نله سبي ذَرَارٍِ بهم لان لله تَا حَكَمَ بان من 1 يُسَلُمْ لبي 8 قَضَاءَُ وَحْكْمَهُ 
َليْسَ ِن أَهْلٍ الإيانِ]ا.ه 

#4 وجاء في مجموع الفتاوى(0/ ۳۷٤-۳۷۲‏ ):1وََيْس اراد اشع اللاز زم جمیع 
الق "كم الاي" وَلَوْ كَانَ الْحَاكِمُ أَفصَلَ أ َهْلِ ا حكْم الحَاكِم الْعَال الْعَادِلٍ 
زم قو َوْما مُعَينِينَ نحَاكُمُوا إِلَيْهِ في فضية معن معيو لا يرم ييح املق ولا بْب عَلَ عَالِمِنْ 
يم ل حت لا کی وکن كر 6ق ا كا شر 
بل لا جب عَلَ آحَاد الْعَامَِتَقِيدُ ا ام في مَيْءِ؛ بل لَه أن يَسْتَفِْيَ مَنْ ور لَه ايفتاه 
ون یکن حَائ) وَمَنَى ل لو وات كم الحاهم 
المتَالِفٍ کم الله PE‏ كان 4 كا ااه يَسْتَحِنٌ الْعُقُوبَة في اليا وَالْآخْرَوَةَ قال 


0 


https ://t.me/montlq 


تَعَالَ: (المص) (كِتَابٌ نز إِلَِكَ فلا يكُنْفي صَدْرِكَ حَرَج مِنْهُلِتَنْذْرَ بو وَؤِكُرَى 
ؤم (اتبعُوامَا أَنِْلَ يكم من ربكم وَكا بوا مِنْ دونه ولي ليلد مَا تَذَكَوُونَ) . 
وَل صرب وپس وَأُوذِي اناع ادى ليدع ما عَلِمَهُمِنْ زع الله وَرَسُولِه الَّذِي يَبْ 
باع وا كم عبر گا جما لِعَدَابٍ ائ بل عََيْهِ أَنْيَضْيرَ إن أُوذِيَ في الله مَهَذِهِ 
0 وَتْبَاعِهِمْ قَالَ الثة تحال : (1م) (أَحَسِب الاس أن يركوا أَنْ يَقُولُوا آمَنّا 
هم لا يقن رد قي اراي ترو الينا ا لال تر يتليل لازي 
0 د حى تَعْلَمَالجَاهِدِينَ مِنَكُمْ وَالصَايرِينَ وت أَخْبَارَكُنْ) وَقَالَ 
تعَالَ: (أغ > عر تدخاو اب بام ل الهو حاذ ون نلك يكيم لاء 
وَالشَّرَاءُ وَرُزِلُوا حى يَقُولَ الرّسُولُ وَالَذ لزب افوا مه تى ضر ال ألا إن ضر اله 
َرِيبٌ) . وَهَذًا إا كَانَ ا لام قَدْ حَكَمَ في مَسْأَلةِ ا يهاو قد تَارّعَ فيها الصَحَابة وَالتابعُونَ 


فَحُكْمُ الام قول بَعْضِهِمْ وَعِنْدَبَعْضِهِمْ سُنَةٌ اسول اللو 48 الف ما حَكَمَ بو قعل هَذًَا 
أيهم ما َم من شو رشول اه 8# وتار لِك ييي يذو لوا يعلد ا لحايم. 
هَذَا كله اماق الُسلِوينَ .إن ر اسم عا گان أو عبر حالما عَم ِن أ له َرَسُويِهِ 


ت 


8 لقو عبرو گان مُسْتحِقًا ِْعَدَابٍ قَال تَعَالَ: (تليَسْدَرِالَّذِينَ يخَالِفُونَ عَنْ ارو أن 


تُصِيبَهُْ فنتة أو يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ اليم وَإِنْ كَانَ ذلك الحَاكِمُ قد حَفِيَ عَلَيْهِ هذا النص - مل 
كير مِنْ الصحَابة ب وَالتَابِعِينَ وَالْأَيَمَة الأزبعة وَغَبْرِهِمْ تَكَلّمُواف مَسَائِلَ ِاجْتِهَادِهِمْ وَكَانَ في 


ذلك سه سول اللو 4 الف اجْتَهَادهُمْ - قَهُمْ مَحْذُورُونٌ لِكَوْنهِمْ ادوا ر الا كلف 
اللة تَفْسَا إلا وُسْعَهَا) وَلَكِنْ مَنْ عَلِمَ َة رَسُولٍ اللو فق 1ز لَه أن يَمْدِلَ عَنْ السُنَِ إل 


له أمرًا أن يكُونَ هم اليه 
oro 2-06 of ©‏ اا س روصن را رر 5 
من نرهم وَمَنْ يَخْصٍ الله وَرَسُولَهفَقَدْ صل ضَلَالًا مُييتا) وَمَنْ بع مَابَحَتَ الله يه رَسُولَة 


o َه‎ ° 0 


کان مهدا مَنْصُورًا بنضْرَةٍ الل في لديا وَالْآحْرَةِ کم قَالَ تَعَاكَ: (إِنالَتَنْصُرٌ رتا وَالَذِينَ 


- 


8 2 ا 01 ا‎ a E1 
ھا ا و زی ولا م اى اور‎ 


ام 
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توان اليا الدّئيا وَيَوْمَ يَقُومُ اهاد وَقَالَ تال( ولد سيقت كلما لاوت 
امْْسَلِينَ) ام كم المُضُورُونٌ) (وَإنَّ جندتا هم الْعَالبوة) وَإِذَ أَصَابْتْ الْمَبْدَ مُصِيبةٌ 
گات دنب لا باه اسول 8]ا.ه. 


## وجاء في الصارم المسلول لابن تيمية (ص:1:)577وهذا مثل من يغضب فيذكر له 
حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو حكم من حكمه أو يدعى إلى سنته فيلعن و يقبح 
ونحو ذلك» وقد قال تعالى: فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت و يسلموا تسليم|]» فأقسم سبحانه بنفسه أنهم لايؤمنون 
حتى يحكموه ثم لا يجدوا في نفوسهم حرجا من حكمه؛ فمن شاجر غيره في حكم» وحرج 
لذكر رسول الله 8# حتى أفحش فيه منطقه فهو كافر بنص التنزيل» ولا يعذر بأن مقصوده 
رد الخصمء فإن الرجل لا يؤمن حتى يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وحتى يكون 
الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» ومن هذا الباب قول القائل:إن هذه 
لقسمة ما أريد بها وجه الله» وقول الآخر:إعدل فإنك لم تعدل وقول ذلك الأنصاري:أن 
كان ابن عمتك فإن هذا كفر حض حيث زعم أن النبي 4# إن حكم للزبير لأنه ابن عمته» 
ولذلك أنزل الله تعالى هذه الآية» وأقسم أنهم لا يؤمنون حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجا 
من حكمه» وإنما عفا عنه النبي عليه الصلاة والسلام» ك عفا عن الذي قال:إن هذه لقسمة 
ما أريد بها وجه الله» وعن الذي قال:إعدل فإنك لم تعدل» وقد ذكرنا عن عمر هه أنه قتل 
رجلا لم يرض بحكم النبي عليه الصلاة والسلام فنزل القرآن بموافقته فكيف بمن طعن في 
حكمه؟. 

وقد ذكر طائفة من الفقهاء ‏ من منهم ابن عقيل و بعض أصحاب الشافعي أن هذا كان 
عقوبته التعزير» ثم منهم من قال:لم يعزره النبي 8# لأن التعزير [غير] واجب ومنهم من 
قال:عفا عنه؛ NT‏ 
ترج إلى ار وهذه أقوال ردية ولا يستريب من تأمل في أن هذا كان ي يستحق القتل بعد 

نص القرآن أن من هو بمثل حاله ليس بمؤمن» فإن قيل:ففي رواية صحيحة أنه كان من 
أهل بدر» وي الصحيحين عن علي عن النبي 4# أنه قال:"وما يدريك لعل الله اطلع على 
أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" ولو كان هذا القول كفرا للزم أن يغفر 
الكفر والكفر لا يغفر ولا يقال عن بدري:إنه كفر» فيقال:هذه الزيادة ذكرها أبو اليهان عن 
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شعيب ولم يذكرها أكثر الرواة فيمكن أنها وهم ى) وقع في حديث كعب وهلال بن أمية 
آنا لم يشهدا بدرا وكذلك لم يذكره ابن إسحاق في روايته عن الزهري ولكن الظاهر 
صحتهاء فنقول:ليس في الحديث أن هذه القصة كانت بعد بدر فلعلها كانت قبل بدر و 
سمي الرجل بدريا لأن عبد الله بن الزبير حدث بالقصة بعد أن صار الرجل بدريا فعن عبد 
الله بن الزبير عن أبيه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله #ك في شراج الحرة 
التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري:سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند رسول الله 
8# فقال رسول الله 4# للزبير:"اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك" فغضب الأنصاري ثم 
قال:يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه النبي فك ثم قال للزبير:"اسق يا زبير ثم 
احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار" فقال الزبير:والله لأني أحسب هذه الآية نزلت في 
ذلك: [فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) متفق عليه» وفي رواية 
البخاري من حذيث عروة قال:فاستوعى رسول الله حينئذ حقه وكان رسول الله ؤي 
قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري فل] أحفظ الأنصاري 
رسول الله 4# استوعى رسول الله عليه الصلاة والسلام للزبير حقه في صريح الحكم وهذا 
يقوي أن القصة متقدمة قبل بدر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضي في سيل مهزور أن 
الأعلى يسقي ثم حتى يبلغ الماء إلى الكعبين فلو كانت قصة الزبير بعد هذا القضاء لكان قد 
علم وجه الحكم فيه وهذا القضاء ظاهر أنه متقدم من حين قدم النبي فك لأن الحاجة إلى 
الحكم فيه من حين قدم ولعل قصة الزبير أوجبت هذا القضاءء وأيضا فإن هؤلاء الآيات 
قد ذكر غير واحد أن أوها نزل لما أراد بعض المنافقين أن يحاكم يبوديا إلى ابن الأشرف وهذا 
إن كان قبل بدر لأن ابن الأشرف ذهب عقب بدر إلى مكة فلا رجع قتل فلم يستقر بعد 
بدر بالمدينة استقرار يتحاكم إليه فيه وإن كانت القصة بعد بدر فإن القائل هذه الكلمة يكون 
قد تاب واستقر و قد عفا له النبي #ك عن حقه فغفر له والمضمون لأهل بدر إنم| هو 
المغفرة:إما بأن يستغفروا إن كان الذنب مما لا يغفر إلا بالاستغفار أو لم يكن كذلك إما 
بدون أن يستغفرواء ألا ترى قدامة بن مظعون و كان بدريا ‏ تأول في خلافة عمر ما تأول 
في استحلال الخمر من قوله تعالى: (ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيا 
طعموا)الآية» حتى أجمع رأى عمر وأهل الشورى أن يستتاب هو وأصحابه فإن أقروا 
بالتحريم جلدوا وإن لم يقروا به كفروا ثم إنه تاب وكاد ييأس لعظم ذنبه في نفسه حتى 
أرسل إليه عمر 4 بأول سورة غافر فعلم أن المضمون للبدريين أن خاتمتهم حسنة ونم 
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مغفور لهم وإن جاز أن يصدر عنهم قبل ذلك ما عسى أن يصدر فإن التوبة تجب ما 
قبلها]ا.ه. 

## وقال ابن القيم في كتابه (طريق المجرتين) (ص:15):[ومن حاكم خصمه إلى غير 
الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت وقد أمر أن يكفر به ولا يكفر العبد بالطاغوت حتى 
يجعل الحكم لله وحده كا هو كذلك في نفس الأمر]ا.ه. 

## وقال الشيخ عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية في الكتب 
النجدية (11/ ١۱۷):[فتبين‏ لك أن مجرد الاعتصام بالإسلام» مع عدم التزام شرائعه» ليس 
بمسقط للقتال» وأنهم يقاتلون قتال كفر» وخروج عن الإسلام؛ كها صرح به في آخر 
الفتوى» بقوله: وهؤلاء عند المحققين من العلماء» ليسوا بمنْزلة البغاة الخارجين عن الإمام» 
بل هم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة» والله أعلم. انتهى]ا.ه. 

** وجاء في الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١١(‏ 40):[فهذا دليل على أنه يجب رد 
موارد التزاع» في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله» أصوله وفروعه» إلى الله ورسوله؛ لا 
إلى غير الله ورسوله.فمن أحال في الرد على غيرهماء لقول فلان أو نص كتابه» أو عمل فلان 
وطريقة أصحابه» فقد ضاد الله في أمره؟ فلا يدخل العبد في الإيهان حتى يرد كل ما تنازع فيه 
المتنازعون: إلى الله ورسوله؛؟ ولهذا قال: (إنْ كنم ومنو بالل وَالْيَْم الآخر) [سورة السناء 
آية : 54]» وهذا شرط ينتفي المشروط بانتفائه؛ فدل: على أن من حكم غير الله ورسوله في 
موارد التزاع» كان خارجا عن مقتضى الإيان بالله واليوم الآخر]ا.ه. 

** وقال الشيخ ابن سحمان كما في الدرر السنية في الأجوبة النجدية(١١/ ٠۷‏ 1[:)0فإنه 
لا صلاح للخليقة» إلا بان يكرت الله معبودهاء والإسلام دينهاء وعمد نبيهنا الذي تبعهه 
اجام إل ANGE‏ فقوله تعالى :کر إل 
ِن يَرْعْمُونَ مم منوا با أن إِلَْكَ وَمَا أل من قَبِْكَ) الآية بیان بأن من زعم الإيمان 
له رسوا وهو کم غير شريمة لاسلا فهو كاذب مداق ضال عن انصراط 
0 كما قال تعالى: (قَلا وَرَيّكَ لا يوون حَنّى حَكمُوكَ فیا سجر بيهم ثم لا دوا 
في أَنْفسِهِمْ حر رجا ا قصَيْتَ وَُسَلُّوا تسل ۲» فأقسم بنفسه: أن ا خلق لا يؤمنون» حتى 
يحكموا الرسول يِل في جميع موارد التزاع؛ فإذا حكم انتفى الحرج باطناء وحصل التسليم 
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۲٤‏ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲ ])٠»٤‏ التشريع 
الكامل ظاهرا؛ فمن لم يحصل منه ذلك فالإيان منتف عنه. وقد تظاهرت الأدلة الشرعيةء 
بالدلالة على ذلك]|.ه. 


## وجاء في الدرر السنية في الأجوبة النجدية - الرقمية( 9/ 9-1517١5):[وقال‏ أبو 
العباس أيضا - في الكلام على كفر مانعي الزكاة -: والصحابة لم يقولوا: أنت مقر بوجوبهاء 
أو جاحد طاء هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة» بل قد قال الصديق لعمر رضي الله عنهم|: 
"والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله 8 لقاتلتهم على منعها". فجعل 
المبيح للقتال مجرد المنع» لا جحد الوجوب. 

وقد روى: أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب» لکن بخلوا بهاء ومع هذا فسيرة 
الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة» وهي قتل مقاتلتهم» وسبي ذراريهم» وغنيمة أمواهم 
والشهادة على قتلاهم بالنار» وسموهم جميعهم أهل الردة؛ وكان من أعظم فضائل الصديق 
رضي الله عنه عندهم: أن ثبته الله عند قتا هم» ولم يتوقف ک) توقف غيره» فناظرهم حتى 
رجعوا إلى قوله» وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة» فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالههم. انتهى. 

فتأمل كلامه في تكفير المعين» والشهادة عليه إذا قتل بالنار» وسبي حريمه وأولاده عند 
منع الزكاةء فهذا الذي ينسب عنه أعداء الدين» عدم تكفير ا معين. ٠‏ 

قال رحمه الله بعد ذلك: وكفر هؤلاء» وإدخاهم في آهل الردة» قد ثبت باتفاق الصحابةء 
المستند إلى نصوص الكتاب والسنة؛ انتهى كلامه. 

ومن أعظم ما يحل الإشكال في مسألة التكفير والقتال» عمن قصده اتباع الحق: إجماع 
الصحابة على قتال مانعي الزكاة» وإدخاهم في أهل الردة» وسبي ذراريهم» وفعلهم فيهم ما 
صح عنهم» وهو أول قتال وقع في الإسلام؛ على من ادعى أنه من المسلمين» فهذه أول وقعة 
وقعت في الإسلام؛ على هذا النوع» أعني المدعين للإسلام» وهي أوضح الواقعات» التي 
وقعت من العلماء عليهم من عصر الصحابة إلى وقتنا هذا]ا.ه. 

#* وجاء في كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام تحمدبن عبد 
الوهاب(ص:1:)1والثانية قوله تعالى: (ذَِكَ امم ابوا الي اة الدُنيًا عل 
الْآخْرّةِ[النحل:1١٠].‏ فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو 
البغض للدين أو بة الكفر» وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على 
الدين]ا.ه. 
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#٭ وجاء في فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ:(1/ ١١۱):[ولعلك‏ أن 
تقول:لو قال من حكم القانون:أنا أعتقد أنه باطل. فهذا لا أثر له» بل هو عزل للشرع؛ كما 
لو قال أحد:أنا عبد الأوثان» وأعتقد أنها باطل]|.ه. 

# وجاء في الصارم المسلول لابن تيمية (ص:57):[وقال سبحانه: إو يقولون آمنا 
بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين # وإذا دعوا 
إلى الله و رسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون # و إن يكن لهم الح يأتوا إليه 
مذعنين # أفي قلومهم مرض آم ارتابوا أم يخافون أن يجيف الله عليهم و رسوله بل أولئك 
هم الظالمون * إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا 
و أطعنا)[النور:١٤ .]0١-‏ فبين سبحانه أن من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن 
حكمه فهو من المنافقين وليس بمؤمن وأن المؤمن هو الذي يقول:سمعنا وأطعناء فإذا كان 
النفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره مع 
أن هذا ترك محضء وقد يكون سببه قوة الشهوة» فكيف بالنقص والسب ونحوه؟]ا.ه. 


#* وقال الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن( ۷/ ١١٠-١١٠):[فمن‏ 
الآيات القرآنية التي أوضح بها تعالى صفات من له الحكم والتشريع قوله هنا: وما اختلفتم 
فيه من َء فَحْكْمُةُ ل الله ثم قال مبيناً صفات من له الحكم (وَمَا اختلفتم فيه من شَيْءِ 
حك إل اله َم انه ري لوكت لوأب قار السماوات والأرض جل كم 
من فيكم راجا ون الأنعام زواجا يَذرَُ فا كوو ىء وهو السميع البصير 
گۀ قاي السارات والأرض يَنْسْطُ الرزق لِن بَا وَيَفو نه کل قي عَلِيمٌ) 
[الشورى: .]١7-٠١‏ فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية» من يستحق أن 
يوصف بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمورء ويتوكل عليه» وأنه فاطر السماوات والأرض 
أي خالقه) ومخترعهماء على غير مثال سابق» وأنه هو الذي خلق للبشر أزواجاًء وخلق 3 
أزواج الأنعام الثهانية المذكورة في قوله تعالى: [تَانَيَة َه ازاج مّنَ الضأن اثنين 
[الأنعام:١٤٠]‏ الآية» وأنه َس كوثلو كي ءوَهُوَ السميع البصي) وآنة لةه مالي 
السماوات والأرض)» وأنه هو الذي (ِيَبْسُطُ الرزق ين يَنَآءُ وَيَقْدِر] أي يضيقه على من 


يشاء وهو یگل ؟ شَيْءِ عليم]. 
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۲۹ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»٠)]‏ التشريع 
فعليكم أيها المسلمون أن تنفهموا صفات من يست يستحق أن يشرع ويحلل ويحرم, ولا تقبلوا 
تشريعاً من كافر خسيس حقير جاهل . 


ت 


ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى: (َإِن تَتَرَعْتُمْ في سَيْءِ قَرُدُوهإِلَ اللو والرسول إن 
كُنُْمْ تُؤْمِنُونَ بالل واليوم الآخر ذلك حَيْد وَأَحْسَنٌ تويلا [النساء:؟ 5] فقوله فيها: (كَرُدُوهُ 
إلى الله) كقوله في هذه (فَحَكْمَّة إلى الله). 

ET‏ يعد كوله :روه إل الله) من الذين يدعون الإيمان مع أ أنهم يريدون 
المحاكمة إلى من لم يتصف بصفات من له الحكم المعبر عنه في الآيات بالطاغوت» وكل 
تحاكم إلى غير شرع الله فهو نحاكم إلى الطاغوت» وذلك في قوله تعالى :ا رلك البذين 
يَْعُمُونَ آم موأ مآ ِل َك وما أن من بلكَ يُيدُونَ أن يتحاكموا إل الطاغوت 
وَقَدْ أمروا أن يَكْمُرُوأ به وَيُرِيدٌ الشيطان أن يُضِلَهُمْ صَلاَلاً بيدا [النساء:١1].‏ 

فالكفر بالطاغوت, الذي صرح الله بأنه أمرهم به في هذه الآية» شرط في الإيمان كما بينه 
تعالى في قوله: مَل يَكْفّرُ بالطاغوت وَيُؤْمِن بالله فَقَدِ استمسك بالعروة الوثقى) 
[البقرة:”15]. فيفهم منه أن من لم يكفر بالطاغوت لم يتمسك بالعروة الوثقى» ومن لم 
يستمسك بها فهو مترد مع الهالكين. 

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: لَه عَيْبُ السماوات والأرض أَبْصِرْ به وَأسْمِعْ 
تا کم شن دونه من وَل رلا غر ني شوو أحدً) [الكهف:25]. 

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأن له غيب السماوات 
والأرض؟ وأن يبالغ في سمعه وبصره لإحاطة سمعه بكل المسموعات وبصره بكل 
المبصرات؟ وأنه ليس لأحد دونه من ولي؟ سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً؟ 

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: اَذ م مح اللو إا آكَرَ لآ إله لاهو كل 
َي مَالِكُ إا وَجهَهُلَهُ الحكم وَإِلَيْه جود [القصص:۸۸]. 

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأنه الإله الواحد؟ وأن كل شيء 
هالك إلا وجهه؟ وأن الخلائق يرجعون إليه؟ 

تبارك ربنا وتعاظم وتقدس أن يوصف أخس خلقه بصفاته. 

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: (ذَلِكم بِأَنّهُ ِا عي الله وَحْدَهُ كَمَرْتُمْ ون 
شرك بو تُؤْمِنُوأً فالحكم لله العلي الكبير) [غافر:١١]‏ 
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فهل في الكفرة الفجرة المشرعين النظم الشيطانية» من يستحق أن يوصف في أعظم 
كتاب سماوي» بأنه العلي الكبير؟ سبحانك ربنا وتعاليت عن كل ما لا يليق بكمالك 
وجلالك شش«2 ولما كان التشريع وجميع الأحكام» شرعية كانت أو كونية 
قدرية» من خصائص الربوبية. كما دلت عليه الآيات المذكورة كان كل من اتبع تشريعا غير 
تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع رباء وأشركه مع الله]ا.ه. 





* وقال الشيخ ابن عثيمين في كتابه (القول المفيد على كتاب التوحيد۲/ 9١٠):[أما‏ 
بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله 
فهذا قد بدل الشريعة مبذه القوانين» فهو كافر...]ا.ه. 

٭٭ وجاء في كتاب مدارج السالکین(۱/ 72017-1767) لابن القيم في معرض حديثه 
عن المنافقين وأحوالهم:[فهم جنس بعضه يشبه بعضا يأمرون با منكر بعد أن يفعلوه وينهون 
عن المعرؤف بعد أن يتركوه ويبخلون بالمال في سبيل الله ومرضاته أن ينفقوه كم ذكرهم الله 
بنعمه فأعرضوا عن ذكره ونسوه وكم كشف حالم لعباده المؤمنين ليتجنبوه فاسمعوا أا 
المؤمنون: [المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون با منكر وينهون عن المغروف 
ويقبضون أيديهم نسواالله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون)إن حاكمتهم إلى صريح 
الوحي وجدتهم عنه نافرين وإن دعوتهم إلى حكم كتاب الله وسنة رسوله رأيتهم عنه 
معرضين فلو شهدت حَقَائِقَهِم لرأيت بينها وبين ا هدى أمدا بعيدا ورأيتها معرضة عن 
الوحي إعراضا شديداء وإذا قيل لهم: (تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين 
يصدون عنك صدودا) فكيف لهم بالفلاح والهدى بعد ما أصيبوا في عقوم وأديانهم وأنى 
لهم التخلص من الضلال والردى! وقد اشتروا الكفر بإيهانهم فا أخسر تجارتهم البائرة! وقد 
استبدلوا بالرحيق المختوم حريقا : (فكيف إذا أصابتهم مصيبة بم قدمت أيدييم ثم جاءوك 
يحلفون بالله إن أردنا لا إحسانا وتوفيقا)» نسب زقوم الشبه والشكوك في قلومهم فلا يجدون 
له مَسِيغاً : [أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم 
قولا بليغا) تبا هم ما أبعدهم عن حقيقة الإيهان! وما أكذب دعواهم للتحقيق والعرفان 
فالقوم في شأن وأتباع الرسول في شأن لقد أقسم الله جل جلاله في كتابه بنفسه المقدسة قسم| 
عظيم| يعرف مضمونه أولو البصائر فقلوبهم منه على حذر إجلالا له وتعظي)| فقال تعالى 
تحذيرا لأوليائه وتنبيها على حال هؤلاء وتفهيا: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في 
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شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليا) تسبق يمين أحدهم 
كلامه من غير أن يعترض عليه لعلمه أن قلوب أهل الإيمان لا تطمئن إليه فيتبرأ بيمينه من 
سوء الظن به وكشف ما لديه وكذلك أهل الريبة يكذبون ويحلفون ليحسب السامع أنهم 
صادقون [اتخذوا أيهاهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون) ]ا.ه. 


#* وقال الشيخ سليهان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز 
الحميد(554-497):[باب:قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا با أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت) الآيات. 

الشرح:لما كان التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله مشتملا على الإيمان 
بالرسول 5# مستلزما له وذلك هو الشهادتان ولهذا جعلههما النبي # ركنا واحدا في قوله 
بني الإسلام على حمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا نبه في هذا الباب على ما تضمنه 
التوحيد واستلزمه من تحكيم الرسول #ك في موارد النزاع إذ هذا هو مقتضى شهادة أن لا إله 
إلا الله ولازمها الذي لا بد منه لكل مؤمن فإن من عرف أن لا إله إلا الله فلا بد من الانقياد 
لحكم الله والتسليم لأمره الذي جاء من عنده على يد رسوله محمد ## فمن شهد أن لا إله 
إلا الله ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول 6# في موارد النزاع فقد كذب في شهادته» وإن شئت 
قلت لما كان التوحيد مبنيا على الشهادتين إذ لا تنفك أحداهما عن الأخرى لتلازمه) وكان 
ما تقدم من هذا الكتاب في معنى شهادة أن لا إله إلا الله التي تتضمن حت الله على عباده نبه 
في هذا الباب على معنى شهادة أن محمدا رسول الله التي تتضمن حق الرسول فك فإنها 
تتضمن أنه عبد لا يعبد ورسول صادق لا يكذب بل يطاع ويتبع لأنه المبلغ عن الله تعالى فله 
عليه الصلاة و السلام منصب الرسالة والتبليغ عن الله والحكم بين الناس في اختلفوا فيه 
إذ هو لا يحكم إلا بحكم الله ومحبته على النفس والأهل والمال والوطن وليس له من الإلهية 
شيء بل هو عبد الله ورسوله كما قال تعالى : [ وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه 
لبدا)» وقال 4# :"إن) أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله"» ومن لوازم ذلك متابعته وتحكيمه 
في موارد النزاع وترك التجاكم إلى غيره» كالمنافقين الذي يدعون الإيمان به ويتحاكمون إلى 
غيره» ومهذا يتحقق العبد بكمال التوحيد وكال المتابعة» وذلك هو كال سعادته وهو معنى 
الشهادتين» إذا تبين هذا فمعنى الآية المترجم لها إن الله تبارك وتعالى أنكر على من يدعي 
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الإيمان بها أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء قبله وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل 
الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله كا ذكر المصنف في سبب نزوها قال ابن القيم: 
والطاغوت كل من تعدى به حده من الطغيان وهو مجاوزة الحد فكل ما تحاكم إليه متنازعان 
غير كتاب الله وسنة رسوله 4# فهو طاغوت إذ قد تعدى به حده ومن هذا كل من عبد شيئا 
دون الله فإنا عبد الطاغوت وجاوز بمعبوده حده فأعطاه العبد التي لا تنبغي له كما أن من 
دعا إلى تحكيم غير الله تعالى ورسوله 4# فقد دعا إلى تحكيم الطاغوت وتأمل تصديره 
سبحانه الآية منكرا هذا التحكيم على من زعم أنه قد آمن با أنزله الله على رسوله © وعلى 
من قبله ثم هو مع ذلك يدعو إلى تحكيم غير الله ورسوله ويتحاكم إليه عند النزاع وفي 
ضمن قوله يزعمون نفي لما زعموه من الإيمان وهذا لم يقل ألم تر إلى الذين آمنوا فإنهم لو 
كانوا من أهل الإيمان حقيقة لم يريدوا أن يتحاكموا إلى غير الله تعالى ورسوله 4# ولم يقل 
فيهم يزعمون فإن هذا إن) يقال غالبا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب أو منزل منزلة 
الكاذب لمخالفته لموجبها وعمله با ينافيها قال ابن كثير :والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب 
والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت هاهناء وقوله تعالى: (وقد 
أمروا أن يكفروا به أي بالطاغوت وهو دليل على أن التحاكم إلى الطاغوت مناف للإيمان 
مضاد له فلا يصح الإيان إلا بالكفر به وترك التحاكم إليه فمن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن 
بالله» وقوله: (ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا) أي لأن إرادة التحاكم إلى غير كتاب 
الله وسنة رسوله ## من طاعة الشيطان وهو إن) يدعو أحزابه ليكونوا من أصحاب السعير» 
وني الآية دليل على أن ترك التحاكم إلى الطاغوت الذي هو ما سوى الكتاب والسنة من 
الفرائض» وأن التحاكم إليه غير مؤمن بل ولا مسلم» وقوله تعالى: [ وإذا قيل لهم تعالوا إلى 
ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا) أي إذا دعوا إلى التحاكم إلى 
ما أنزل الله والى الرسول أعرضوا إعراضا مستكبرين» كما قال تعالى: [وإذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون) قال ابن القيم: هذا دليل على أن من دعي 
إلى تحكيم الكتاب والسنة فلم يقبل وأبى ذلك أنه من المنافقين» ويصدون هنا لازم لا متعد 
هو بمعنى يعرضون لا بمعنى يمنعون غيرهم؛ ولهذا أتى مصدره على صدود ومصدر 
التعدي صداء فإذا كان المعرض عن ذلك قد حكم الله سبحانه بنفاقهم» فكيف بمن ازداد 
إلى إعراضه منع الناس من تحكيم الكتاب والسنة» والتحاكم إليهماء بقوله وعمله وتصانيفه. 
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ثم يزعم مع ذلك أنه إن أراد الإحسان والتوفيق الإحسان في فعله ذلك والتوفيق بين 
الطاغوت الذي حكمه. وبين الكتاب والسنة...]ا.ه. 


:*:* وقال الإمام ابن كثير في تفسيره (۲/ 44 1):[وقوله: قلا وَرَبُكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَى 
يحَكمُوكَ فيا سجر بَْتَهُمْ) يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة:أنه لا يؤمن أحد حتى يكم 
الرسول يك في جميع الأمور» فا حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا؛ 
وهذا قال: م لا يجِدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرّجًا عا قَضَيْتَ وَيُسَلَّمُوا تَسْلِيَا) أي:إذا حكموك 
يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به» وينقادون له في الظاهر 
والباطن فيسلمون لذلك تسلي) كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة]|.ه. 


## قال الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالة تحكيم القوانين:[فتأمل هذه الآية الكريمة 
وكيف دلت على أن قسمة ا حكم ثنائية وأنه ليس بعد حكم الله تعالى إلا حكم الجاهلية 
الموضح أن القانونيين في زمرة أهل الجاهلية شاءوا أم أبوا بل هم أسوأ منهم حالاً وأكذب 
منهم مقالآء ذلك أن أهل الجاهلية لا تناقض لدم حول هذا الصدد وأما القانونيين 
فمتناقضون حيث يزعمون الإیمان با جاء به الرسول» ويناقضون ويريدون أن يتخذوا بين 
ذلك سبيلاء وقد قال تعالى في أمثال هؤلاء: (أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين 
عذاباً مهيناً) ]|.ه. 


## وجاء في فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد في نسختين(١/١١٠)‏ 
(1/ 86):[فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ 
بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله وأطاعه في معصية الله واتبعه في 
مالم يأذن به الله فقد اتخذه رباً ومعبوداً وجعله لله شريكاً وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين 
الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص (لا إله إلا الله) فإن الإله هو المعبود وقد سمى الله 
تعالى طاعتهم عبادة لهم وسماهم أربابا كها قال تعالى: [ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة 
والنبيين أربابا) أي شركاء لله تعالى في العبادة ( أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون)» وهذا 
هو الشرك فكل معبود رب وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله ورسوله فقد اتخذا المطيع 
المتبع ربا ومعبودا كا قال تعالى في آية الأنعام: (وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) وهذا هو 
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وجه مطابقة الآية للترجمة ويشبه هذه الآية في المعنى قوله تعالى: (أم هم شركاء شرعوا لهم 
من الدين مالم يأذن به الله) والله أعلم.]ا.ه. 

## وقال الشيخ محمد بن إبراهيم حيث قال في رسالة تحكيم القوانين:[إن من الكفر 
الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد # ليكون 
من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين 
مناقضة ومعاندة لقول الله ( فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون 


#» وجاء عن الشيخ صالح الفوزان في مسائل الإيهان من كتسب 
العقيدة(4/77١):[السؤال‏ التاسع:ما حكم من يسب الله ورسوله ويسب الدين فإذا نصح 
في هذا الأمر تعلل بالتكسب وطلب القوت والرزق » فهل هذا كافر أم هو مسلم يحتاج إلى 
تعزير وتأديب؟ وهل يقال هنا بالتفريق بين السب والساب؟. 

الجواب:لا يجوز للإنسان أن يكفر بالله بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد أو بالشك ويقول 
أن هذا طلب الرزق؛ لأن الرزق عند الله سبحانه وتعالى» والله جلا وعلا يقول:[وَمَن يق 
الله ر لهج و وذ عي لا ي فار رة ا اله عن وكل + زالله جل 
وعلا حكم بالكفر على من آثر الدنيا على الآخرة قال سبحانه وتعالى في وصف المرتدين 
والمنافقين: (ذَلِكَ َِممُ لمتحيو الحا اليا عَلَ الآخِرَة وَنَ الله لآمَيْدِي الْقَوْمَالْكَافِرِينَ)» 
فحكم عليهم بأنهم تركوا إيي|:هم بسبب أنهم يريدون أن يعيشوا مع الناس ويكونوا مع 
الناسء ولو اَم رَضُوَأ ما آنَاهُمُ الله ورس وله وَقَالُواْ حَسْنا الله سَيؤتيتا الل من قَضْلِهِ 
وَرَسُوله نا إلى الله رَاغِبُونَ) وتوكلوا على الله لرزقهم الله عز وجل. فمن وافق الكفار على 
الكفر من أجل أن يعيش معهم فهو كافر مثلهم لأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة]ا.ه. 





»+ مسألة: 2 بيان أنه لا فرق بين الشرك 2 الحكم والتشريع؛ 
وشرك الدعاء وغيرها من أنواع الشرك الأكبر: 

#٭+ جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية /١(‏ 248-407 :وَقَالَ شَيْحْ 
ہہ تي ےھ یو #6 تور یو 2 فوس جوش شاه و و ,ااه - 
الوشلام رَحمَه الله فصل :ذكر الله عن مامتا إِبْرَاهِيمَ خليل الله أنه قال لنَاظِريهِ مِنْ امش رِكِينَ 
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۳۲ [المراجع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(؟7245)] التشريع 
الظَّالمينَ (وَكَيْفَ حاف ا أفرم ولا افون آم أفرم باشو ا َكَل بو عَلَيكُمْ 


سُلْطَنًا تأي ميقن اح الأ إن كم تَلمُوت) (الَّذِينَ آمَنُوا وَل يسوا إِيَامم بطم 
e‏ . ي الصجيح مِنْ حَدِيثٍ عَيْدِ ان : بن توان الي 
8 َتَرَ الظّلْمَ بالشَّرِكٍ وَكَالَ 2 1 تَسْمَمُوا إل ول لعن الصالع ولد كرك طلم 
»انکر اَن َحَافَ ما اَذ شُرَكُوهُمْ باون بيع المُخْلُومَاتٍ الْخلُويَاتِ وَالسُفْيّاتٍ 
َعَم فم ِن هركهم بال کریگا َيل ال ل يه لاتا َي أن اَم الذي َيغْرِ رك 

هُوَ امن المتّدِي . وَهَذْهِ آية د عَْظِيمَةٌ د نمع اومن اليف في م مَوَاضِع قَإنَ اوضر اك في َو 
لم قى ِن دريب الله دغ جلي وُو رك ني لاقو الأ ويرك في الع 
ايا ويرك في الان وَالبُو. فالًْالبة من النّضَّا رى وَالوَافِضَةٍ ودل الصوفة 
وَالْفْقََاءِ وَالْعَامَةٍ ركو َا اله ةبتع ِن بده أخرَى ورا امن 
شرك مدا امرك أن شرك في الطَاعَة. وكشي مِنْ الممَقَهَةٍ وأجتاد الولو ونام العا العامة 
َة يلاء يركون د شرك الطَاعَةٍ وَكَدَْالَ الي 4# لِعَدِيٌ ع لاا ار 
ا وَرُهْبَاممْ ابابا مِنْ ون الله وَاحُسِيحَ ابن مَْيم) قال بار دول افو مَاعَبَدوهُم 
0 0 ومون لرا کم اغوم امهم وحمو ل خلال طشم يا 

َتَجِدٌ أَحَدَ المنْحَرِفِينَ فِينَ يجْمَلُ الْوَاجِبَ ما وجب بوه ارام ما حرف 100 
ا إا دبا وما نيَب وما دنا وديئا. تم ْف مَنْ امَْنمَ مِنْ هذا التّرْكِ وَهُوَ 
ل ياف أنه آذك پو يا في طعي بر شان من ودا رح ن ؤج ب اله اة 
مِنْ رَسُولٍ وار ر وَعَالم و وَوَالِدِ وشخ وَعْيْرِ ذَِكَ. وَأَمَاالمَّركُ التَايِتُ کمن أتباع 
لمكم وافلسفة بل وَبَخض اله ولصوكةبَل بض أباع الوك مَل ول 
مَتْبُوعِدِ فيا َير به مِنْ الاعْتِقَادَاتِ ا رة ومن تضجيع بَمْض االات وفادها 
وَمَدْح بَعْضِهَا وَبَعْضٍ الْقَائِينَ وم بض با سُلْطَانٍ من ال واف مَا أ شُرَكَهُ في الإيعَان 
ابول ولا حاف را او صا في الان به بول قو عبر صان ِن لله. هذا 
م مَنْ رع الله تَصْدِيقةُ ِن امرسَلِينَ وَالْخَ ء لين وَالشّهَدَاءِ الصَّاوِقِينَ وَغَبْرِ ذلك . 
بَابُ الطعَةٍ وَالتَضدِيقٍ يقم إل مَذْرُوعٍ في حن لكر عير مدرو . وَأَمَا الْعِبَادَةٌ 
وَالإسْتِعَاَةٌوَالتَلُ د حى فيها لكر بحَالٍ]ا.ه. 


١ 
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نهو فهم صحيح للحقائق الإسلامية a‏ 





## وقال ابن القيم في كتابه:الجواب الكاني (ص:1:)4۲وهو الشرك الذي قال سبحانه 

فيه :ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا؟ الآية» وقال أصحاب هذا الشرك لآلهتهم 
وقد جمعتهم الجحيم : (تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين) ومعلوم أنهم 
ما سووهم به سبحانه في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة وإنما سووهم به 
في الحب والتأله والخضوع هم والتذللء وهذا غاية الجهل والظلم فكيف يسوي من خلق 
من التراب برب الأرباب» وكيف يسوي العبيد بعالك الرقاب» وكيف يسوي الفقير 
بالذات» الضعيف بالذات» العاجز بالذات» المحتاج بالذات» الذي ليس له من ذاته إلا 
العدم» بالغنى بالذات» القادر بالذات» الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه 
ورحمته وكاله المطلق التام من لوازم ذاته» فأي ظلم أقبح من هذاء وأي حكم أشد جورا 
منه» حيث عدل من لا عِذْلَ له بخلقه» ىا قال: (تعالى الحمد لله الذي خلق السموات 
والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بريهم يعدلون) قَعَدَلٌ اشر من خلق 
السموات والأرض وجعل الظلمات والنور بمن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في 
السموات ولا ني الأرض, فيا لك من عَدُلٍ تصَمَنَ أكبر الظلم وأفبحَه]ا.ه. 

** وقال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان (۷/ ١٠1:)15فالإشراك‏ بالله في حكمه 
كالإشراك به في عبادته قال في حكمه: )ولا يرك في حُكْوِهِ أحداً)» وي قراءة ابن عامر من 
السبعة: (ولا شرك في حكمه أحداً) بصيغة النهي. وقال في الإشراك به في عبادته: (قَمَن 
کان رجو لِقَآءَ رَه ْمَل عَمَلاً صَاخِاً وَلآَيُشْرِلكُ بعِبَادةِ رَِّ أَحَدَا)؛ فالأمران سواء كما 
ترى إيضاحه إن شاء الله ]ا.ه 0 51111111 مسألة:اعلم أن الله جل وعلا بين في 
آياته كثيرة» صفات من يستحق أن يكون الحكم له» فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات 
المذكورة» التي سنوضحها الآن إن شاء الله ويقابلها مع صفات البشر المشرعين للقوانين 
الوضعية» فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع. سبحان الله وتعالى عن ذلك. فإن 
كانت تنطبق عليهم ولن تكون, فليتبع تشريعهم 

وإن ظهر يقيناً أ: نهم أحقر وأخس وأذل وأصغر من ذلك » فليقف بهم عند حدهم. ولا 
يجاوزه بهم إلى مقام الربوبية. سبحانه وتعالى أن يكون له شريك في عبادته» أو حكمه أو 
ملكه]ا.ه. 
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١‏ [المراجع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»)]‏ التشريع 


*: قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان (۷/ 55١057-1١):[ومن‏ الآيات الدالة على 
نحو ما دلت عليه آية الأنعام المذكورة قوله تعالى: إا سُلْطَانةُ على الذين يَتوَلَوْنَهُ والذين 
هم به مُشْرِكُونَ) [النحل: 1٠٠١‏ فصرح بتوليهم للشيطان أي باتباع ما يزين لهم من 
الكفر والمعاصي مخالفاً لما جاءت به الرسلء ثم صرح بأن ذلك إشراك به في قوله 
تعالى: [والذین هُم به مُشْرِكُونَ) [النحل: ]٠٠١‏ وصرح أن الطاعة في ذلك الذي يشرعه 
الشيطان هم ويزينه عبادة للشيطان. ومعلوم أن من عبد الشيطان فقد أشرك بالرحمن قال 
تعالى: ( أ أعْهَدُ إِلَيَكُمْ يا بني آدَمَ أن لا تَعْبْدُوأ الشيطان ئه لَكُمْ عَدُرٌ مين وَأَنِ اعبدوني هذا 
صِرَاط مسقم وَلَقَدْ صل مِنْكُمْ جبلاً كَدِيراً) [يس:17-70]: ويدخل فيهم متبعوا نظام 
الشيطان دخولاً أولياً (أكَلَمْ تَكُونُوأ تَعْقِلُونَ) [يس:17]. ثم بين المصير الأخير لمن كان 
يعبد الشيطان في دار الدنياء في قوله تعالى: (هذه جَهَنّمُ التي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصلوها اليوم يا 
کم ترود اليوم ْم على أقْوَاههمْ وَنُكلْمنآ يم وَتَشْهَدُأَْجُلَهُمْ بها كَانوأيْيبُونَ] 
[يس:"10-77] وقال تعالى:عن نبيه إبراهيم (ياأبت لآتَعْبّدِ الشيطان إن الشيطان كَانَ 
للرحمن عَصِياً) [مريم:44] فقوله:لا تعبد الشيطان:أي باتباع ما يشرعه من الكفر 
والمعاصي» مخالفاً لما شرعه الله. وقال تعالى: (إن يَدْعُونَ ِن دُونِه إلا ناا وَإن يَدْعُونَ إلا 
شيْطاناًنّريدً) [النساء:17١١]‏ فقوله: إوَإِن يَدْعُونَ إلا شَيْطاناً) يعني ما يعبدون إلا شيطاناً 
مريداً. وقوله تعالى: (وَيَوْمَ رُم جبعا نَم يَقَولُ لِلْمَلائكَةٍ أهؤلاء إِيَاكُمْ كَانُوأ يَعْبدُونَ 
َالو سُبْحَائَكَ انت وَلِيْنَا مِن دوم َل كَانُوأيَعْبّدُونَ الجن أَكْتَرُهُم يهم مُؤْمِنُونَ) 
[سباً: ١1-4٠‏ 4]. فقوله تعالى: بل كَانُوأ يَعْبُدُونَ الجن) أي يتبعون الشياطين ويطيعونهم 
فيه| يشرعون ويزينون لهم من الكفر والمعاصي على أصح التفسيرين. والشيطان عالم بأن 
طاعتهم له المذكورة إشراك به كا صرح بذلك وتبرأ منهم في الآخرة» كما نص الله عليه في 
سورة إبراهيم في قوله تعالى: (وَكَالَ الشيطان لا فُضِيَ الأمر إن الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحق 
وَوَعَدنّكُمْ تَأَخْلَفبَكُمْ) [إبراهيم:؟17] إلى قوله لإي كَمَرْتُ بِمَآأَثْرَكْتمُونٍ ِن قَبلُ) 
[إبراهيم: 77] فقد اعترف بأنهم كانوا مشركين به من قبل أي في دار الدنياء ولم يكفر 
بشركهم ذلك إلا يوم القيامة. وقد أوضح النبي 4# هذا المعنى الذي بينا في الحديث لا سأله 
عدي بن حاتم 4# عن قوله: (اتخذوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهبَامهم أرْبَاباً) [التوبة:1] كيف 
اتخذوهم أرباباً؟ وأجابه 48:"أنهم أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله 
فاتبعوهم» وبذلك الإتباع اتخذوهم أربابا". ومن أصرح الأدلة في هذا أن الكفار إذا أحلوا 
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شيئاً» يعلمون أن الله حرمه وحرموا شيئاً يعلمون أن الله أحله» فإنهم يزدادون كفراً جديداً 
بذلك» مع كفرهم الأول» وذلك في قوله تعالى: إا النسيء زِيَادَةٌ في الكفر) [التوبة:/"] 
إلى قوله: ( والله لا دي القوم الكافرين)[البقرة:775]. وعلى كل حال فلا شك أن كل من 
أطاع غير الله في ف تتريع خالت لاكرعه اك نقد ادر لابه تع الك يدل بلك 
قوله:[وكذلك رَيِّنَ لكدير م من لمش ركين کل لوهم د 2113 ] الاسام 110 سام 

شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولاد. وقوله تعالى: (أَمْ د م شر َاء كَرَعُوا شم م مْنَ الدين مَا1 
بدن به الله)[الشوری:۲۱] فقد سمى تعالى الذين يشرعون من الدين مالم يأذن به الله 
شركاء» ومما يزيد ذلك إيضاحاًء أن ما ذكره الله عن الشيطان يوم القيامة» من أنه يقول 
للذين كانوا يشركون به في دار الدنياء إني كفرت ب أشركتمون من قبل» أن ذلك الإشراك 
المذكور العف EE E‏ باقن تسا يوا ل كا تمرح N‏ 
تعالى عنه: ([وَمَا گان ي عَلَيَكُمْ م من سَلْطَانٍِ إلا أن دَعَوْنُكُمْ فاستجبتم لي) [إبراهيم: 77] 
الآية» وهو واضح کا ترى]ا.ه. 

## وقال ابن حزم في كتابه:الفصل في الملل والأهواء والنحل )۳۷١/١(‏ :[فإن قال 
قائل كيف اتخذ اليهود والنصارى أرباباً من دون الله وهم ينكرون هذا قلنا وبالله تعالى 
التوفيق أن التسمية لله عز وجل فما كان اليهود والنصارى يحرمون ما حرم أحبارهم 
ورهباهم ويحلون ما أحلوا كانت هذه ربوبية صحيحة وعبادة صحيحة قد دانوا بها وسمى 
الله تعالى هذا العمل باتخاذ أرباب من دون الله وعبادة وهذا هو الشرك]|.ه. 


## وقال ابن القيم في كتابه:الجواب الكافي (ص:1:)875فصل:ولما كانت الذنوب 
متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها ونحن 
نذكر فيها بعون الله فصلا وجيزا جامعا فتقول أصلها نوعان ترك مأمور وفعل محضور وهما 
الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه أبوي الجن والأنس بهم وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلي 
ظاهر على الجوارح وباطنا في القلوب وباعتبار متعلقة إلى حق الله وحق خلقه وإن كان كل 
حق لخلقه فهو متضمن لحقه لكن سمى حقا للخلق لأنه يجب بمطالبتهم ويسقط 
بإسقاطهم ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام ملكية وشيطانية وسبعية ومهيمية لا تخرج 
عن ذلك فإن الذنوب الملكية أن من يتعاطى ما لا يصلح له من صفات الربوبية كالعظمة 
والكبرياء والجبروت والقهر والعلو والظلم واستعباد الخلق ونحو ذلك ويدخل في هذا 
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١‏ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»٠)]‏ التشريع 
الشرك بالرب تعالى وهو نوعان شرك به في أسائه وصفاته وجعل آلمة أخرى معه وشرك به 
في معاملته وهذا الثاني قد لا يوجب دخول النار وإن أحبط العمل الذي أشرك فيه مع الله 
غيره وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب ويدخل فيه القول على الله بلا علم في خلقه وأمره 
فمن كان من أهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه ربوبيته وملكيه وجعل له ندا وهذا 
أعظم الذنوب عند الله ولا ينفع معه عمل ]ا.ه. 

#* وجاء في كتاب فتح المجيد للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
(ص:۳۷۹):[فالتوحيد:هو الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله كما قال 
تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم وما 
تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله 
وحده)» وکل من عبد غير الله فقد جاوز به حده وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه. قال 
الإمام مالك رحمه الله:(الطاغوت ما عبد من دون الله)» وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله 
ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول ## ورغب عنه وجعل لله شريكا في الطاعة وخالف ما 
جاء به رسول الله 8# فيا أمره الله تعالى به في قوله: (وأن احكم بينهم با أنزل الله ولا تتبع 
أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك)» وقوله تعالى: ([فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيهما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسلیم))» فمن خالف ما أمر الله به ورسوله 4# بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب 
ذلك أتباعا لما هواه ويريده؛ فقد خلع ربقة الإسلام والإيهان في عنقه» وإن زعم أنه مؤمن؛ 
فإن الله تعالى أتكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان لماني ضمن 
قوله: [يزعمون) من نفى إيمانهم فإن [يزعمون) إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوى هو فيها 
كاذب لمخالفته لموجبها وعمله با ينافيها يحقق هذا قوله: (وقد أمروا أن يكفروا به)؛ لأن 
الكفر بالطاغوت ركن التوحيد ىا في آية البقرة فإن ل يحصل هذا الركن لم يكن موحدا 
والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه ك) أن ذلك بين في 
قوله تعالی: [فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باه فقد استمسك بالعروة الوثقى) الآية» وذلك 
أن التحاكم إلى الطاغوت إيان به]ا.ه. 


+ واي يوع الفتاوى 1/10 - (AY‏ :اوقا يخ اأوشلام: قصل جایع: قد 
بت فيا تَقَدّمَ في مَوَاضِعَ قبل بَعْض الْقَوَاعِدِ: وَآخْرَ مُسَوٌَة لْفِفَهِ : اَذ ججَاعَ الْحَسَنَاتٍ 
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نعو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۳۷ 
الْعَدْلُ وَجمَاءَ السّينَاتٍ الظَّلمْ وَهَذَا صل جَامِعٌ عَظِيمٌ. وَتَفْصِيلُ دَلِك:أن الله هیا لحل 


ع 


بان ها مر لضو الطوب نموم الخدت ومو إلا الین لوا وَمَا 1 صل 


و حَسَنَةٌ مُطلقَة مُسْتَوْجِبَةٌ لَِوَابٍ اللوفي الْآخْرَةٍ وَإنْ كَانَ حَسَنَةٌ مِنْ 


ت ل 


بَعْضٍ الْوّجُوو لَه کرات ف الا ل اتی ناا عن الاشيقائة وضع 
ِء في عبر وضو فَهوَ طلم . ودا ممع بها سُبْحَائَهُ في قَوْلِهِ:( قل أَمَرَرَيُ بِالْقِسْطٍ 


راتوا وجو عد کل جد وَادَعُوةٌ حلصن له الذي َه الآية في سُورَة لْأعْرَافٍ 


اة َل أُصُولٍ اين الاغصام الاب َم اذب َرَعُوا من الذي ما يَأ 
اله كَالشرْكِ وريم الات أو الوا ما شَرَعَهُ الاين أمور دين م کان و حال 


الل من قَوْم تُوح إل َم فرعو ولوين بوا الاب من أل الاب تَافْتَمَلَتْ 
الور عل ذم من آئی بین باط مار ارب ومن الف الي ا خی له اكمار 


0-4 


الي أو به عار هل الْكتَابٍ. ولد لعن و لو التروو رق الها موف 
رهما دنوب امقر ير في 5 





أَحَدَُهُمًا :كمد با تمر اه e E gE OEE‏ 
:شرع ِن الدّينِ ما يدنه الله لان :ريم ا ]جر لله. وَكَدَلِكَ في الْحَدِيثِ 


انهم الشَّاطِينُ فَحَوّمَتْ عَلَيْهِمْ ما حلت ومر انبر گرا مام آتزل به 
سُلْطَانًا". وَهِدّا كان اداع الْعِبَادَاتِ الْبَاطِلَةِ مِنْ الشّرْكِ وَتَحْوِوِ:هُوَ الْعَالِبُ على النَصَارَى 
رقن اا من مرق الاوك ونا لمات اباط مولا عل 


رس« م هه وهم اب عد 11 2ه ساف . 
ليود وَمَنْ ضَا ام ون حرق قبل أصُولُ ين اهود فيو آصَارٌ وَأغلال مِنْ 


التَحْرِيَاتٍ وهِا ا كم اليح ولحل لكُمْ بخص الّذِي حرم عَلَيَكُمْ) وَأَضْلُ دين 
النّضّا ری فبه أله بالمَاظ مَشاة فال نَمَو الذي في فلوم ريع اوا ما ساب نة 
اء اة اء تأوبله. قرزئهني زر ما لضع بان تؤجيد الو الذي مو احلاص 


ار 


الدّينِ لَه وَالْعَدْلَ ِي تله تحنو جما الدينٍ يَرْجِعْ م إل ذَِكَ فَإِنَ إخلاص الدَّينِ لله 
صل الْعَدْلِ كه أ الك بلله ورت ا 


CE‏ وجاء في مجموع الفتاوى (۷/ 1:)1۷و تعالى :ادوا أ وَرَهْبَائهُمْ 
ا امن ون اله ابح ان ميم وما أو | ل لَه إلا هْوَ سبْحَانَةُ 


الصّحِبح حَدِيثِ عياض بْنِ حمَارِ: عَنْ الي فلك عَنْ الله تَعَالَ 000 


أ 
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مهربوه م > ره اس 35 أ- ٠.‏ > إس ا م تر اس و ٭ رر و 
عا يشركون). وني حَدِيثٍ (عدي بن حاتم - وهو حدِيث حَسَنّ طويل رَوَاه مد 
وَالْذِيٌ وعَردُهُمًا - وان قد قم عل اللي # وَهُوَّتَضْرَائقٌ قَسَوِعَهيَفرَأهَذْه الي 
ا 1ن وس و ه ا ر ارس ع > ل 5ت )وجار ډو بو رو 2 سم هس 
قال:فقلت له إنا لسنا تعبدهم؛ قال: اليس حرمون مَا أخل الله فتحرموته و يلون مَاحَرم 
وو كف © F<‏ |( عشت لم IZ Mos IM. I‏ 114 كس رجو 1° 
لله فتَحِلوتَهُ" قَالَ:فَقلت:بل. قَالَ:"قَيلْكَ عِبَادَتْجُمْ" وَكَذَلِكَ قَالَ بو البختري:أمَا إِمَكِمْ 1 
٠. 2‏ كه ر ٠ 0 6 E‏ لك 26 0 12 ۴ر و 
يُصَلُوا هيم وَلَوْ أَمَرُوهُمْ أن يَعْبْدُوهُمْ مِنْ دون اله ما أُطَاعْوهُمْ وَلكِنْ أَمَرُوهُمْ فَجَعَلُوا 
حال الل حَرَامَُ وَحَرَامَهُ حَلَالَةُ؛ فَأَطَاعوهُمْ فَكَانَتْ يَلْكَ الرُيُوبيّة. وَقَالَ الربِيِعْ بن 
Î PZ eel a. f‏ لقع م .ا ل مر > ى >4 r,‏ انهو El‏ 
نس :فلت لأبي الْعَالية: كيف كات يلك الربوبية في بني إِسْرَائِيل؟ قال :كات الربويية َم 
ا 2 7 رفو ی ا 
وَجَدُوا في تاب الله ما مروا پو ونوا عَنْهُ قَمَالُوا: ع سبق أَحْبَارَنَا بِنَيْءِ؛ فا أَمَرُونَا بو 
(o‏ روبج °2( ol oO‏ عي ل 2 2 ١‏ 0 

انَمَرْنًا وَمَا هونا عنه انْتهَينًا لِقَوِْمْ فاستنصخوا الرّجَالٌ وتبذوا كِتَابَ الله وَرَاءَ ظه ورهم» 
ce‏ > ر 55 ع وه ع .سي ° . چ 2 o”‏ ت ك١‏ ېوه كه كو ° 
فقد بَينَ النبي فلك أن عِبَادَسهَمْ إياهم كَانَت في تحليل ا حرام وريم الحلا لا اَم 
ا olo‏ 0 0 ۰ ي ےا 8 هو icar o‏ ت س 
وَصَامُوا هم وَدَعَوْهُمْ مِنْ دون الله فَهَذِهِ عِبادة ِلرّجَالٍ ويلك عِبَادَة لِلَأَمْوَالٍ وقد بها النبي 


2 وَكَدْ كر اله أن دَلِكَ شِرْلكٌ بقَوله: (لَا لَه إا هُرَ سْبْحَائَهُ عا يُثْرِكُونَ) ]ا.ه. 

#٭+ وجاء في الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١5(‏ ۲-۱۹۹٠۲):[بسم‏ الله ال رحمن 
الرحيم» من عبد اللطيف بن عبد ال رحمنء إلى من يراه من المسلمين» وفقهم الله لنصر 
الإسلام والدين» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: فموجب هذا هو التذكير بآيات الله والحث على لزوم جماعة المسلمين» وقد 
ينتفع بالنصائح من أراد الله هدايته» قال تعالى: : (وَذَكْر قَِنَ الذّكْرَى تَنْمَعُالمُؤْمنينَ) [سورة 
الذاريات آية : 60 0]. 

وأهم ما يبدأ به في التعليم» هو معرفة أصول الدين وقواعد الإسلام, التي لا يحصل 
بدونباء ولا يستقيم بناؤه إلا عليها لاسيم| معرفة ما دلت عليه كلمة التوحيد» شهادة أن لا 
إله إلا الله» من الإيمان بالله ومعرفته وتوحيده» بإخلاص العبادة بأنواعها له سبحانه» 
والبراءة من كل معبود سواه» والقيام بذلك علا وعملا. 

فإن هذا هو أصل الدين وقاعدته» وهو الحكمة التي لأجلها خلقت الخليقة» وشرعت 
الطريقة» وأرسلت لأجلها الرسلء وما أنزلت الكتب؛ وجميع أحكام الأمر والنهي تدور 
عليهاء وترجع إليها. 
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ر ا ا لسك سبج بيب يبيبح 


وقد رأيتم ما حدث في هذا الأصل العظيم من الإضاعة والإهمال» والإعراض عن 
حقائقه» وواجباته حتى ظهر الشرك» وظهرت وسائله وذرائعه» ممن ينتتسب إلى الإسلام» 
ويزعم أنه من أهله» وذلك بأسباب: 

منها: الجهل بحقيقة ما أمر الله به ورضيه لعباده» من أصول التوحيد والإسلام» وعدم 
معرفة ما ينافيه ويناقضه» أو يضاد الكمال والتهام؛ من موالاة أعداء الله على اختلاف شعبها 
ومراتبها. فمنها: المكفرات والموبقات» ومنها ما دون ذلك» وأكبر ذنب وأضله؛ وأعظمه 
منافاة لأصل الإسلام: نصرة أعداء الله ومعاونتهم» والسعي في يظهر به دينهم وماهم 
عليه من التعطيل والشرك والموبقات العظام. وكذلك انشراح الصدر لهمء وطاعتهم والثناء 
عليهم» ومدح من دخل تحت آمرهم» وانضم في سلكهم» وكذلك ترك جهادهم 
ومسالمتهم وعقد الأخوة والطاعة هم» وما هو دون ذلك» من تكثير سوادهم» ومساكنتهم 
ومجامعتهم. 

ويلتحق بالقسم الأول: حضور المجالس المشتملة على رد أحكام الله وأحكام رسوله؛ 
والحكم بقانون الإفرنج والنصارى والمعطلة» ومشاهدة الاستهزاء بأحكام الإسلام وأهله؛ 
ومن في قلبه أدنى غيرة لله» وتعظيم له» يأنف ويشمئز من هذه القبائح» ومجامعة أهلها 
ومساكتتهم» ولكن: ما لجرح بميت إيلام. فليتق الله عبد يؤمن بالله واليوم الآخر» وليجتهد 
فيم يحفظ إيمانه وتوحيده» قبل أن يزل القدم» فلا ينفع حينئذ الأسف والندم. ومن أهم 
المقاصد الشرعية؛ والمطالب العلية: جهاد أعداء الله ومن صدف عن دينه الذي ارتضاه؛ 
وقد أوجب الله سبحانه الجهاد في سبيله» وأكده ورغب فيه» ووعد أهله با أعد لأوليائه 
وأهل طاعته» من مرضاته وکرامته» ومجاورته في دار النعيم. قال الله تعالى يا أا الَّذِينَ 
اموا ل أَدلَكُمْ على ار تنْجِيكُمْ من عَذَابٍ أليم) [سورة الصف آية : ]١5 - ٠١‏ إلى 
آخر النسووة: فانظر إل ما دلت عليه هذه الكرة الكريمة من لطاقة الطاب والأر ادال 
مناهج المداية والصواب» وما رتب على ذلك من غاية الفوز ومنتهى السعادة» وما فيهما من 
البشارة بكل فلاح ونجاح» في العاجل والآجل. 

وانظر كيف ختم السورة بأمر عباده المؤمنين أن يكونوا أنصارا له» وأن يقتدوا بمن 
سلف من الصا حين؟ وانظر إلى ما حكم به من إيهان من نصره وقام با أمر به. وتأمل كفر 
الطائفة المعرضة عن طاعة رسله والجهاد في سبيله؛ وتأمل ما وعد به عباده من النصر 
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والظهور على من خالفهم وخذهم» وكذا قوله تعالى: : (إِنَّ الله الْسترَى من الْمَؤْمِنِنَ 
سهم وَأَمْوَاُمْ بأد كم اه يُقَاتلُونَ في سبيل الله فقون ويفْئَلُونَ وعدا عَلَيْوِ حَفَاّف 
الّرَاِ وَالإنجيل وَالْقرْآنِ وَمَنْ أؤق يِعَهْدِه مِنَ الل ابروا يكم الذي بيعم به وَذَلكَ 
هُوَ امور الْعَظِيمٌ) [سورة التوبة آية : .]١١١‏ وقال تعالى: : يا يما الَّذِينَ آمَسُوا قَاتِنُوا 
الَّذِينَ يلُوَكُمْ مِنَ الْكُفَارِ وَلْيَحِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةٌ ) [سورة التوبة آية : .]٠١١‏ وقد صح عن 
النبي 8 أنه قال: إن في الجنة مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين في سبيله» ما بين الدرجتين 
كما بين السماء والأرض ١»ء‏ وعنه صل الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغز» ول يحدث 
نفسه بالغزوء مات على شعبة من النفاق]|.ه. 


؟ طاو 


#٭ وجاء في كتاب تيسير العزيز الحميد (ص:١١2)‏ :[باب من جحد شيا من الأسماء 
والصفات: أي من أسماء الله وصفاته والمراد ما حكمه هل هو ناج أو هالك ولما كان تحقيق 
التوحيد بل التوحيد لا يحصل إلا بالإيمان بالله والإيهان بأسائه وصفاته نبه المصنف على 
وجوب الإييان بذلك» وأيضا فالتوحيد ثلاثئة أنواع توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
والصفات وتوحيد العبادة» والأولان وسيلة إلى الثالث فهو الغاية والحكمة المقصود بالخلق 
والأمر وكلها متلازمة فناسب التنبيه على الإيهان بتوحيد الصفات]ا.ه. 


** وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة .. العقيدة .. /١(‏ 5-577 57) :[السؤال الأول 


من الفتوى رقم :)٠٠١١(‏ س١‏ :ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر من حيث 
التعريف والأحكام؟. 


ج :١‏ الشرك الأكبر: أن يجعل الإنسان لله ندا؛ إما في أسمائه وصفاته» فيسميه بأسم)ء الله 
ويصفه بصفاته؛ قال الله تعالى: (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في 
أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون) ومن الإلحاد في أسمائه تسمية غيره باسمه المختص به أو 

وإما أن يجعل له ندا في العبادة بأن يضرع إلى غيره تعالى من شمس أو قمر أو نبي أو 
ملك أو ولي مثلا بقربة من القرب صلاة أو استغاثة به في شدة أو مكروه أو استعانة به في 
جلب مصلحة أو دعاء ميت أو غائب لتفريج كربة أو تحقيق مطلوب أو نحو ذلك هو من 
اختصاص الله سبحانه- فكل هذا وأمثاله عبادة لغير الله واتخاذ لشريك مع الله قال الله 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ٤١‏ 


تعالى: (قل إنما نا بشر مثلكم يوحى إلي آن) إهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل 
عملا صا حا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) وأمثالها من آيات توحيد العبادة كثير. 


وإما أن يجعل لله ندا في التشریع» بأن يتخذ مشرعا له سوى الله أو شريكا لله في التشريع 
يرتضي حكمه ويدين به في التحليل والتحريم ؛ عبادة وتقربا وقضاء وفصلا في الخصومات. 
أو يستحله وإن لم يره ديناء وفي هذا يقول تعالى في اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم 
ورهباهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا لا إله إلا هو 
سبحانه عما يش ركون وأمثال هذا من الآيات والأحاديث التي جاءت في الرضا بحكم سوى 
حكم الله أو الإعراض عن التحاكم إلى حكم الله والعدول عنه إلى التحاكم إلى قوانين 
وضعية» أو عادات قبلية» أو نحو ذلك» فهذه الأنواع الثلاثة هي الشرك الأكبر الذي يرتد 
به فاعله أو معتقده عن ملة الإسلام» فلا يصلى عليه إذا مات» ولا يدفن في مقابر المسلمين» 
ولا يورث عنه ماله» بل يكون لبيت مال المسلمين» ولا تؤكل ذبيحته ويحكم بوجوب قتله 
ويتولى ذلك ولي أمر المسلمين إلا أنه يستتاب قبل قتله» فإن تاب قبلت توبته ولم يقتل 
وعومل معاملة المسلمين]ا.ه. 

#» وقال ابن الجوزي في زاد اللسير (؟/ ٠١‏ في كلامهعلى قول الله 
ا کک مه ر e‏ ين لی ا 
خمسة أقوال. EE‏ اير وبه ه قال الحسن 
في رواية» وسعيد بن المسيّب» وابن جبير» والنخعي» والضحاكء والسديء وابن زيد. 
ومقاتل. وقيل:معنى تغيير الدّين:تحليل الحرام» وتحريم الحلال. والثاني: أنه تغيير الخلق 
با لخصاء» رواه عكرمة عن ابن عباس» وهو مرويّ عن أنس بن مالك. وعن مجاهد» وقتادة» 
وعكرمةء كالقولين. والثالث :أنه التغيير بالوشم» وهو قول ابن مسعود, والحسن في رواية. 
والرابع :أنه تغيير أمر الله» رواه أبو شيبة عن عطاء. والخامس:أنه عبادة الشمس والقمر 
والحجارة» وتحريم ما حرّموا من الأنعام» وإنما خلق ذلك للانتفاع به» قاله الزجاج. 

قوله تعالى: (ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله ) في المراد بالولي قولان. أحدهما :أنه 
بمعنى الرب. قاله مقاتل. والثاني:من الموالاة» قاله أبو سليان الدمشقي]|.ه. 
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۲ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»٠)]‏ التشريع 

** وقال الدكتور عبد الله عزام رحمه الله في كتابه:العقيدة وأثرها في بناء الجيل 
(ص:87):[وبإمكاننا أن نقول: كل من رفض التحاكم إلى شريعة الله» أو فضل أي تشريع 
على تشريع اله أو أشرك مع شرع الله شرائع أخرى من وضع البشر وأهوائهم» وكل من 
رضي أن يستبدل بشرع الله قانونا آخر فقد خرج من حوزة هذا الدين» وألقى ربقة الإسلام 
من عنقه» ورضى لنفسه أن يخرج من هذه الملة كافرا. 

يقول الأستاذ سيد قطب - رحمه الله-:(إن الذين كمون على عابد الوثن بالشرك ولا 
يحكمون على المتحاكم إلى الطاغوت بالشرك ويَتَحَرَّجُون من هذه ولا يتحرجون من تلك 
.. إن هؤلاء لا يقرءون القرآن .. ولا يعرفون طبيعة هذا الدين .. فليقرءوا القرآن كما أنزله 


- 
6ع 


e o 5 0 1‏ 0 42 0 
الله وليأخذوا قول الله بجد: (وَإِنْ أَطَعْتَمُوهُمْ إِنَكُمْ مش ركُونَ) ]|.ه. 


+ مسألة:-2 بيان وجوب الخروج على الحاكم الذي غير الدين» 
واتبع التشريعات الجاهلية؛ وتلاعب بقواعد الإسلام فأيا ما كان من 
ذلك فقد وجب قتاله؛ إن كان ثمة شوكة؛ لأنه قد أتي كفرا بواحا 
عندنا فيه من الله برهان» بهذا أمر المصطفى 25: 


ده هج 
سيب ا 


ا ا م Ny‏ 
#* جاء في فتح الباري لابن حجر(٠۲/‏ 1:)0۸وقد أَجْمَمَ الفقهاء على وجوب طاعة 
rr‏ کے ر س ا ات ر ر E a 12 5 6 ed‏ ھە ت 
السّلْطَان ا علب وا لهاد مَعَهُ ون طَاعَته خير مِنْ ا روج عليه لَا في ذَلِكَ مِنْ حَمَن الدمَاء 
وَتَسْكِين الدَّهْمَاء » وَحْجَّتهِمْ هَذَا ا لتر وَغَيْرهِ عا يُسَاعِدهُ » وينوا مِنْ ذَلِكَ إلا إِذَا وَقَعَ 
9 2< ع ك3 . ا و كاي سا م ىن ° E7‏ 
من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل جب مجاهدته لن قر عليها كما في 
التديث الِْي بَعْدَه]|.ه. 


##وجاء أيضا في فتح الباري لابن حجر (١04/7):[فَوْلَه:"عِنْدَكُمْ‏ مِنْ اللو فيه 
ران" أَيْ نص آيّة او حبر صَحبح لا تول التأويل» وَمُفْعَضَاه آنه لا وز ا روج عَلَيْهِمْ 
ما دام فِعْلهمْ يتل التَأُوِيل» قَالَ اللَوَوِيّ: اراد بِالْكُفْرِ هَُا الْعْصِيةء وَمَعْتَى الحَدِيث لا 
تنَازِعُوا وا الأثور في ولايتهمْ وَلا تحرصو عَلَيْهمْ إلا أن رؤا وِنْهُمْ مْكرًا عقا تَعلَمُونَه 


4 
0 


مِنْ قَوَاعِد الإشلام؛ دا رينم ذلك قاروا عَلَْهِمْ وَقُولُوا بای حا كم انتهَى. وَقَالَ 
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َبْره:الرَاد الثم ها ا مخصِية وَالْكُفْنَء قلا رضن عَلَ السُّلْطَان إلا ِا وَمَعَ في الْكُفْر 
ا ا ية اْكُفْر عَلَ ما إا كات المتَارّعَة في الولاية قلا يَُاذِعَهُبَ 
يدح في اواية إلا تحب الْكُفْرء ونل روَاية e‏ 
الْولَاية» فَإِذًا ل يَقَدَ يَقَدَ اح في الْولَايّة نارَعَهُ في الُعْصِية بان ينر ءَ عَلَيْهِ برف وَيَتَوَصَّل إل بيت 


ا خی لَه بعر غنف. وَل َلك إِذَا كان قادرا واه أَعْلّم. وَتَقَلَ ابن التين عَنْ الدَّاوٌ 00 
الذي عَلَيِْ الْعَُاء في أُمَرَاء الجر | إِنْ كَدَرَ عَلَ عه بعر فة وَكَاظُلُم وَجَب وَل 
َالْوَاجِب الصَّبْر. وَعَنْ بَعْضهحْ لا وز عَفْد الولاية ماس إِبْتِدَاء قن أخدّتٌ جَوْرًا بَعْدَ 
اَن كان عَذْلّا ًالوا في جوَاز اروج عَلَيْهِه وَالصّحِيح المْع إلا أن يكر فيَِبُ اروج 
عَلَيّْه]ا.ه. 


#: وقال ابن حزم في كتابه:الفصل في الملل /٤(‏ 75١-170):[قال‏ أبو محمد ويقال : 
لهم ما تقولون في سلطان جعل اليهود أصحاب أمره والنصارى جنده وألزم المسلمين د 
الجزية وحمل السيف على أطفال المسلمين وأباح المسلمات للزنا وحمل السيف على كل من 
وجد من المسلمين وملك نساءهم وأطفالهم وأعلن العبث بهم وهو في كل ذلك مقر 
بالإسلام معلنا به لا يدع الصلاة فإن قالوا لا يجوز القيام عليه بل قيل لهم أنه لا يدع مسلا 
جاه علد ويد زه ترك ارحب عر 5 ارقي لاعن N AE‏ 
أجازوا الصبر على هذا خالفوا الإسلام جملة وانسلخوا منه وان قالوا بل يقام عليه ويقاتل ”ˆ 
وهو قولحم قلنا لهم فان قتل تسعة أعشار المسلمين أو جميعهم إلا واحد منهم وسبى من 
نسائهم كذلك واخذ من أموالهم كذلك فان منعوا من القيام عليه تناقضوا وإن أوجبوا 
سألناهم عن أقل من ذلك ولا نزال نحيطهم إلى أن نقف بهم على قتل مسلم واحدا أو على 
امرأة واحدة أو على أخذ مال أو على انتهاك بشرة بظلم فان فرقوا بين شيء من ذلك 
تناقضوا وتحكموا بلا دليل وهذا مالا يجوز وان أوجبوا إنكار كل ذلك رجعوا إلى الحق. 
ونسألهم عمن غصب سلطانه الجائر الفاجر زوجته وابنته وابنه ليفسق بهم أو ليفسق به 
بنفسه آهو في سعة من إسلام نفسه وامرأته وولده وابنته للفاحشة أم فرض عليه أن يدفع 
من أراد ذلك منهم فان قالوا فرض عليه إسلام نفسه وأهله أتوا بعظيمة لا يقوها مسلم وان 
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١‏ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(؟ 24*)] التشريع 
قالوا بل فرض عليه أن يمتنع من ذلك ويقاتل رجعوا إلى الحق ولزم ذلك كل مسلم في كل 
مسلم وفي ا مال كذلك 


قال أبو محمد:والواجب أن وقع شيء من الجور وإن قل أن يكلم الإمام في ذلك ويمنع 
منه فإن امتنع وراجع الحق وأذعن للقود من البشرة أو من الأعضاء ولإقامة حد الزنا 
والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه وهو أمام ا كان لا يحل خلعه فإن امتنع من إنفاذ 
شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه وإقامة غيره ممن يقوم بالحق لقوله 
تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) ولا يجوز تضييع شيء 
من واجبات الشرائع وبالله تعالى التوفيق]|.ه. 


#* وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم (077717/5:[وأما قوله أفلا نقاتلهم قال 
لا ما صلوا ففيه معنى ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق مالم 
يغيروا شيئا من قواعد الإسلام]ا.ه. 


## وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى(/0008-507/7:[ فَهَكَدًا 
لواب في مغل َؤْكاء إا هوا الع رصل لوم من بعل رايع الإ لاع يقس 
ِم الصلَوَاتِ و ا يخود پو ِن كران اوشلا إا اَن يَسْعَخْدِمَ بن بغ الْطِيحِنَ نهم في 
ا e‏ رئا أن نزع منم اسلاج الذي يُقَاتَلُونَ بو 
ويه يَمْتَعُونَ مِنْ ركوب الخَيْلٍ. ل يَضَعُوهُ تی يَستَقِيمُوا؛ إا أن يقت التي ِْهُمْ ِن 
ا م الشّرِيعةِ. ِن يَسْتَجِيبُو له وَلِوَسُوله وجب ماهم حٌى يروا رابع الام 
ار وا٤‏ رار عَلَيْه عَلَبْهِ ين عُلََاءِ السلِينَ وآ له أَعْلَم]ا.ه. 


#٭ قال ابن كثير في تفسير هذه الآية(7/ ١1:)۱۳ينكر‏ تعالى على من خرج عن حكم 
الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء 
'والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية 
يحكمون به من الضلالات والجهالات ما يضعونها بآرائهم وأهوائهم» وكا يحكم به التتار 
من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكز خان الذي وضع همم الياسق» وهو عبارة 
عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى :من اليهودية والنصرانية والملة 
الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام أخذها من جرد نظره وهواه» فصارت في بنيه 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية f°‏ 
شرعاً متبعاً يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله ك فمن فعل ذلك منهم فهو 
كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير ]ا.ه. 

## وقال الشوكاني في فتح القدير:(177/1) :1( يا أا اين موا يوا لله 
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ولي اأمِمِْكُمْ ِن تارتم في لَيْءِ فَرُدُوه إِلَ الله وَالرَّسُولٍ إن كُنْثُمْ 
ومنو بالل وَالْيَوْم الآخر ذلك حبر ا خسن تَأُوِيلًا) لما أمر سبحانه القضاةء والولاة إذا 
حكموا بين الان أن کم اال ابر الناين يطاضتهع بها کان واطاغة اله حل وجل خی 
امتثال أوامره ونواهيه» وطاعة رسوله #ك هي فيا أمر به ونبى عنه. وأولي الأمر هم:الأئمة» 
والسلاطين» والقضاة» وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية» والمراد:طاعتهم 
فيما يأمرون به وينهون عنه ما لم تكن معصية» فلا طاعة لمخلوق في معصية الله]|.ه. 


#٭ وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم /٤(‏ 1ل عرض كمه كل اديت 
الذي أخرجه مسلم في صحيحه من طريق تی بن حصَإْنٍ عَنْ جَدََهِ م الحُصَْنِ قا 
تھا تقو حَجَجْتُ مع رول اللو حَجّة اوداع رأة حجن رى رة اعقب 
اصرف وَهْوَ عل رجاه وَمَعَُ لال وَأسَامَة حدما به ا 
عَلَ رَس رَسُولٍ الله فك مِنَ السّمْسِ - قَالَتْ - فَقَالَ رَ N‏ حه 
يَقُولٌ: "إن أَمرٌ ر عَلَيكُمْ عَبْدٌ دع - بها قَالَتْ - اسو يقو دكم باب الله تَعَالَ فَاسْمَعُو 
لَه وَأَطِيعُوا". 

قال النووي لكَأَمَرَ صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بطَاعَةٍ ولي افر وََوْ ان و الْحْسَاسَة ما ام 

ودنا باب اللو تَعَالَ » فَالَ الْعُلََاء : مَعتاه ما دام وا مُتمسكِينَ شلام وَالدّعاء إل اب 
لله تَعَالَ على آي حال اوا في أَنفْسهمْ وَأَدْيَامِمْ وَأخلاقهم › وَلَا ي سق عَلَيْهِمْ الْعَضَاءِبَلْ 
إِذَا ظَهرَتْ مِنْهُمْ المُكَرَات وَعِظُوا وَدْكُرُوا]ا.ه. 


#* وقال القرطبي في المفهم لما أش كل من تلخيص كتاب مسلم 
0 66 ووله:"على المرء المسلم السّمع والطاعة"؛ ظاهر في وجوب السمع والطاعة 
للأئمةء والأمراء» والقضاة. ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا تجوز 
طاعته في تلك المعصية قولاً واحدّاء ثم إن كانت تلك المعصية كفرًا:وَجَبَ خَلْعُه على 
المسلمين كلهم. وكذلك:لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين؛ كإقام الصلاة» وصوم 
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١:‏ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(7647)] التشريع 


رمضان» وإقامة الحدودء ومَتع من ذلك. وكذلك لو أباح شرب الخمر» والزنى» ولم يمنع 
منهماء لا يختلف في وجوب حََلْعِهِ. فأما لو ابتدع بدعة» ودعا الاس إليهاء فالجمهور : على 
أنه تحُلّع ]ا.ه. 

:#* وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى:[نعم يجوز بل يجب بإجماع 
المسلمين قتال هؤ لاء وآمثالهم من كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة 
المتواترة» مثل الطائفة الممتنعة عن الصلوات الخمس أو عن أداء الزكاة المفروضة إلى 
الأصناف الثانية التي ساها الله تعالى في كتابه. وعن صيام شهر رمضانء أو الذين لا 
يمتنعون عن سفك دماء المسلمين» وأخذ أموالهم, أو لا يتحاكمون بينهم بالشرع الذي 


بعث الله به رسوله]ا.ه. 


#٭ وجاء في شرح النووي على مسلم:( جزء 5- صفحة )۳٠١‏ :[قال القاضي عياض: 
أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافرء وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل» قال:وكذا لو 
ترك إقامة الصلوات والدعاء إليهاء قال:وكذلك عند جمهورهم البدعةء قال:وقال بعض 
البصريين تنعقد له» وتستدام له؛ لأنه متأول» قال القاضي :فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع 
أو بدعة؛ خرج عن حكم الولاية» وسقطت طاعته» ووجب على المسلمين القيام عليه 
وخلعه» ونصب إمام عادل» إن أمكنهم ذلك فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة؛ وجب عليهم 
القيام بخلع الكافرء ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه فإن تحققوا العجز لم يجب 
القيام؛ وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه اال 


*:* وقال الطبري فيه جاء في تفسير القرطبي:(7١732117/1):[لو‏ كان الواجب في كل 
اختلاف يكون بين الفريقين المرب منه ولزوم المنازل لما أقيم حد ولا أبطل باطل» ولوجد 
أهل النفاق والفجور سبيلا إلى استحلال كل ما حرم الله عليهم من أموال المسلمين وسبي 
نسائهم وسفك دمائهم» بأن يتحزبوا عليهم» ويكف المسلمون أيديهم عنهم» وذلك خالف 
لقوله عليه السلام:'' خذوا على أيدي سفهائكم"'] .|.ه. 

# وجاء في الدرر السنية في الأجوبة النجدية(9/ ١1:)۲۹الأمر‏ الثاني: مما يوجب 
الجهاد لمن اتصف به:عدم تكفير المشركين» أو الشك في كفرهم» فإن ذلك من نواقض 
الإسلام ومبطلاته» فمن اتصف به فقد کفر» وحل دمه وماله» ووجب قتاله حتى يكفر 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۷ 





المشركين» والدليل على ذلك قوله 85#:"من قال لا إله إلا الله» وكفر با يعبد من دون الله 
حرم ماله ودمه"» علق عصمة المال والدم بأمرين: 

الأمر الأول: قول: لا إله إلا الله؟. الثاني: الكفر با يعبد من دون الله. 

فلا يعصم دم العبد وماله» حتى يأتي مبذين الأمرين: الأول: قوله: لا إله إلا الله والمراد 
معناها لا مجرد لفظهاء ومعناها هو توحيد الله بجميع أنواع العبادة. 

الأمر الثاني: الكفر با يعبد من دون الله» والمراد بذلك تكفير المشركين» والبراءة منهم» 
ونما يعبدون مع الله. فمن لم يكفر المشركين من الدولة التركية» وعباد القبورء كأهل مكة 
وغيرهم» ثمن عبد الصالحون» وعدل عن توحيد الله إلى الشرك وبذل سنة رسوله ف 
بالبدع» فهو كافر مثلهم» وإن كان يكره دينهم» ويبغضهم» ويحب الإسلام والمسلمين؛ فإن 
الذي لا يكفر المش ر كين» غير مصدق بالقرآنء فإن القرآن قد كفر المشركين, وأمر بتكفيرهم» 
وعداوتهم وقتاهم ]|.ه. 

** وقال الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالة تحكيم القوانين على قول الله تعالى: [يا أا 
اين آمنُوا أطِيحُوا ال وَأَطِيعُوا السو ووي انر هنكم قَِنْ تَارَعتُم في مَيْءِ روء ل 
اله الول إن كنم مود بالل وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ حَْد وَأَحْسَنُ تأُوِيلًا) :[وتأمل ما في 
الآ كيف ذكرالذكرة وي رل ءا ى سباق الط وهو قزل ل اه فزن 
تنازعتم) المفيد للعموم ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطاً في حصول الإيمان بالل واليوم 
الآخر بقوله: (إن كنتم تؤمنون بالل واليوم الآخر) ]ا.ه. 

#* وجاء في فقتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ(؟7١/ -۲٠١‏ 
7 ببالإشارة إلى خطابكم رقم ٤۹۲۸‏ وتاريخ ٠١۷١ /5/١١‏ المرفق به الأوراق 
الخاصة بموضوع تأسيس غرفة تجارية بالرياض. نفيدكم أنه جرى درس النظام المرفق» 
ولاحظنا عليه ملاحظات أهمها:الفقرة (د) من المادة (۳) التي نصها:(أن تكون الغرفة 
مرجعاً لحل الخلافات التجارية بين المتنازعين من التجار سواء كان المدعى عليه مسجلا أو 


غير مسجل). 
وقد انتهى إلينا نسخة عنوانها "نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية" 
المطبوع بمطبعة الحكومة بمكة عام 11759 للمرة الثانية» ودرسنا تقريباً نصفها فوج دنا ما 


https ://t.me/montlq 


۸ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»٠)]‏ التشريع 
فيها نظا وضعية قانونية لا شرعيةء فتحققنا بذلك أنه حيث كانت تلك الغرفة هي المرجع 
عند النزاع أنه سيكون فيها محكمة» وأن الحكام غير شرعيين» بل نظاميون قانونيون» ولا 
ريب أن هذه مصادمة لما بعث الله به رسوله #يك من الشرع الذي هو وحده المتعين للحكم به 
بين الناس والمستضاء منه عقائدهم وعباداتهم ومعرفة حلاهم من حرامهم وفصل النزاع 
عندما يحصل التنازع. واعتبار شيء من القوانين للحكم بها ولو في أقل قليل لا شك أنه عدم 
رضا بحكم الله ورسوله» ونسبة حكم الله ورسوله إلى النقص وعدم القيام بالكفاية في حل 
النزاع وإيصال الحقوق إلى أرباءهاء وحكم القوانين إلى الكمال» وكفاية الناس في حل 
مشاكلهم» واعتقاد هذا كفر ناقل عن الملة» والأمر كبير مهم وليس من الأمور الاجتهادية. 
وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون سواه؛ إذ مضمون 
الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لاشريك له. وأن يكون رسوله 8# هو المتبع 
المحكم ما جاء به فقط. ولا جردت سيوف الجهاد إلا من أجل ذلك والقيام به فعلاً وتركاً 
٠‏ وتحكيم| عند النزاع [فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
( سم 5 7 5 . 5 5 
نفوسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليم)) (يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 

٭#٭ وجاء في مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين(۲/ 4۷):[سئل فضيلة الشيخ-حفظه 
الله-:هل يجوز أن نطلق على شخص بعينه أنه کافر؟. 

فأجاب بقوله:نعم يجوز لنا أن نطلق على شخص بعينه أنه كافر» إذا تحققت فيه أسباب 
الكفر» فلو أننا رأينا رجلاً ينكر الرسالة» أو رجلاً يبيح التحاكم إلى الطاغوت» أو رجلاً 
يبيح الحكم بغير ما أنزل الله» ويقول:إنه خير من حكم الله بعد أن تقوم الحجة عليه» فإننا 
نحكم عليه بأنه كافر» فإذا وجدت أسباب الكفر وتحققت الشروط وانتفت الموانع فإننا 
نكفر الشخص بعينه ونلزمه بالرجوع إلى الإسلام أو القتل.والله أعلم]ا.ه. 

** وجاء في (التوسط والاقتصاد ص:٠/ )١١5‏ وفي كتاب الاقتصاد في أن الكفر 
يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد (ص: 49-4 ) الشيخ حمد بن عتيق:[وني أجوبة آل 
الشَّيخْ رحمهم الله تعالى لا سئلوا عن هذه الآية وعن قوله:"من جامَح المشركٌ أو سكن مه 
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۹ نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية‎ 


فهو مثلّه"4» قالوا:(الجواب أَنَّ الآية على ظاهرهاء أَنَّ الرّجل إذا سيع آياتٍ الله يُكْمّر بها 
ويُسْتهزأ بهاء فجلس عند الكافرين المستهزئين بآيات الله من غير إكراءٍ ولا إنكارٍ ولا قيام 
عنهم سی يفوضوا في حلي غير فهو کار مثلهم» ولل يفعل فسلهم» لن ذلك 
يتضمّن الرّضا بالكفرء والرّضا بالكفر كفرٌء وبهذه الآية ونحوها استدلٌ العلا عل أن 

لضا بالذنب كفاعله» فإن اعی آله يكره ذلك بقلبه ل يقبل منه لأ ا حکم باهر وهو 
من أظير لفو فكون كاف وقال فيها أيضاً :وأا المسألة الثالثة وهي ما يُعذَرُالرّجل به 
على موافقة المشركين» وإظهار الطَاعة هم» فاكم أن إظهار الموافقة ة للمشركين له ثلاث 
حالات: الحالة التالغة: : أن يوافقهم في الظّاهر مع مخالفيه هم في الباطن» وهو من 
وجهين:أحدهما أن يفعلّ ذلك لكونه في سلطانهم مع ضرم وتقيبدٍ يهم له» ويتهدّدونه 
بالقتل فيقولون له إِمّا أن توافقنا وتظهر الانقياد لنا وإلاً قتلناك؛ فإِنَّه والحالة هذه يجوز له 
موافقتهم في الظاهر مع کون قلبه مطمعتآ بالإيهان» كما جری لعيار حین أنزل الله تعالى :من 
فر الله مِنْ بَعٍْ بعد يانه إلا ماكر كله مُطْمَْنٌ بالإيَان)» وكا قال تعالى: (إلا أن قرا 
مهم تما أء فالآتان دتا عل الحكم؛ كا نبّه على ذلك ابن كثير في تفسير آية آل عمران. 
الوجه الثاني :أن يوافقهم في الظاهر مع خالفته لهم في الباطن» وهو ليس في سلطاهم, وما 
حمله على ذلك إما طمعٌ ني رئاس أو مالي أو مش بوطنٍ أو عيالٍ أو خوفي مما يمحدث في 
الالء فاه في هذه الحال يكون مرتلا ولا تنفعه كراهتّه لهم في الباطن» وهو ممن قال الله 
فيهم: :َلك بام ا ست تحبا اليا لديا على الجر وَأ له لا يدي قوم الگافرين) فأخبر 
کہ ا هلهم عل الكفر له أ بنش ولاعية لباطل» وا هو نهم حف من حظوظ 
الدّنيا فآثروه على الدين)ء هذا معنى كلام شيخ الإسلام محمّد بن عبد الومّابٍ رحمه الله 
تعالى وعفا عنه]|.ه. 





- أحرجه أبو داود في سننه من حديث سمرة بن جندب وف إستاده لين. 
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١66‏ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(7247)] التشريع 

## وجاء في الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۸/ 77١):[المسألة‏ الرابعة:في معنى 
قوله تبارك وتعالى: (إِنّكُمْ إذا مِتلْهُمْ)» وقوله 8# في الحديث:"من جامع المشرك وسكن 
معه» فإنه مثله" © . 

الجواب:أن معنى الآية على ظاهرهاء وهو أن الرجل إذا سمع آيات الله يكفر بهاء 
ويستهزأ بهاء فجلس عند الكافرين المستهزئين» من غير إكراه ولا إنكار» ولا قيام عنهم 
حتى يخوضوا في حديث غيره» فهو كافر مثلهم» وإن لم يفعل فعلهم» لأن ذلك يتضمن 
الرضاء بالكفر» والرضاء بالكفر كفر. وبهذه الآية ونحوهاء استدل العلماء على أن الراضي 
بالذنب كفاعله» فإن ادعى أنه يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه لأن الحكم على الظاهر» وهو قد 
أظهر الكفرء فيكون كافراً. ولهذا لما وقعت الردة بعد موت النبي 4# وادعى أناس أنهم 
كرهوا ذلك» لم يقبل منهم الصحابة ذلك» بل جعلوهم كلهم مرتدين» إلا من أنكر بلسانه 
وقلبه. وكذلك قوله في الحديث:"من جامع المشرك وسكن معه» فإنه مثله" على ظاهره 
وهو أن الذي يدعي الإسلام» ويكون مع المشركين في الاجتماع» والنصرة» والمنزل معهم» 
بحيث يعده المشركون منهم» فهو كافر مثلهم» وإن ادعى الإسلام؛ إ لا إن كان يظهر دينه» 
ولا يوالي المشركين]|.ه. 

2 20 


#:* وجاء في مجموع الفتاوی:(۲۸/ ٥۰۹‏ - -١0۱):[ما‏ تقول السَّادةٌ الْْقَهَاء أَيِمّةَ الد 
رَضِيَ الله :# عَنْهُمْ اَن وَأعَاءَم م على بيان الح ان شف عَم مَرَاتِ الْجَاهِلينَ وَالرَائغينَ 
هَولاءِ الا الَّذِينَ يَقْدَمُ مون إل السام مَوَة بَعْدَ مرو وَتَك1 مُوا بالشَّهَادَئينٍ وَاْتسَبُوا إلى الإسْلا م 
قا عل کُر الي كانُوا عله في أل امهل يِب عام م ا ؟ واا ج على 
ايم وما مَذَاهِبٌ العلا في ذَلِكَ؟ وَمَا حم م من گان مَعهُمْ ن بر لبهم مِنْ عكر 
الْمسلِمِينَ:الأم اوور ؟ وَمَا حُكُمْ ِن ذ أخرَجُوة E‏ 

0 من متي لل ايلم وَالْفِقَهِ وَالْمَقَر وَالتَصَوّفِ وَنَحْو ذَلِكَ؟ وَمَا يقال فِيمَنْ 
رَعَمَ آم مُسْلِمُونَ الالو كم مُسْلِمُونَ وَكِلَاهْمَا طا مفلا اتل مع حدما نال 
MN‏ 
ْم ودين وَأَهْل الال وَل الْأموَالٍ في أرخ؟ أَفُْونَ في ذلك بأَجْوبَةِ سوط كاف 


ين 
خين: في 


ه - أخحرجه أبو داود في سننه من حديث سمرة بن حندب وفي إسناده لين. 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية 1٥1‏ 


. نَ رُم قَدْ شک عَلَ کٹ مِنْ المسلِوينَ؛ بل عَلَ رهم تار معدم اَم يأَْوَاهِمْ‎ ٤ 
تار لِعَدَ ا ا َال وَرَسولو في مَٿلهم. وال اليسو لكل حبر بقَدْرَيه‎ 


زرخ لعل ل وير وَهُوَ حَسَنونّهِمالْوَكِيل. 





أله > 35 ا 
اللو وَسُنَةَ رَسُولِهِ؛ٍ وَانّمَاقٍ 


فَأجَابَ :الحَمْدٌ شه رَبٌ لحان نَعَمْ يجب يب مال مَؤْكاءِيكِتَّابٍ 
اج عاضا 0 > 9و of‏ | م © 0 
أنئة الان هذاه مني عل اذك :حدما عة بحَالِم. وَالشَاني مَعْرِفَةٌ حم اللوفي 
ص . فاا الول َكل م مَنْ بَاشَرَ الْقَوْمَ يَعْلّمُ حا ا 
ن 


باوبا الصّاوقِينَ. رخن تعر جل ا مُورِهِمْ 

الَنِي ص بِمَعْرِفَيِه َهْلِ ليلم بِالشَّرِيعَةٍ يعَة الإشلاميّة َتَقُولٌ: 

کل ا ِو حرجت عَنْ شَرِيعَةٍ عن كراقع الإشكامالطَارة لايرو قله بْب تاها 

0 5 َة الُسْلِمِينَ؛ وَِنْ كَلّمَتْ بَالسِّهَادئَينِ. قدا قروا بالشَّهَادتَيْنٍ وَامتَعُوا عَنْ 
الوق لقنس ر کے واكم کے لر . وإ امتتَعُوا عَنْ الزَّكَاةٍوَجَبَ قِنَاُمْ حَنّى 

0 وَكَذَلِكَ إن امْتَعُوا عَنْ صِيَام شَهْرِ رَمَضَانَ أو حَجٌ الْبْتِ الْعَتِيق. وَكَدَلِكَ إِنْ 

امت توا عَنْ ريم الْمََاجِشٍ آذ لزنا أو المي أو اخئر أو َب ذلك ِن ُ حَرَمَاتِ الشَّرِيعَةٍ 


ت 


وَكَذَّلِكٌ إِنْ امْتتعُوا عَنْ الم في الدّمَاءِ وال وال وَالأَعرَاضٍ وَالْأَبْضَاعَ وَنَحْوِهَا بحم 


اكاب وَالسَّة. وَكَذَلِكَ إِنْ ميته َتعُوا عَنْ اَم اروف وَالنَهِي عَنْ الُنگر وَحِهَادِ الْكُمَارٍ 
إل أن ن مُسْلِمُوا ويدوا لزي عن ي وَهُمْ صَاعرُود. وَكَدَلِكَ إن أظْهَرُوا الدع الْخَاِمَة 


و 


لتاب والس واتجاع سلف الأمة وها ل أن يُظهِرُوا الإلحاة في أسماء ان وياتو أو 
التَكْذِيبَ ياشء الله وَصِفَاتِه َو الَكْذِيبَ بِقَدَرِهِ وَقَضَا قَضَائِهِ أو التَكْذِيبَ با كَانَ عَلَيْه جمَاعَةٌ 
السْلِمِينَ عَلَ عَهْدِ اللَمَاءِ الرّاشِدِينَ أ الطَعْنِ في السَّابقِينَ الول هذ الماجِرِينَ وَالْأمصَارِ 
وَألَذِينَ انبْعْوهُمْ بإِحْسَانِ أ و مال مهن تى دحلو في طاعتهِمْ الي توب ا روج 


م 


ده وَأَمْثَالَ مذوالاقور: قال الله تَعَاكَ: إوَقَاتَلُوهُمْ حَنّى لا تَكُون فة 


- روعي 


م 2 
کون الد ین كُلَهُ لله) فَإِدَا كا بَعْض الدَّينِ لله وَبَعْصة لِخَبرِ الله وَجَبَ الْتَِالُ حَنّى يَكُونَ 
07 
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o۲‏ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»٠)]‏ التشريع 

#* وفي كلام نفيس وفيه طول» ولكنه هام للغاية؛ وهذا فسأنقله بتهامه من كتاب فتح 
المجيد (ص: 5 )١٠١‏ في شرح كتاب التوحيد تحت عنوان:[من هو الذي يحرم ماله ودمه؟]. 
قال:[وني الصحيح عن النبي ف أنه قال:"من قال لا إله إلا الله وكفر بها يعبد من دون الله 
حرم ماله ودمه وحسابه على الله" قوله في الصحيح:أي صحيح مسلم عن أبي مالك 
الأشجعي عن أبيه عن النبي 4# فذكره» وأبو مالك اسمه سعد بن طارق كوفي ثقة مات في 
حدود الأربعين ومائة وأبوه طارق بن أشيم - بالمعجمة والمثناة التحتية وزن أحمر - ابن 
مسعود الأشجعي صخابي له أحاديث قال مسلم:لم يرو عنه غير ابنه وني مسند الإمام أحمد 
عن أبي مالك قال:وسمعته يقول للقوم:"من وحد الله وكفر با يعبد من دون الله حرم ماله 
ودمه وحسابه على الله عز وجل" ورواه الإمام أحمد من طريق يزيد بن هارون قال أخبرنا 
أبو مالك الأشجعي عن أبيه ورواه أحمد عن عبد الله بن إدريس قال:سمعت أبا مالك 
قال:قلت لأبي- الحديث ورواية الحديث بهذا اللفظ تفسر: لا إله إلا الله» قوله:"من قال لا 
إله إلا الله وكفر يما يعبد من دون الله" اعلم أن النبي # علق عصمة المال والدم في هذا 
الحديث بأمرين:الأول:قول لا إله إلا الله عن علم ويقين كا هو قيد في قولما في غير ما 
حديث كا تقدم» والثاني:الكفر با يعبد من دون الله فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى بل 
لابد من قوها والعمل بهاء قلت:وفيه معنى: (فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها). 

قال المصنف رحمه الله تعالى:وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل 
اللفظ بها عاص للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا 
كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر 
با يعبد من دون الله فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه فيا ها من مسألة ما جلها ويا له من 
بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. انتهى. 

قلت:وهذا هو الشرط المصحح لقوله:لا إله إلا الله فلا يصح قوها بدون هذا الخمس 
التي ذكرها المصنف رحمه الله أصلا قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين 
كله لله وقال: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوالهم 
كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) أمر بقتاهم حتى يتوبوا 
من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن أبوا عن ذلك أو 
بعضه قوتلوا إجماعاء وفى صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا:"أمرت أن أقاتل الناس 


https ://t.me/montlq 


نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۳ 





حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبها جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" وني الصحيحين عن ابن عمر قال:قال رسول الله 
:"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله"» وهذان الحديثان تفسير الآيتين : آية الأنفال وآية براءة وقد أجمع العلماء على أن 
من قال : لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بها دلت 
عليه من النفي والإثبات. 

قال أبو سليان الخطابي رحمه الله في قوله:"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله" معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب لأنهم يقولون: لا إله إلا الله 
ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف.ا.ه. 

وقال القاضي عياض :اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن 
الإجابة إلى الإيهان وأن المراد بذلك مشركوا العرب وأهل الأوثان فأما غيرهم ممن يقر 
بالتوحيد فلا يكتفي في عصمته بقول لا إله إلا الله إذ كان يقوا في كفره.انتهى ملخصا. 

وقال النووي:لابد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول 4# ىا جاء في الرواية 
ويؤمنوا بي وبا جئت به.|.ه. 

وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار فقال:كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع 
الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا 
مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه كا قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله 
عنهم مانعي الزكاة وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم قال: فأييا طائفة امتنعت عن بعض 
الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو 
الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو غير ذلك من التزام واجبات 
الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها فإن 
الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء 
قال:وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة بل هم خارجون عن الإسلام. انتهى. 

قوله:"وحسابه على الله" أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حساب الذي يشهد 
بلسانه بهذه الشهادة فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم وإن كان منافقا عذبه العذاب 
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الأليم وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر فمن أتى بالتوحيد ولم يأت بم ينافيه ظاهرا والتزم 
شرائع الإسلام وجب الكف عنه. 

قلت: وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر با يعبدون من دون الله 
فلم يأت با يعصم دمه وماله كا دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث]ا.ه. 

#* وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شريط مسجل له:أرشيف ملتقى 
أهل الحديث(1717848-17741//1):[والعادل هو الذي عدل في رعيته» ولا عدل أقوم 
ولا أوجب من أن يحكّم فيهم شريعة الله» هذا رأس العدلء لأن الله يقول: (إن الله يأمر 
بالعدل والإحسان)» فمن حكم بشعبه بغير شريعة الله فإنه ما عدل» بل هو كافر والعياذ 
بالله» لأن الله قال: (من لم يحكم بم أنزل الله فأولئك هم الكافرون) فإذا وضع هذا الحاكم 
لشعبه قوانين تخالف الشريعة» وهو يعلم أنه يخالف الشريعة» ولكنه عدل عنها وقال: آنا لا 
أعدل عن القانون فإنه كافر» ولو صلى» ولو تصدق» ولو صام» ولو حج» ولو ذكر الله» ولو 
شهد للرسول بالرسالة» فإنه كافر» مخلد في نار جهنم يوم القيامة» ولا يجوز أن يتولى على 
شعب مسلم إذا قدر الشعب على إزاحته عن الحكم].ا.ه. 

»+ مسألة: ‏ بيان التفريق بين قضية ترك الحكم العارض؛ إتباعا 
للهوى؛ والترك لخطأ 2 التأويل؛ وبين الترك المستقرء والتشريع العام: 

#٭ جاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية:(80/ ۸۸-۳۸۷):[" وول لأر 'إِنْ عَرَفَ 
ما جاء به اكَابُ وَالشنُ حَكمَ بن الاس به إن يعرف وأفكتة أن غلم ماي ل ا 
قول هذا حتی غرف ای حكم يده إن نة لا دا ولا دا رك ْو على مَاهُمْ 

عََيْه کل عد اله مَ حَسّب اجتهاده؛ ولیس ر َه أن يلرم أَحَدًا بقبُولٍ قَوْلٍ عَْرِهِ ون كَانَ 
خاک وإ رج لہ الور عن اذ حگځوا عمال لوقع بهم ُن ال 
الي :"ما حَكُمَ قَوْمٌ عير ما نر الله إلا وفع بَأسهُم بيني ينهم" وَهَدَامِنْ أَعْظَم أُسْبَابٍ 
یر الول کا قد جَرى ِكل هذًا مر غد مرو في رايا وبر ماتا وحن أراة ال له سعادته 
جَعَليَْترُيًا أصَابَ غَْرَهُ فيلك مَسْلَكَ مَنْ أده الله وَنَصَرَهُ وجيب مَسْلّكٌ مَنْ حَدَّلَهُ الله 


م 


وها ؛ كن | الله ب يول في تابه : إوَلَينْضُرَنَ الله مَنْ ينره إن لله لوي عَزِيرٌ) (اأ لَّذِينَ إِنْ 
ار و 
ا 


0 
له 
ماهم في الَْرْض أَقَامُوا الصََّاة وَآوًا لاء وَأمرُوا اروف وچا عَن اأ رولو 


E 
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ر ف ج الان ا 





ەور 


الْأمُور)» فَقَدُ وَعَدَ الله بتضر مَنْ يَنصْرٌه وَنَصْرٌَه هُوَ نَضْرٌ تابو ودين وَرَسُولِه؛ لا تَر مَنْ 
ینم عبر ما رل الل یکلم جا لا يغام ن ا اوم 5ا گان ینا ته عبر عِلْم گان 

منْ أَهْلٍ الثَار وَإِنْ کان عَايًا لَكِنَهُ كم بخلاني الق الذي يَعْلَمُهُ گان مِنْ أَمْلٍ انار وَِذَا 
حك بلاغدرا بلاطل كاد اول أن كر ير ا 

ودا إِذَا حَكَمَ في ِي قضية مُعَينَة ل ب 

جل انی طا اال حالش بذع وذ اروف گرا گر ا 
وی ا ر اف پو ورول مر جا تی ال عه وَوَسُولَة :قدا لون خر 2011 
الْعَامِنَّ وإ ا رَسَلينَ مَالِكُ د م الذي الي (له ا خمد في الأول الجر وة ا م َب 
غنوه (الذى نفل 3 سُولَه ادى وَدِينِ الح لِيُظْهِرَهُ على الدّينِ ؟ُ كلو وَكَمَى بالله 
شَْهِيدًا) ]ا.ه. 


#* وجاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية /١١(‏ 577):[ك) أن لفظ الشريعة يتكلم به 
كثير من الناس ولا يفرق بين الشرعالمنزل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة الذي بعث 
الله به رسوله فإن هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنه ولا يخرج عنه إلا كافر» وبين 
الشرع الذي هو حكم الحاكم؛ فالحاكم تارة يصيب» وتارة بخطى» هذا إذا كان عالما عادلاء 
وإلا ففي السنن عن النبي أنه قال:"القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة رجل علم 
الحق وقضى به فهو في الجنة ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ورجل علم الحق 
فقضى بغيره فهو في النار"]ا.ه. 

#* وجاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية (۱۱/ NEE ٤٠۱‏ رَحمَهُ الله - 
عَنْ قوم دَاوَمُوا عَكَ "الريَادَ ضَة" مره فرأوا اَم َد تجوهروا فَقَانُوا ا عاقيا 
َل لامر وَالتوَاِي رُسُومٌ الْعَوَامٌ ولو تجوهروا لَسَقَطَتْ عَنْهْ وَحَاصِلٌ النبوة يز جع 
لمق َالَو ولاه ينها يعوا وله نشو من اكوا E‏ 
ل ا ا ا 
َكْفِيرٍ. وَهَل يَصِيرُ دَلِكَ عَمّنْ في قله خضْوعٌ لِلبَيّ 4؟. 

.جاب كارت نة أل الهلم لمان نمالل ِن أغطم الكفر وله 0 

َر مِنْ قَوْلٍ اليو وَالنَصَارَىء فَإِنَ الَْهُودِيٌ وَالنَْرَانَ آمَنَ ببَعْض الاب رر بض 
ارك من الاو ود اع د ا مقرو ا واا اعاتا لِك 
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۱٥٦‏ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»)]‏ التشريع 


ب 


متاو كم إلى حِينِ الُوْتِ. هذا إِنْ کان توا مُتَمَسْكِينَ بِالْيهُودِيّة والنصرانية دة النشوحة. 
رئا إن كنُوا ِن متافقي اَل مي - كما هو اعاب عَل مُتكلَوهمْ وَمْتمَلْسِفِهِمْ - كَانُوا 
رامن ماقي عه الأ حت كوا مطو رين گر ومن لاتاق هم َر عن يَظهرٌ 
ياتا وطن ماقا اض وة أن اَمَك جل مشو لوخ وهنا و ون هذا لاد 
ين يعمو سقُوط لامر الي عَنُْمْ بالكل ؛ َون مولا اجون في زو الال عَنْ 
جبيع الكش وَالشَرَائِعوَاْلَلٍ ؛ لَايَلْترمُونَ ارا ولا ميا بِحَالٍ ؛ بل هَوُلَاءٍ شمن 
الْمركِنَ الْستمكِنَ بايا ِن ال ا 
دين راهيم عله السام ون ولك مَعَهُمَْوْعٌ من الح بترمو ون كَانُوا عع ديك 
مركن وَهَولاء ار جو عَنْ ايرام تيء ِن الح بحت يَظنُونَ آم قد قَذ صَارُوا سُدَى لا 
انر علوم ولا ي ل lG‏ 
بِسَيْتُ لا يب عَلَيْهَا نَيْءٌ ولا حرم عَلَيها َيْءُ فَهَوْ e‏ هل الَرْضٍ وَهُمْ مِنْ جنس 


يدض و ت و 


رڪون وذو وشن ع انيرا وء عة يشود به إلا نكن الَو ع الْإنْسَاننٌ أن 


4 
ت 8 


يوی إلا ينوع آَم ر كن رجو عَنْ َع لمن وب ته إلى طاعة التَيْطَانِ وَعَِادَه؛ 
ردا قال يُوسَى: (وَمَا رب المَالنَ) ي كَادَتْ لَه هة يَعْبْدُمَا. كََا قَالَلَهُ 


ا 


قومه: (وَيَذَرَكَ وَآهْتَكَ) ]|.ه. 


## وقال ابن القيم في مدارج السالكين (جزء ١‏ -صفحة “7 0775-1:[فأما الكفر 
فنوعان : كفر أكبر وكفر أصغر فالكفر الأكبر : هو الموجب للخلود في النار والأصغر: 
موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود ىا في قوله تعالى» وكان مما يتلى فنسخ لفظه: زلا 
ترغبوا عن آباتكم فإنه كفر بكم)» وقوله في الحديث الصحيح:"إثنتان في أمتي هماهم 
كفر:الطعن في النسب والنياحة"» وقوله في السنن:"] ...إل أن قال[ وخا 
تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى: [ومن لم يحكم ب أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون)» قال ابن عباس :ليس بكفر ينقل عن الملة بل إذا فعله فهو به كفر وليس كمن 
كفر بالله واليوم الآخرء وكذلك قال طاووس» وقال عطاء:هو كفر دون كفر وظلم دون 
ظلم وفسق دون فسق» ومنهم:من تأول الآية على ترك الحكم با أنزل الله جاحدا له وهو 
قول عكرمة» وهو تأويل مرجوح؛ فإن نفس جحوده كفر سواء حكم أو لم يحكم.؛ 
ومنهم:من تأوها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله قال:ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد 
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والإسلام وهذا تأويل عبدالعزيز الكناني وهو أيضا بعيد إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزل 
وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه» ومنهم:من تأولها على الحكم بمخالفة النص 
تعمدا من غير جهل به ولا خطأ في التأويل حكاه البغوي عن العلماء عموماء ومنهم:من 
تأولها على أهل الكتاب وهو قول قتادة والضحاك وغيرهما وهو بعيد وهو خلاف ظاهر 
اللفظ؛ فلا يصار إليه» ومنهم:من جعله كفرا ينقل عن الملة» والصحيح :أن الحكم بغير ما 
أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد وجوب الحكم 
با أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا لأنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا 
كفر أصغرء وإن اعتقد أنه غير واجب» وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله تعالى؛ فهذا كفر 
أكبر» وإن جهله وأخطأه:فهذا مخطئ له حكم المخطئين» والقصد:أن المعاصي كلها من نوع 
الكفر الأصغرء فإنها ضد الشكر الذي هو العمل بالطاعة فالسعي:إما شكرء وإما كفرء وإما 
ثالث لا من هذا ولا من هذا. والله أعلم. 

فصل: وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر تكذيب وكفر استكبار وإباء مع التصديق 
وكفر إعراض وكفر شك وكفر نفاق فأما كفر التكذيب : فهو اعتقاد كذب الرسل وهذا 
القسم قليل في الكفار فإن الله تعالى أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم 
ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة قال الله تعالى عن فرعون وقومه: (وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظلم) وعلوا)» وقال لرسوله: (فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله 
مجحدون)» وإن سمي هذا كفر تكذيب أيضا؛ فصحيح» إذ هو تكذيب باللسان» وأما كفر 
الإباء والاستكبار:فنحو كفر إبليس فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار» وإنما تلقاه 
بالإباء والاستكبار» ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول» وأنه جاء بالحق من عند الله 
ولم ينقد له إباء واستكباراء وهو الغالب على كفر أعداء الرسلء كما حكى الله تعالى عن 
فرعون وقومه: (أنؤمن لبشرين مثلنا وقومها لنا عابدون المؤمنون)» وقول الأمم 
لرسلهم: [إن أنتم إلا بشر مثلنا]» وقوله: (كذبت ثمود بطغواها)» وهو كفر الیهود ک) قال 
تعالى: (فل| جاءهم ما عرفوا كفروا به]» وقال: (يعرفونه کا يعرفون أبناءهم)» وهو كفر 
أبي طالب أيضا فإنه صدقه ولم يشك في صدقه ولكن أخذته الحمية و ظيم آبائه أن يرغغب 
عن ملتهم ويشهد عليهم بالكفر....]|.ه. 

قلت:وهنا بعض النظر في) حكاه ابن القيم هنا حيث قال:[وهذا تأويل ابن عباس 
وعامة الصحابة في قوله تعالى: (ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون)]1.ه: فإن 
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المقطوع به فيا نقله ابن جرير الطبري أن عامة الصحابة حملوه على الأكبر لا على الأصغرء 
وقد تقدم النقل به. فتأمل. 

كا أن في قوله:[ومنهم:من تأول الآية على ترك الحكم با أنزل الله جاحدا له وهو قول 
عكرمة» وهو تأويل مرجوح؛ فإن نفس جحوده كفر سواء حكم أو | 
بحكم. ..............ومنهم:من تأوها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله» قال:ويدخل في 
ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام وهذا تأويل عبدالعزيز الكناني وهو أيضا بعيد إذ الوعيد 
على نفي الحكم بالمنزل وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه]|.ه. 

وهذا تأكيد لما تقدم تقريره أن الجحود والاستحلال كفر مستقل» سواء حكم أولم 
يحكم» شرع أو لم يشرع. فتأمل. 

** وقال ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى: [أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله 
حك! لقوم يُوقنون) (المائدة: ٠‏ 0):[يُنكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم 
المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر» وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء 
والاصطلاحات التى وضعها الرجال بلا مستند من الشريعة... كما كان أهل الجاهلية 
يحكمون به من الضلالات والجهالات... فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى 
يرجع إلى حكم الله ورسوله» فلا يحكم سواه في قليل أو كثير]ا.ه. 

** وهذا نقل نفيس من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من كتاب فقه 
العبادات:(ص017-05):[السؤال(١‏ 37):فضيلة الشيخ» ما هي صفة الحكم بغير ما أنزل 


03 


الله ؟ . 

الجواب:الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين: القسم الأول :أن يبطل حكم الله 
ليحل محله حكم آخر طاغوتي» بحيث يلغي الحكم بالشريعة بين الناس» ويجعل بدله حكم 
آخر من وضع البشرء كالذين ينحون الأحكام الشرعية في المعاملة بين الناس» ويحلون محلها 
القوانين الوضعية» فهذا لا شك أنه استبدال بشريعة الله سبحانه وتعالى غيرهاء وهو كفر 
خرج عن الملة» لأن هذا جعل نفسه بمنزلة الخالق » حيث شرع لعباد الله ما لم يأذن به الله. بل 
ما خالف حكم الله عز وجل» وجعله هو الحكم الفاصل بين الخلق» وقد سمى الله تعالى 
ذلك شركاً في قوله تعالى: [أَمْ كم شُرَكَاء شَرَعُوا كم مِنَ الدّينِ ما أن به الله). القسم 


https ://t.me/montlq 


نمو فهم صحيح للحقائق الإسلامية 10۹ 
ا ا 

منوطاً بہا» ولكن يأتي حاكم من ال حكام فيحكم بغير ما تقتضيه . تقتضيه هذه الأحكام؛ يحكم بغير ما 
أنزل الله» فهذا له ثلاث حالات:الحال الأولى: أن يحكم با يخالف شريعة الله معتقداً أن ذلك 
أفضل من حكم الله وأنفع لعباد الله أو معتقداً أنه ماثل لحكم الله عز وجلء أو يعتقد أنه 
يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله» فهذا كفر» يخرج به الحاكم من الملة» لأنه لم يرض بحكم الله 
عز وجل» ولم يجعل الله حك بين عباده. الحال الثانية: أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن 
حكم الله تعالى هو الأفضل والأنفع لعباده» لكنه خرج عنه» وهو يشعر بأنه عاص لله عز 
وجل إنا يريد الجور والظلم للمحكوم عليه؛ لما بينه وبينه من عداوة» فهو يحكم بغير ما 
أنزل الله لا كراهة لحكم الله ولا استبدلاً به» ولا اعتقاداً بأنه- أي الحكم الذي حكم به- 
أفضل من حكم الله أو مساو له» أو أنه يجوز الحكم به» لكن من أجل الإضرار بالمحكوم 
عليه حكم بغير ما أنزل الله ففي هذه ا حال لا نقول:إن هذا الحاكم كافر» بل نقول:إنه ظالم 
معتد جائر. ا حال الثالثة:أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله تعالى هو 
الأفضل والأنفع لعباد الله» وأنه بحكمه هذا عاص لله عز وجل» لكنه حكم هوى في نفسه» 
لصلحة تغود ل أو للمسكوع له اا فدق وخروج عن طاعة ا عر وجل بوعل تلم 
الأحوال الثلاث يتنزل قول الله تعالى في ثلاث آيات: إو کن خم بأل ال ولك مم 
ارون .وهذا ينزل على الحال الأولى» (وَمَنْ ا يكم ا نر اله أك هم الظَالُون) 
ينزل على الحال الثانية» (وَ من ل يكم با نر الله 4 اوليك هُمُ الْمَاسقُونَ) ينزل على الحال 
الثالثة. وهذه المسألة من أخطر ما يكون في عصرنا هذا].ا.ه. 

#٭٭ وقال الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن (۳/ 1:)۳۲۹-۳۲۷[قوله 
تعالى: ولا يرك في حُكْمِهِ أحداً) . قرأ هذا احرف عامة السبعة ماعدا ابن عام «ولا 
يشرك» بالياء المثناة التحتية» وضم الكاف على الخبر» ولا نافية - والمعنى :ولا يشرك الله جل 
وعلا أحداً في حكمه» بل الحكم له وحده جل وعلا لا حكم لغيره ألبتة» فالحلال ما أحله 
.تعالى» والحرام ما حرمه» والدين ما شرعه. والقضاء ما قضاه. وقرأه ابن عامر من السبعة. 
«ولا تشرك» بضم التاء المثناة الفوقية وسكون الكاف بصيغة النهي» أي لا تشرك يا نبي الله. 
أو لا تشرك أيه المخاطب أحداً في حكم الله جل وعلاء بل أخلص ال حكم لله من شوائب 
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0 [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(؟7245)] التشريع 
شرك غيره في الحكم. وحكمه جل وعلا المذكور في قوله: (ِوَلايثْرِكُ في حُكْمهٍ أحداً) 
شامل لكل ما يقضيه جل وعلا. ويدخل في ذلك التشريع دخولاً أولياً. 

وما تضمنه هذه الآية الكريمة من كون الحكم لله وحده لا شريك له فيه على كلتا 
القراءتين جاء مبيناً في آيات أخر. كقوله تعالى: (إنِ الحكم إلا شه أَمَرَ ألا تعبدوا إلا إياهُ) 
[يوسف: ٠‏ 8]» وقوله تعالى: إن الحكم إِلاً شو عَلَيْهِتَوَكَلْتُ) [يوسف:117] الآية» وقوله 
تعالى: وما اختلفتم فيو من شَّيْءِ فَحْكْمَهُ إل الله] [الشورى:١٠١]الآية»‏ وقوله 
تعالى: (ذَلِكُم أنه إا دعِيَ الله وَحْدَهُ كَمَرْثُمْ وَإِن يرك بو تومنو فالحكم لله العلي الكبير) 
اغا 1١‏ وة فال :ل قوع الك إلا رة ل اليك و رة 
[القصص:۸۸]ء وقوله تعالى: لَه الحمد في الأولى والآخرة وَلَّهُ الحكم وَإِلَيْهِ تُرْجَحُونَ) 
[القصص: ٠‏ 0]» وقوله: (أَمَحُكْمَ الجاهلية يبون وَمَنْ أَحْسَنٌ من اللو حك لموم يُوقِنُونَ) 
[المائدة: ٠‏ 0]. وقوله تعالى: (أَفََيْرَ الله أبتَهي حك وَهُوَ الذي أَنرّلَ إِلَيِكُمْ الكتاب مُمَصّلاً) 
[الأنعام: 5 .]١١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

ويفهم من هذه الآيات كقوله: إوَلاَبُمْرِكُ في حُكوو أَحَدا) أن متبعي أحكام المشرعين 
غير ما شرعه الله أنهم مشر کون بالله. وهذا المفهوم جاء مبيناً في آيات أخر. كقوله فيمن اتبع 
تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنه ذبيحة الله: (وَلا اكوأ عا ليُذْكَرِ اسم الله عَلَيِْ 
نه لَفِسْقٌ وَنَّ الشياطين لوحو إلى أوْلَِتِهِمْ لِمُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَحْتْمُوهُمْ نكم لمث رِكُون) 
[الأنعام:١‏ ؟1١]‏ فصرح بهم مشركون بطاعتهم . وهذا الإشراك في الطاعة» واتباع التشريع 
المخالف لما شرعه الله تعالى - هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى: ( ]1 أَعْهَدُ إِلَيَكُمْ يا بني 
ادم أن لا تعدوأ الشيطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين وَأَنِ اعبدوني هذا صِرَاط مُسْتَقِيمٌ) [يس:70- 
0١‏ وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم: (ياأبت لآ تَعْمّدِ الشيطان إِنَّ الشيطان كان للرحمن 
عَصِياً) [مریم:٤٤]»‏ وقوله تعالى: (إن يَدْعُونَ من دونو إلا ناا إن يَدُْعُونَ إلا شَيْطَانا 
مرِيداً) [النساء:77١١]‏ أي ما يعبدون إلا شيطاناًء أي وذلك باتباع تشريعه. ولذا سمى الله 
تعالى الذين يطاعون فيا زينوا من المعاصي شركاء في قوله تعالى: (وكذلك رين کر مّنَ 
المشركين تل أَوْلأَدِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ) [الأنعام:/171] الآية. وقد بين التبي 8# هذا لعدي بن 
حاتم يه لما سأله عن قوله تعالى: [اتخذوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَجمْ رابا من دون الله) 
[التوبة:١‏ "7] الآية - فبين له أنهم أحلوا لمم ما حرم الله» وحرموا عليهم ما أخل الله 
فاتبعوهم في ذلك» وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم أرباباً. ومن أصرح الأدلة في هذا :أن الله 
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جل وعلا في سورة النساء بين أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من 
زعمهم أنهم مؤمنون» وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيهان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت 
بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب. وذلك في قوله تعالى: أ تر إل الذين يَرْعْمُونَ ام 
آموأ مآ نز إِلَيْكَ ومآ انز ين قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يتحاكموا إل الطاغوت وَكَدُ أمروا أن 
يكْفُرُوأ به وَيُرِيدٌ الشيطان أن يُضِلَّهُمْ صللا بَعِيداً) [النساء:١٠].‏ 

وببذه النصوص الساوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور:أن الذين يتبعون القوانين 
الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة 
رسله صلى الله عليهم وسلم» أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته . 
وأعماه عن نور الوحي مثلهم. 

تنبيه: اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام قسمان:إداري» وشرعي. أما الإداري الذي 
يراد به ضبط الأمور وإتقاها على وجه غير خالف للشرع» فهذا لا مانع منه» ولا مخالف فيه 
من الصحابة» فمن بعدهم وقد عمل عمر هه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن الي 
يك ككتبه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط» ومعرفة من غاب ومن حضر كما قدمنا 
إيضاح المقصود منه في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على العاقلة التي تحمل دية الخطأ» مع 
أن التي 4# لم يفعل ذلك ول يعلم بتخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك إلا بعد أن 
وصل تبوك ##. وكاشترائه - أعنى عمر #ه - دار صفوان بن أمية وجعله غياها سجناً في 
مكة المكرمة» مع أنه لم يتخذ سجناً هو لا أبو بكر. فمثل هذا من الأمور الإدارية التي 
تفعل لإتقان الأمور نما لا يخاف الشرع - لا بأس به. كتنظيم شؤون الموظفين» وتنظيم 
إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع. فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به ولا 
يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة. 

وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق 
السموات والأرض. كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس يإنصاف» وأنهم 
يلزم استواؤهما ني الميراث. وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم» وأن الطلاق ظلم للمرأة» 
وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان» ونحو ذلك. فتحكيم 
هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأمواهم وأعراضهم وأنسابهم وعقوهم وأديانهم - 
كفر بخالق السموات والأرضء ونرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها 
وهو أعلم بمصا حها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر علواً كيرا (أَم كُمْ شُرَكَاءٌ 
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عر ەگى ی 


رخ شی ادن تا أن و اه) الشررى: 6 (ثل اع ازل له لشن شر 
ززق قاعم نحو اه َحَلآلا قل آذ َد َك أ عل اله تفرُونَ) [يونس:51] و 
اا ف ألِْستَكُمْ الكذب هذا حلا وهذا حرام روا على الله الكذب إِنَّ الذين 
يرون على الله الكذب لا يُفْلِحُونَ) [النحل:7١١]‏ وقد قدمنا جملة وافية من هذا النوع في 
سورة «بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى :لن هذا القرآن دي لبي هي 
أَفوَمُ)[الإسراء:9] الآية]ا.ه. 


*#* وقال ا ا ن كابية: عمدة التفسير:(ص:1۷۸) على قول الله 
تعالى: (وَالسَّارِقٌ السار قَافْطَعُوأ ایریا جرّاء ب كسا تكَالاًمّنَ الله وال عَزِيرٌ 
حَكِيمٌ)[سورة المائدة:1:]۳۸هذا حكم الله في السارق والسارقة» قاطع صريح اللفظ 
والمعنى» لا يحتمل أي شك في الثبوت ولا في الدلالة» وهذا حكم رسول الله تنفيذا لحكم 
الله وطاعة لأمره» في الرجال والنساء:قطع اليد لا شك فيه» حتى ليقول 4# بأبي هو 
وأمي:"لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها". فانظروا إلى ما فعل بنا أعداؤنا 
المبشرون المستعمرون! لعبوا بدينناء وضربوا علينا قوانين وثنية ملعونة مجرمة» نسخوا بها 
حكم الله وحكم رسوله. ثم ربوا فينا ناسا ينتسبون إليناء أشربوهم في قلويهم بغض هذا 
الحكم» ووضعوا على ألسنتهم كلمة الكفر:أن هذا حكم قاس لا يناسب هذا العصر الماجنء 
عصر المدنية المتهتكة! وجعلوا هذا الحكم موضع سخريتهم وتندرهم! فكان عن هذا أن 
امتلأت السجون - في بلادنا وحدها - بمئات الألوف من اللصوصء بما وضعوا في 
القوانين من عقوبات للسرقة ليست برادعة» ولن تكون أبدا رادعة» ولن تكون أبدا علاجا 
لهذا الداء المستشري: ثم أدخلها في عقول الطبقة المثقفة» وخاصة القائمين على هذه القوانين 
الوثنية - ما يسمونه ((علم النفس)) وهو ليس علم ولا شبيه به» بل هو أهواء متناقضة 
متباينة» لكل إمام من أئمة الكفر في هذا العلم رأي ينقض رأي مخالفه. ثم جاؤوا في التطبيق 
يلتمسون الأعذار من ((علم النفس)) لكل لص بحسبه. ثم زاد الأمر شرا أن يكتب 
اللصوص أنفسهم كلاما يلتمسون به الأعذار لجرمهم» وقام المدافعون عنهم المقامات التي 
توردهم النار:يعلمون أن الجريمة ثابتة» فلا يحاولون إنكارهاء بل يحاولون التهوين من 
شأنهاء بدراسة نفسية المجرم وظروفه!!. ولقد جادلت منهم رجالا كثيرا من أساطينهم» 
فليس عندهم إلا أن حكم القرآن في هذا لا يناسب هذا العصر!! وأن المجرم إن هو إلا 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية 1۳ 





مريض يجب علاجه لا عقابه» ثم ينسبون قول الله سبحانه في هذا الحكم بعينه [ جرَاء با 
كَسَبَا تَكَالاً مّنَ الله]. فالله سبحانه - وهو خالق الخلق؛ وهو أعلم بهم» وهو العزيز الحكيم- 
يجعل هذه العقوبة للتنكيل بالسارقين» نصا قاطعا صريحاء فأين يذهب هؤلاء الناس؟! 
المسألة - عندنا نحن المسلمين- هي من صميم العقيدة» ومن صميم الإيمان. فهؤلاء 
المتتسبون للإسلام, المتكرون حد القطع أو الراغبون عنه - سنسأهم :أتؤمنون بالله وبأنه 
خلق الخلق؟ فسيقولون:نعم. أفتؤمنون بأنه أرسل رسوله محمدا بالحدى و دين الحق» وأنزل 
هذا القرآن من لدنه هدى للناس وإصلاحا لهم في دينهم ودنياهم؟ فسيقولون:نعم. 
أفتؤمنون بأن هذه الآية [وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَة فَافْطَعُوأ أَيِديتَا) من القرآن؟ فسيقولون:نعم. 
أفتؤمنون بأن تشريع الله قائم ملزم للناس في كل زمان وفي كل مکان» وني كل حال؟ 
فسيقولون:نعم. إذن فأنى تصرفون؟! وعلى أي شرع تقومون؟! أما من أجاب- من ينتسب 
للإسلام- على أي سؤال من هذه التساؤلات بأن:لاء فقد فرغنا منه وعرفنا مصيره. وقد 
أيقن كل مسلم» من عالم أو جاهل» مثقف أو أمي - أن من يقول في شيء من هذا: ((لا)) 
فقد خرج من الإسلام» وتردى ني حنأة الردة. وأما من عدا المسلمين» ومن عدا المتتسبين 
للإسلام؛ فلن نجادههم في هذاء ولن نسايرهم في الحديث عنه» إذ لم يؤمنوا بم آمنا. ولن 
يرضوا عنا أبدا إلا أن نقول مثل قولهم! وعياذا بالله من ذلك. ولو عقل هؤلاء الناس - 
الذين ينتسبون للإسلام - لعلموا أن بضعة أيد من أيدي السارقين لو قطعت كل عام 
لنجت البلاد من سبة اللصوصء ولما وقع كل عام إلا بضع سرقات» كالشيء النادرء 
ولخلت السجون من مئات الألوف التي تجعل السجون مدارس حقيقية للتفنن في الجرائم. 
لو عقلوا لفعلواء ولكنهم يصرون على باطلهم» ليرضى عنهم سادتهم ومعلموهم! 
وهيهات!!]ا.ه. 

## وقال الشيخ ابن عثيمين في لقاءات الباب المفتوح (1/ 1:)۲۹سئل فضيلة الشيخ 
محمد بن عثيمين رحمه الله: سائل يسأل فيقول: إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد 
وجوب ا حكم بما أنزل الله» وأنه أفضل وأحسن من غيره» وإنما حكم بغيره هوى في نفسه 
وتقليدا لمن سبقه من الحكام» فهل يكفر بذلك كفرا مخرجا من الملة» جزاكم الله خيرا؟. 

الجواب:لا يكفر بهذا كفرا مخرجا من الملة» وإنا يكون عاصيا جائرا في الحكم» وعليه 
إثم العصاة والجائرين في الحكم» ولا يخرج عن الإسلام» وأما من حكم بغير ما أنزل الله 
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١1‏ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(76»47)] التشريع 


معتقدا أن حكم غير الله كحكم الله أو أحسن منه» فهذا هو الذي يكفر كفرا أكبر حرجا عن 
الملة» وهذا نرى أن الذين يضعون قوانين تخالف الشريعة ليحكم بها بين عباد الله وفي عباد 
الله نرى اہم على خطر عظيم سواء حكموا أو لم يحكمواء ونرى فرقا بين شخص يضع 
قانونا يخالف الشريعة ليحكم الناس به» وشخص آخر يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل 
الله لأن من وضع قانونا ليسير الناس عليه وهو يعلم مخالفته للشريعة ولكنه أراد أن يكون 
الناس عليه فهذا كافر كفرا أكبر خرج من الملة» ولكن من حكم في مسألة معينة يعلم فيها 
حكم الله ولكن هوى في نفسه فهذا ظالم أو فاسق» وكفره إن وصف بالكفر كفر دون 
كفر]ا.ه. 

# ا وقال العلامة الشيخ العثيمين في شرح رياض الصاحين:(/11١/‏ 15-17):[وقوله 
عز وجل: حت يُحَكمُوكَ) لو قال قائل:كيف يكون تحكيم الرسول 8 بعد موته؟ 
فالجواب أن نقول:يكون تحكيمه بعد موته بتحكيم سنته #ك. 

فالشيء الأول: (لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يحَكمُوكَ فيا شَجَرَيَْنَهُمْ). والشيء الثاني: ت لا 
داق امسن رجا ا 
يكون في قلبه حرج» يعني ما يطمئن أو ما يرضى إلا رغباً عنه» فلابد من أن لا يجد الإنسان 
في نفسه حرجاً ما قضى الله ورسوله. الشىء الثالث: (ِوَيُسَلّمُوا تَسْلِياً) أي ينقادوا انقياداً 
اما لبس فيه ناعرو شقن فت روط تلات لايد الاو( ا اراب 
الرسول #. والثاني :أن لا يجد الإنسان في نفسه حرجا ما قضاه الرسول ##. والثالث:أن 
يسلم تسلياً تاماً بالغاً. 

وبناءً على هذا نقول:إن الذين يحكمون القوانين الآن ء ويتركون وراءهم كتاب الله 
E RC Rs‏ لقول الله تعال :(فَلا وَرَبّكَ لا يُؤْتُونَ 

حَنَّى يحَكمُوكَ فيا سََجَرَبَيْنَهُمْ]ولقوله: ومن ل کُم بع نرد الله ف أُوَيِكَهُمْ 

و ا و الي E‏ 
فيها الكتاب والسنة» هوى أو لظلم» ولكنهم استبدلوا الدين بهذا القانون» وجعلوا هذا 
القانون يحل محل شريعة الله» وهذا كفر؛ حتى لو صلوا وصاموا وتصدقوا وحجواء فهم 
كفار ما داموا عدلوا عن حكم الله وهم يعلمون بحكم الله وإلى هذه القوانين المخالفة 
الحكم الله. قلا وَرَبُكَ لا يُؤْمِنُونَ حى بحمو فيا سَجَرَيَِتَهُمْ ثم لايجِدُوا في أيهم 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ١‏ 
حرجا عا قَضَيْتَ قت ول ان (القيناء :» فلا تستغرب إذا قلنا:إن من استبدل 
شريعة الله بغيرها من القوانين فإنه يكفر ولو صام وصلى؛ لأن الكفر ببعض الكتاب كفر 
بالكتاب كله» فالشرع لا يتبعضء إما تؤمن به جميعاً؛ وإما أن تكفر به جميعاًء وإذا آمنت 
ببعض وكفرت ببعضء فأنت كافر بالجميع؛ لأن حالك تقول:إنك لا تؤمن إلا با لا 
يخالف هواك. وأما ما خالف هواك فلا تؤمن به. هذا هو الكفر. فأنت بذلك اتبعت ال هوى» 
واتخذت هواك إهاً من دون الله. فالحاصل أن المسألة خطيرة جداً. من أخطر مايكون 
بالنسبة لحكام المسلمين اليوم» فإنهم قد وضعوا قوانين تخالف الشريعة وهم يعرفون 
الشريعة» ولكن وضعوها - والعياذ بالله تبعاً لأعداء الله من الكفرة الذين سنوا هذه 
القوانين ومشى الناس عليهاء والعجب أنه لقصور علم هؤلاء وضعف دينهم» أنهم يعلمون 
أن واضع القانون هو فلان بن فلان من الكفار, في عصر قد اختلفت العصور عنه من مئات 
السنين» ثم هو في مكان يختلف عن مكان الأمة الإسلامية» ثم هو في شعب يختلف عن 
شعوب الأمة الإسلامية» ومع ذلك يفرضون هذه القوانين على الأمة الإسلاميةء ولا 
يرجعون إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله اء فأين الإسلام؟ وأين الإيمان؟ وأين 
التصديق برسالة محمد 8# وأنه رسول إلى الناس كافة؟ وأين التصديق بعموم رسالته وأغها 
عامة في كل شيء؟. كثير من الجهلة يظنون أن الشريعة خاصة بالعبادة التي بينك وبين الله - 
عز وجل - فقطء أو في الأحوال الشخصية من نكاح وميراث وشبهه» ولكنهم أخطئوا ني 
هذا الظن» فالشريعة عامة في كل شيء» وإذا شئت انا لك عدا فال ماقي اطول ايه 
في كتاب الله؟ سيقال لك إن أطول آية هي: :آية الدّين: (يَا أا الْذِينَ آمَنُوا إا تَدَايستَمْ بدَيْنٍ 
.... (البقرة: )١87‏ كلها في المعاملات» فكيف نقول إن الشرع الإسلامي خاص بالعبادة 
أو بالأحوال الشخصية. هذا جهل وضلالء إن كان عن عمد فهو ضلال واستكبار» وإن 
كان عن جهل فهو قصورء والواجب أن يتعلم الإنسان ويعرف, نسأل الله لنا ولهم 
الحداية.]|.ه. 





** وقال الشيخ الفوزان في كتاب التوحيد(ص: 1:)117-5757[وقال الشيخ محمد بن 
إبراهيم :وأما الذي قيل فيه:إنه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه عاص وأن 
حكم الله هو الحق» فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها. أما الذي جعل قوانين بترتيب 


عرص ے2 
e‏ 


وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل. فهذا كفر ناقل عن الملة. فُمَرَّقٌ 
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۱٦‏ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»)] ٠‏ التشريع 
رحمه الله بين الحكم الجزئي الذي لا يتكرر وبين الحكم العام الذي هو المرجع في جي 
الأحكام أو غالبهاء وقرر أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقاء وذلك لأن من نحى الشريعة 
الإسلامية» وجعل القانون الوضعي بديلا منها فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن 
وأصلح من الشريعة» وهذا لا شك أنه كفر أكبر يخرج من الملة ويناقض التوحيد]ا.ه. 

#٭ وقال الشيخ محمد حامد الفقي معلقا على كلام ابن كثير عن الياسا الذي وضعه 
جنكزخان لقومه عند قول ابن كثير:(فصارت في بنيه شرعا يقدمونها على الحكم بالكتاب 
والسنة» فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله» فلا يحكم 
بسواه في قليل ولا كثير) قال الشيخ الفقي في تعليقاته على كتاب"فتح المجيد" كما في 
(موسوعة توحيد رب العبيد۷/ 45 ١1):[ومثل‏ هذا وشر منه من اتخذ من كلام الفرنجة 
قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال» ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب 
الله وسنة رسوله إك. فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها وم يرجع إلى الحكم بها أنزل الله. 
ولا ينفعه أي اسم تسمى به» ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها]ا.ه. 

** وقال أيضا في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد كما في موسوعة 
توحيد رب العبيد(۷/ ۲۹): [الذي يستخلص من كلام السلف -رضي الله عنهم-: أن 
الطاغوت كل ما صرف العبد وصده عن عبادة الله وإخلاص الدين والطاعة لله ولرسوله؛ 
سواء في ذلك الشيطان من الجن والشيطان من الإإنس» والأشجار والأحجار وغيرها. 
ويدخل في ذلك بلا شك: الحكم بالقوانين الأجنبية عن الإسلام وشرائعه وغيرها من كل 
ما وضعه الإنسان ليحكم به في الدماء والفروج والأموال» وليبطل بها شرائع الله» من إقامة 
الحدود وتحريم الربا والزنا والخمر ونحو ذلك مما أخذت هذه القوانين تحللها وتحميها 
بنفوذها ومنفذيها. والقوانين نفسها طواغيت» وواضعوها ومروجوها طواغيت. وأمثالها 
من كل كتاب وضعه العقل البشري ليصرف عن الحق الذي جاء به رسول الله 4# إما قصدا 
أو من غبر قصد من واضعه» فهو طاغوت]|.ه. 

#:* وجاء في فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ /١١(‏ ۲۸۹):[وأما الذي قيل 
فيه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه عاص وأن حكم الله هو الحق فهذا 
الذي يصدر منه المرة ونحوها أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا 
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نمو فهم صحيح للحقائق الإإسلامية 11۷ 
أخطأنا وحكم الشرع أعدلء ففرق بين المقرر والمثبت والمرجح جعلوه هو المرجع» فهذا 
كفر ناقل عن الملة (تقرير) (071 4 - عبادة الطاعة أقسام): عبادة الطاعة أقسام إن أقر على 
نفسه أنه عاص ومذنب وآثر شهوته فهو كآثر المعاصي فإنه لا يصل إلى الكفر. أما إن كان لا 
يدري فهذا فيه تفصيل » إن كان أخلد إلى أرض البطالة فهذا ملوم » الواجب سؤال الذكر 
إذا لم يعلم. وإذا علم أنه خلاف قول الرسول وأنه ليس ذنباً فهذا شرك أكبر مشل القوانين 
المتخذة في المحاكم من هذا الباب جعلوه مثل الرسول تكتب به الصكوك أن الحق لفلان 
والحق لفلانة» والقانون الذي جاء من فرنسا يجعل مثل رسول الله. فإذا كان هذا لو كان 
العلماء فكيف الذي جاء من الشياطين وأميركا وفرنسا؟ وإذا كان من الباب الحكم فهو 
أعظم» ما فيه حكم إلا بها جاء به الرسول» فمن اتخذ مطاعاً مع الله فقد أشرك في الرسالة و 
الألوهيةء وهذان الواحد منهما كفر بخلاف المسألة الواحدة فإنها ليست مثل الذي مصمم 
ومحكم فإن هذا مرتد وهو أغلظ كفراً من اليهودي والنصراني]|.ه. 

#* وقال الشيخ أحمد شكر في عمدة التفسير تعليقا على ما نقله ابن كثير عن ابن عباس 
في قوله تعالى: (والجروح قصاص)( ص:1۸۷):[هذا التشريع الثابت بنص القرآن 
الكريم- والذي أخبرنا الله سبحانه في هذه الآيات أنه ثابت في التوراة-جعله الإفرنج 
الكفرة مما يتندرون به في أقوالهم وكتاباتهم» يسمونه ((شريعة الغاب))!! عن مفرهم 
بالديان» وإنكارهم للشرائع السماوية» والجاهلون من المسلمين» لا يدرون أنهم بذلك طعنوا 
في التشريع الإلهي ]ا.ه. 

## وقال الشيخ أحمد شكر في عمدة التفسير (ص:191-797):[وقد نقل الحافظ 
لمؤلف في تاريخه أشياء من سخافات هذا ((الیاسق))» .)١١84119/17(‏ ثم قال:(فمن 
ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع 
المنسبوخة كفر» فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟! من فعل ذلك كفر بإجماع 
المقدلي3ق). 

أقول:أفيجوز - مع هذا - في شرع الله أن يحكم ا مسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس 
عن تشريعات أروبه الوثنية الملحدة؟ بل بتشريع تَدْخْلّه الأهواء والآراء الباطلة» يغيرونه 
ويبدلونه كا يشاءون» لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها؟. 
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ا [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(647؟)] التشريع 


إن المسلمين اليوم لم يلوا بهذا قط - فيا نعلم من تاريخهم - إلا في ذلك العهد» عهد 
التتار» وكان من أسوء عهود الظلم والظلام. ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له بل غلب 
الإسلام التتار» ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته. وزال أثر ما صنعواء بثبات المسلمين على 
دينهم وشريعتهم» وبأن هذا الحكم السيئ الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك لم 
يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة» ولم يتعلموه ولم يعلموه أبناءهم. فم| 
أسرع ما زال أثره. 

أفرأيتم هذا الوصف القوي من ال حافظ ابن كثير - في القرن الشامن- لذاك القانون 
الوضعي الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا 
العصرء في القرن الرابع عشر؟ إلا في فرق واحد» أشرنا إليه آنفاً:أن ذلك كان في طبقة 
خاصة من الحكام. أتى عليها الزمان سريعاًء فانديجت في الأمة الإسلامية» وزال أثر ما 
'صنعت. ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالاً وأشد ظلاً منهم. لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن 
تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة» والتي هي أشبه شيء بذاك ((الياسق)) الذي 
اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر. هذه القوانين التي يصطنعها ناس ينتسبون للإسلام» ثم 
يتعلمها أبناء المسلمين» ويفخرون بذلك آباء وأبناء» ثم جعلون مرد أمرهم إلى معتنقي هذا 
((الياسق العصري»))! ويحقرون من يخالفهم في ذلك» ويسمون من يدعوهم إلى 
الاستمساك بدينهم وشريعتهم ((رجعيا)) و ((جامدا))! إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة. 
بل إنهم أدخلوا أيديهم فيا بقي من التشريع الإسلامي» يريدون تحويله إلى ((ياسقهم 
الجديد))» بالمهوينا واللين تارة» وبا مكر والخديعة تارة»وبها ملكت أيديهم من السلطات 
تارات - ويصر حون - ولا يستحيون - بأمهم يعملون على فصل الدولة عن الدين!!. 

أفيجوز إذن - مع هذا - لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد» أعني التشريع 
الجديد! أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذه واعتناقه واعتقاده والعمل به عالما كان 
الأب أو جاهلا؟!. 

أو يجوز لرجل مسلم أن يأتي القضاء في ظل هذا ((الياسق العصري))ء وأن يعمل به 
ويعرض عن شريعته البينة؟! ما أظن أن رجلا مسلم) يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلاء 
ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله کتابا محكمأء لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال - ما 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۱۹ 





أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول» بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلانا 
أصلياء لا يلحقه التصحبح ولا الإجازة!. 

إن الأمر ني هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمسء هي كفر بواح» لا خفاء فيه 
ولا مداورة. ولاعذر لأحد ممن ينتتسبون للإسلام - كائناً من كان - ني العمل بها أو 
الخضوع ها أو إقرارها. فليحذر امرؤ لنفسه. و ((كل امرئ حسيب نفسه)). 

ألا فليصدع العلماء بالحق غير هَيّابينء وليبلغوا ما أمروا بتبليغه» غير مُوَانِين ولا 
مقصرين. سيقول عني عبيد هذا ((الياسق العصري)) وناصروه» أني جامد, وأني زجعي» 
وما إلى ذلك من الأقاويل. ألا فليقولوا ما شاؤواء فما عبأت يوما با يقال عني. ولكني قلت 
ما جب أن أقول]|.ه. 

#*: وقال أيضا أحمد شاكر رحمه الله في عمدة التفسير (ص:186-57/5) في الكلام على 
الآية ٤٤‏ من سورة المائدة:[وهذه الآثار عن ابن عباس وغيره» ئما يلعب به المضللون في 
عصرنا هذاء من المنتسبين للعلم» ومن غيرهم من الجرآء على الدين: يجعلونها عذرا أو إباحة 
للقوانين الوثنية الموضوعة؛ التي ضربت على بلاد الإسلام. وهناك أثر عن أبي مجلز في جدال 
الإباضية الخوارج إياه» فيما كان يصنع ب بعض المراء من الجور» فيحكمون في بعض قضائهم 
بها يخالف الشريعة» عمدا إلى ا هوى؛ أو جهلا بالحكم. والخوارج من مذهبهم أن مرتكب 
الكبيرة كافر» فهم يجادلون يريدون من أبي مجلز أن يوافقهم على ما يرون من كفر هؤلاء 
الأمراء» ليكون ذلك عذرا لهم فيا يرون من الخروج عليهم بالسيف. وهذان الأثران رواهما 
الطبري: .٠١٠۲١ ٠۲٠۲١‏ وكتب عليه) أخي السيد محمود محمد شاكر تعليقا نفيسا 
جداء قويا صريحا. فرأيت أن أثبت هنا نص أولى روايتي الطبري» ثم تعليق أخي على 
الروايتين: فروى الطبري: »17١75‏ عن عمران بن حدير» قال:"أتى أبا مجلز ناس من بني 
عمرو بن سدوسء فقالوا:يا أبا مجلزء أرأيت قول الله (ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون) أحق هو؟ قال: نعمء قالوا: ( ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالمون) 
أحق هو؟ قال: نعم» قالوا: (ومن مل يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) أحق هو؟ 
قال: نعم فقالوا: يا أبا مجلزء فيحكم هؤلاء ب أنزل الله؟ قال: هو دينهم الذي يدينون به» 
و ر و ا . فقالوا: لا 
والله» ولكنك تفرّق! قال: أنتم أولى بهذا مني! لا أرى» وإنكم ترون هذا ولا تحرّجون! 
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زلا از تتن الود والتشارى وافئل الشتركةآر تا وهلا تو رری 
الطبري :٠٠٠٠ء‏ نحو معناه. وإسناداه صحيحان. فكتب أخي السيد محمود» بمناسبة 
هذين الأثرين ما نصه: 

"اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة. وبعد» فإن أهل الريب والفتن من تصدروا للكلام 
في زماننا هذاء قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم با أنزل الله وفي القضاء في 
الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه» وفي اتخاذهم قانون أهل 
الكفر شريعة في بلاد الإسلام. فلما وقف على هذين الخبرين» اتخذهما رأيا يرى به صواب 
القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله» وأن مخالفة شريعة الله في القضاء 
العام لا تكفر الراضي بباء والعامل عليها. 

والناظر في هذين الخبرين لا حيص له من معرفة السائل والمسئولء فأبو مجلز (لاحق بن 
حميد الشيباني السدوسي) تابعي ثقة» وكان يحب عليا رضي الله عنه. وكان قوم أبي مجلز, 
وهم بنو شيبان» من شيعة علي يوم الجمل وصفين. فلم| كان أمر الحكمين يوم صفين» 
واعتزلت الخوارج» كان فيمن خرج على علي 4 طائفة من بني شيبان» ومن بني سدوس 
بن شيبان بن ذهل. وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلز» ناس من بني عمرو بن سدوس (كا في 
الأثز:٠٠٠١٠)»‏ وهم نفر من الإباضية (كما في الأثر:77١237)»‏ والإباضية من جماعة 
ا لخوارج الحرورية» هم أصحاب عبد الله بن إباض التميمي» وهم يقولون بمقالة سائر 
الخوارج في التحكيم؛ وني تكفير علي رضي الله عنه إذ حكّم الحكمين» وأن عليا لم يحكم با 
أنزل الله في أمر التحكيم. ثم إن عبد الله بن إباض قال: إن من خالف الخوارج كافر ليس 
بمشرك» فخالف أصحابه؛ وأقام الخوارج على أن أحكام المشركين تجري على من خالفهم. 

ثم افترقت الإباضية بعد عبد الله بن إباض الإمام افتراقا لا ندري معه في أمر هذين 
الخبرين من أي الفرق كان هؤلاء السائلون؛ بيد أن الإباضية كلها تقول: إن دور مخالفيهم 
دور توحيد» إلا معسكر السلطان فإنه دار كفر عندهم. ثم قالوا أيضا: إن جميع ما افترض 
الله سبحانه على خلقه إيمان» وأن كل كبيرة فهي كفر نعمة»ء لا كفر شرك وأن مرتكبي 
الكبائر في النار خالدون مخلدون فيها. 

ومن البيّن أن الذين سألوا أبا مجلز من الإباضية إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة في 
تكفير الأمراء» لأنهم في معسكر السلطان» ولأنهم ربا عصوا أو ارتكبوا بعض ما ناهم الله 
عن ارتكابه. ولذلك قال لحم في الخبر الأول (رقم: :)2137١75‏ "فإن هم تركوا شيئا منه 


https ://t.me/montlq 





نمو فهم صحيح للحقائق الإسلامية 1۷۱ 
عرفوا أخهم قد أصابوا ذنباً"» وقال لهم في الخبر الثاني: "إنهم يعملون بها يعملون ويعلمون 
أنه ذنب". 


وإذن» فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زمانناء من القضاء في الأموال والأعراض 
والدماء بقانون خالف لشريعة أهل الإسلام» ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلامء 
بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الفعل 
إعراض عن حكم الله» ورغبة عن دينه» وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه 
وتعالى» وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي 
إليه. 1 

والذي نحن فيه اليوم» هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء» وإيثار أحكام غير حكمه 
في كتابه وسنة نبيه» وتعطيل لكل ما ني شريعة الله» بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على 
تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة» وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام 
الشريعة إنا نزلت لزمان غير زمانناء ولعلل وأسباب انقضت» فسقطت الأحكام كلها 
بانضائها. فأين هذا مما بيناه من حديث أبي مجلز والنفر من الإباضية من بني عمرو بن 
سدوس!!. 

ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أي مجلزء أنهم أرادوا تخالفة السلطان في حكم من 
أحكام الشريعةء فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أنْ سنّ حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة 
للقضاء بها. هذه واحدة. وأخرى: أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله 
فيهاء فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل» فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة. وإما أن يكون 
حكم بها هوى ومعصية» فهذا ذنب تناله التوبة» وتلحقه المغفرة. وإما أن يكون حكم به 
متأولا حكى| خالف به سائر العلماء» فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار 
بنص الكتاب» وسنة رسول الله 8 . 

وأما أن يكون كان ني زمن أبي مجلز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقاء في أمر جاحدا 
لحكم من أحكام الشريعة» أو مؤثرا لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام» فذلك لم 
يكن قط. فلا يمكن صرف كلام أبي مجلز والإباضيين إليه. فمن احتج ببذين الأثرين 
وغيرهما في غير بامباء وصرفها إلى غير معناهاء رغبة في نصرة سلطان» أو احتيالا على تسويغ 
الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده» فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من 
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۱۷۲ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»٠)]‏ التشريع 


أحكام الله: أن يستتاب» فإن أصر وكابر وجحد حكم الله» ورضي بتبديل الأحكام = فحكم 
الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين. وكتبه محمود محمد شاكر"]ا.ه. 

## وجاء في كتب ورسائل للعثيمين (۷۲/ ١٠-٠١):[إذا‏ فهمت ذلك فاعلم أن من 
لم يحكم بما أنزل الله وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي 
الإيان عنه» وآيات بكفره وظلمه» وفسقه. 

فأما القسم الأول: فمثل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا با أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد 
الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً # وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت 
المنافقين يصدون عنك صدوداً * فكيف إذا أصابتهم مصيبة با قدمت أيديهم ثم جاءوك 
يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً # أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض 
عنهم وعظهم وقل هم في أنفسهم قولاً بليغاً # وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله 
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوج دوا الله تواباً 
رحياً * فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیا شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً 
ما قضيت ويسلموا تسلياً)» فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيهان وهم منافقون 
بصفات: الأولى:أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت» وهو كل ما خالف حكم الله 
تعالى ورسوله» 8# لأن ما خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان واعتداء على حكم من له 
الحكم وإليه يرجع الأمر كله وهو الله قال الله تعالى: (ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب 
العالمين). الثانية:أنهم إذا دُعُوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا. الثالئة:أنهم 
إذا أصيبوا بمصيبة با قدمت أيديهم » ومنها أن يعثر على صنيعهم جاؤوا يحلفون أنهم ما 
أرادوا إلا الإحسان والتوفيق كحال من يرفض اليوم أحكام الإسلام ويحكم بالقوانين 
المخالفة ها زعماً منه أن ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر. 

ثم حذر سبحانه هؤلاء المدعين للإيران المتصفين بتلك الصفات بأنه سبحانه يعلم ما في 
قلوبهم وما يكنونه من أمور تخالف ما يقولون» وأمر نبيه أن يعظهم ويقول لهم في أنفسهم 
قولاً بليغاً ثم بين أن الحكمة من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع المتبوع لاغيره من 
الناس مھا قويت أفكارهم واتسعت مداركهم» ثم أقسم تعالى بربوبيته لرسوله التي هي 
أخص أنواع الربوبية والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته» كه أقسم بها قس] مؤكداً أنه 
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لا يصلح الإيمان إلا بثلاثة أمور: الأول: أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الل ة. 
الثاني :أن تنشرح الصدور بحكمه ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه. الثالث:أن يحصل 
التسليم التام بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو انحراف. وأما القسم الثاني:فمثئل 
قوله تعالى: (ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون)» وقوله: ومن لم يحكم با 
أنزل الله فأولئك هم الظالمون). وقوله: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون). 
وهل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف واحد؟ بمعنى أن كل من لم يحكم بها أنزل 
الله فهو كافر ظالم» فاسقء لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق فقال 
تعالى: [والكافرون هم الظالمون). وقال تعالى: (إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم 
فاسقون). فكل كافر ظالم فاسق» أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل 
لهم على عدم الحكم با أنزل الله؟ هذا هو الأقرب عندي والله أعلم. 

فنقول:من لم يحكم بما أنزل الله استخفافاً به» أو احتقاراً له» أو اعتقاداً أن غيره أصلح 
منه» وأنفع للخلق فهو كافر كفراً خرجاً عن الملة» ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات 
تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجاً يسير الناس عليه» فإنهم لم يضعوا تلك 
التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أا أصلح وأنفع للخلق » إذ من 
المعلوم بالضرورة العقلية» والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه 
إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. ومن لم يحكم با أنزل الله وهو م 
يستخف به» ولم حتقره» ولم يعتقد أن غيره أصلح منه» وأنفع للخلق » وإنما حكم بغيره 
تسلطاً على المحكوم عليه» أو انتقاماً منه لنفسه أو نحو ذلك» فهذا ظالم وليس بكافر 
وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. ومن لم يحكم بم أنزل الله لا 
استخفافاً بحكم الله» ولا احتقاراً» ولا اعتقاداً أن غيره أصلح» وأنفع للخلق» وإنها حكم 
بغيره محاباة للمحكوم له أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق» وليس 
بكافر » وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله فيمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله:إهم على وجهين: 
أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون تحليل ماحرم» 
وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفرء وقد 
جعله الله ورسوله شركاً. الثاني :أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال 
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- كذا العبارة المنقولة عنه - ثابتاً لكنهم أطاعوهم في معصية الله كا يفعل المسلم ما يفعله 
من المعاصي التي يعتقد أنها معاص فهؤ لاء هم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. 

** وسئل: هل هناك فرق في المسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله 
وبين المسائل التي تعتبر تشريعاً عاماً؟» 

فأجاب بقوله:نعم هناك فرق فإن المسائل التي تعتبر تشريعاً عاماً لا يتأتى فيها التقسيم 
السابق وإنما هي من القسم الأول فقطء لأن هذا المشرع تشريعاً يخالف الإسلام إنما شرعه 
لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد ك) سبقت الإشارة إليه. 

والحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين: أحدهما:أن يستبدل هذا الحكم بحكم الله 
تعالى بحيث يكون عالاً بحكم الله» ولكنه يرى أن الحكم المخالف له أولى وأنفع للعباد من 
حكم الله أو أنه مساو لحكم الله أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز فيجعله القانون 
الذي يجب التحاكم إليه فمثل هذا كافر كفراً مخرجاً عن الملة لأن فاعله لم يرض بالله رباً ولا 
بمحمد رسولاً ولا بالإسلام ديناً وعليه ينطبق قوله تعالى: (أفحكم الجاهلية يبغون ومن 
أحسن من الله حك لقوم يوقنون)» وقوله تعالى: (ومن لم يحكم بم أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون)» وقوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بععض 
الأمر والله يعلم أسرارهم * فكيف إذ توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم # ذلك 
بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم) ولا ينفعه صلاة» ولا زكاة, ولا 
صوم» ولا حج؛ لأن الكافر ببعض كافر به كله» قال الله تعالى: [أفتؤمنون ببعض الكتاب 
وتكفرون ببعض ف) جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون 
إلى أشد العذاب وما الله بغافل عا تعملون)» وقال سبحانه: (إن الذين يكفرون بالله ورسله 
ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن 
يتخذوا بين ذلك سبيلاً. أوئئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهينا). 
الثاني :أن يستبدل بحكم الله تعالى حكاً محالفاً له في قضية معينة دون أن يجعل ذلك قانوناً 
يجب التحاكم إليه فله ثلاث حالات:الأولى: أن يفعل ذلك عالاً بحكم الله تعالى معتقداً أن 
ما خالفه أولى منه وأنفع للعباد» أو أنه مساو له أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز فهذا 
كافر كفراً خرجاً عن الملة لما سبق في القسم الأول. 
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الثانية:أن يفعل ذلك عالاً بحكم الله معتقداً أنه أولى وأنفع لكن خالفه بقصد الإضرار 
بالمحكوم عليه أو نفع المحكوم له» فهذا ظالم وليس بكافر وعليه يتنزل قول الله تعالى: (ومن 
لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون). الثالثة:أن يكون كذلك لكن خالفه لموى ني 
نفسه أو مصلحة تعود إليه فهذا فاسق وليس بكافر وعليه يتنزل قول الله تعالى: (ومن لم 
يحكم با أنزل فأولئك هم الفاسقون). وهذه المسألة أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من 
المسائل الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا الزمان فعلى المرء أن لا يتسرع في الحكم عليهم ب لا 
يستحقونه حتى يتبين له الحق لأن المسألة خطيرة -نسأل الله-تعالى- أن يصلح للمسلمين 
ولاة أمورهم وبطانتهم -كا أن على المرء الذي آتاه الله العلم أن يبينه هؤلاء الحكام لتقوم 
الحجة عليهم وتبين المحجة» فيهلك من هلك عن بينة» ويحيا من حي عن بينة» ولا يحقرن 
نفسه عن بيانه» ولا يهابن أحداً فيه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. والله ولي 
التوفيق]ا.ه. 

وقال شيخنا العلامة المحدث سليمان بن ناصر العلوان ‏ حفظه الله وفك أسره_في 
درسه عن الحكم بغير ما أنزل الله:[ويمكن أن نقسم الحكم بغير ما أنزل الله إلى 
مرا أن قال: 

الرابعة: أن يحكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن شرع الله أصوب» وأن حكم الله أفضل» 
ولكن لشهوة غلبته فحينئذ نحى شرع الله إما موافقة لداعي ال سوى والشيطان, أو موافقة 
لأنظمة ومواثيق هيئة الأمم الجاهلية أو لغير ذلك» وحينئذ يلغي شرع الله. يعطل الجهاد. 
ويلغي العقوبات المترتبة على السارق والزاني» ويلغي التحاكم إلى الشرع في الشئون الإدارية 
والاقتصادية» ويجعلون التحاكم إلى الغرف التجارية وشبههاء ويلغون التحاكم في قضايا 
العمل والعمال إلى شرع الله» ويجعلون التحاكم إلى نظام العمل والعمال وهو نظام جاهلي في 
أكثر مواده (هذا كفر أكبر بإجماع أهل العلم)» كما نقل الإجماع على ذلك إسحاق والإمام ابن 
حزم والحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ في المجلد الثالث من البداية والنهاية في ترجمة جنكيز 
خان]ا.ه. 
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+ + مسألة 2 بيان الاستحلال العملي الشركي ا مكفر وبيان أن 
تقنين الحرام» وتحريم الحلال» والتزام ترك التشريع الرباني» ونحو 
ذلك كله داخل فيه» وأنه من الكفر والشرك والنفاق الأكبر: 

## قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (ص:5 ١‏ 5):[وبيان هذا أن من فعل المحارم 
مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه و كذلك لو استحلها 
من غير فعل والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها هذا 
يكون لخلل في الإيمان بالربوبية ولخلل في الإيمان بالرسالة ويكون جحدا محضا غغيز مبني 
على مقدمة وتارة يعلم أن الرسول إنا حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم 
ويعاند المحرم فهذا أشد كفرا من قبله]ا.ه. 

#* وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد كا في 
لقاءات الباب المفتوح(٠9/ )١5‏ :[السؤال: فضيلة الشيخ! ما هو ضابط الاستحلال الذي 
يكفر به العبد؟. 

الجواب: الاستحلال: هو أن يعتقد حل ما حرمه الله. وأما الاستحلال الفعلي فينظر: 
إن كان هذا الاستحلال مما يكفر فهو كافر مرتد» فمثلاً لو أن الإنسان تعامل بالرباء ولا 
يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه» فإنه لا يكفر؛ لأنه لا يستحله» ولكن لو قال: إن الربا 
حلال» ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر؛ لأنه مكذب لله ورسوله. الاستحلال 
إذاً: استحلال فعلي واستحلال عقدي بقلبه. فالاستحلال الفعلي: ينظر فيه للفعل نفسه» 
هل يكفر أم لا؟ ومعلوم أن أكل الربا لا يكفر به الإنسان» لكنه من كبائر الذنوب» أمالو 
سجد لصنم فهذا يكفر.. لماذا؟ لأن الفعل يكفر؛ هذا هو الضابط ولكن لابد من شرط آخر 
وهو: ألا يكون هذا المستحل معذوراً بجهله» فإن كان معذوراً بجهله فإنه لا يكفر» مثل أن 
يكون إنسان حديث عهد بالإسلام لا يدري أن الخمر حرام» فإن هذا وإن استحله فإنه لا 
يكفر» حتى يعلم أنه حرام؛ فإذا أصر بعد تعليمه صار كافرا]ا.ه. 

## وقال أيضا الشيخ ابن عثيمين في لقاءات الباب المفتوح(۸۷/ ١٠):[إذا‏ جاءنا رجل 
ورفع الحكم الشرعي وأحل بدله قوانين تخالف ما أنزل الله على رسوله» فهذا لا شك أنه 
مستحل؛ لأنه رفع الحكم نبائياً ووضع قانوناً من وضعه أو من وضع من هو أسوأ حالاً 
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منهء فهذا کافر؛ لأن رفعه للأحكام الشرعية ووضع القوانين بدها يعني أنه استحل 
ذلك]ا.ه. 

#٭# وهذا نقل نفيس يدل على أنه من الاستحلال العملي تنزيل العقد الشرعي على 
المحرمات» فيكون ذلك تشريعا ها: قال ابن جرير عند شرحه لحديث البراء بن عازب 
:مر بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عق ده له رسول الله وٍ قال فسألته» 
قال:(بعثني رسول الله 3 أن أضرب عنق رجل تزوج امرأة أبيه) أخرجه أحمد وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم. قلت:وهو حديث متجاذب بين آهل العلم. 
وليس غرضنا الخوض في بيان حاله وإنما في تفهم ما قاله ابن جرير الطبري في :تهذيب 
الآثار:(7/ ٥۷١‏ ٤):[إن‏ الذي أمر عليه السلام بضرب عنقه» لم يكن أمرا بضرب عنقه على 
إتيانه زوجة أبيه فقط دون معنى غيره» وإنما كان لإتيانه إياها بعقد نكاح كان بينه وبينها 
وذلك مبين في الأخبار التي ذكرتها قبل» وذلك قول الرسول الذي أرسله رسول الله 8 إلى 
الذي فعل ذلك للبراء:"إن رسول الله 4# أرسلني إلى رجل تزوج امرأة أبيه لأضرب 
عنقه"» ولم يقل:إنه أرسلني إلى رجل زنى بامرأة أبيه لأضرب عنقه» وكان الذي عرس 
بزوجة أبيه» متخطيا بفعله حرمتين» وجامعا بين كبيرتين من معاصي الله إحداهما:عقد 
نكاح على من حرم الله عقد النكاح عليه بنص تنزيله بقوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤکم 
من النساء)» والثانية:إتيانه فرجا محرما عليه إتيانه وأعظم من ذلك تقدمه على ذلك بمشهد 
من رسول الله لاء وإعلانه عقد النكاح على من حرم الله عليه عقده عليه بنص كتابه الذي 
لا شبهة في تحريمها عليه» وهو حاضره. فكان فعله ذلك من أدل الدليل على تكذيبه رسول 
الله فنك فيم| أتاه به عن الله تعالى ذكره» وجحوده آية محكمة في تنزيله فكان بذلك من فعله 
كذلك. عن الإسلام إن كان قد كان للإسلام مظهرا مرتداء أو إن كان من الكفار الذين لهم 
.عهدء كان بذلك من فعله وإظهاره ما ليس له إظهاره في أرض الإسلام للعهد ناقضاء وكان 
بذلك من فعله» حكمه القتل وضرب العنق. فلذلك أمر رسول الله © بقتله وضرب عنقه 
إن شاء الل لأن ذلك كان سنته في المرتد عن الإسلام» والناقض عهده من أهل العهد. وفي 
خبر البراء الذي ذكرناه قبل أن النبي © أمر بضرب عنق الذي تزوج امرأة أبيه الدليل 
الواضح والبيان البين» عن خطأ قول من زعم أن رجلا من المسلمين لو تزوج أخته أو عمته 
أو غيرها من محارمه التي نص الله على تحريمها في كتابه» وعقد عليها عقدة نكاح» ثم وطئها 
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1۷۸ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲ ])٠»٤‏ التشريع 


وهو بتحريم الله ذلك عليه عالم أن للمنكوحة من محارمه مهر متاعها وأنه لا حد عليه» ولا 
عليها عقوبة ولا تعزير ون النكاح الذي عقد عليها شبهة توجب درأ الحد عنهاء ويلزم 
الرجل ا به مهر إذا وطئها وذلك أن فاعل ذلك على علم منه بتحريم الله ذلك على خلقه إن . 
كان من أهل الإسلام, إن لم يكن مسلوكا به في العقوبة سبيل أهل الردة بإعلانه استحلال ما 
لا لبس فيه على ناشئ نشأ في أرض الإسلام أنه حرام» فغير مقصر به عن عقوبة الزناة الذين 
جعل الله عقوبة البكر غير المحصن منهم الجلد» والثيب المحصن منهم الرجم» لأنه بفعله 
ذلك آت فرجا حرم الله عليه إتيانه » على علم منه بتحريم الله ذلك عليه في حال إتيانه 
إياه]ا.ه. 


** وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوی:(۲۸/ 4 قال:[وَمْلُوم الاضْطِرَارٍ ِن دين 
الا راتاق يع نوين آذ ن س الماع عبر دين الإشكام أو باع ريع غَبْرٍ 
كَرِيعَةِ حمر 8 م TT‏ 
تعَالَ: (إنَ الْذِينَ ين يكْفُرُونَ ب بالل و سلو ريون اَن يركوا بن اله وَرْسلِه وَيَقَولُونَ نوين 
E‏ ن ينَخِذُوا بين ذلِكَ سَبيًا) (أُولَيِكَ َم الْكَافِرُونَ عَمًا 


20 ٤ 


وَأَعْتَدْنًا لِلْكَافرِينَ عَذَابًا مُهِينَا) ]|.ه. 

#: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة(٤/‏ “17/-85) :[التاسع ما تقدم من 
حديث معاذ فإن فسطاطا على غير عمود لا يقوم كذلك الدين لا يقوم إلا بالصلاة و في 
هذه الوجوه يبطل قول من حملها على من تركها جاحدا و أيضا قوله كانوا لا يرون شيئا من 
الأعمال تركه كفر و قوله ليس بين العبد و بين الكفر و غير ذلك نما يوجب اختصاص 
الصلاة بذلك و ترك الجحود لا فرق فيه بين الصلاة و غيرها؛ ولأن الجحود نفسه هو الكفر 
ا ل OT‏ 
المذكور هو الترك و هو عام في من تركها جحودا أو تكاسلا و لأن هذا عدول عن حقيقة حقيقة 
الكلام من غير موجب فلا يلتفت إليه].|.ه. 


#+٭# وجاء في كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الأندلسي(١/1"07-‏ 
01" :[وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم ثم لا يجدني 
أنفسهم حرجاً ما قضيت ويسلموا تسليما)؛ فنص تعالى وأقسم بنفسه أن لا يكون مؤمناً إلا 
بتحكيم النبي فك في كل ما عن ثم یسام بقلبه ولا يجد في نفسه حرجاً ما قضى؛ فصح أن 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية 1۷۹ 


التحكيم شيء غير التسليم بالقلب» وأنه هو الإيمان الذي لا إيمان لمن لم يأت به؛ فصح يقيناً 
أن الإيمان اسم واقع على الأعمال في كل ما في الشريعة وقال تعالى: (ويقولون نؤمن ببعض 
ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك هم الكافرون حقاً») فصح أن لا 
يكون التصديق مطلقاً إياناً إلا حتى يستضيف إليه ما نص الله تعالى عليه» وما يتبين أن 
الكفر يكون بالكلام قول الله عز وجل: (ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد 
هذه أبداً وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ري لأجدن خيراً منها منقلباً # قال له 
صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً] إلى 
قوله: يا ليتني لم أشرك بربي أحداً)» فأثبت الله الشرك والكفر مع إقراره بربه تعالى إذ شك 
في البعث وقال تعالى: ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض)» فصح أن من آمن 
ببعض الدين وكفر بشيء منه فهو كافر مع صحة تصديقه لما صدق من ذلك]|.ه. 





## وجاء في كتاب الأحكام لابن حزم(١/‏ 84):[وقد ذكرنا محمد بن نصر المروزي 
أن إسحاق بن راهويه كان يقول: من بلغه عن رسول الله 8# خبر يقر بصحته ثم رده بغير 
تقية فهو كافر» ولم نحتج في هذا بإسحاق» وإنما أوردناه لثلا يظن جاهل أننا منفردون بهذا 
القول» وإنم| احتججنا في تكفيرنا من استحل خلاف ما صح عنده عن رسول الله 8# بقول 
الله تعالى مخاطبا لنبيه #: [فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما). 

قال علي: هذه كافية لمن عقل وحذر وآمن بالله واليوم الآخرء وأيقن أن هذا العهد عهد 
ربه تعالى إليه» ووصيته عز وجل الواردة عليه» فليفتش الإنسان نفسه» فإن وجد في نفسه ما 
قضاه رسول الله 6# في كل خبر يصححه ما قد بلغه» أو وجد نفسه غير مسلمة لما جاءه عن 
رسول الله » ووجد نفسه مائلة إلى قول فلان وفلان» أو قياسه واستحسانه» وأوجد نفسه 
تحكم فيما نازعت فيه أحدا دون رسول الله في متى صاحت فمن دونه» فليعلم أن الله تعالى 
قد آقسم» وقوله الحق إنه ليس مؤمنا وصدق الله تعالى» وإذا لم يكن مؤمنا فهو كافر, ولا 
سبيل إلى قسم ثالث ]|.ه. 

## وجساء في كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 
الأندلسي(١/‏ 5 فال أبو محمد: والحق هو أن كل من ثبت له عقد الإسلام, فإنه لا 
يزول عنه إلا بنص أو إجماع» وأما بالدعوة والافتراء فلاء فوجب أن لا يكفر أحد بقول قاله 
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۸۰ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤٠٠)]‏ التشريع 
إلا بأن يخالف ما قد صح عنده أن الله تعالى قاله» أو أن رسول الله 8# قاله فستجيز خلاف 
الله تعالى وخلاف رسوله عليه الصلاة والسلام» وسواء كان ذلك في عقد دين أو في نحلة أو 
في فتياء وسواء كان ما صح من ذلك عن رسول الله 8# منقولاً نقل إجماع تواتر أو نقل 
آحاد» إلا أن من خالف الإجماع المتقين المقطوع على صحته فهو أظهر في قطع حجته 
ووجوب تكفيره لا تفاق الجميع على معرفة الإجماع وعلى تكفير مخالفته برهان صحة قولنا 
قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهمدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 
ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً] . 

قال أبو محمد: هذه الآية نص بتكفير من فعل ذلك» فإن قال قائل: أن من اتبع غير 
سبيل المؤمنين فليس من المؤمنين» قلنا له وبالله تعالى التوفيق: ليس كل من اتبع غير سبيل 
المؤمنين كافراً لأن الزنا وشرب الخمر وأكل أموال الناس بالباطل ليست من سبيل المؤمنين» 
وقد علمنا أن من اتبعها فقد اتبع غير سبيل المؤمنين» وليس مع ذلك كافرأء ولكن البرهان 
في هذا قول الله عز وجل: [فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا 
في أنفسهم حرجاً ما قضيت ويسلموا تسليراً) قال أبو محمد: فهذا هو النص الذي لايحتمل 
تأويلاً ولا جاء نص يخرجه عن ظاهره أصلاً ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه 
الإيان]ا.ه. 


#٭ وجاء في لقاءات الباب المفتوح مع الشيخ ابن عثيمين(777/ 1:)۸السؤال: ما حكم 
عمل المسلم الذي يدرس القانون الوضعي؛ ثم يفتح مكتباً للمحاماة ويقف مرافعاً أمام 
المحاكم المدنية لإدارات الشركات؟ وما حكم ما يجمعه من مال؟. 

الجواب: وفك القراف الف انر معان لتر A SE‏ متم 
للطاغوت بدله؛ وهذا يدخل في قوله عز وجل: ومن ل نگم بم ْوَل لل كَأُوليِكَ هُمْ 
الْكَافِرُونَ) [المائدة:4 ]» ولا حجة لمن قال: إن الرسول 4# قال:"أنتم أعلم بأمور دنياكم" 
وهذه قوانين دنيوية نحن ما أتينا الصلاة والعبادات» والنكاح» والفرائضء لكن المعاملة بين 
الناس هي أمور دنيوية» وقد قال النبي :"أن نتم أعلم بأمور دنياكم' ' فنحن لا تكفر بذلك 
لأننا لم نرفع الشرع بل تصرفنا وفق الحديث :"أنتم أعلم بأمور دنياكم"؟!! نقول: لقد 
ضلوا فيم فهموا؛ فالرسول 4# قال:"أنتم أعلم بأمور دنياكم" في أمر الصناعة» وأمر 
الحرفة» لو جاء النجار وقال: كيف يصنع الباب؟ هل هو أعلم أم الرسول؟ هل النجار 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۱۸۱ 
الماهر بالصنعة أعلم كيف يصنع هذا الباب أم النبي ؟ الجواب: النجار؛ لأن الرسول 
تحدث عن هذا في أمر صناعي» وذلك أنه لما قدم المدينة وجد الناس يصعدون إلى فحل 
النخل ويأخذون الطلع» ثم يصعدون إلى النخلة ويلقحونهاء فكم تعب الإنسان؟ أربع 
مرات» صعود الفحل والنزول منه» وصعود النخلة والنزول منها أربع مرات تقتضي جهداً 
ووقتآء فقال هم:"لولم تفعلوا لصلح"؛ لأن الرسول 4# يريد من المرء أن يكون جازماًء وألا 
يضيع دقيقة واحدة من عمره إلا في فائدة» فظن أن المسألة ليس فيها فائدة؛ لأنه لم يعش في 
بلد زراعة ونخيل» أين عاش؟ في مكة في بلد غير ذي زرع» ولا يعرف من هذا شيئاء فتركوا 
النخل بدون تلقيح ففسد النخل وخرج البلح شيصاًء فجاءوا إلى الرسول # وقالوا: يا 
رسول الله! فسد النخلء فقال لهم:"أنتم أعلم بأمور دنياكم" أي: أنتم أعلم ني الحرفة 
والصنعة لا في الحلال والحرام» ولهذا نظم الرسول 6# بيع النخل» فقد هى عن بيع الشثار 
حتى يبدو صلاحهاء وأطول آية في القرآن تتعلق بالبيع والدين في أمور الدنيا. فهؤلاء الذين 
ظنوا أن وضع القوانين المخالفة للشرع في الحكم بين الناس والرجوع إليها عند التنازع 
آخطئوا في فهم هذا الحديث؛ والواجب أن يبلغوا أمهم خطئون؛ فإن أصروا على المخالفة 
وعلى رفع الحكم الشرعي ووضع القانون بدله فهذا -والعياذ بالله- كفر]ا.ه. 

** وقال أيضا الشيخ العثيمين رحمه الله )١158/5(‏ من الفتاوى:[وني ظني أنه لا 
يمكن لأحدٍ أن يطبق قانوناً خالفاً للشرع» يحكم فيه في عباد الله» إلا وهو يستحله» ويعتقد 
أنه خير من القانون الشرعي» فهو كافر» هذا هو الظاهرء وإلا ف) حمله على ذلك]ا.ه. 

++ مسألة:# بيان معاني التبديلء وأنه يكون بالزيادة, 
وبالنقصان» وبالإحلال» وبالتزام الترك» وأن كل ذلك من الشرك 
والكفر والنفاق الأكبر: 

## قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى /١١(‏ 510):[وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما 
ليس منها من أحاديث مفتراة أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك فهذا من نوع 
التبديل فيجب الفرق بين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل كا يفرق بين الحقيقة 
الكونية والحقيقة الدينية الأمرية وبين ما يستدل عليها بالكتاب والسنة وبين ما يكتفى فيها 
بذوق صاحبها ووجده|]ا.ه. 
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۸۲ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲ ])٠»٤‏ التشريع 


** وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١١/١47):[وأما‏ الشرع المبدل فهو الأحاديث 
المكذوبة والتفاسير المقلوبة والبدع المضلة التي أدخلت في الشرع وليست منه والحكم بغخير 
ما أنزل الله فهذا ونحوه لا يحل لأحد إتباعه]|.ه. 

** وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (75/ 7216):[فمن تمسك بالمنسوخ دون الناسخ 
فليس هو على دين الإسلام ولا هو متبع لأحد من الأنبياء ومن بدل شرع الأنبياء وابتدع 
شرعا فشرعه باطل لا يجوز اتباعه» كا قال: آم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن 
به الله ) . 

ولهذا كفر اليهود والنصارى لأنهم تمسكوا بشرع مبدل منسوخ . 

والله أوجب على جميع الخلق أن يؤمنوا بجميع كتبه ورسله ومحمد ل خحاتم الرسل؛ 
فعلى جميع الخلق اتباعه» واتباع ما شرعه من الدين» وهو ما تى به من الكتاب والسنة» فا 
جاء به الكتاب والسنة وهو الشرع الذي يجب على جميع الخلق اتباعه؛وليس لأحد الخروج 
عنه» وهو الشرع الذي يقاتل عليه المجاهدون, وهو الكتاب والسنة. 

وسيوف المسلمين تنصر هذا الشرع وهو الكتاب والسنة كما قال جابر بن عبد الله 
:"أمرنا رسول الله يك أن نضرب بهذا - يعني السيف - من خرج عن هذا. يعني 
المصحف" قال تعالى: (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله 
بالغيب إن الله قوي عزيز)» فبين سبحانه وتعالى أنه أنزل الكتاب وأنزل العدل وما به يعرف 
العدل ليقوم الناس بالقسط وأنزل الحديد. فمن خرج عن الكتاب والميزان قوتل بالحديد. 
فالكتاب والعدل متلازمان والكتاب هو المبين للشرع؛ فالشرع هو العدل والعدل هو الشرع 
ومن حكم بالعدل فقد حكم بالشرع ولكن كثيرا من الناس ينسبون ما يقولونه إلى الشرع 
وليس من الشرع؛ بل يقولون ذلك إما جهلا وإما غلطا وإما عمدا وافتراء وهذا هو الشرع 
المبدل الذي يستحق أصحابه العقوبة ؛ ليس هو الشرع المنزل الذي جاء به جبريل من عند 
الله إلى خاتم المرسلين فإن هذا الشرع المنزل كله عدل ليس فيه ظلم ولا جهل قال 
تعالى: (وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين)» وقال تعالى: (وأن 
احكم بينهم با أنزل الله] . 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية A۳‏ 





فالذي أنزل الله هو القسط والقسط هو الذي أنزل الله وقال تعالى : إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)ء وقال تعالى: [إنا أنزلنا 
إلبك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بم أراك الله)ء فالذي أراه الله في كتابه هو 
العدل]ا.ه. 

## وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى /٠١(‏ 747):[و"الثالث" الشرع المبدل مثل ما 
يغبت من شهادات الزور أو يحكم فيه بالجهل والظلم بغير العدل والحق حك بغير ما أنزل 
الله أو يؤمر فيه بإقرار باطل لإضاعة حق : مثل أمر المريض أن يقر لوارث بها ليس بحق 
ليبطل به حق بقية الورثة فإن الأمر بذلك والشهادة عليه حرمة وإن كان الحاكم الذي لم 
يعرف باطن الأمر إذا حكم با ظهر له من ال حق لم يأئم فقد قال سيد الحكام يل في الحديث 
المتفق عليه:"إنكم تختصمون إلي ؛ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما 
أقضي بنحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإن) أقطع له قطعة من 
النار"]ا.ه. 

#: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه:النبوات /١(‏ 1:)1۸[وهذا حصل من الذين 
لبسوا الحق بالباطل تبديل لما بدلوه من الدين وتحريف الكلم عن مواضعه ومضاهاة لأهل 
الكتاب ما ذمهم الله عليه والبخاري في أول كتاب خلق أفعال العباد ذكر الرد على المعطلة 
الذين يبدلون كلام الله من الجهمية وذكر من كلام السلف والأئمة فيهم ماعرف به 
مقصودهم. والتبديل نوعان: أحدهما: أن يناقضوا خبره. والثاني: أن يناقضوا أمره]ا.ه. 

## وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو منقول من كتاب فقه 
العبادات:(ص67-/07):[السؤال(٠7):فضيلة‏ الشيخ» ما هي صفة الحكم بغير ما أنزل 


0 


الله ؟ . 

الجواب:الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين: القسم الأول:أن يبطل حكم الله 
ليحل محله حكم آخر طاغوتي» بحيث يلغي الحكم بالشريعة بين الناس» ويجعل بدله حكم 
آخر من وضع البشرء كالذين ينحون الأحكام الشرعية في المعاملة بين الناس» ويحلون محلها 
القوانين الوضعيةء فهذا لا شك أنه استبدال بشريعة الله سبحانه وتعالى غيرهاء وهو كفر 
مخرج عن الملة» لأن هذا جعل نفسه بمنزلة الخالق » حيث شرع لعباد الله ما لم يأذن به الله» بل 
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۸٤‏ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»٠)]‏ التشريع 
ما خالف حكم الله عز وجل» وجعله هو الحكم الفاصل بين الخلق» وقد سمى الله تعالى 
ذلك شركاً في قوله تعالى: [(أَمْ كُمْ شُرَكَاءٌ شَرَعُوا كم من الدّينِ ما يدن به الله) . 

** وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وقد سئل:ما حكمٌ تنحية الشريعة 
الإسلامية واستبدالما بقوانين وضعيةٍ كالقانونٍ الفرنسيٌ والبريطانٌ وغيرها مع جعله قانوناً 
يحكمٌ فيه بجميع القضايا؟. 

الجواتث :[من ذ نحى الشريعة الإسلامية غبائياً وأحلّ مكانہا القانونّ فهذا دلبل على أنة 
يرى جوارٌ هذا الثيء واستحلاله لأنهُ ما نحاها وأحلّ محلها القانونَ إلا لأنهُ يرى أنه أحسنُ 

من الشريعة يعةٍ ولو كان يرى أن الشريعة أحسنٌ منه لما أزاح عَ الشريعة وأحلّ محلها القانونٌ» 
وهذا كفرٌ بالوعز وجل وكذلك من أبقى الحكمٌ بقضايا النكاح واليراثِ حسب الشريعة؟ 
فهذا يؤمنُ يعض الكتاب ويكفرٌ ببعض» يعني بحكمٌ الشسريعةٌ في بعض» ويمنعها في بعض» 
والدين لا يتجزأ ونحكيم الشريعة لا يتجزا فلابد من تطبيق الشريعة تطبيقاً كال ولا 
يطبق بعضها ويترك بعضهاء قال تغالى :تومتو بض الْكِتَاب وََكْفْرّونَ يبَْضٍ)]].ه. 

+ #4 مسألة: 2 بيان معنى التقية ب4 الدين» وبيان أن التقية لا 
تكون على عموم الناس» بل 4 خاصة النفسء وأنها لا تكون 2 تبديل 
الشرائع» وعرض الكفر على الناس» إبقاء على الملك, أو إرضاء للعبادء 
أو ادعاء أن ذلك خاضع للمصالح والمفاسد؛ فالأمة مجمعة على أنه لا 
يجوزأن يقتل المسلم أخاه المسلم؛ ليبقي على نفسه بغير وجه حق؛ 
فكيف بعرض الكفر على المسلمين وإيقاعهم فيه وتعريضهم له؛ إبقاء 
على النفس أو المللكت ونحو ذلك من حطام الدنيا؟!! فاللإكراه لا 
يكون إلا على مستوى النفس عند الخوف عليهاء مع اطمئنان قلبه 
بالإيمان » أما أن يتعاطى الكفر حفاظا على رياسته وملكه؛ فهذا عين 
ما فعله هرقل؛ وتأمل آيات سورة (الكافرون) وما 4 معناها من كتاب 
الله تعالى: 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية 1۸0٥‏ 





** قال ابن جرير الطبري في تفسيره على قول الله تعالى إلا مَنْ أَكْرِء وليه مُطْمَعِدٌ 
بالإيَانِ) :[وذكر أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر وقوم كانوا أسلموا ففتنهم المشركون 
عن دينهم» فثبت على الإسلام بعضهم» وافتتن بعض. ذكر من قال ذلك:حدثني محمد بن 
سعد قال: ثني أبي» قال: ثني عمى» قال: ثني أبي» عن آبيه» عن ابن عباسء قوله: (مَنْ كَمَرَ 
بالل مِنْ بعد يانه إلا مَنْ أكْرء وَكَْبّهُ مُطْمَيِنٌ بالإيان)... إلى آخر الآية» وذلك أن المشركين 
أصابوا عمار بن ياسر فعذّبوه» ثم تركوه» فرجع إلى رسول الله 8# فحدّثه بالذي لقي من 
قريش» والذي قال:فأنزل الله تعالى ذكره عذره من كمَرَ بالله مِنْ بَعْدٍإِيَانِه]... إلى 
قوله[وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيةٌ). حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة (مَنْ كَمَرَ 
بالله منْ بَْدِ انه إلا من ار قله مُطْمَئِنٌ بالإيَانِ) قال :در لنا أخها نزلت في عمار بن 
ياسرء أخذه بنو المغيرة فغطوه في بئر ميمون وقالوا:اكفر بمحمدء فتابعهم على ذلك وقلبه 


وه 


a E EGE A RI E 
جن من شرح بالكفرٍ‎ E 


صَذُرًا): أي من أتى الكفر على اختيار واستحباب» [ فَعَلَيْهُمْ عَضَبٌ مِنّ الله وَكَمْ عَذَابٌ 
عَظيم) . حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن عبد الكريم الجزري» 
عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء قال: أخذ المشركون عبار بن ياسر» فع ذبوه حتى 
باراهم في بعض ما أرادوا فشكا ذلك إلى النبيّ مه فقال النبيّ :"كيف عمد قَلْبَكَ؟" قال: 
مطمئنا بالإيهان. قال النبيّ :"فن عادُوا مَعُُ". حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال:ثنا 
هشيم» عن حصين» عن أبي مالك» في قوله: (إلا مَنْ أُكْرِء وَكَلْبهُ مُطْمَيْنٌ بالإيّان) 
قال:نزلت في عمار بن ياسر. حدثنا ابن حميد؛ قال: ثنا جرير» عن مغيرة» عن الشعبي» قال: 
لما عب الأعبد أعطوهم ما سألوا إلا خباب بن الأرت» كانوا يضجعونه على الرضف فلم 
يستقلوا منه شيئا. فتأويل الكلام إذن:من كفر بالله من بعد إيمانه» إلا من أكره على الكفرء 
فنطق بكلمة الكفر بلسانه وقلبه مطمئنٌ بالإيان» موقن بحقيقته» صحيح عليه عزمه» غير 
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ا [المراجع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤٠٠)]‏ التشريع 


مفسوح الصدر بالكفر» لكن من شرح بالكفر صدرا فاختاره وآثره على الإيمان» وباح به 
طائعاء فعليهم غضب من الله» وهم عذاب عظيم. وبنحو الذي قلنا في ذلك ورد الخبر» عن 
ابن عباس. حدثني عللّ بن داود» قال:ثنا عبد الله بن صالح» قال:ثني معاوية» عن عل عن 
ابن عباس قوله (إلا مَنْ اکر َكل مُطْميِنٌ بالإيان) فأخبر الله سبحانه أنه من كفر من بعد 
إیمانه» فعليه غضب من الله وله عذاب عظیم» فأما من أكره فتكلم به لسانه وخالفه قلبه 
بالإيمان لينجو بذلك من عدو فلا حرج عليه» لأن الله سبحانه إنا يأخذ العباد با عقدت 


عليه قلوبهم]ا.ه. 

** وجاء في تفسير الطبري أيضا:[ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله 
المصير) قال أبو جعفر : وهذا نبي من الله عز وجل المؤمنين أن يتخذوا الكفار أعوانا 
وأنصارا وظهورا ولذلك كسر (يتخذ) لأنه في موضع جزم بالنهي ولأنه كسر الذال منه 
للساكن الذي لقيه وهي ساكنة. ومعنى ذلك: لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا 
توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم فإنه 
من يفعل ذلك فليس من الله في شيء) يعني بذلك : فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده 
عن دينه ودخوله في الكفر إلا أن تتقوا منهم تقاة) إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم 
على أنفسكم فتظهروا هم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة ولا تشايعوهم على ما هم 
عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل» ى!: حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن 
صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس قوله: إلا يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين) قال:نهى الله سبحانه المؤمنين أن يلاطفوا الكفار أو 
يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون هم اللطف 
ويخالفونهم في الدين وذلك قوله: (إلا أن تتقوا منهم تقاة).حدثنا ابن حنيد قال حدثنا سلمة 
قال حدثني محمد بن إسحق قال حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن 
جبير عن أبن عباس قال: كان الحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرف وابن أب الحقيق 
وقيس بن زيد قد بطنوا بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم فقال رفاعة بن المنذر بن زنبر 
وعبد الله بن جبير وسعد بن خيثمة لأولئك النفر : اجتنبوا هؤلاء اليهود واحذروا لزومهم 
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AV۷ نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية‎ 


ومباطتتهم لا يفتنوكم عن دينكم ! فأبى أولئك النفر إلا مباطنتهم ولزومهم فأنزل الله عز 
وجل: إلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين) إلى قوله: [والله على كل شيء 
قدير] .حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور عن 
الحسن في قوله: إلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين) يقول:لا يتخذ المؤمن 
كافرا وليا من دون المؤمنين. حدثني موسى قال حدثنا عمرو قال حدثنا أسبباط عن 
السدي: لا يتخذ المؤمنون الكافرين) إلى (إلا أن تتقوا منهم تقاة) أما (أولياء) فيواليهم 
في دينهم ويظهرهم على عورة المؤمنين فمن فعل هذا فهو مشرك فقد برئ الله منه إلا أن يتقي 
تقاة فهو يظهر الولاية لهم في دينهم والبراءة من المؤمنين. حدثني المثنى قال حدثنا قبيصة بن 

عقبة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عمن حدثه عن ابن عباس: [إلا أن تتقوا منهم تقاة) 
قال:التقاة التكلم باللسان وقلبه مطمئن بالإيهان. حدثني المثنى قال حدثنا إسحق قال حدثنا 
حفص بن عمر قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله :[إلا أن تتقوامنهم تقاة) 
قال:مالم برق دم مسلم وما م يستحل ماله. حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم 
عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من 
دون المؤمنين) إلا مصانعة في الدنيا ومخالقة. حدثني المثنى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا 
شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. حدثني المثنى قال حدثنا إسحق قال حدثنا ابن أي 
جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله: إلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين) إلى 
(إلا أن تتقوا منهم تقاة) قال:قال أبو العالية:التقية باللسان وليس بالعمل. حدثت عن 
الحسين قال سمعت أبا معاذ قال أخبرنا عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله: إلا أن 
تتقوا منهم تقاة) قال:التقية باللسان من حمل على مر يتكلم به وهو لله معصية فتكلم مخافة 
على نفسه وقلبه مطمئن بالإيمان فلا إثم عليه إنما التقية باللسان. حدثني محمد بن سعد قال 
حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس في قوله: (إلا أن تتقوا 
منهم تقاة) فالتقية باللسان من حمل على أمر يتكلم به وهو معصية لله فيتكلم به خافة الناس 
وقلبه مطمئن بالإيمان فإن ذلك لا يضره إن التقية باللسان. 

وقال آخرون : معنى: إلا أن تتقوا منهم تقاة) إلا أن يكون بينك وبينه قرابة. ذكر من 
قال ذلك:حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله: إلا يتخذ المؤمنون 





الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن ت تنقوا منهم تقية) نهى الله المؤمنين أن يوادُوا الكفار 
أو يتولوهم دون المؤمنين وقال الله :إلا أن تتقوا منهم تقية) الرحم من المشركين من غير أن 
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۸۸ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»٠)]‏ التشريع 


يتولوهم في دينهم إلا أن يصل رها له في المشركين. حدثنا ا لحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد 
الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: إلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء) قال :لايحل 
لمؤمن أن يتخذ كافرا وليا في دينه» وقوله: إلا أن تتقوا منهم تقاة) قال:أن يكون بينك وبينه 
قرابة فتصله لذلك. حدثني محمد بن سنان قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن 
منصور عن الحسن في قوله: [إلا أن تتقوا منهم تقاة) قال:صاحبهم في الدنيا معروفا الرحم 
وغيره فأما في الدين فلا]|.ه. 

## وني المستدرك :حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني حدثني أبي ثنا همام ثنا 
محمد بن بشر العبدي قال : سمعت سفيان بن سعيد يذكر عن ابن جريح حدثني عطاء عن 
ابن عباس رضي الله عنهما (إلا أن تتقوا منهم تقاة]: قال:"'التقاة التكلم باللسان و القلسب 
مطمئن بالإيمان فلا نبسط يده فيقتل ولا إلى إثم فإنه لا عذر له". هذا حديث صحيح 
الإسناد و لم يخرجاه وقال الذهبي في التلخيص :على شرط البخاري ومسلم. 


** وني شعب الإيمان للبيهقي:[السادس والستون من شعب الإيمان وهو باب في 
مباعدة الكفار والمفسدين والغلظة عليهم قال الله عز و جل: ليا أيها النبي جاهد الكفارو 
المنافقين واغلظ عليهم) وقال: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا 
فيكم غلظة) وقال: [يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) إلى 
قوله: (تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ب| أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل 
سواء السبيل) وقال: يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا 
الكفر على الإيهان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون) وقال:(لا يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شىء إلا أن تتقوا منهم 
تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير) إلى غير ذلك من الآيات التي وردت في كتاب الله 
في معنى ما ذكرنا قال:فدلت هذه الآيات وما في معناها على أن المسلم لا ينبغي له أن يواد 
كافراء وإن كان أباه أو ابنه أو أخاه» ولا يقاربه» ولا يجزيه في الخلطة. والصحبة مجرى مسلم 
منه» وإن بَعْدَّ» وبسط الكلام في شرح ذلك» وقد ذكرنا أكثر ذلك في كتاب السنن و غيره 
من كتبنا ]ا.ه. 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۱۸۹ 





هه وجاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية /١4(‏ 68 هذه الاين الاس 
راا م عل تلات مَقَامَات :أده أن الحرمات فان "ادها اع 
ا لزع ييخ بت کیت لا رورو لا كز وة :گار وبيش الول عل 
کک الم امخض وَهِي اربع الُذكورَةني قله تَعَالَ ( قل إا حرم َي 
ج ما ظهَرَ نها وما بََنَ الوم م بغي بار ال ون تشر گوا بال ما رل به 
ا . زه لني رة في کي جيع الشَّرَائِع 


َباَت الك الل ويخ نها كرت ق ولان حال يج خاي .هد 


#* وجاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية (VV- 41/0 /١4(‏ وة اور ع مُوسَى 


تن الق قز انرو عل الحم ما عل گرد مُق مقا كج يط نص النّاسِ؛ 
بل ما قعل اور هو اور ب في الع زط نيلم ِن مَْلَحوهِمَاعَلِمَهُ اضر كه[ 


يَفْعَلْ رما مُطْلَقَاه وَلَكِنْ َر رق الصِية وَل العام قم انار إن ت رال 
ِصَلاح اترو هُرَ أمرٌ مَمْرٌوعٌ دان وَكَدَِكَ َل انان الصَّائلٍ حفْظٍ وين عرو افر 
وو وص انان عل ا جوع مع خسان إل ره ف ووم هده الْفَضِية يِل ل 
نه َون ِن امور ما هره سا ساد رمه مَنْ 1 غرف الكْمَة لي لِأَجلِهَا فُصِلَ وَهُوَ 
مُبَاح في الشّرْع بَاطِنَا وَظَاهِرًا كَنْ عَلِمَ ما 0 
لا یی نی الوا الع هلوقل عل افر لم الاج کا تهر ينها رى 
بطر وَالظَلمَ :لا يون فيهًا شَيْءُ مِنْ الْمصْلَحَق َل لقنس أي ن حال ود حال قلس 
م اة . وَكَذَلِكَ إنَلافٌ اال بباح في حال دُونَ حال وَكَذَلِكَ الصَبرُ عَلَ الْمجَاعَةَ 
لك :اث تر فنع ارركم ين كل تنجد انق غلم ل 
الدينَّ)» فَإِخْلَاصٌ الدَّينِ له لَه وَالْعَدْلُ وَاجِبٌّ مُطلقان کل حال وني کل طَرْ شل ؛ عل اعد أن 
بد اله صا لَه لد يذو صا لبش هذا عن بال اذل بأل 
التَوْحِيدٍوَهُمْ آهل "لا إل إلا ائ" . قدا حو ق اللو على گل َب ِن باو كما في الصَّحِبحَنٍ 
ِنْ حَدِبث مُعَاٍ أن اَي كال لَه ES‏ 
وَرَسُولَ عَم قَالَ:'"حَقة عَلَيْهِمْ أن عبد يبدو لا بغر گوا و شين" الحَوِيتَ اجون من 
عَذَابٍ الله إلا من لص شوب روباك َه ِصَا له اين وَمَنْ بُ رك بو وُه 
هو مطل عَنْ ايه وَعِبَادة َب حفرْعَوْنَ ماله هو ْوَأ حَالا ِن الشر؛ فلاب ِن 
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۱۹۰ [المراجع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(7247)] التشريع 
E‏ أخدكلا e E‏ 
لا يَقبَلٌ الل ديا عر .............. قيب الْقَرْقُ في الْوَاجبَاتٍِ وَالَرَمَاتِ - وَالتَمييرُ بيت 
و لزم لكل أحد عل ر اي َو اذل في عر افر وڪن ووبان بط دوا الله حلصن 

له لذبن ولا َم لاس 0 کیا وما و ّمل کل أحَد في گل حال لايح ر منة شىء وهو 


لاحش وَالظ 1 وَالشرك وقول عل اللو بلا عِلْم نفدي ذلك ]اس 


** وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية (7/ -٤۲۳‏ 
606) اما قوله تعالى: (إلا أن تتقوا منهم تقاة)» قال مجاهد إلا مصانعة» والتقاة ليست 
بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي فإن هذا نفاق ولكن أفعل ما أقدر عليه كا في 
الصحيح عن النبي 8 أنه قال:"من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن 
لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان". فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن 
يجاهدهم بيده مع عجزه ولكن إن أمكنه بلسانه وإلا فبقلبه مع أنه لا يكذب ويقول بلسانه ما 
ليس في قلبه إما أن يظهر دينه وإما أن يكتمه وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم كله بل 
غايته أن يكون كمؤمن آل فرعون وامرأة فرعون وهو لم يكن موافقا هم على جميع دينهم ولا 
كان يكذب ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه بل كان یکتم ِیمانه» وكتمان الدين شيء وإظهار 
الدين الباطل شيء آخر فهذا لم يبحه الله قط إلا لمن أكره بحيث أبيح له النطق بكلمة الكفر 
والله تعالى قد فرق بين المنافق والمكره. 

والرافضة حالهم من جنس حال المنافقين لا من جنس حال المكره الذي أكره على الكفر 
وقلبه مطمئن بالإيمان» فإن هذا الإكراه لا يكون عاما من جمهور بني آدم» بل المسلم يكون 
أسيرا أو منفردا في بلاد الكفرء ولا أحد يكرهه على كلمه الكفرء ولا يقوها ولا يقول بلسانه 
ما ليس في قلبه وقد يحتاج إلى أن يلين لناس ! من الكفار ليظنوه منهم وهو مع هذا لا يقول 
بلسانه ما ليس في قلبه بل يكتم ما في قلبه. 

وفرق بين الكذب وبين الكتهان فكتمان ما في النفس يستعمله ا مؤمن حيث يعذره الله في 
الإظهار كمؤمن آل فرعون وأما الذي يتكلم بالكفر فلا يعذره إلا إذا أكره والمنافق الكذاب 
لايعذر بحال ولكن في المعاريض مندوحة عن الكذب]ا.ه. 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسبلامية ۹۱ 

## وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: (والفتنة أشد من القتل) :[قال أبو العالية 
وجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أن نس؛ الشرك أشد 
من القتل]. 

هوقا ا ابن كان ا ف الور اة فق ال جر ال 
)قال تعالى :ولو أن أَهْلَ الْقَرَى آمَنُوا وائ َقَوًا لََتَحْنَا عَلَيْهمْ ب برَكَاتٍ من الساءِ 
وَالْأرْض وَلَكِنْ وا َأحَذْناهُمْ ب كَانُوا يبون . قال تعالى :(أوَليكْفِهِمْ أن آنرل 
ليك لكاب بن عَلَهِمْ إن في لك لوح ری قوم ُؤْمُِونَ كل فى بان يني يدك 
تهِيدايَعْلَمُ ماني السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَأ لّذِينَ منوا بالبَاطِل وَكَمَرُوا بال أُوليِكَهُمُ 
الْحَايرُونَ]. فأخبر :أن الرحمة في هذا القرآن» فمن اكتفى به عن أحكام الباطل» فهو 
المرحوم» ومن أعرض عنه إلى غيره» فهو الخاسر؛ فإذا أعرض الناس عن كتاب ربهم؛ 
وحكموا غير نبيهم» عاقبهم الله بأن يعادي بعضهم بعضاء ويقتل بعضهم بعضاء كما قال 
تعالى: ومن اَی نوا إن صَاوَى أَحَذَْا باهم تسوا حظا ا روا بو دَأغْرَينَايِنَهُم 
الْعَدَاوَة وَالْبغْصًاء إل يوم الْقَِامَةِ وَسَوْفَ يهم | لهب كَانُوا يَصْبَعُونَ]. ولكن لما عاد 
الإسلام غريبا كا بدأء صار الجاهلون به» يعتقدون ما هو سبب الرحمة» سبب العذاب» وما 
هو سبب الألفة والافة, نوب رو ا وما يحقن الدماء سببا لسفكهاء كالذين 
قال الله فيهم: (وَإِنْ ا ل ا 
رُم لاينلَمُون) وكذلك الذين قالوا لأباع الرسل نتن يك بين ته 
ركم وَليَمَه َكُمْ ما عَذَابٌ اليم تاوا طَائْرٌ كُمْ مَعكُم ِن گرم بل EE‏ 
فمن اعتقد أن تحكيم شريعة الإسلام» يفضي إلى القتال والمخالفة» وأنه لا يحصل الاجتماع 
والألفةء إلا على حكم الطاغوت» فهو كافر عدو لله ولجميع الرسل؛ فإن هذا حقيقة ما عليه 
كفار قریش» الذين يعتقدون أن الصواب ما عليه آباؤهم» دون ما بعث الله به رسوله وك. 





المقام الثاني: أن يقال:إذا عرفت أن لخادم إلى الطاغوت كفر» فقد ذكر الله في كتابه أن 
الكفر أكبر من القتلء قال: ( وَالْفِبنَة اكب مِنَ الْمَنّلٍ)» وقال :(وَالْفِسَةُ أَشَدُ م مِنَالْقَمْلِ)ء 
والفتنة: هي الكفر؛ فلو اقتتلت البادية والحاضرة» حتى يذهبواء لكان أهون من أن ينصبوا 
في الأرض طاغوتاء يحكم بخلاف شريعة الإسلام؛ التي بعث الله بها رسوله وك. 
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۹۲ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار( ۲ ])٠٤‏ التشريع 
المقام الثالث:أن نقول:إذا كان هذا التحاكم كفراء والتزاع إنا يكون لأجل الدنياء فكيف 
يجوز لك أن تكفر لأجل ذلك؟ فإنه لا يؤمن الإنسان» حتى يكون الله ورسوله أحب إليه ما 
سواهماء وحتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين فلو ذهبت دنياك 
كلهاء لما جاز لك المحاكمة إلى الطاغوت لأجلهاء ولو اضطرك مضطر وخيرك بين أن 
تحاكم إلى الطاغوت. أو تبذل دنياك» لوجب عليك البذل» ولم يجزلك المحاكمة إلى 
الطاغوت» والله أعلم» وصل الله على محمد» 0 


th 


#* وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى /١5(‏ ٤۷٤):[وَأمًا‏ الْإِنْسَا نف نَفْسِهِ فاا ڪيل لَهُ 
أن فمل لذي يل له غرم لعل آله وی على اة اون ما لكر SDN‏ 
عفد اجه عل لحه وقد تقلت تلك الطاغة عفد مَفْسَدَةَ؛ قن الشّارِعَ حَكِيمٌ قَلَوْ عَم 
AE e‏ 
يو ب ين خضل له الوبق وع ور وب إل اله تحال إن الوب قد يكوه فيه 
2 مَصْلَحَة مَمَ اة متها إن الْإنْسَانَ قد خضل آ هدم الوب ر وَعُجْب وقوه قدا 
كمي لب كلك وكسر َه وكيا يخ که التوية. 


وها ال سویڈ بنجب :إن الْعدَ كيل الست يذل يها لار قعل اليك 
چا ا وا و ا ماني اام ن أي الوب من لا لضان وأ 
الوب َا کون الحرم إلا فده راچا کلیس اولان آذ تة ل ابق ذا 
حَرَّمَهُ قَطْعًا ويس لَه ان يَفعَلَهُ قَطْعًا فَإنْ محلا اي رطا نر E‏ 
قَصَارَ بالتوبة حيرا عا کان لَه َهَذَا مِنْ رح الله به جين تاب عَلَيْه ولا فَلَوْ يتب لَمَسَدَ 
1 ان بوک آنا افع ثم وب ولا بح لطاع لهك لا كنزو عن 
ول أن ان EN E‏ أَشْرَبُ اليَاقٌ ]ا.ه. 


## وقال ابن حزم في كتابه:الفصل في الملل والأهواء والنحل /١(‏ 1:77 قال أبو 
محمد: فإن احتج بهذا أهل المقالة وقالوا هذا يشهد بأن الإعلان بالكفر ليس كفراً قلناله 
وبالله تعالى التوفيق قد قلنا أن التسمية ليست لنا وإن لله تعالى فلا أمرنا تعالى بتلاوة القرآن 
وقد حكى لنا فيه قول أهل الكفر وأخبرنا تعالى أنه لا يرضى لعباده الكفر خرج القارئ 
للقرآن بذلك عن الكفر إلى رضى الله عز وجل والإيمان بحكايته ما نص الله تعالى بأداء 


3 


7 


0 
١ ل‎ 
کک‎ I 
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الشهادة بالحق قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) خرج الشاهد المخبر عن 
الكافر يكفره عن أن يكون بذلك كافراً إلى رضى الله عز وجل والإيهان ولا قال تعالى إلا من 
أكره وقلبه مطمئن بالإيهان ولكن من شرح بالكفر صدراً أخرج من ثبت إكراهه عن أن 
يكون بإظهار الكفر كافراً إلى رخصة الله تعالى على الإيمان وبقي من أظهر الكفر لا قارياً ولا 
شاهداً ولا حاكياً ولا مكرهاً على وجوب الكفر له بإجماع الأمة على الحكم له بحكم الكفر 
وبحكم رسول الله بذلك وبنص القرآن على من قال كلمة الكفر أنه كافر وليس قول الله 
عز وجل (ولكن من شرح بالكفر صدراً) على ما ظنوه من اعتقاد الكفر فقط بل كان من 
نطق بالكلام الذي يحكم لقائل عند أهل الإسلام بحكم الكفر لا قاريا ولا شاهدا ولا 
حاكياً ولا مكرهاً فقد شرح بالكفر صدراً بمعنى أنه أن يقولوه وسواء اعتقده أو لم يعتقده 
لأن هذا العمل من إعلان الكفر على غير الوجوه المباحة في إيراده وهو شرح الصدر به 
فبطل تمويههم ببذه الآية وبالله تعالى التوفيق]|.ه. 


** ونقل الشيخ علي بن خضير الخضير فك الله أسره عن الشيخ ابن عتيق فقال:[قال 
الشيخ ابن عتيق - ردا على من قاس الاضطرار على الإكراه في الكفر:قال تعالى: [فمن 
اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه)» فشرط بعد حصول الضرر أن لا يكون المتناول باغيا 
ولاعادياء والفرق بين الحالتين لا يخفى). 


وقال:(وهل في إباحة الميتة للمضطر ما يدل على جواز الردة اختيارا؟ وهل هذاإلا 
كقياس تزوج الأخت والبنت بإباحة تزوج الحر المملوك عند خوف العنت وعدم الطول 
فقد زاد هذا المشبه على قياس الذين قالوا:[إنما البيع مثل الربا)) [راجع كتاب هداية 
الطريق:(ص:١65١)]1.ه.‏ 
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[المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(247؟)] التشريع‎ 1۹4 


+ + مسائل متفرقة: فمنها بيان كيفية الرد على من سمى 
الفاسق حاكماء كما فعللت الخوارج؛ ومنها ما هي دار الإسلام ودار 
الكفرة؛ ومنها أن النصر والتمكين ونزول البركات مرهون بإقامة حق 
الله تبارك وتعالى كله ومنها التفريق بين معاني التحريم اللغوية 
والشرعية: 

جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري عن عائشة رضى الله عنها: أن قريشا أهمهم شأن 
المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله 8؟ فقالوا:ومن يجترئ عليه 
إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله فكلمه أسامة فقال رسول الله 4#:"أتشفع في حد من 
حدود الله". ثم قام فاختطب ثم قال:"إن) أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها". 

## وقال الفخر الرازي في تفسيره:[[اتَحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْسَاميمْ أَرْبَابَا مِنْ دون اللو 
ا ےک 03 ض 2 یړ ر سر ال 5 م اک 0 ت 
ایح ابن مریم وما أورُوا إا لبدو کا ادا لاإ إلا ُو سبْحَاَُ عا مُشرِكُونَ) 
واعلم أنه تعالى وصف اليهود والنصارى بضرب آخر من الشرك بقوله: (اتخذوا أحبارهم 


ورهباءهم أَرَْابَا مّن دُونٍِ اللو والمسيح ابن مَرْيَمَ وَمَا أمروا إلا لِيَعْبّدوا إلها وَاحداً) وني الآية 
مسائل:....المسألة الثانية:الأكثرون من المفسرين قالوا : ليس المراد من الأرباب أنهم 


اعتقدوا فيهم أنهم آلمة العالم » بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم » نقل أن عدي 
بن حاتم كان نصرانياً فانتهى إلى رسول الله : وهو يقرأ سورة براءة» فوصل إلى هذه 
الآية» قال:فقلت:لسنا نعبدهم فقال:"أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم 
الله فتستحلونه" فقلت:بلى قال:"فتلك عبادتهم"وقال الربيع :قلت لأبي العالية كيف كانت 
تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ فقال:إ:نهم ربا وجدوا في كتاب الله ما يخالف أقوال الأحبار 
والرهبان» فكانوا يأخذون بأقوالهم وما كانوا يقبلون حكم كتاب الله تعالى. قال شيخنا 
ومولانا خاتمة المحققين والمجتهدين رضى الله عنه:قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاءء 
قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في بعض المسائل: وكانت مذاهبهم بخلاف 
تلك الآياتءفلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا إليها وبقوا ينظرون إلي كالمتعجب. يعني 


https ://t.me/montlq 


كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات مع أن الرواية عن سلفنا وردت على خلافهاء ولو 
تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء سارياً في عروق الأكثرين من أهل الدنيا. فإن قيل:إنه 
تعالى لما كفرهم بسبب أنهم أطاعوا الأحبار والرهبان» فالفاسق يطيع الشيطان فوجب 
الحكم بكفره. کا هو قول الخوارج. 

والجواب:أن الفاسق» وإن كان يقبل دعوة الشيطان إلا أنه لا يعظمه لكن يلعنه. 
ويستخف بهء أما أولئك الأتباع كانوا يقبلون قول الأحبار والرهبان ويعظمونهم؛ فظهر 
الفرق. والقول الثاني:في تفسير هذه الربوبية أن الجهال والحشوية إذا بالغوا في تعظيم 
شيخهم وقدوتهم» فقد يميل طبعهم إلى القول بالحلول والاتحاد» وذلك الشيخ إذا كان 
طالباً للدنيا بعيداً عن الدين» فقد يلقى إليهم أن الأمر ىا يقولون ويعتقدون» وشاهدت 
بعض المزورين ممن كان بعيداً عن الدين كان يأمر أتباعه وأصحابه بأن يسجدوا له. وكان 
يقول لهم أنتم عبيدي» فكان يلقي إليهم من حديث الحلول والاتحاد أشياء» ولو خلا ببعض 
الحمقى من أتباعه» فرب ادعى الإلهية» فإذا كان مشاهداً في هذه الأمة» فكيف يبعد ثبوته في 
الأنم السالفة؟ وحاصل الكلام أن تلك الربوبية يحتمل أن يكون المراد منها أنهم أطاعوهم 
فيها كانوا مخالفين فيه لحكم الله وأن يكون المراد منها أنهم قبلوا أنواع الكفرء فكفروا بالله» 
فصار ذلك جارياً محرى أنهم اتخذوهم أرباباً من دون اله» ويجتمل أنهم أثبتوا في حقهم 
الحلول والاتحاد. وكل هذه الوجوه الأربعة مشاهد وواقع في هذه الأمة]ا.ه. 





#* وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (۲/ 1:)۷۲۸قال الجمهور دار الإسلام هي 
التي نزها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام وما لم تجر عليه أحكام الإسلام لم يكن 
دار إسلام وإن لاصقها فهذه الطائف قريبة إلى مكة جدا ولم تصر دار إسلام بفتح مكة 
وكذلك الساحل]|.ه. 

** وجاء في كتاب (بدائع الصنائع) (ص:7/ ١١7‏ ) لأبي بكر الكاساني 
الحنفي :[فصل :بيان الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين» وأما بيان الأحكام التي تختلف 
باختلاف الدارين فنقول:لا بد أولا من معرفة معنى الدارين دار الإسلام ودار الكفر 
لتعرف الأحكام التي تختلف باختلافهم| ومعرفة ذلك مبنية على معرفة ما به تصير الدار دار 
إسلام أو دار كفر فنقول: لا خلاف بين أصحابنا في أن دار الكفر تصير دار إسلام بظهور 
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۱۹٦‏ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(7247)] التشريع 
أحكام الإسلام فيها واختلفوا في دار الإسلام أنها بعاذا تصير دار الكفر؟ قال أبو حنيفة:إنها 


أحدها:ظهور أحكام الكفر فيها. والثاني:أن تكون متاخة لدار الكفر. والئالث:أن لا 
يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمنا بالأمان الأول وهو أمان المسلمين. وقال أبو يوسف و محمد 
رحمهما الله : إنبا تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها وجه قولم) : أن قولنا دار الإسلام 
ودار الكفر إضافة دار إلى الإسلام وإلى الكفر وإنما تضاف الدار إلى الإسلام أو إلى الكفر 
لظهور الإسلام أو الكفر فيها ىا تسمى الجنة دار السلام والنار دار البوار لوجود السلامة 
في الجنة والبوار في النار وظهور الإسلام والكفر بظهور أحكامه) فإذا ظهر أحكام الكفر 
في دار فقد صارت دار كفر فصحت الإضافة ولهذا صارت الدار دار الإسلام بظهور أحكام 
الإسلام فيها من غير شريطة أخرى فكذا تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها والله 
أعلم. 

وجه قول أبي حنيفة رحمه الله: أن المقصود من إضافة الدار إلى الإسلام والكفر ليس هو 
عين الإسلام والكفر وإنا المقصود هو الأمن والخوف ومعناه:أن الأمان إن كان للمسلمين 
فيها على الإطلاق والخوف للكفرة على الإطلاق فهي دار الإسلام وإن كان الأمان فيها 
للكفرة على الإطلاق والخوف للمسلمين على الإطلاق فهي دار الكفر والأحكام مبنية على 
الأمان والخوف لا على الإسلام والكفر فكان اعتبار الأمان والخوف أولى فا لم تقع الحاجة 
للمسلمين إلى الاستئان بقي إلا من الثابت فيها على الإطلاق فلا تصير دار الكفر وكذا إلا 
من الثابت على الإطلاق لا يزول إلا بالمتاخمة لدار الحرب فتوقف صيرورتها دار الحرب على 
وجودهما مع ما إن إضافة الدار إلى الإسلام احتمل أن يكون لما قلتم واحتمل أن يكون لما 
قلنا وهو ثبوت الأمن فيها على الإطلاق للمسلمين وإنما يثبت للكفرة بعارض الذمة 
والاستئمان فإن كانت الإضافة لما قلتم تصير دار الكفر با قلتم وإن كانت الإضافة لما قلنا لا 
تصير دار الكفر إلا بم] قلنا فلا تصير ما به دار الإسلام بيقين دار الكفر بالشك والاحتمال 
على الأصل المعهود إن الثابت بيقين لا يزول بالشك والاحتمال بخلاف دار الكفر حيث 
تصير دار الإسلام لظهور أحكام الإسلام فيها لأن هناك الترجيح لجانب الإسلام لقوله 
عليه الصلاة و السلام : [ الإسلام يعلو ولا يعلى ] فزال الشك على أن الإضافة إن كانت 
باعتبار ظهور الأحكام لكن لا تظهر أحكام الكفر إلا عند وجود هذين الشرطين أعني 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية 1۹۷ 
المناحمة وزوال الأمان الأول لأنها لا تظهر إلا بالمنعة ولا منعة إلا ما والله سبحانه وتعالى 
أعلم. 


وقياس هذا الاختلاف في أرض لأهل الإسلام ظهر عليها المشركون وأظهروا فيها 
أحكام الكفر أو كان أهلها أهل ذمة فنقضوا الذمة وأظهروا أحكام الشرك هل تصير دار 
الحرب؟» فهو على ما ذكرنا من الاختلاف فإذا صارت دار الحرب فحكمها إذا ظهرنا عليها 
وحكم سائر دور الحرب سواء وقد ذكرناه» ولو فتحها الإمام ثم جاء أربابها فإن كان قبل 
القسمة أخذوا بغير شيء وإن كان بعد القسمة أخذوا بالقيمة إن شاءوا لما ذكرنا من قبل 
وعاد المأخوذ على حكمه الأول الخراجي عاد خراجيا والعشري عاد عشريا لأن هذا ليس 
استحداث الملك بل هو عود قديم الملك إليه فيعود بوظيفته إلا إذا كان الإمام وضع عليها 
الخراج قبل ذلك فلا يعود عشريا لأن تصرف الإمام صدر عن ولاية شرعية فلا يحتمل 
النقض والله أعلم]ا.ه. 

## وجاء في الدرر السنية في الكتب النجدية (17/ ١101):[فقد‏ يصدر من الحاضرة 
نوع استهزاء وغير ذلك» وقد يصدر من آحاد البادية نوع استهزاء» ونوع تحاكم إلى غير ما 
أنزل الله لاسيما بادية الجنوب» وهؤلاء الآحاد, إذا أقروا بصدور ما هو ناقض» أمروا 
بالتوبة منه» وخوطبوا بالشرائع الظاهرة» فإن امتنعوا التزام ذلك» قوتلوا عليه حتى 
يلتزموه» ویؤدوه» وحسابهم على الله. 


وأما البلد التي يحكم عليها بأنها بلد كفرء فقال ابن مفلح: وكل دار غلب عليها أحكام 
المسلمين» فدار إسلام؟ وإن غلب عليها أحكام الكفرء فدار كفر؛ ولا دار غيرهما. 

وقال الشيخ تقي الدين» وسئل عن " ماردين"» هل هي دار حرب أو دار إسلام ؟. 

قال: هي مركبة» فيها المعنيان» ليست بمنزلة دار الإسلام التي تجري فيها أحكام 
الإسلام» لكون جنودها مسلمين» ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار؛ بل هي قسم 
ثالث» يعامل المسلم فيها با يستحقه؛ ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام با يستحقه؛ 
والأولى هو الذي ذكره القاضى والأصحاب]ا.ه. 
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## وقال الشيخ ابن سحان في ديوان عقود الجواهر المنضدة الحسان: 

وحَكُمٌ لاد الكفر کُم مُقرَرٌ . ٠‏ ولیس افيا حَكمَة ندم عقل 

کا هو في الآداب عند ابن مُفْلِح ... وَقَرَّرَهُ الأمْيَاححَقَا بلا ركل 

كذا هو في الِضْبَاح ِن ينا ... على مَنْ می ابوط في الل 

إذا ما تول كافرٌ علب ... على دار إسلام وَحَلَّ بها الوججكل 

وأجرى بها أحكام كفر علانيا ... وأظهرها فيها جهارا بلا مهل 

وأوهى بها أحكام شرع محمد ... ولم يظهر الإسلام فيها وينتحل 

كَذِيَْارُكُفْرٍ عند كل عقت . .. كما قّاله أَهُلٌ الدَّرَايَةٍ بالئحَل 

وماكل من فيها يُقَالُ يكُمُرِه ... قرب اشرىء فيهم على صَالح العمل 

ضيفي ومُسْتَخْفِ ومن كان عَاجِزاً ... عن الِجْرَةٍ امل وليس بي جيل 

وماظهر الإسلامٌ فيها وحكمة ... مها ظاهراً یع لو على كل من لرل 

وم تمر للكفار أحكامٌ دينهم ... على أهلها لکن بها الكفرٌ قد حَصّل 

ولو كان فيها كافر مُبَعَلَّبٌ ... وأحكامُة بالكفر واهِيةٌ العمل 

قَذِي دار إسلام لِعِرَةِ اهلها ... وذلة من قد قال بالكفر وانْتَحَل 

خلافا لما قد قاله بعض من خلا ... من العلما وا حق في ذاك قد تقل 

وما كان فيها الجانبان على السوى ... فقال : تقي الدين في ذلك المَحَل 

يُعامَّل فيها المسلمون يِحَفَّهم بز ونا عتما ند مفو م ا 

فلا تُعط حُكمٌ الكفر من كل جانب...ولا الحكم بالإسلام في قول من عَدَل 
** وقال الإمام محمد بن علي الشوكاني في رسالته (الدواء العاجل في دفع العدو 
الصائل):[ [الحمد لله رب العالمين * الرحمن الرحيم * مالك يوم الدين # إياك نعبد وإياك 
نستعين)»ونصلي على رسولك محمد وآله الطاهرين وصحبه الراشدين . أما بعد: فإنها قد 
دلت الأدلة القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية أن العقوبة العامة لا تكون إلا بأسباب 
أعظمها التهاون بالواجبات وعدم اجتناب المقبحات . فإن انضم إلى ذلك ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من المكلفين به » لاسيم| أهل العلم والأمر القادرين على إنفاذ 
الحق ودفع الباطل » كانت العقوبة قريبة الحدوث » ولا حاجة بنا هاهنا إلى إيراد الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية فهي معروفة عند المقصر والكامل. فإذا عرفت هذا فاعلم أنه 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۱۹۹ 





يجب على كل فرد أن ينظر في أحوال نفسه وما يصدر عنه من أفعال الخير والشر فإن غلب 
شره خيره ومعاصيه على حسناته ولم يرجع إلى ربه ويتخلص من ذنبه فليعلم أنه بين حالب 
العقوبة وتحت أنيابها وأنا واردة عليه وواصلة عن قريب إليه. وهكذا من كان له متعلق 
بأمر غيره من العباد - إما عموما أو خصوصا - فعليه أن يتفقد أحواهم ويتأمل ما هم فيه 
من خير وشرء فإن وجدهم منهمكين في الشر واقعين في ظلمة المعاصي غير مستنيرين بنور 
الحق» فهم واقعون في عقوبة الله لحم وتسليطه عليهم» ولاسيا إذا كانوا لا يأتمرون لمن 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هذا على فرض أن داعي الخير لم يزل يدعوهم إليه 
والناهي عن الشر لا يزال ينهاهم عنه» وهم مصممون على غيهم سادرون في جهلهم» فإن 
كان من يتأهل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معرضا عن ذلك غير قائم بحجة الله ولا 
مبلغ لها إلى عباده» فهو شريكهم في جميع ما اقترفوه من معاصي الله سبحانه» مستحق 
للعقوبة المعجلة والمؤجلة قبلهم» كا صح في قصة من تعدى السبت من أتباع موسى عليه 
السلام فإن الله تعالى ضرب من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسخط عذابه 
ومسخهم قردة وخنازير مع أخهم لم يفعلوا ما فعله المعتدون من الذنب بل سكتوا عن إبلاغ 
حجته والقيام بها أمرهم به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحاصل أنه لا فرق بين 
من فعل المعصية» وبين من رضي بها ولم يفعلهاء وبين من لم يرض بها لكن ترك النهي عنها 
مع عدم المسقط لذلك عنهم» ومن كان أقدر على الأمر والنهي عن المنكر كان ذنبه شد 
وعقوبته أعظم ومعصيته أفظع. ببذا جاءت حجج الله؛ وقامت براهینه» ونطقت به کتبه» 
وأبلغته إلى عباده رسله. ولا كان الأمر هكذا بلا شك ولا شبهة عند من له تعلق بالعلم 
وملابسة للشريعة المطهرة» وكان ذلك من قطعيات الشريعة وضروريات الدين» فكرت في 
ليلة من الليالي في هذه الفتن التي قد نزلت بأطراف هذا القطر اليمني وتأججت نارها وطار 
راا ی اعات كل فوس اکت ها شراط رال ها انان من روعي اا 
صار مشاهدا معلوما من ضيق المعاش وتقطع كثير من أسباب الرزق وعقر المكاسب حتى 
ضعفت أموال الناس وتجارتهم ومكاسبهم» وأفضى إلى ذهاب كثير من الأملاك وعدم نفاق 
نفايس الأموال» وحبائس الذخائر» ومن شك في هذا فلينظر فيه بعين البصيرة» حتى تدفع 
عنه ريب الشك بطمأنينة اليقين» هذا حال من هو بعيد عنها لم تطحنه بكلكلها ولا وطئته 
بأخفافهاء وأما من قد قدمت وفدت إليه وخبطته بأشواظها وطوته بأنيابها وأناخت وقرت 
بناحيته - كالقطر الياني وما جاوره - فيالله كم من بحار دم أراقت» ومن نفوس أزهقت» 


https ://t.me/montlq 


00 [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤٠")]‏ التشريع 


ومن محارم هتکت» ومن أموال أباحت» ومن قرى ومدائن طاحت بها الطوائح وصاحت 
عليها الصوائح» بعد أن تعطلت وناحت بعرصاتها المقفرات النوائح. لما تصورت هذه الفتنة 
أكمل تصويرء وإن كانت متقررة عند كل أحد أكمل تقرير» ضاق ذهني عن تصورها 
فانقلبت إلى النظر في الأسباب الموجبة لنزول المحن وحلول النقم من ساكني هذا القطر 
اليمني على العموم من دون نظر إلى مكان خاص أو طائفة معينة» فوجدت أهلها ما بين 
صعدة وعدن ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:القسم الأول:رعايا يأتمرون بأمر الدولة وينتهون 
بنهيهاء لا يقدرون على الخروج عن كل ما يرد عليهم من أمر ونبي كائن من كان. القسم 
الثاني :طوائف خارجون عن أوامر الدولة متغلبون في بلادهم. القسم الثالث:أهل المدن - 
كصنعاء وذمار - وهم داخلون تحت أوامر الدولة» ومن جملة من يصدق على غالبهم أسم 
"الرعية" ولكنهم يتميزون عن سائر الرعايا بها سيأ ذكره. 

فأما القسم الأول:وهم الرعاياء فأكثرهم - بل كلهم إلا النادر - لا يحسنون الصلاة 
ولا يعرفون ما لا تصلح به ولا تتم بدونه من أذكارها وأركانها وشرائطها وفرائضهاء بل لا 
يوجد منهم من يتلو سورة الفاتحة تلاوة مجزئة إلا في ندر الأحوال» ومع هذا فالإخلال بها 
والتساهل فيها قد صار دأبهم وديدنهم» فحصل من هذا أن غالبهم لا يحسن الصلاة ولا 
يصلي» وطائفة منهم لا تحسن الصلاة وإنما تصلي صلاة غير محزئة» فلا فرق بينه وبين من 
تركهاء وأما من يحسنها ويواظب عليها فهو اقل قليل» بل هو الغراب الأبقع والكبريت 
الأحمر» وقد صح عن معلم الشريعة :أنه لم يكن بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة؛ 
فالتارك للصلاة من الرعايا كافر» في حكمه من فعلها وهو لا يحسن من أذكارها وأركاما ما 
لا تتم إلا به لأنه أخل بفرض عليه من أهم الفروض وواجب من آكد الواجبات» وهو لا 
يعلم ما لا تصلح الصلاة إلا به مع إمكانه ووجود من يعرفه بهذه الصلاة» وهي أهم أركان 
الإسلام الخمسة وآكدهاء وقد صار الأمر فيها عند الرعايا هكذا. ثم يتلوها الصيام» 
وغالب الرعايا لا يصومون وإن صاموا ففي النادر من الأوقات وفي بعض الأحوال» فربما 
لا يكمل شهر رمضان صوما إلا القليل» ولا شك أن تارك الصيام على الوجه الذي يتركونه 
كافر. وكم يعد العاد من واجبات يخلون بهاء وفرائض لا يقیمونهاء ومنكرات لا يجتنبونهاء 
وكثيرا ما يأتي من هؤلاء الرعايا بألفاظ كفرية» فيقول هو يهودي ليفعلن كذاء وليفعلن كذاء 
ومرتد تارة بالقول؛ وتارة بالفعل» وهو لا يشعرء ويطلق امرأته حتى تبين منه بألفاظ يديم 
التكلم بهاء كقوله امرأته طالق ما فعل كذا أو لقد فعل كذاء وكثير منهم يستغيث بغير الله 
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تعالى من نبي أو رجل من الأموات أو صحابي ونحو ذلك. ومع هذه البلايا التي تصدر 
منهم» والرزايا التي هم مصرون عليها لا يجدون من ينهاهم عن منكر ولا يأمرهم 
بمعروف. وقد صار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل ولاية منحصرا في ثلاث 
أشخاص:عامل»وكاتب»وحاكم. فأما العامل:فلا عمل له إلا في استخراج الأموال من 
أيدي الرعايا من حلها ومن غير حلهاء وبالحق والباطل» وقد استعان على ذلك بالمشايخ 
الذين هم العرفاء المنصوص عليهم من معلم الشريعة أنهم في النار» فيتسلط كل واحد منهم 
على من تحت يده من المستضعفين فيصنع به كا أراد وكيف أحب» وهو مفوض في أموالهم 
في طريق العامل» فيأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء» وليس الأمر والنهي إلا في هذه الخصلة على , 
الخصوصء ولم يسمع على تطاول الأيام وتعاقب السنين أن فردا من أفراد العمال أمر الرعايا 
با اوجب الله من الفرائض التي لا فسحة فيها كالصلاة والصيام أو جاهم عن شيء من 
المنكرات التي يرتكبونهاء بل قد جرت عادة كثير من العمال أن يأخذ في مقابل الصلاة شيئا 
من السحت.وهكذا في الأشياء التي هي منكرات مجمع على تحريمها - كالزنا والسرقة 
وشرب المسكرات - إذا وقع بعض الرعية في شيء كان له العقوبة من العامل على ذلك أن 
يأخذ شيئا من مال من فعل ذلك. بل وقوع الرعايا في هذه المعاصي أحب الأشياء إلى 
العامل» لأنه يفتح له ذلك باب أخذ الأموال؛ فيتكاثر عنده السحت ويتوفر له المقبوض» 
فانظر أي فاقرة في الدين كانت ولاية مثل هذا العامل وأي قاصم لظهور الصا حين وأي شر 
في العام وأي بلاء صب على دين الله تولية رجل لا يأمر بفعل ما أوجب الله ولا ينهى عن 
فعل ما حرم الله» بل يود ذلك ويفرح به لينال حظا من السحت ويصل إلى شيء من الحرام» 
فهل أقلت الأرض مما أظلت السماء أفسد لدين الله وأجرأ على معاصيه من هذاء وهل من 
مشى على رجلين أخسر صفقة منه وأخبث سعيا.وناهيك برجل لو كفر من تحت ولايته من 
الرعايا كفر فرعون لكان يرضيه من ذلك نزر حقير من السحت» بل ذلك أحب إليه من 
صلاح الرعايا وتمسكهم بدين الإسلام وقبوهم الشريعةء لأنه لا ينفق سوى ظلمه ويدر 
عليه ثدي سحته غلا بوقوع الرعايا في خالفة الشرع وخروجهم عن سبيل الرشاد. وقد 
ينضم إلى هذه المخازي منه والفضايح له أن يرابي على رؤوس الأشهاد ربا مجمعاعلى 
تحريمه» ويصحب جماعة من العاملين بالربا فيأخذ منهم عند الحاجة من الربا ويضيفها على 
الرعية» ويسلط هؤلاء المعاملين بالربا على الضعفاء» وهل أقبح من هذا الذنب وأشد منه؛ 
فإنه الذنب الذي توعد الله عليه بالحرب لفاعله - كا هو بين في كتابه - وليس الحرب من 
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ا [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(؟724)] التشريع 


الله ورسوله نزول الحجارة من السماء بل تسليط بعض عباده على بعض حتى يسحتهم 
بعذابه وينزل بهم غضبه ويسلط عليهم من يسفك دماءهم ويبتك محارمهم. وقد يضم 
عامل السوء إلى المخازي مخازي أخرى فينظر الرعايا حرمات يرتكبها ومحارم ينتهكها جرأة 
على الله فيسن للرعايا سنن الشر ويفتح عليهم أبواب الفجور.وأما الكاتب:فليس له من 
الأمر إلا جمع ديوان فيه المظالم التي يأخذها العامل من الرعاياء ولا تحقيق عليهم بل 
المقصود من وضعه أن لا يكتم العامل من تلك الأموال التي احتاجها والمظالم التي اختطفها 
حتى لا يشاركه فيها غيره ويشاركه بذنبه من ينال نصيبا من يده فوق يده. وأما ثالث الثلاثة 
- وهو القاضي -: فهو عبارة عن رجل جاهل للشرع إما جهلا بسيطا أو جهلا مركباء وأن 
يشتغل بشيء من الفقه فغاية ما يعرفه منه وكيل الخصومة وممارس الحضور في مواقف 
الخصومات من مسائل تدور في الدعوى والإجابة وطلب اليمين والبينة وليس له في العلم 
غير هذاء لا يعرف حقا ولا باطلا ولا معقولا ولا منقولا ولا دليلا ولا مدلولا ولا يعقل 
شيئا من أمور الشرع فضلا عن غيرها من أمور العقل. ولكنه اشتاق إلى أن يدعى قاضيا 
ويشتهر اسمه في الناس ويرتفع بين معارضيه وأهله. فعمد إلى الثياب الحميدة فلبسهاء 
.وجعل على رأسه عمامة كالبرج» وأطال ذيل كمه حتى صار كالخرج» ولزم السكينة 
والوقار» واستكثر من قول "نعم" و "يعني"» وجعل له سبحة طويلة يديرها في يده ثم 
جمع له من الحطام قدرا واسعا وذهب به يدور في الأبواب ويتردد على السكك» واستعان 
بالشفعاء بعد أن أرشاهم ببعض من ذلك المال ليشتروا له هذا المنصب الجليل الذي هو بعد 
النبوة في مكان» يترجم عن كتاب الله وسنة رسوله الأمين 8 ثم يذهب هذا الجاهل 
البائس إلى قطر من الأقطار الوسيعة فيأتي إليه آهل الخصومات أفواجا فيحكم بينهم بحكم 
الطاغوت وهو في صورة حكم الشرع» لأن هذا القاضي المخذول لا يعرف من الشرع إلا 
اسمه ولا يدري من الشرع بشيء» بل يجهل حده ورسمه» فتنتشر عنه في ذلك القطر الواسع 
من الطواغيت ما تبكي عيون الإسلام؛ وتتصاعد عنده زفرات الأعلام. وكيف يبتدي إلى 
فصل الحكومات بالحق جاهل اشترى هذا المنصب كما يشتري مايباع في الأسواق من 
المتاع. فولاية مثل هذا المخذول وتحكمه في الشريعة المطهرة هي خيانة على الله وعلى رسوله 
وعلى كتابه وعلى العلم وأهله وعلى الدين والدنياء ولا فرق بين من بعث مثله ليحكم وبين 
من بعث رجلا من أهل الطاغوت العارفين بالمسالك الطاغوتية - كابن فرج وفصيلة 
والغزي ونحوهم من حكام الطواغيت - بل بعث هذا أعظم ذنبا واشد معصية لأنه كان في 
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الصورة قاضيا من قضاة الشرع الشريف وحاكما من حكامه مولى من إليه الولاية العامة» 
فكان في ذلك تغريرا على الناس ومخادعة لهم» فانجذبوا إليه ليحكم بينهم بشرع الله فحكم 
بينهم بالطاغوت] ....... أن قال:[وإذا قد تقرر لك أحوال هذا القسم الأول من ثلاثة 
الأقسام - التي قدمنا لك ذكرها - فلنبين حال القسم الثاني وهو حكم أهل البلاد الخارجة 
عن أوامر الدولة ونواهيها - كبلاد القبلة والمشرق ونحو ذلك -: اعلم رحمك الله :أن جميع 
ما ذكرنا لك في القسم الأول - وهم الرعايا - من ترك الصلاة وسائر الفرائض الشرعية إلا 
الشاذ النادر على تلك الصفة فهو أيضا كائن في البلاد الخارجة عن أوامر الدولة ونواهيهاء 
بل الأمر فيها شد وأفظع» فإنهم جميعا لا يحسنون الصلاة ولا القراءة» ومن كان يقرأ فيها 
فقراءته غير صحيحة» ولسان غير صالح» وبالجملة فالفرائض الشرعية بأسرها من غير 
فرق بين أركان الإسلام الخمسة وغيرها مهجورة عندهم متروكة » بل كلمة الشهادة - التي 
هي مفتاح الإسلام - لا ينطق بها الناطق إلا على عوض » ومع هذا ففيهم من المصائب 
العظيمة والقبائح الوخيمة » والبلايا الجسيمة أمور غير موجودة في القسم الأول . 

منها أنهم يحكمون ويتحاكمون إلى من يعرف الأحكام الطاغوتية منهم في جميع الأمور 
التي تنوبهم وتعرض لهم من غير إنكار ولا حياء من الله ولا من عباده ولا يخافون من أحد» 
بل قد يحكمون بذلك بين من يقدرون على الوصول إليه من الرعايا ومن كان قريبا منهم» 
وهذا الأمر معلوم لكل أحد من الناس» لا يقدر أحد على إنكاره ودفعه» وهو أشهر من نار 
على علم. ولا شك ولا ريب أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وبشريعته التي أمر بها على 
لسان رسوله واختارها لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله؛ بل كفروا بجميع الشرائع من 
عند آدم عليه السلام إلى الآن» وهؤلاء جهادهم واجب وقتالهم متعين حتى يقبلوا أحكام 
الإسلام ويذعنوا لها ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة ويخرجوا من جميع ماهم فيه من 
الطواغيت الشيطانية ]|.ه. 





## وقال الشاطبي في الاعتصام (ص:7107):[ فصل ويتعلق بهذا الموضع مسائل 
إحداها أن تحريم الحلال» ويتعلق بهذا الموضع مسائل:إحداها:أن تحريم الحلال وما أشبه 
ذلك يتصور في وجه:الأول:التحريم ا حقيقي وهو الواقع من الكفار كالبحيرة والسائبة 
والوصيلة والحامي وجميع ما ذكر الله تعالى تحريمه عن الكفار بالرأي المحض ومنه قوله 
تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله 


https ://t.me/montlq 


الكذب) وما أشبهه من التحريم الواقع في الإسلام رأيا مجردا. الثاني:أن يكون مجرد ترك لا 
لغرض بل لأن النفس تكرهه بطبعها أو لا تكرهه حتى تستعمله أو لا تجد ثمنه أو تشتغل 
ب) هو آكد وما أشبه ذلك ومنه ترك النبي فك لأكل الضب لقوله فيه:"إنه لم يكن بأرض 
قومي فأجدني أعافه" ولا يسمى مثل هذا تحريما لأن التحريم يستلزم القصد إليه وهذا ليس 
كذلك. الثالث:أن يمتنع لنذره التحريم أو ما يجري مجرى النذر من العزيمة القاطعة للعذر 
كتحريم النوم على الفراش سنة وتحريم الضرع وتحريم الادخار لغد وتحريم اللين من 
الطعام واللباس وتحريم الوطء والاستلذاذ بالنساء في الجملة وما أشبه ذلك. الرابع:أن 
يحلف على بعض الحلال أن لا يفعله ومثله قد يسمى تحريما. قال إسماعيل القاضي:(إذا قال 
الرجل لأمته:والله لا أقرمها فقد حرمها على نفسه باليمين فإذا غشيها وجبت عليه كفارة 
اليمين)» وأتى بمسألة ابن مقرن في سؤاله ابن مسعود ف إذ قال:إني حلفت أن لا أنام على 
فراشي سَنَةٌ ‏ قال فتلا عبد الله: إيا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) 
الآية» وقال له:"كفر عن يمينك ونم على فراشك" فأمره أن لا يحرم ما أحل الله له وأن 
يكفر من أجل اليمين» فهذا الإطلاق يقتضي أنه نوع من التحريم» وله وجه ظاهرء فقد أشار 
إسماعيل إلى أن الرجل كان إذا حلف أن لا يفعل شيثا من الحلال لم يجز له أن يفعله حتى 
نزلت كفارة اليمين لأجل ما كان قبل من التحريم ولا وردت الكفارة سمي تحريما ومن ثم 
والله أعلم سميت كفارة]ا.ه. 


#* وقال الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن (0/ ١٠):[قوله‏ 
تعالى: [وَلَوٍ اتبع الحق أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ الساوات والأرض وَمَن فِيهنٌ). 

اختلف العلماء في المراد بالحق في هذه الآية» فقال بعضهم:الحق:هو الله تعالى» ومعلوم 
أن الحق من أسماته ا لمحسنى» كما في قوله تعالى: إِوَيَعْلَمُونَ أن الله هُوّ الحق المبين) 
[النور:5 ؟] وقوله: (ذلك يِأنَ الله هُوّ الحق) [الحج: 17] وكون المراد بالحق في الآية:هو الله 
عزاه القرطبي للأكثرين» ومن قال به:مجاهد وابن جريج» وأبو صالح» والسدي. وروي 
عن قتادة» وغيرهم. 

وعلى هذا القول فالمعنى لو أجابهم الله إلى تشريع ما أحبوا تشريعه وإرسال من اقترحوا 
إرساله» بأن جعل أمر التشريع وإرسال الرسل ونحو ذلك تابعاً لأهوائهم الفاسدة: 
لفسدت السموات والأرض» ومن فيهنء لأن أهواءهم الفاسدة وشهواتهم الباطلة 
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لا يمكن أن تقوم عليها السماء والأرض وذلك لفساد أهوائهم» واختلافها. فالأهواء 
الفاسدة المختلفة لا يمكن أن يقوم عليها نظام أسماء والأرض ومن فيهن» بل لو كانت هي 
المتبعة لفسد الجميع . 

ومن الآيات الدالة على أن أهواءهم لا تصلح» أن تكون متبعة قوله تعالى: ( وَكَانُوأ لول 
رل هذا القرآن على رَجُل م مّنَّ القريتين عَظيم) [الزخرف:٠۳]‏ لأن القرآن لو أنزل على أحد 
لرجلين المذكورين وهو كافر يعبد الأوثان فلا فساد أعظم من ذلك. وقد رد الله عليهم 
قرا أن يتحر 2ه N‏ :وإ كلا دعوم 
فر مْ جعلوا أصَايعهُم في انوم وام ستغشوا اما مدو واتكروا اش کار 
[الإسراء:١٠٠]»‏ لام كُمْ نَم 4 نَصِيبٌ مّنَ املك فَإذاً لأَيُوْتُونَ الناس تَقِيراً) [النساء :]قال 
رن کا۵ فی غذا كله تبون عجن الحيافة را وی ری اما وان تفال 
هو الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفعاله وشرعه وقدره وتدبيره لخلقه سبحانه وتعالى 
علواً كبيراً. 

وغا يوع أن الحن لو اتن الأهراء الفا عة الل لفسدت الجموات والارض ونين 
فيهن قوله تعالى: (لَوْ كان فيه) هة 5 إلا لله لَمَسَدَنَا) [الأنبياء: 7 7] فسبحان الله رب العرش 
عما يصفون. 

القول الثاني:أن المراد بالحق في الآية:الحق الذي هو ضد الباطل المذكور في قوله 
قبله: (وََكْتَرَهُمْ لِلْحَىّ كَارِهُونَ)[المؤمنون:١]‏ وهذا القول الأخير اختاره ابن عطية 
وأنكر الأول. 

وعلى هذا القول فالمعنى :أنه لو فرض كون الحق متبعاً لأهوائهم» التي هي الشرك بالف 
وادعاء الأولاد. والأنداد له ونحو ذلك:لفسد كل شيء لأن هذا الغرض وهو يصير به 
الحقء هو أبطل الباطل» ولا يمكن أن يقسوم نظام السماء والأرض على شيء هو أبطل 
الباطل» لأن استقامة نظام هذا العالم لا تمكن إلا بقدرة وإرادة إله هو الحق منفرد بالتشريع» 
والأمر والنهي كا لا يخفى على عاقل والعلم عند الله تعالى]|.ه. 

و قال أيضا الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير القرآن بالق رآن (۷/ )٤۳۷‏ على قوله 
تعالى: [آفلا يَتَدبَرَونَ الْقرْآنَ اَم عَلَ لوب أَقْمَاهًا) :[ومعلوم أن جعل يوم المولد كيوم العيد 
في منع الصوم لم يقله رسول الله 8# ولا أصحابه ولا أحد من الأئمة الأربعة . 
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a‏ [المراجع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲ ])٠»٤‏ التشريع 
فهو تشريع لاستقباح قربة الصوم ومنعها في يوم المولد من غير استناد إلى وحي ولا 
قياس صحيح ولا قول أحد من يقتدى به]ا.ه. 

+ + مسألة: 4 ذكر أسئلة وفتاوى لبعض أهل العلم من 
المحاصرين» وفتاوى للجنة الدائمة ‏ التحذير من فتنة الإرجاء» ومن 
حاملي لوائه 2 الزمن المعاصرء والتحذير من كتب الإرجاء التي سرت 
2 الناس 2 هذا العصر ككتابي ((التحذير من فتنة التكفير))» 
((صيحة نذير)) لجامعهما/علي حسن الحلبي؛ وكتاب ((إحكام 
التقرير 2 أحكام التكفير)) لمراد شكري والذي قام عليه وجد 2 نشره 
علي حسن عبد الحميد الحلبي» وكتاب ((حقيقة الإيمان)) لعدنان 
عبد القادرء وكتاب بعنوان:((الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير)) 
لكاتبه خالد على العنيري: 

Kk‏ فتوى اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإنتاء حول انتشار عقيدة الإرجاء 
والدعوة إليها:الفتوى رقم(٣۳٤٠۲)‏ . 

س:الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: فقد اطلعت اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» على ما ورد إلى سماحة المفتي العام» من عدد من المستفتين 
المقيدة استفتاءاتهم بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء» برقم 051١‏ ) وتاريخ ١١١١7‏ 
۰ هورقم (۱۰۲۹) وتاریخ ۱٤٩۱۱۲۱۷‏ هءورقم(5١١٠)وتاريخ‏ ۲۱۷[ 
0١‏ هع ورقم ( ۱۳۹٩‏ ) وتاریخ ١57١114‏ ه» ورقم ( ۱٣٣۰‏ ) وتاریخ ۱۳۱۱۷ 
0١‏ ه» ورقم ( ۱۸۹۳ ) وتاريخ ۱٤٩۱۱۳۱۲۰‏ ه ورقم(5١١7)وتاريخ ۱٤۱۷‏ 
۲۱ ه. 

وقد سأل المستفتون أسئلة كثيرة مضموما : ظهرت في الآونة الأخيرة فكرة الإرجاء 
بشكل خيف» وانبرى لترويجها عدد كثير من الكتاب» يعتمدون على نقولات مبتورة من 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» تما سبب ارتباكا عند كثير من الناس في مسمى الإييان» حيث 
يحاول هؤلاء الذين ينشرون هذه الفكرة أن يخرجوا العمل عن مسمى الإيمان» ويرون نجاة 
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من ترك جميع الأعمال» وذلك مما يسهل على الناس الوقوع في المنكرات وأمور الشرك وأمور 
الردة إذا علموا أن الإيان متحقق لهمء ولو لم يؤدوا الواجبات ويتجنبوا المحرمات» ولولم 
يعملوا بشرائع الدين بناء على هذا المذهب» ولا شك أن هذا المذهب له خطورته على 
المجتمعات الإسلامية وأمور العقيدة والعبادة» فالرجاء من سماحتكم بيان حقيقة هذا 
المذهب وآثاره السيئة وبيان الح المبني على الكتاب والسنة» وتحقيق النقل عن شيخ 
الإسلام»حتى يكون المسلم على بصيرة من دينه. 

ج:وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت با يلي: هذه المقالة المذكورة هي مقالة المرجئة 
الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيهان» ويقولون:الإيمان هو التصديق بالقلب» أو 
التصديق بالقلب والنطق باللسان فقطء وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال فيه فقط 
وليست منه» فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيان عندهم» ولو فعل ما 
فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات » ويستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خيرا قطء 
ولزم على ذلك الضلال لوازم باطلة» منها حصر الكفر بكفر التكذيب والاستحلال القلبي 
ولا شك أن هذا قول باطل وضلال مبين خالف للكتاب والسنة وما عليه أهل السنة 
والجماعة سلفا وخلفاء وأن هذا يفتح بابا لأهل الشر والفساد للانحلال من الذين وعدم 
التقيد بالأوامر والنواهي والخوف والخشية من الله سبحانه » ويعطل جانب الجهاد في سبيل 
الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويسوي بين الصالح والطالح والمطيع والعاصي 
والمستقيم على دين الله» والفاسق المتحلل من أوامر الدين ونواهيه؛ ما دام أن أعمالهم هذه لا 
تخل بالإيهان كا يقولون» ولذلك اهتم أئمة الإسلام قدي وحديثا ببيان بطلان هذا المذهب 
والرد على أصحابه» وجعلوا هذه المسألة بابا خاصا في كتب العقائد» بل ألفوا فيها مؤلفات 
مستقلة كا فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره» .هذا واللجة الدائمة إذ 
تبين ذلك» فإنها تنهى وتحذر من الجدال في أصول العقيدة؛ لما يترتب على ذلك من المحاذير 
العظيمة» وتوصي بالرجوع ني ذلك إلى كتب السلف الصالح وأئمة الدين المبنية على 
الكتاب والسنة وأقوال السلف» وتحذر من الرجوع إلى الكتب المخالفة لذلك» وإلى الكتب 
الحديثة الصادرة عن أناس متعالمين لم يأخذوا العلم عن أهله ومصادره الأصيلة» وقد 
اقتحموا القول في هذا الأصل العظيم من أصول الاعتقاد» وتبنوا مذهب المرجئة ونسبوه 
ظلما إلى هل السنة والجماعة» ولبسوا بذلك على الناس» وعززوه عدوانا بالنقل عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- وغيره من أئمة السلف بالنقول المبتورة» وبمتشابه 
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القول وعدم رده إلى المحكم من كلامهم» وإنا ننصحهم أن يتقوا الله في أنفسهم» وأن يثوبوا 
إلى رشدهم» ولا يصدعوا الصف بهذا المذهب الضال» واللجنة أيضا تحذر المسلمين من 
الاغترار والوقوع في شراك المخالفين لما عليه جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة. وفق الله 
الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا 


محمد وآله وصحبه وسلم.ا.ه. 


** فتوى رقم )5١6117(‏ بتاريخ5١/5/١5471١1ه.‏ في التحذير من كتابي ((التحذير 
من فتنة التكفير))ءو ((صيحة نذير)). 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:فإن اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء اطلعت على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من بعض الناصحين 
من إستفتاآت مقيدة بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم:(۲۹۲۸)» (۲۹۲۹) بتاريخ : 
۱٤۲۱ ۳‏ ه. ورقم (۲۹۲۹)وتاریخ 1١47١‏ / 0 / ۱۳ ه. بشأن كتابي 
((التحذير من فتنة التكفير)) » ((صيحة نذير)) لجامعهم|/ علي حسن الحلبي» وأنها يدعوان 
إلى مذهب الإرجاء» من أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان. وينسب ذلك إلى أهل السنة 
والجاعة» ويبني هذين الكتابين على نقول لشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ بن كثير 
وغيرهما رحم الله الجميع. ورغبة الناصحين بيان ما في هذين الكتابين ليعرف القراء احق 
من الباطل ..إلخ .. وبعد دراسة اللجنة للكتابين المذكورين» والإطلاع عليه تبين للجنة 
أن كتاب: ((التحذير من فتنة التكفير)) جمع/ علي حسن الحلبي فيما أضافه إلى كلام العلماء 
في مقدمته وحواشيه يحتوي على ما يأتي: 

-١‏ بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل » الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود 
والتكذيب والإستحلال القلبي» کا في ص/ ” حاشية/ ۲ وص/ ۲۲» وهذا خلاف ما عليه 
أهل السنة والجماعة : من أن الكفر يكون بالإعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك . 

١‏ - تحريفه في النتقل عن ابن كثير - رحمه الله تعالى - في :((البداية والنهاية 
:“) حيث ذكر في حاشيته ص/ ١6‏ نقلاً عن ابن كثير:(( أن جنكيز خان ادعى في 
الياسق أنه من عند الله وأن هذا هو سبب كفرهم)) » وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم 
يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير - رحمه الله تعالى-. 
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۳- تقوله على شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في ص/ ۱۸-١۷‏ إذ نسب 
إليه جامع الكتاب المذكور:أن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام كفراً إلا إذا كان عن 
معرفة واعتقاد واستحلال .وهذا محض تقول على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة والجماعة ومذهبهم» كا تقدم وهذاإن) هو مذهب 
المرجئة. 

- تحريفه لمراد سماحة العلامة الشيخ / محمد بن ابراهيم آل شيخ - رحه الله تعالى‎ - ٤ 
في رسالته:تحكيم القوانين الوضعية. إذ زعم جامع الكتاب المذكور:أن الشيخ يشترط‎ 
الإستحلال القلبي» مع أن كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة على‎ 
جادة أهل السنة والجاعة.‎ 

-٥‏ تعليقه على كلام من ذكر من أهل العلم بتحميل كلامهم مالا يحتمل» كا في 
الصفحات ٠١۸‏ حاشية/ ١ء ٠٠۹‏ حاشية/ »۲١‏ ١١٠١حاشية/‏ ۲ . 

ء١ ح/‎ ٥ كما أن في الكتاب التهوين من الحكم بغير ما أنزل الله» وبخاصة في ص/‎ -٦ 
بدعوى أن العناية بتحقيق التوحيد في هذه المسألة فيه مشاببة للشيعة - الرافضة - وهذا‎ 
. غلط شنيع‎ 

۷- وبالإطلاع على الرسالة الثانية (( صيحة نذير )) وجد أنها كمُساند لما في الكتاب 
المذكور - وحاله کا ذكر-. 

فإن اللجنة الدائمة ترى أن هذين الكتابين : لا يجوز طبعه) ولا نشرهما ولا تداولما لما 
فيهما من الباطل والتحريف . وننصح كاتبه| أن يتقي الله في نفسه وفي المسلمين» وبخاصة 
شبابهم . 

وأن يجتهد ني تحصيل العلم الشرعي على أيدي العلماء الموثوق بعلمهم وحسن 
معتقدهم. وأن العلم أمانة لا يجوز نشره إلا على وفق الكتاب والسنة. وأن يقلع عن مشل 
هذه الآراء والمسلك المزري في تحريف كلام أهل العلم » ومعلوم أن الرجوع إلى الحق 
فضيلة وشرف للمسلم. والله الموفق. وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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A‏ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(7647)] التشريع 


## فتوى من كبار العلماء في كتاب (إحكام التقرير في أحكام التكفير) لمراد شكري 
والذي قام عليه وجد في نشره علي حسن عبد الحميد الحلبي» في حين أن الكتاب يقرر 
مذهب المرجئة الضال المنحرف. 

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء الأمانة العامة ية كبار العلاء فتوى رقم 
۲ وتاريخ19١5١/7/لاه.‏ 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.....وبعد: فقد اطلعت اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي/ إبراهيم 
الحمداني والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (457) وتاريخ 
0ه وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:ساحة مفتي عام المملكة العربية 
السعودية الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد:(يا سماحة الشيخ نحن في هذه البلاد/ المملكة العربية السعودية في نعم عظيمة 
ومن أعظمها نعمة التوحيد وني مسألة التكفير نرفض مذهب الخوارج ومذهب المرجئة . 
وقد وقع في يدي هذه الأيام كتاب باسم"إحكام التقرير في أحكام التكفير" بقلم مراد 
شكري الأردني الجنسية.وقد علمت أنه ليس من العلماء وليست دراسته في علوم الشريعة 
وقد نشر فيه مذهب غلاة المرجئة الباطل وهو أنه لا كفر إلا كفر التكذيب فقط وهو فيا 
نعلم حلاف الصواب وخلاف الدليل الذي عليه أهل السنة والجماعة والذي نشره أئمة 
الدعوة في هذه البلاد المباركة وكا قرر أهل العلم في أن الكفر يكون بالقول وبالفعل 
وبالاعتقاد وبالشك. نأمل إيضاح الحق حتى لا يغتر أحد بهذا الكتاب الذي أصبح ينادي 
بمضمونه الجاعة المنتسبون للسلفية في الأردن والله يتولاكم والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته) 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه بعد الاطلاع على الكتاب المذكور وجد أنه 
متضمن لا ذكر من تقرير مذهب المرجئة ونشره من أنه لا كفر إلا كفر الجحود والتكذيب 
وإظهار هذا المذهب المردي باسم السنة والدليل وأنه قول علماء السلف» وكل هذا جهل 
بالحق» وتلبيس وتضليل لعقول الناشئة بأنه قول سلف الأمة والمحققين من علمائهاء وإنما 
هو مذهب المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب» والإييان عندهم:هو التصديق 
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بالقلب» والكفر: هو التكذيب فقط وهذا غلو في التفريط ويقابله مذهب الخوارج الباطل 
الذي هو غلو في الإفراط في التكفير» وكلاهما مذهبان باطلان مرديان من مذاهب الضلال 
و يترتب عليههما من اللوازم الباطلة ما هو معلوم. وقد هدى الله آهل السنة والجماعة إلى 
القول الحق والمذهب الصدق والاعتقاد الوسط بين الإفراط والتفريط من حرمة عرض 
المسلم و حرمة دينه وأنه لا يجوز تكفيره إلا بحق قام الدليل عليه وأن الكفر يكون بالقول 
والفعل والترك والاعتقاد والشك كا قامت على ذلك الدلائل من الكتاب والسنة. 

لما تقدم : فإن هذا الكتاب لا يجوز نشره و طبعه» ولا نسبة ما فيه من الباطل إلى الدليل 
من الكتاب والسنة» ولا أنه مذهب أهل السنة والجماعة » وعلى كاتبه وناشره التوبة إلى الله 
فإن التوبة تغفر الحوبة» وعلى من لم ترسخ قدمه في العلم الشرعي أن لا يخوض في مثل هذه 
المسائل حتى لا يحصل من الضرر وإفساد العقائد أضعاف ما كان يؤمله من النفع 
والإصلاح» وبالله التوفيق ... وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

6 فتوى اللجنة الدائمة في كتاب حقيقة الإيمان لعدنان عبد القادر من موقع المكتبة 
الشاملة بفرع [الفتاوى والبيانات التي صدرت من اللجنة الدائمة في التحذير من ظاهرة 
الإرجاء وبعض الكتب الداعية إليه ص: :]١١‏ 





فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء درست ما ورد إليها من الأسئلة المقيدة 
لدي الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم:(67٠5154(6)8١)94(:6١17)‏ بتاريخ 
49 | ۱/۳/۸ ه. عن كتاب بعنوان : (( حقيقة الإيان 
بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة )) . لعدنان عبد القادر » نشر جمعية الشريعة بالكويت . 

فأفتت اللجنة _ بعد الدراسة _ أن هذا الكتاب ينصر مذهب المرجئة الذين يخرجون 
العمل عن مسمى الإيمان وحقيقته » ونه عندهم شرط كمال » وأن ا مؤلف قد عزز هذا 
المذهب الباطل » بنقول عن أهل العلم » تصرف فيها بالبتر والتفريق وتجزئة الكلام » 
وتوظيف الكلام في غير محله » والغلط في العزو » كما في ( ص / ٩‏ ) : إذعزا قولاً للإمام 
أحمد - رحمه الله تعالى - وإنم| هو لأبي جعفر الباقر » وجعل عناوين لا تتفق مع ما يسوقه 
تحتها » منها في ( ص / ٩‏ ) إذ قال : (( أصل الإيان في القلب فقط من نقضه كفر )) . 
وساق نصاً من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لا يتفق مع ما ذكره » ومن النقول المبتورة : 
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1 [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲ ])٠»٤‏ التشريع 


بتره لكلام ابن تيمية (ص/ 9) عن الفتاوى (۷/ 5 54 » ۷/ ۳۷۷) ونقل (ص/ ۱۷) عن 
عدة الصابرين لابن القيم» وحذف ما ينقض ما ذهب إليه من الإرجاء» وفي (ص/ ۳۳) 
حذف من كلام ابن تيمية من الفتاوى ( /۱١‏ ۸۷ )» وكذافي ( ص / ٤‏ ) من الفتاوى 
(۷/ ۰۳۸ ۹)» وني (ص/ ۳۷) حذف من ابن تيمية في الفتاوى (۷/ 545)» وفي 
(ص/ ۳۸) حذف تتمة كلام ابن القيم من كتاب الصلاة ( ص/۹٨)»‏ وني ( ص/ ٠٤‏ ) 
حذف تتمة كلام ابن تيمية في ((الصارم المسلول)) (۳/ .)4۷١‏ 

إلى آخر ما في هذا الكتاب من مثل هذه الطوام » تما ينصر مذهب المرجئة » وإخراجه 
للناس باسم مذهب آهل السنة والجماعة » هذا فإن هذا الكتاب يجب حجبه وعدم تداوله . 
وننصح مؤلفه أن يراجع نفسه. وأن يتقي الله بالرجوع إلى الحق والابتعاد عن مواطن 
الضلالة والله الموفق. وصلى الله على نبينا 

## بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن كتاب بعنوان:(الحكم بغير 
ما أنزل الله وأصول التكفير) لكاتبه خالد على العنبري. 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.. 

وبعد:فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على كتاب بعنوان:[الحكم 
بغير ما أنزل الله وأصول التكفير] لكاتبه خالد على العنبري. 

وبعد دراسة الكتاب اتضح أنه يحتوي على إخلال بالأمانة العلمية في) نقله عن علماء 
أهل السنة والجاعة . وتحريف للأدلة عن دلالتها التى تقتضيها اللغة العربية ومقاصد 
الشريعة ومن ذلك ما يلي: ٠‏ 
-١‏ تحريفه لمعاني الأدلة الشرعية » والتصرف في بعض النصوص ال منقولة عن أهل العلم؛ 
حذفا أو تغييراً على وجه يهم منها غير المراد أصلاً. 
”- تفسير بعض مقالات أهل العلم با لا يوافق مقاصدهم. 
-الكذب على أهل العلم» وذلك في نسبته للعلامة محمد بن إبراهيم آل شيخ - رحمه الله - 
مالم يقله. 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية دك 
-٤‏ دعواه إجماع آهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التتشريع العام إلا 


بالاستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر» وهذا محض افتراء على آهل السنة» 
منشؤه الجهل أو سوء القصد نسأل الله السلامة والعافية. 





وبناء على ما تقدم» فإن اللجنة ترى تحريم طبع الكتاب المذكور ونشره وبيعه» وتذكر 
الكاتب بالتوبة إلى الله تعالى ومراجعة أهل العلم الموثوقين ليتعلم منهم ويبينوا له زلاته» 
ونسأل الله للجميع المداية والتوفيق والثبات على الإسلام والسنة. وصلى الله على نبينا محمد 
وآله وصحبه وسلم. 

#٭# وقال الشيخ الخضير - فك الله أسره - وقد سئل عن الفرق بين الحكم بغير ما أنزل 
الله» والتشريع من دون الله تبارك وتعالى؟. 

فقال :[الفرق بينه|:أن التشريع أخص من الحكم بغير ما أنزل الله» والحكم بغير ما 
أنزل الله أعم؛ لأن الذي يحكم بغير ما أنزل الله قد يحكم عن تشريع وقانون أو يحكم هوى 
وشهوة بدون تشريع. 

أما التشريع فهو كفر أكبر بدون تفصيل» وهو كفر أكبر عملي لا ينظر فيه إلى الاعتقادء 
قال تعالى: ( أم هم شركاء شرعوا هم من الدين مالم يأذن به الله)» وقال تعالى: (وإن 
أطعتموهم إنكم لمشركون). 

أما الحكم بغير ما أنزل الله ففيه تفصيل: فإن حكم هوى أو شهوة في القضايا المعينة 
فهذا كفر دون كفر..............أما إن حكم بتشريع أو قانون أو مادة أو لائحة أو تعميم 
أو أعراف وعادات ونحوه مخالف للشريعة؛ فهذا كفر أكبر» قال تعالى: (ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون)» قال تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ب أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) . 
وقال تعالى: [اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله)» وقد فسرها النبي #ك بالطاعة 
في التحليل والتحريم» وقال تعالى: (وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) ]. 

** وقال الشيخ الخضير أيضا:[الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وإن) يحكمون 
بالقوانين الوضعية أو بالأعراف والتقاليد فهؤلاء كفار مشركون. قال تعالى: (ولا يشرك في 
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حكمه أحدا)» وقال تعالى: [إن الحكم إلا لله)» وكفرهم كفر أكبر بالإجماع» نقل الإجماع في 
ذلك ابن كثير وغيره من المعاصرين من أهل السنة» قال تعالى: ومن لم يحكم بم أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون)» وقال تعالى: [ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا با أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به)» وقال 
تعالى: (أم لحم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله) . 

وهذا هو الذي يحصل اليوم فإنك ترى المحاكم القانونية تفصل بين الناس» وإن كانت 
في بعض الأماكن تسمى بغير اسمهاء فالعيرة بالمعاني والحقائق لا بالأساء.الخداعة, أما 
الحاكم والقاضي إذا حكم في القضية المعينة هوى أو شهوة» وليس عن قانون أو لائحة أو 
تعميم أو نظام أو عرف وتقليد؛ فهذا كفر دون كفر ..... ونقل ابن عبد البر أن مثل هذا من 
كبائر الذنوب بالإجماع في التمهيد» وهذا هو الذي حصل في الدولة الأموية أو 
العباسية ]|.ه. 

## وقال الشيخ الخضير أيضا في مسألة الاحتجاج بجواز الدخول إلى البرلانات 
بقاعدة درء أعلى المفسدتين:[أعلى المفاسد هو الشرك والكفرء فإذا دخلوا البر لمان وشرعوا 
معهم فقد وقعوا في أعلى المفاسد: (ف اذا بعد الحق إلا الضلال)» ثم تحكيم العلمانيين لا درأ 
بمثل البرلمانات» وما رأينا دولة إسلامية أقيمت من خلال البرلانات» بل لما وصلوا إلى 
الحكم أبعدوا عنه كا حصل في تركيا فخسروا دينهم ولم يدرءوا أعلا المفسدتين. 
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نمو فهم صحيح للحقائق الإسلامية 1° 


فصل: 9 
أن شات واردعلیا ٠‏ 5 


إن المتأمل في الساحة يجد أن هناك شبهات لا تزال تتجدد من حين إلى آخر» حتى بلغت 
مبلغا مذهلاء في قضية كانت محسومة عند السلف في القرون الثلاثة ا لمفضلة ومن تبعهم 
بإحسان» ولكننا لا زلنا نجد من يستميت في الدفاع عن حقوق السلاطين المعطلين 
والمبدلين والمغيرين لشرع الله تبارك وتعالى» الباغين حكم الجاهلية» متناسين حق الله رب 
العالمين» ولكن الأمر كما قال تعالى: (وما قدروا الله حق قدره). 


ونحن إذ نذكر هذه الشبه نؤكد على أنها لا حقيقة لهاء بل الأمر محكم في غاية الإحكام» 
والمشرع من دون الله تعالى كافر الكفر والشرك الأكبرء لا مرية في ذلك ولا تردد» بنصوص 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» وإنا هي الأساء التي سموها من عند أنفسهم» وإنما 
هي زخرف القول الذي يوحي به شياطين الإنس والجن بعضهم للبعض الآخر, والآن 
لنذكر أظهر وأشهر هذه الشبه الواهية» والتي هي أوهى من بيت العنكبوتء التي ينطبق 
عليها قوله تعالى: للد لله بعكم مَايذْعُونَ من دونو من قَيْءِ وَهُوَالْعَزِيرٌ 
الحكيم)[العنكبوت N‏ :ألا إن لِه من ني السََّاوَات ومن في الأْض وَمَا ينيع 
الذي يَدْعُونَ مق فون الله كه رَكَاء إن يتبعُونَ إلا اَن وَإِنْ هُمْ إلا ْرْصونَ)[يونس :17[ 
فلنبدأ في المقصود مستعينين بالله العليم الحكيم: 

-١‏ قوم باشتراط الاستحلال والجحود القلبي ونحوها من أعمال القلوب في الكفر 

وأنه لا كفر إلا بالقلب: 





والجواب: أن هذا القول فاسد من وجوه: 


أولا:أن النصوص الصريحة في الكتاب والسنة دالة على إثبات الكفر بالقول والعمل 
والاعتقاد» فحصر الكفر بالاعتقاد قول مصادم لنصوص الكتاب والسنة. 
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ثانيا:أن الإجماع منعقد على أن الإيمان قول وعملء وأنه يزيد وينقص وينتقض» 
والنواقض منها القولي ومنها العملي ومنها القلبي. 

الثا: أن اشتراط الاستحلال في المكفرات هو عين قول الجهمية وغلاة المرجئة» الذين 
يحصرون الكفر بالاعتقاد» فليس في الأعمال عند هؤلاء الضالين المضلين شيء فعله كفر 
أصلاء وليس منها شيء أيضا تركه كفر أصلا. 

رابعا : أن القول بأن المستحل يكفرء أو أن العبد لا يكفر إلا أن يعتقد» هو من متعلقات 
المعاصي التي لا تبلغ حد الكفر أو الشرك أو النفاق الأكبر» أما هذه المكفرات فإنها بتعاطيها 
يقع الكفر مباشرة» فإن صحب ذلك اعتقاد صار الكفر كفرين» وهكذا كلما زاد ازداد كفرا. 

خامسا: أن المتأمل في مناط كفر المستحل؛ يجد أنه ما كفر إلا لأنه أحل ما حرم الله وهذا 
هو التشريع» فصاحب هذا القول لم يتدبر قوله» وإلا لعلم أن لازم قوله ضرورة أن التشريع 
كفر أكبر ناقل عن الملة» وهذا الذي ندندن حولهء فعلام اللغط والجدال إذن؟!. 

سادسا: أن من الاستحلال العملي الذي يوقع صاحبه في الكفر الأكبر» سن القوانين 
التي تجوز المعاصي وتقررها وتحميهاء وتجعل لما حرمة وضماناء مع أنه من المعلوم من الدين 
قطعاء أنه لا حرمة للمعاصى» ولا ضمان في إتلافها. 

سابعا:أن الأئمة عندما نقلوا الأقوال على آية المائدة كالإمام الطبري وابن كثير لم يذكروا 
أن أحدا من الأئمة فسرها بشرط الاستحلال ليقع الكفر الأكبر» وهذه هي طريقة السلف 
جنيعاء ما اشترطوا أبدا الاستحلال في المكفرات» بل هو من وضع مرجئة العصرء و 
وافقهم من التبس عليه الأمر من العلماء المعاصرين. فتأمل. 
- الاحتجاج بفعل عمر له ا م قم حد السرقة في عام الرمادة» فقالوا: إن الله تعالى قال 
في كتابه العزيز في سورة المائدة» وهي من أواخر ما نزل من القرآن: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَة 
َافَطَعُوا ایی جَرَاءَ با كَسَبَا تالا مِنَ الله وَالهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ) (المائدة: ۳۸). وقد جاء هذا 
ال ا ا ا 

بل عَم هذا الحكم تعميًا وأطلقه» ولم يست يسن منه حالة المجاعة أو الشدة ة التي تنزل بالناس. 
اوا تقول اي هق جت ا وطق له ا اج ف ا :"اقم ال 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية 1۷ 





لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" ولم يستثئن مجاعة ولا غيرها. وقالوا ثم إن 
عمر ف لم يكن يُكَلّف نفسه البحث عن حالة السارق: هل كان في حالة فَاَةٍ واحتياج؛ أو 
كان في حالة يشر وحَرّج من أمره» ولكنه اكتفى بالحالة العامة للناس في سََةٍ المجاعة» وقد 
يكون السارق بالذات غير ختاج» فإن حالة المجاعة» وإن عمّت كثيرًا من الناس قد يخرج 
عنها فرد أو أفراد» فكيف ساغ لعمر#ه أن يوقف حد القطع قبل أن يحَقَّق حالة السارق 
نفسه؟» فما ذلك؛ إلا لأن عمر ه أعطى نفسه حق التتصرف في النصوص وتقييدهاء أو 
ان براه ا 

ا لجواب: قال العلماء:إن السرقة هي أخذ الإنسان ما لا حَقَّ له فيه حفْيّة. أما إذا جاع 
المسلم فلم يجد ما يشبع بطنه فعلى المجتمع سد حاجته» وليس عليه قطع إن منعوه فأخحذ 
منهم كفايته» والاعتداد بالحالة العامة الغالبة أمر كاف في مثل هذه الأحوال» وفي تقرير هذا 
التعامل مع هذا الحكم الشرعي» وهذا واضح جلي في تعامل عمر #5 وإقرار الصحابة رضي 
الله عنهم إياه على ذلك» وهو إجماع لعدم جود المنكر منهم» ولأنه كا تقدم من أخذ مالا له 
فيه حق بتأويل فلا قطع عليه بدليل حوادث الغلول فإنه لا قطع فيها بل يكتفى بأن يرد 
العبد ما غله. 

كما في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة #5ه قال: قال رسول الله يَه:"غزا 
نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبن 
بها ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنا أو خلفات وهو ينتظر ولادها 
فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور 
اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت - يعني النار - 
لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده 
فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول 
فجاؤوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتها ثم أحل الله لنا 
الغنائم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا". 
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۸ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤٠٠)]‏ التشريع 


وما يصلح قرينة على تأييد القول بأن نظرة عمر بن الخطاب هه في تفسير السرقةء [أنها 
أخذ الإنسان ما لا حق له فيه]» ما جاء في مصنف عبد الرزاق بسند قوي عن معمر عن 
الزهري عن السائب بن يزيد قال سمعت عمر بن الخطاب وجاءه عبد الله بن عمرو 
الحضرمي بغلام له فقال له إن غلامي هذا سرق فاقطع يده فقال عمر: ما سرق؟» قال: مرآة 
امرأتي قيمتها ستون درهما قال:"أرسله فلا قطع عليه خادمكم أخذ متاعكم, ولکنه لو 
سرق من غي ركم قطع". 

وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني محرز عن القاسم عن غير واحد من 
الثقة أن رجلا عدا على بيت مال الكوفة فسرقه فأجمع ابن مسعود لقطعه فكتب إلى عمر بن 
الطاب فكت غير :"ل تقطعه فان لهف ا 

وني مصنف ابن أبي شيبة بسند فيه لين حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم أن رجلا 
سرق من بيت ال مال فكتب فيه سعد إلى عمر فكتب عمر إلى سعد:" ليس عليه قطع له فيه 
نصيب"» ومن ذلك ما رواه عبد الرزاق في المصنف وبوب عليه (باب الرجل يسرق شيا 
له فيه نصيب) عن سفيان الثوري عن ساك بن حرب عن بن عبيد بن الأبرص وهو زيد بن 
دثار قال أي علي برجل سرق من ا فنس فقال:"له فيه نصيب هو جائز" فلم يقطعه سرق 
مغفرا. ورواه ابن أبي شيبة بمعناه من طريق شريك عن سباك به والبيهقي من طريق أي 
الأحوص عن ساك به بمعناه وفيه لين. 

وكذلك إن كان هناك شبة تدرأ الحد فلا قطع كذلك» ومن أقوى الشبه وجود المجاعة؛ 
ومن ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي وعبد الرزاق ابن أبي شيبة واللفظ له بسند 
جيد من طريق ابن جريج عن أب الزبير عن جابر #ه قال قال رسول الله 8# :"ليس على 
الخائن قطع" وني مصنف ابن أبي شيبة بسند قوي قال حدثنا عيسى بن يونس عن بن جريج 
عن أبي الزبير عن جابر #ه :"قال ليس على المختلس ولا على المستلب ولا الخائن قطع". 

قال ابن حزم الظاهري في كتابه:المحلى بالآثار(۲۳/ 1:)577من سرق من جَهْدٍ أصابه» 
فإن أخذ مقدار ما يُغيث به نفسه» فلا شيء عليه وإنما أخذ حَقَهُ فإن لم يجد إلا شيئًا واحدًا 
فيه فضل كثير» كثوب واحد أو لؤلؤة واحدة» أو بعير» أو نحو ذلك فأخذه كذلك» فلا 
شىء عليه أيضَاء لأن يرد فضله لمن فضل عنه؛ لأنه لم يَقَدِر على فصل قوته منه» فلو قَدِرَ على 
مداو قوت ل إل مكان الا اغد أك ن ذلك ومر الأ تاع ل اف 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية م 





لأنه سرق ذلك عن غير ضرورة» وإن فرضًا على الإنسان أخذ ما اضطَرٌ إليه في معاشه؛ فإن 
م يفعل قاتل نفسه» وهو عاص لله تعالی» قال الله تعالى: (ولا فوا أنْفُسَكُمْ) وهو عموم 
لكل ما اقتضاه لفظه. وبالله تعالى التوفيق]1.ه. 


وما قرره مالك» وأبو حنيفة» والشافعي» وابن حنبل» وغيرهم» أن الأبوين إذا أخذا 
شيئًا من مال ابنه) أو بنتهماء ولو على سبيل الخفية فلا قطع عليهماء وقال الشافعي: وكذلك 
الأجداد كيف كانواء لا قطع عليهم فيا أخذوه» ولو على سبيل التخفي من مال من تَلِيِهِ 
ِلَادَمّهم.ودليلهم على ذلك: إن للوالد حقًا في مال ولده» وقد فرض الله على الولد أن 
عمف أباه إذا احتاج إلى الناس» فله من ماله حق بذلك. وهذا يدور على مسألة درأ الحدود 
بالشبهات. 

قال ابن القيم في كتابه:إعلام الموقعين (۳/ 17):[وقد وافق أحمد على سقوط القطع في 
المجاعة الأوزاعي» وهذا حص القياس» ومقتضى قواعد الشرع» فإن السّنّة إذا كانت سََة 
مجاعة وشدة» عَلَّبَ على الناس الحاجة والضرورة» فلا يكاد يَسْلّم السارق من ضرورة 
نهو إن ها قي و عل ما ل و ليف ربا ا 
بالخلاف في ذلك» والصحيح وجوب بذله مجاناء لوجوب المواساة وإحياء النفوس مع 
القدرة على ذلك والإيثار بالفضل مع ضرورة المحتاج. قال: وهذه شبهة قوية تدرأ القطع 
عن المحتاج» وهي أقوى من كثير من ال التي يذكرها كثير من الفقهاء» بل إذا وازنْتٌ بين 
هذه الشبهة وبين ما يَذْكُرُونه ظهر ذلك التفاوت» فأين شبهة كون المسروق مما يسرع إليه 
الفساد؟ وكون أصله على الإباحة كالماء» وشبهة القطع به مرة» وشبهة دعوى يله بلا بيّنة» 
وشبهة إتلافه في الجززء بأكل أو احتلاب من الضرع» وشبهة نقصان مَالِيِّهِ في الحرز بذبح 
أو تحريق ثم إخراجه» وغير ذلك من الشبه الضعيفة جدّاء إلى هذه الشبهة القوية لاسي وهو 
مأذون له في مُغالبة صاحب المال على أخذ ما يَسُدٌ به رَمَقه. وعام المجاعة يكثر فيه ا محاويج 
والمضطرون. ولا يتميز المستغني منهم» والسارق لغير حاجة من غيره» فاشتبه من يجب 
عليه الحد» بمن لا يجب فَدَرَئَ» نعم إذا بان السارق لا حاجة به وهو مُُسْتَغْن عن السرقة 


قَطِمَ]ا.ه. 
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۲۰ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(647؟)] التشريع 

ومما يجب التنبه إليه والتنبيه عليه أن عمر له حين أسقط القطع عن السارق في عام 
المجاعة» لم يشرع عقوبة جديدة للسارق عوضا عنهاء بمعنى أنه ) يضع شرعا من عنده 
مكان شرع الله تبارك وتعالى» وإنما عمل بشرع الله تعالى في مثل هذه الأحوال. 

فقد رأى أن هناك شبهات تدرأ الحد عن السارق» فكل ما فعله هذا الخليفة الراشد طف 
أنه أسقط الحد لقيام مانع أو عدم توافر شرط؛ ولذلك ذكر ابن القيم» أنه إذا بان أن السارق 
لا حاجة به حتى في "عام المجاعة"؛ فلابد من إقامة الحد عليه» فأين هذا مما هو حادث الآن 
من التشريع من دون الله عز وجل؟!. 

ثم أقول:وهل عطّل عمر 4 حدّ الزنا والخمر والربا والجزية وباقي الحدود؟ءأم أنه لم 
يعطّل سوى حدٍ واحد؛لوجود ما يمنع من إقامته شرعاء وهذا الفعل هو من صميم الشرع» 
فهو على كل الأحوال ه كان ساعيا جادا ماضيا قدما في إقامة الدين بالشريعة الغراء. 

أما في شريعة الطواغيت» يبدلون شرع الله تعالى بالتشريعات الجاهلية» حيث يجعلون 
عقوبة السارق السجن على فترات متفاوتة بحسب ما يحدده الحكم الجاهلٍ المسمى 
بالدستور أو القانون» أو ما يعرف بقانون العمل والعمال. 

وما أجمل ما قاله بعض أهل العلم مخاطبا طواغيت التشريعات الجاهلية حيث 
قال:1هل كان عمر 5ه يسجن الشّرّاق الذين أسقط عنهم العقوبة؟!!» أم أنكم من جنس 
الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض؟. أم أن أحكام شريعتكم نافذة في كل وقت 
وحين» ولا يصح تأخيرها أو تأجيلهاء وأحكام الإسلام هي التي يصمح فيها هذا؟؟» فإن 
كنتم معاقبين الشَّرَّاق» فعاقبوهم بما أمر اله وإن كنتم عافين عنهم لتأويل عرض لكم؛ 
فلأي شيء تعاقبونهم با ل يأذن به الله؟!1!]|.ه. 

على أن هناك من طعن في أثر عمر ده وقال إنه ليس له إسناد صحيح عنه 5ه فإن أمثل 
طرقه ما رواه عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال قال عمر بن 
الخطاب:"لا تقطع في عذق ولا في عام السنة". 
السعدي:"سألت أحمد عن هذا الحديث فقال: العذق النخلة» وعام سنة: المجاعة» فقلت 
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و لم صحيح اق اس ۲۲۱ 





لأحمد: تقول به؟ فقال: إي لعمري» قلت: إن سرق في مجاعة لا تقطعه؟» فقال: لاء إذا حمَلتة 
اة على ذلك» والناس ٤‏ مجاعة وشدة. 


۳- الاحتجاج بقصة يوسف عليه السلام مع الملك» على جواز الركون إلى الطاغوت» 
ومداخلته» مع أن في ذلك تثبيتا لملكه الطاغوتي» وإعانة له على تشريعاته الجاهلية» إنفاذاء 
وإقراراء بتولي المناصب القضائية» والتشريعية والوزارية» التي تحدد سياسات الدولة 
الطاغوتية. 


والجواب: أن هذا احتجاج فاسد باطل - وإن كان قد قال بذلك بعض العلماء من 
المتأخرين بعد القرون المفضلة - وذلك لأمور: 


أ- أن من أخص خصائص الإسلام؛ الذي هو دين الله في أرضه. اجتناب الطاغوت» 
والراءة عنام و الكل ا فق ا وتصيية كدت غوارة» وإطاء الجدازة له 
واعتزاله تماماء کا قال تعالى :إلا إِكْرَاه في الدين قد تَبَينَ الرَشْدٌ مِنَ الْمَيّ ه Ee‏ 
بالطَاعُوت وَيُؤِْن بالل ققد استَمْسَكَ بِالْعروَةٍ و الوق لا انفِصَا لحا رال يع علي 
010 ا وَل لين منوا يمرجم م بن الات إل التُوروَالَِينَََرُوا امم 
الطَاغُوتٌ حر جُوكئم ه من الور إلى الظَّّاتِ أُولَئِكَ أُصْحَابُ ال لتر فيا تَالدُونَ) [البقرة 
]۲٥۷-‏ وقوله :أ إل اين عون أ آمو اا أنلَ إِكَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ 
بلك يُرِيدُونَ أن يتَحَاكُمُوا إِلَ الطَّاعُوتٍ وقد أُمِرُوا أن حمر واب وريد اسان أن 
باهم الا بَِيدَا) [النساء : 11۰ وقوله:(الِينَآمُوايُقَاتُونَ في سل اله ش وَانَّذِينَ 
مروا باتو في سبل الطَاعُوتٍ فَقَانُوا أوْلِياء الشّيِطانٍ د كيد الشيْطَانِ كاه صَعِيفًا) 
[النساء : ١۷]ء‏ وقوله: قل هل انيشم ب بكر ِن ذلك مَُوبة عند للد مَن لََنَهُ الله وَعَضِِبَ 
علو وَجعَلَ منم رَه ا ازير وَعَبَدَ الطاغُوت أُوَيِكَ 5 كك فكانا وأقل غ شرا 
E‏ :الذي توا لغوت ن نشوا ابو إل الوم 
البْرَى بر باد 1) اَي ُو لَك عون أخسئة أُوليك الذي هَدَاهُمُ اله 


وليك مُمْأولُو الأثباب) [الزمر ANV:‏ 
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۲۲ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار( ۲ ])٠»٤‏ التشريع 

فاجتناب الطاغوت هو دين الأنبياء قاطبة» فإن دينهم واحد» فلا خلاف بينهم ني 
التوحيد وإنم) اختلفوا في الشرائع» كا في الصحيحين من حديث أبي هريرة 5ه قال النبي 
4 :"لاء رة لِعَلآتِء امام ّى » وَدِينّهُمْ وَاحد". 

و هذا قال تعالى: ولذ بعتا في كَل اة رولا أن اعبدُوا الله وَاجْتَْيُوا الطَاعُوت كَمنْهُْ 
مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ حَقّتْ عليه الصّكاَةُ قروا في الْأَْض فَانْظُرُوا كَبِف كان عَاقِبَةٌ 
الْكدّبین) [النحل : ”7]» وقال: (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسْوَةٌ حسَئةٌ في إِنْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ 
الوا لِقَومِهمْ إن برآءُ مِنْكُمْ وما تحْبْدُونَ مِنْ دون الله رتا بكم ودا ينا وَيَيِنَكُمُ الَْدَاوَة 
وَالْبَْضَاءٌ بدا حَتّى وينوا بالل وَحْدَهُ) [الممتحنة : .]٤‏ 


لج“ أن يوسف عليه السلام قرر لصاحبيه في السجن أنه ترك ملة القوم الكافرين» واتبع 
ملة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب» أي أنه اتبع ملة إبراهيم عليه السلام؛ فما هي ملة 
إبراهيم؟» إنها قامت على اجتناب واعتزال الطاغوت جملة وتفصيلاء وإليك البيان: قال 


ال كانت لک موه ج ن ابراه الذي ف اذ الوا لقره إن ا م وا 
تَعْبُدُونَ مِنْ دون الله گفرتا بكُمْ وڌا ينا وَبََكُمُ الْعَدَاوَةُ وَلَْعْضَاءٌ بدا حَنّى تُؤْمِنُوا بالل 
وَحْدَه إا ول راهيم ليه لَأَسْسَغْفِرَنَلَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَك من الله من شَيْءِ رَبَتَا عَلَنِكَ 
وکا لبك اتتا وَِلَيْكَ الصِدُ (4) رتا لا جملا فة َِِّينَ روا وَاغْفِرْ لَنَاَبَنَاإِنَّكَ 
نت الْعَزِيرٌ الحكِيمٌ (5) (قَدْ كان لَكُمْ يهم أَسْوَةٌ حَسَئَةٌ ين كان يجو اله وَالْيَوْمَ الجر 
وَمَنْ يسول ق الله هُوَ الع الْحَوِيِدٌ) [الممتحنة:1-4]» وقال تعالى: [وَأَعْتَرْلُكُمْ وَمَا 
تَدْعُونَمِنْ دون الله وَأَدْعُو ري عَسَى الا أكُونَ بَا ر يا )٤۸(‏ قَلَمَا اغْتَرَكُمْ ومَا 
عدون مِنْ دون الله وهجا له إسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ وَكُلّا ْنا تا (49) وَوَهَبْنا كُمْ من ينا 
وَجَعَلَنَا كُمْ لِسَانَ صِدْقٍ علي [ مریم ]٥ ۰-٤٨:‏ قوله: (ِوَقَالَ ئي داهب لل َي سَيَهْدِينِ) 
[الصافات:99 ]. 


لت- أن يوسف عليه السلام» طلب من ربه تبارك وتعالى أن يخلصه من كيد النسوة؛ حتى لا 
يصبوا إليهن؛ فيكون من الجاهلين» فكيف يقال بأنه رضى أن يداخل الطاغوت» وينتتسب 
إليه؟!!. 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية يكن 


ث- أن يوسف عليه السلام؛ لم يحترم دين الكفر والكافرين» وم يقم على تطبيق الدساتير 
الجاهلية. والدفاع عنهاء والمحافظة عليهاء والسعى ا حثيث الجاد في إقامتهاء والترويج ها» 
وإقناع الناس بهاء ولم يدخل تحت لوائهاء ولم يعمل بأجندتهاء ولم يحلف اليمين الدستورية» 
على الإخلاص والتطبيق العملي والاجتهاد والتفاني في ذلك» والدفاع عن الطاغوت» 
وإقامة برلماناته» ووزاراته» ومؤسساته» واحترامهاء فأين هؤلاء من يوسف عليه 
السلام؟!!» كيف وقد قال تعالى في نعت نبيه الكريم بن الكريم بن الكريم بن 
ا o‏ عمو لهي 29 ىلم 03 8 ر ا فاه 2 
الكريم: (كذلك لِتضرف عنه السُوء وَالفحشَاءَ نه مِنْ عِبَادِنَا المخلصِينَ) [يوسف:٤۲]»‏ 
وأي سوء وفحشاء أعظم من الشرك ومداخلة الطواغيت» ونصرتهم» وتثبيت ملكهم؟!!» 
معاذ الله!! سبحانك هذا ببتان عظيم. 





ج- أن شعار يوسف عليه السلام» كان دائ) طلب الاستبراء للورض؛ وهذا أبى أن يخرج 
من السجن؛ حتى تظهر براءته» فأيهم| أعظم الاستبراء للورض أم الدين؟. 


ح- أن يوسف عليه السلام قال الله تعالى في شأنه: (وَكَقَدُ مث پو وَمَمّ با لَوْلا أن رأى 
رمان ريه كذَِّكَ تضرف عَنْهُ السّوءَ وَالْمَحْمَاء لَه منْ عِبَاِنًاالمُخْلَصِينَ1[يوشف:؟ 7]» 
فأهما أعظم دفع الزنا أم تولي المنصب للكافرء وإقامة ملكه والمحافظة على دولته من 
الاخبيار؟!!. 

خ- أن طريقة يوسف عليه السلام؛ في التعامل مع الطاغوت» كانت واضحة المعالم» 
باجتنابه ومفارقته» لا الركون إليه ومناصرته» والسعي في إقامة ملكه. وتثبيت عرشه. كا 
قال تعالى: (إِنّْ تَرَكْتُ ية قوم ا يمون باو وَهُمْ يِالْآخِرَةٍ هُمْ ارون (۳۷) وَاتَبَحْتُ مله 
آبائي راهيم وَإِسْحَاقٌ وَيَعْمُوبَ ما گان لتا آنْ شرك بالله من َيْءِ دَلِكَ مِنْ قَضْلٍ الث عَلَينا 
وَعَلَ الاس وَلَكِنَ أكْثَر التاس لا يَشْكُرُونَ) [يوسف :۳۷- ۳۸]» كا أن هذه الآية دالة على 


سر ا ه 


أنه لا خيار لأحد سوى التوحيد: ما گان لَنَا أن شرك با مِنْ سَىْءِ) . 


3- أن من لوازم الكفر بالطاغوت ‏ الذي هو صميم التوحيد والعروة الوثقى -اعتزال 
الطاغوت» والكفر به» ومفارقته ومفاصلته» كما هو صريح القرآن والسنة» ا قال 
تعالى: (لا ِكْرَاه في الدّينٍ قَد تي الود ِن المي َمَنْ يكْفْرالطَاعُوتٍ ويون بان َر 
اسَْمْسَكَ بِالْعْرُوَةٍ الَْتْقَى لا انْفِصَاءَ ها وَالَُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة : .]۲٠٠‏ 
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فلا يحل لعبد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسعى في إعانة الطاغوت» أو ترسيخ ملكه. إذ 
هذا مناف تماما ما امنا به من الكفر بالطاغوت» کا قال تعالى: أ ثَرَ ِل اللي يعمو 
آم منوا ب نز إِليِكَ وَمَا نز مِنْ فبك يُرِيدُونَ أن يتَحَاكَمُواإِلَ الطَّاغُوتٍ وَقَدْ أُمِرُوا 
اَن يَكْمُرُوا به وَيُرِيدُ الشَِّطَانَ أنْ يُضِلَّهُمْ صللا بَعِيدًا) [النساء : .]6١‏ 


وهذا ما قصه الله تبارك وتعالى عليناء عن جميع الأنبياء والمرسلين» الذين ذكرهم الله 
تبارك وتعالى» ومن سكت عنهم هم إخوة لهم في ذلك كله واقرأ قصصهم في القرآن؛ لترى 
صور المفاصلة والمنابذة والاعتزال في أمبى حللها وأصرخ وأقوى أحواها. 
ذ- أنه ليس في الكفر والطاغوت رقيق» بل كله غليظ؛ ونحن مأمورون باجتنابه كله؛ فلا 
يحل لنا بحال أبدا أن نخدم طاغوتا؛ لكونه أقل طاغوتية من غيره؛ بل الواجب اعتزاله» 
ومفاصلته» وبغضه» ومحاربته جملة وتفصيلاء فلا ندعمه» ولا نعطيه أصواتناء ولا نحث 
الناس عليه ولا نكثر سواده» ولا نرغب الناس فيه» فضلا عن مدحه والترويج له» وكتم 
الحق تلبيسا ونصرة له. 

فالويل لمن صعد الطاغوت على أكتافه؛ ليمضي في طغيانه» مُسَلّطاً على رقاب العباد 
والبلاد تلك التشريعات الجاهلية. 


ر-أن مهمة الرسل بيان حق الله تعالى» والمتعين على الناس طاعتهم في ذلك» فمن تحذلق 
وأراد أن يتخذ بين ذلك سبيلا؛ فالواجب اعتزاله» والإنكار عليه» کا قال تعالى: (وَإِذًا قي 
كم تعَالَوَا إل ما انر الله وَإِلَ الرّسُولٍ رَأَيْتَ النَافِقِينَ يَصْدُونَ عَنْلكَ صُدُودًا (11) فَكَيِفَ 
إِذَا ذا أَصََْهُم ةبه دمت ابد م جاو يمون با إن أرذئا إلا سانا وَتوْفِيقَا 
(35) اوليك اين بعكم ال لله ماني فلو مِم عرض عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل كُمْ في انيهم قَوْلَا 
ِنً370) وما سنن رشو إلا يط إن لوكأم إذ لوا آَم بجاموك 
َاسْتَغْمَوُوا الله وَاسْمَغْمَرَكُمُ الول لَوَجَدُوا اله د و وَرَبّكَ لا ۇنو 
حى محَكمُوكَ فیا سجر بيهم َم لا يدوا في أنفسهمْ ARE PORT‏ 
[النساء:١: TT‏ 01 مرون بالله 


> وه 


وَرُسْلِه ويْرِيدُونَ أن يروا ين اله وَرُسْلِهِ وَيقُولُونَ تومن بض وَتكْفْرٌ مض وَيُرِيدُونَ أن 
يتَحِدُوا ين ذلك سيا )16١(‏ اولك م م الْكَافِرُونَحَفًا ََعْمَدَْا لذْكَافِرِينَ عَذَابَا مُهيتا 
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هه 


101١١‏ الذي آمو بالل وَُسْلِه يرواب حل منم أُولَيِكَ سَوْفَ يُوْتبهِمْ أْجُورَهُمْ 
وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيّا) [النساء: .]١87-1١6٠‏ 
ز-أنه يحصل باعتزال الطاغوت تايز الصفوف» والتزييل الذي يحبه الله ويريده ويرضاه؛ 
ليتحقق قول الله تعالى : لِك مَنْ هَلَكَ عَنْ بيو وَيختَى مَنْ حي عَنْ بس ِن الله لَسَوِيعٌ 
عَلِيم] [الأنفال : 47]؛ فيظهر في المجتمع من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء ونمحمد هه 
نبياء ممن هو بخلاف ذلك وضده» أما التخليظ والتلبيسء فلا يزيد الأمر إلا شدة. 
س- أنه لا يقول قائل: 1 يذكر الله تبارك وتعالى ذلك صراحة عن يوسف عليه السلا 
أنه كلم الملك بالتوحيد ابتداء؛ لأن ذلك قد تضمنته السورة» عندما ذكر يوسف عليه 
السلام سبب تركه لقومه» في قصته مع صاحبيه في السجن» فمن المقطوع به أن مسألة امرأة 
العزيز كانت قد بيت وانكشفت» ولكن يوسف عليه السلام بقى على التوحيد؛ يدعو إليه 
وينافح عنه» ويعتزههم في ذلك» حتى رأوا الآيات فبدا لهم أن يسجنوه إلى حين. 
ثم إننا نعلم يقينا أن لوطا عليه السلام» لم يذكر الله تعالى عنه أنه قال لقومه: (اعبدوا الله 
ما لكم من إله غيره)؛ فهل نقول بأنه عليه السلام لم يدع إلى التوحيد» بل دعا إلى ترك 
جريمة اللواط فحسبء وأنه بهذا بُعث وأرسل؟!! معاذ الله!!» فإن الله تعالى قال: (ِوَلَقَدُ 
بعتا في كل َة رسلا أن اعْبدُوأ الله وَاجْتَيُو الطَغُوتَ فَعِنْهُم مّنْ هَدَى اله ومهم مَّنْ 
حَقَّتْ عَلَيْه الضَّلالَةٌ دوأ ني الأرْض فَانظرُوأ كَيْفَ كان عَاقِبَة امكَذَّبينَ) [النحل:1]. 
فهذا العموم شامل لجميع الأنبياء والمرسلين كا تقدم. 

ش- أن يوسف عليه السلام» خاطب صاحبيه في السجن بقضية التشريع؛ وبين لم أن 
الحكم لا يكون إلا لله وأن تخالفة ذلك هو من الإشراك بالله تعالى» كما قال تعالى: يا 
صَاجبي السّجْن رباب مُتَمَرفُونَ حير آم الث الْوَاحِدٌالْمَهَارُ (۳۹) مَا تَْبْدُونَ مِنْ دُونِه إلا 

اء یوما نم وَبَاؤْكُْ ما نَل انث يها ِن سُلْطَانٍ إن ا ْم لا ل مر ألا عدوا ر 
اه ذَلِكَ الدير اله وَككِنَ َر الاس لا يَْلَمُونَ)[یوسف ٠-۳۹:‏ افاي اول ا 
الخطاب؟» هذان الرجلانء اللذان لا حول لما ولا قوة» أم ذلك الملك الذي بيده الحل 
والعقد؟!. 


١ \ 
ا‎ 


4١ 
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۲۲٦‏ [المراجع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲ ])٠٤‏ التشريع 


فكيف يتوهم عبدٌء يعرف صفات الرسل» وحقيقة دعوتهم» أن يوسف عليه السلام 

يتعاطى مثل هذه المفارقة الجائرة الباطلةء معاذ الله. 
ص- أن يوسف عليه السلام» لم يفرق في خطابه لصاحبيه بين أنواع التوحيد» بل خاطبهم 
به كله؛ لأن التوحيد لا يقبل التجزئة والتبعيض» فالإله الذي يركخ له ويستجده هو الذي 
ر و ۴ ٤‏ وب ر 
يَلْقُ ويقَدّر» وهو الذي يأمر ويُشّرّع وبجکم» كما قال تعالى :إن ریم ال الذي خَلَقَ 
الات وَالَْص في س يام ثم استَى على اعرش بُ شي اليل الها ا 
والس والفهر والنجو ف مُسَخَرَاتٍ بأمره آلا لَه الخَلُْ وَالْأَمْرٌَبَارَكَ ال رب الْعَاينَ 


)0٤(‏ اذعوا رر كم ضرعا وَحُفيَة له لا يب الَعَْرِينَ (00) ولا تفي دوا في الْأَرْضِ بَعْدَ 
إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ َوْفًاوَطَمَعَا إِنَ رَْمَتَ الله قَرِيبٌ من لحني [الأعراف:4 0 -055]. 

ض- أن المتأمل في سياق خطاب يوسف عليه السلام مع صاحبيه في السجن؛ يجد أنه 
عنى أصالة شرك التشريع؛ لأن الظاهر من السياق» أنه الأزمة الحقيقية والورطة الكبرى» 
التي وقع فيها القوم» الذين تركهم يوسف عليه السلام» أنهم نصبوا أنفسهم مشرعين 
للعباد. يحكمون فيهم بحكم الجاهلية. 

طك أن يوسف عليه السلام؛ بن أنه ترك ملة قوم لا يؤمنون بالله تعالى» واتبع ملة آبائه» 
والتي هي الإيان بالله والكفر بالطاغوت» فكيف يعاودهم» ويركن إليهم» بل وفي بلاط 
ملکهم» وهم ما زالوا مقيمين على الطاغوت» يحكمونه ويتبعون تشريعاته؟!. بل وتولى هم 
أبرز ولاية» ألا وهي منصب عزيز مصر؟!!» سبحانك هذا ببتان عظيم!!. 

ظ أن يوسف عليه السلام؛ لما خاطب صاحبيه» كان قد ببّىء» بدليل قوله تعالى: قال لا 
اتیگ عام رانو إلا تبه أو ويله قبل اَن ياځ دكا َا عَلّمَنِي رَيّ) [يوسف : 
۷]. فهو إذن يقرر في خطابه فماء ما أمره ربه تبارك وتعالى به» من اعتزال الطاغوت» 
واجتنابه» فكيف إذا خرج من السجن عاد ليداخل الطاغوت ويركن إليه؟!!. وهل الأنبياء 
والرسل يقولون ما لا يفعلون؟!!» معاذ الله» معاذ الله» سبحانك هذا بہتان عظيم. 
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ع- أن رؤيا الملك» دالة على أن ملكه كان مهدداء بمجاعة عظيمة طويلة الأمد» مؤذنة 
بدماره» فكيف نتصور أن يوسف عليه السلام يدخل معه في ملکه؛ ليثبته له ويُمَكّنَ له» مع 
كونه طاغوتا مجرما؟!!ء لاشك أن هذا من الافتراء العظيم على يوسف عليه السلام. 

غ- أن يوسف عليه السلام» لما سنحت له الفرصة في السجن؛ ليخاطب صاحبيه فيه» 
ورأى ضرورتهم وحاجتهم إليه» بادر ببيان التوحيد وحق رب العبيد» فكيف بالملك الذي 
بلغ من الضرورة ليوسف عليه السلام والحاجة إليه أبعد من ذلك بكثير» فبم سيخاطبه؟» 
أعن الأموال والملك» والطعام والشرابء أم بحق الله جل جلاله؟!!. 


ف- أن ني تقديم يوسف عليه السلام؛ الحديث عن التوحيد» على تأويل الرؤيا لصاحبيه في 
السجنء بيانا شافيا كافياء أنه لا شيء أهم من التوحيد» ولا أمر أعلى منه» ليقدم عليه. 

ق- أن القرآن والسنة» دلا على أن كل نبي» کان لا يبدأ بشيء قبل حق الله تعالى» وهذا ما 
فعله يوسف عليه السلام قطعا مع ا ملك وقد جاء هذا في قوله تعالى: (وَقَالَ الملِكُ انون به 
أَسْتَخْلِصه لَِفْيِ فا كَلَمَهُ َال إن الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أمِين) [يوسف : 4 0]» فإنه لا يتردد 
أحد تمن استبصر وعرف دعوة الأنبياء والمرسلين» أن يوسف عليه السلام» إنم) كلمه قبل 
كل شيء عن التوحيد» الذي هو حت الله تعالى على عباده. 

ك- أنه كيف يتصور عبد» أن يوسف عليه السلام» سعى لإقامة دنيا الناس» بتولي بيت 
المال» ولم يكلمهم عن حت الله تعالى» ولم يسع في ذلك أو أنه بصّرهم فلا بوا عليه؛ رضي 
با مضي في إقامة دنياهم» مع قيام طاغوتهم وأنه لم يفاصلهم لأجل حق الله تبارك وتعالى!!» 
وهل بعثت الرسل بذلك أو لأجل ذلك؟!!. 

ل- أن الرسل كانوا يخاطبون أقوامهم بالتوحيد» حكاما ومحكومين» فإن قبلوا وإلا 
اعتزلوهم» وقصص الأنبياء واضحة في ذلك» فكيف نتصور أن يوسف عليه السلام» كلم 
الملك بالتوحيد» وأن الملك أبى وامتنع» وأصر على البقاء والثبات على كفره» ومع ذلك كله 
داخله يوسف عليه السلام» بل وتولى له المنصب الأهم» الذي به بقاء ملكه واستقراره» 
لاسيما مع الأزمة الكبرى القادمة عليه» والتي ستضرب اقتصاده في العمق» وتز أركان 
ملكه؟. هذا محال وباطل» بل ما داخله حتى أذعن الملك وانقاد لله رب العالمين» كما فعل 
إخوته من الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. 
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ه- أن الأنبياء ما كانوا يقبلون أنصاف الحلول في حق الله تعالى» واعتبر بقصة سليمان عليه 
السلام مع بلقيسء التي أرادت المصانعة» بإرسال الهدية» کا قال تعالى: (قَالَتْ يا أا 0 
ئی أي كاب كَريمٌ ۲۲۹ إل ن اونبو ال لخن لوحم ( ٠‏ ألا تَعْلُو 

ا وأ ری مين 10 اتآ اا تونق نري ات اة نرا عقر 
000 تحن ألو فُوَةِ وولو بأس كَدِيدٍ وَالْأَمرُ إلَيْكِ فَانْظرِي مادا تَأَمرِينَ 
(۳۳) قَالَتْ إِنَّ الوك إا دَكَلُوا رة اوها وَجَعَلُوا عر لها أله وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ 
2 وإ مزل لبهم َي رة بم تزجع ارسود (60) ی جاء سلا َال 
عدون بال تا آتانی اله زه رعا آناكُمْ بَل انتم ويم فرحو ن )۳٣(‏ ارج جع إل 
تأنه بجوو لا قبل هم ا وَلنْخْرِجَنَّهُمْ مها أله وَهُمْ صَاغِرُونَ (۳۷) قَالَ ب یا اجا اا 
5 ا .[YA-‏ 


ل- أن القول بأن الملك بَقِيَ على كفره» هو قول لا دليل عليه مطلقاء وليس هو قولا لأحد 
من الصحابة» ولا التابعين» بل المنقول عن السلف الصالح. أن الملك أسلم مع يوسف عليه 
السلام لله رب العالمين» وأن الله تعالى مَكْنَ ليوسف عليه السلام بذلك» أمرا ونهياء بشريعة 
الله رب العالمين» وهذا هو التفسير الذي يتوافق مع ما قدمناه» من دعوة الأنبياء والمرسلين. 
فقد جاء في تفسير الطبري حدثني المثنى قال » حدثنا عمرو قال» أخبرنا هشيم » عن أي 
إسحاق الكوفي » عن مجاهد قال:(أسلم الملك الذي كان معه يوسف)» وفيه أيضا قال 
حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
قال :(اشتراه الملك والملك مسلم).قلت:وهذا إسناد جيد إلى مجاهد. و كي ذلك أيضا عن 
وهب بن منبه. . 
۵- أن قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ مَكَنَا ِيُوسُْفَ في الْأرْض) يفهم في إطار قوله تعالى: (الَّذِينَ إن 
کُم في الَْرْض اموا الصا وَآتوا لز مروا بالْرُوفٍ وَعهوا عَنِ الْدْكَرِ وو عاو 
لائر [الحج:١‏ 4]» ورأس الأمر بالمعروف» الأمر بالتوحيد بأجمعه. ورأس النهي عن 
المتكرء النهي عن الشرك برمته» (قَمَالٍ هَولاءِ اموم ايَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئًا) 
[النساء:۷۸]. 
و- أن معنى قوله تعالى: ( كَذَلِكَ ذا ليوف ما كاد لحد أحَاهُ في دين امُلِكِ إلا أن 
يشَاءَ الله) [يوسف : ۷1]» أن شريعة يعقوب عليه السلام كانت مغايرة لشريعة يوسف 


https ://t.me/montlq 


نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۲۲۹ 





عليه السلام في ذلك» وشريعة يوسف عليه السلام هي شريعة الملك بعد إسلامه» وهي 
نفسهاء التي أمر الله تعالى بها يوسف عليه السلام؛ فعمل بها الملك» وإنا نُسبت إليه لأنه هو 
اللك» كما هو الحال في كل مملكة » ففي شريعة يعقوب عليه السلام» أن السارق يدفع برمته 
إلى المسروق منه» بينم في شريعة الملك غير ذلك؛ ولهذا سأهم يوسف عليه السلام عن 
شريعتهم؛ ليتمكن من أخذ أخيه منهم بألطف السبل والأسباب» كما قال تعالى: [قَانُوا قا 
جَرَاؤُه ِن كنم كَاذِينَ (4 07 قَالُوا جَرَاوُه مَنْ وج د في رَحْلِهِ فهو جَرَاؤُهُ كَدَلِكَ َجْزِي 
الّالين) [يوسف:٤۷-٠۷].‏ 

ي- أنه قد جاء في تفسير البغوي والقرطبي وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا 
انصرمت السنة من اليوم الذي سأل الإمارة دعاه الملك فتوجه وقلده بسيفه ووضع له 
سريرا من ذهب مكلل بالدر والياقوت وضرب عليه حلة من إستبرق وطول السرير 
ثلاثون ذراعا وعرضه عشرة أذرع عليه ثلاثون فراشا وستون مقرمة ثم أمره أن يخرج 
فخرج متوجا ولونه كالثلج ووجهه كالقمر یری الناظر وجهه في صفاء لون وجهه فانطلق 
حتى جلس على السرير ودانت له الملوك ودخل الملك بيته وفوض إليه أمر مصر وعزل 
قطفير عما كان عليه وجعل يوسف مكانه قال ابن إسحاق:وقال ابن زيد : وكان لملك مصر 
خزائن كثيرة فسلم سلطانه كله إليه وجعل أمره وقضاءه نافذا. 

أأ-أنه لا حق لأحد كائنا من كان» أن يُحَدَّر عن الطاغوت» ولا أن يدعو إلى مناصرته» 
والتصويت له ودعمه» بدعوى أنه أفضل من غيره» أو أنه أفضل السيئين» وأن الغالب على 
حكمه الشرع» د الدعوة متاحة» ولم يمنع أحندا من بناء المساجد» وإقام الصلاق 
وتمارسة سائر الشعائر التعبدية» بل الأمر المتعين الواجب هو القيام بمناصحته أن يقلع عن 
هذا الشرك الأكبر» عملا بقوله تعالى: (وَإدْ قَالّث أَمَة مِنْهُمْ تَعِظُونَ قَوْمَا اله مُهْلكَهُم أو 
مُعَدَّيهمْ عَذَابَا سَدِيدًاقَالُوا مَعْذرَةً إل ربكم وَلََلَّهُْ يَتَقُونَ) فإنما الدين النصيحة٦»‏ وعلى 


ذلك كان النبي 8# يبايع أصحابه۷» فإن امتنع تعين العمل على إزالته» إن كانت ثمة شوكة 


9 30 ا و 4 د و 

5 - كما في صحيح مسلم عَنْ تَمِيم الدَاري أن النّبِي ي قال:"الدّينْ النَصِيحَّة". قلتا لِمَنْ قال: "لله وَلِكِتَابهِ وَلِرَسُولِهِ 
وَلأَئِمَةِ 4 .0 3 وَحَامُتِهمْ". 

۷ - كما في الصحيحين عَنْ جرير بن عَبّدٍ الله قال: "بيعت رسول الله ك على إقام الصّلاَةٍ » وإيتاء الركاة » 


ومن يكل شنیب" 
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من قدرة وإمكانات» مع التضرع إلى المولى تبارك وتعالى باستبداله بحاكم مسلم يحكم 
بشرع الله تعالى» فإن تعذرت إزالته وجب اعتزاله» كما في الصحيحين من طريق بسر س 
بي اله الْحضرَعِيٌ آله سوح با إذریس اولان قول سَِعْتُ حُدَيَْةبْنَ ايان ية يَقَولٌ كَانَّ 
ا Sg SN‏ 
رَسُولَ الله ًا كنا في جَاهِلِيةِ و شر فَجَاءَنًا الله 8 ذا الخثر َل بعد مدا اثر صر قَال: :کم 
لبد لكر ين تقل تع وف عه 0 
برشتي ودود يعار هَذيِي تغرف نهم ون :الذلك كل بئذ ر ر قال 
َعَم دعَاةٌ على أَبْوَابٍ جَهتم من أَجَابَْمْ إلا ُو ».د قلت يا رَس سول اشُوصِفْهمْ لنَا. 
قال :الم قوم م لتوا ويمَكلْمُوَ بال قلف اول اة ری إن أذرَكِي دَلِك 
قَالَ تلْرّمُ جمَاعَةَ الُسْلمِينَ وَإِمَامَهُمْ » کت ن ن كن ب َة وَلاَإِمَامٌ قال «فَاغْيَرِلُ 
لك الْفِرَقَ كلها ولو أن تعض عَلَ أضْل ؟ شَجَرَةٍ حى يُذْرِكَكَ المُوْتُ ونت عَلَ ذَلِكَ20. 
فنحن إنما أمرنا في الطاغوت أن نكفر به كله. لا أن نختار منهء فإنه لا خيار في ذلك بين 
كفر وكفرين وثلاثة» بل الخيار الوحيد الكفر به جملة وتفصيلاء والاعتزال التام له» كا قال 
تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا با أنزل إليك وما أنزل من قبلك يزيدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا). 


فإن التوحيد لا يقبل الترقيع وأنصاف الحلول. وإن مداخلة الطاغوت في مثل هذه 
الأحوال» التي يتظاهر فيها الطاغوت بلباس الدين؛ يحدث تلبيسا ولبسا عظيا في الدين. 
وهو من العمل على سربلة الطاغوت بسربال الإيمان» وهذا من أخبث الأمور» وهو من 


العمل على الجمع بين المتناقضين. 


۸ - فائدة: قال الدارقطئي في كتابه:الإلزامات والتتبع (ص:١8١187-1):[وأخرج‏ مسلم حديث معاوية بن سلام عن 
زيد عن أبي سلام قال: قال حذيفة: "كنا بشر فجاءنا الله بخير". وهذا عندي مرسلء أبو سلام لم يسمع من حذيفة 
ولا من نظرائه الذين نزلوا العراق لأن حذيفة توقي بعد قتل عثمان كه بليال» وقد قال فيه حذيفة فهذا يدل على 
إرساله]ا.ه. قلت:وعليه فهذه الطريق معلولة لا تصح عن رسول الله #ُء ولعلها مروية بالمعين» أو على الوهم» 
وظاهر صنيع مسلم قي مكان تخريجها من كتابه إعلالها على ما ذكر في المقدمة أنه 5 أورد بعض الطرق للأخبار 
لبيان علتهاء وعليه فزيادة :"تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأحذ مالك فامع وأطع" هي زيادة معلولة لأا 
حاءت في هذه الطريق المعلولة والخبر محفوظ في الصحيحين بدوفا. والله أعلم. 
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فإن التوحيد لا يقبل التبعيض ولا المقابلة» فمه) عمل العبد بشرائع الإسلام» وهو 
بلعث للكدر اد الخرركك أو التفاق الأكر 1 E E‏ كن فنا 


تعالى: [يوم يَرَوْنَ ةلاب شرَى يوم لمج رمن وََُولونَ جر جوا (19) فة 
إل مَا عَعِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلنَاة اء مورا 
ل ا عه اه 


وني حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي 8 ٠:‏ ايه التاق تلات دا حَدَّتٌ كَدَبَ 
ار ار ار و 


وَإِذَا اومن خان » ودا وَعَدَ خف » زاد مسلم:"وَإِنْ صَام وَصَلَ وَرَعَمَ أنه مُسْلِم". 
فإنما أمرنا في الطاغوت أن ننابذه» وأن نجتنبه أي نت ركه ونبتعد عنه» كما بين ذلك ابن 





جرير وغیره» وأن نسعى في حاربته» حتى يفيئ إلى أمر الله» کا في حديث عبادة رضي الله عنه 
في الصحيحين؛ وحديث عوف ابن مالك في صحيح مسلم؛ بل جاء التحذير الواضح | 
من النبي 4# في شأن من تابع الطاغوت وداخله. كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها: أن 
رسول الله 8# قال:""'ستکون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن نكر سلم ولكن 
من رضي وتابع" قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال: "لاما صلوا". أخرجه مسلم. 
4- -الاحتجاج بأفعال لبني أميةء كالتوارث في الخلافة» وقول مروان:( قد ترك ما 
هنالك)4» في قصة تقديمه الصلاة على الخطبة في صلاة العيد» ومسألة منع الفيء »وضرب 
الكوس» ونحو ذلك. 

والجواب من وجوه: 

أولا :أن المتأمل في قضية وكيفية تولي الخلافة من زمن النبي 8# وأصحابه د من بعده؛ 
يجد أن الأمر كان فيه تباين؛ ما يدل على أنه ليس هناك طريقة شرعية معينة لازمة للجميع» 
بحيث يكون من خالفها؛ قد أتى محظورا. 


4 - كما في صحيح مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن سفيان ح وحدثنا محمد بن الث حدثنا محمد 
بن حعفر حدثنا شعبة كلاهما عن لقيس بن مسلم عن طارق بن شهاب وهذا حديث أبي بكر قال: أول من بدأ 
بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رحل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال قد ترك ما هنالك فقال أبو.سعيد 
أما هذا فقد قضى ما عليه معت رسول الله ي:"يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه ومن 
لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإعان". 
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شرف [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(095247] ٠‏ التشريع 

فأما النبي ف فقد ترك الأمر إلى أصحابه هه بعد أن أشار في أكشر من حادثة إلى أى 
بكر الصديق 4 ومن أشهرها أمره 9 أبا بكر # أن يصل بالناس؛ في مرضه قل كم فى 
الصحيحينء ثم لما تولى الصديق #ه الخلافة بمشورة من أهل الحل والعقد - وكانت فلتئة- 
لما حضرته الوفاة أوصى بالخلافة لعمر #» ثم لما حضرت عمر #ه الوفاة جعل الأمر في 
ستة كا هو معلوم؛ فكانت الخلافة لعثان هه ثم لما فيل اجتمع المسلمون على علي اه ثم 
صارت إلى معاوية له بعد القتال» والفتنة المشهورة رضى الله عن الصحابة أجمعين» كل هذا 
والصحابة متوافرون. ۰ 

ثانيا:أن ما وقع من التوارث» لا يعدوا أن يكون اختيارا من الخليفة لمن يتولى بعده. أو 
مشورة بين نفر خصوصين» وليس في ذلك كله مخالفة للشرع كا تقدم. 

ثالثا: أن الوراثة التي وقعت في بني أمية» لم تكن دستورا منصوصا عليه» ولا قانونا 
عاماء بل كان تصرفا من الخلفاء أنفسهم» وأقصى ما يقال فيه لو صح: إنه من الظلم الذي لا 
يبلغ حد الكفر بالتشريع کا تقدم. 

رابعا:أنهم لم يلتزموا ذلك مما يؤكد أنهم لم يجعلوه شريعة مكان شريعة الله تعالى» بدليل 
تولي الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز الخلافة بعد سليهان بن عبد الملك مع أنه لم يكن 
ولدا له. فتأمل. 

خامسا :أن الناس لم يتكروا ذلك منهم؛ لأن الخليفة كان يقوم على أبنائه بالدين 
والشرع؛ ليصلحهم ويبيئهم لهذا الأمر كا ذكر ذلك أهل السير. 

فقد جاء في كتاب سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي (؟//57١):[خلافة‏ 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه» قال الوليد بن مسلم بن عبد الرحمن بن حسان 
الكناني: لما مرض مان بمرج دابق» قال لرجاء بن حَيوَةَ كاتبه ووزيره: من لهذا الأمر 
بعدي. أستخلفت ابني؟» فقال له رجاء: ابنك غالب في القسطنطينية» ولا تدري حياته أو 
موته» فقال: أستخلف ابني داود الآخر؟» فقال: إنه صغيرء قال: فمن ترى؟» قال: 
استخلف عمر ابن عبد العزيزء قال: أتخوف أخوتي لا يرضونء قال رجاء: قول عُمر» ثم 


بعده أخاك يزيد بن عبد الملك» ؤتكتب كتابَاً وتختم عليه وتدعوهم إلى البيعة لمن فيه 
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عو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۳ 
ختوماء فقال سليمان: لقد رأيثٌ ما رأيتَ» اثتني بقرطاس» فكتب فيه العهد على ما ذكرء 
ودفعه إلى رجاء» وقال: اخرج إلى الناس» فليبايعوا لمن في هذا الكتاب» قالوا: ومن فيه؟ 
قال: هو مختوم لا رون بِمَنْ فيه حتى یموت» قالوا: لا نبايع» ورجع رجاء إليه فأخيره» 
فقال: انطلق إلى صاحب الشُرّط والحَرّسء فاجع الناس» وأمرهم بالبيعة» فمن أبى» 
فاضرب عنقه» ففعل» فبايعوا لمن فيه ]|.ه. 

سادسا :أن هؤلاء الخلفاء كانوا قائمين بالشريعة» ويجاهدون لنشر عقيدة التوحيد. 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء وامتدت رقعة الإسلام شيئا عظيرماء من جراء 
الفتوحات الإسلامية التي وقعت في خلافتهم؛ ليدخل الناس في دين الله أفواجاء وحتى لا 
يكون في الأرض سلطان سوى سلطان الله جل جلاله. 


فأين هذا من طواغيت العصرهء الذين وقعوا المواثيق» والعهود» مع الكفرة والملاحدة 
على تعطيل وإلغاء الجهاد في سبيل الله والتنكر لشرع الله تبارك وتعالى» والقضاء على عقيدة 
الولاء والبراء» واستبدالها بالمواطنة» والديمقراطية» وغيرها من شعائر الكفر والشرك 
الأكبرء فهل يستوون؟!!. 

سابعا: أنهم كانوا يأمرون باتباع الشرع وتعظيم الصحابة واقتفاء أثرهم» كا في صحيح 
البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال: كتب عبد 
الملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج فجاء ابن عمر هه وأنا معه يوم عرفة حين 
زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفة معصفرة فقال مالك يا أبا 
عبد الرحمن؟ فقال الرواح إن كنت تريد السنة قال هذه الساعة؟ قال نعم قال فأنظرني حتى 
أفيض على رأسي ثم أخرج فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي فقلت إن كنت 
تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف فجعل ينظر إلى عبد الله فلم| رأى ذلك عبد الله 
قال صدق". وني رواية أيضا في صحيح البخاري:"أن عبد الملك بن مروان كتب إلى 
الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج". 

وإليك هذه الرسالة - التي يذكرها أصحاب السير- الدالة على ما كان عليه خلفاء بني 
أمية من الحرص على الشرع» وإظهاره؛ والدفاع عن أصحاب رسول الله ف وهذا نصها 
من تاريخ دمشق لابن عساكر (۱۲/ 177-117/7):[وكان كتاب أنس بن مالك إلى عبد 


https ://t.me/montlq 


٤‏ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(؟4:؟)] التشريع 


الملك بن مروان: بسم الله الرحمن الرحيم إلى عبد الملك بن مروا أمير المؤمنين» من أنس بن 
مالك» أما بعد» فإن الحجاج قال لي هجراء واسمعني نكراء ولم أكن لذلك أهلاء فخذ بي 
على يديه فإني امت بخدمتي رسول الله يه وصحبتي إياه» والسلام عليك ورحمة الله 


فبعث عبد الملك إلى إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر» وكان مصادقا للحجاج» فقال 
له: دونك كتابي هذين» فخذهماء واركب البريد إلى العراق» فابدأ بأنس بن مالك صاحب 
رسول الله يك وادفع كتابه إليه» وبلغه مني السلام» وقل له: يا أبا حمزة» قد كتبت إلى 
الحجاج الملعون كتابا إذا رآه وقرأه؛ كان أطوع لك من أمتك. 


وكان كتاب عبد الملك إلى أنس بن مالك: بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الملك بن 
مروان أمير المؤمنين» إلى أنس بن مالك خادم رسول الله 8# أما بعد: فقد قرأت كتابك» 
وفهمت ما ذكرت من شكاتك للحجاج» وما سلطه عليك» ولا أمرته بالإساءة إليك» قال 
فإن عاد لمثلهاء فاكتب إلي بذلك؛ أنزل به عقوبتي» وتحسن لك معونتي» والسلام. 


فلم قرأ أنس بن مالك كتابه» وأخبر برسالته» قال: جزى الله أمير المؤمنين عني خيرا 
وعافاه وكافأه عنى بالجنة» فهذا الذي كان ظنى به» والرجاء منه» فقال إسماعيل بن عبيد الله 
لأنس: يا أبا حمزة إن الحجاج عامل أمير المؤمنين» وليس بك عنه غنى» ولا بأهل بيتك» ولو 
جعل لك في جامعة» ثم دفع إليك لقدر أن يضر وينفع؛ فقاربه وداريه» فقال أنس: أفعل إن 
شاء الله» ثم حرج إساعيل من عنده» فدخل على الحجاج» فلم| رآه الحجاج؛ فقال:مرحبا 
برجل أحبه» وكنت أحب لقاءه» فقال له إسماعيل:وأنا والله قد كنت أحب لقاءك في غير ما 
أتيتك به» قال:وما أتيتنى به؟» قال:فارقت أمير المؤمنين وهو أشد الناس عليك غضباء 
ومنك بعداء قال: فاستوى جالسا مرعوباء فرمى إليه إسماعيل بالطومار» فجعل الحجاج 
ينظر فيه مرة ويعرق» وينظر في إسماعيل أخرى» فلا نقضه. قال: قم بنا إلى أبي حمزة نعتذر 
إليه ونترضاه» فقال له إسماعيل: لا تعجل» قال:كيف لا أعجل وقد أتيتنى يآبدة. 

عا ند 


مروان أمير المؤمنين إلى الحجاج بن يوسف» أما بعد: فإنك عَبْدٌ طَمَتْ بك الأمور, فَسَمَوتَ 


فيهاء وعَدَوتَ طَُوْرَكء وجاوزت قدرك» وركبت داهيةإدّاء وأردت أن تبرزني» فإن 
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نمو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۳ 





سَوَعْتْكَهَا مَضَيتَ قُدُم» وإن لم أسوغكها رجعت القهقرى» فلعنك الله عبدا أخفش 
العينين» منقوض الجاعرتين» أنسيت مكاسب آبائك بالطائف» وحفرهم الآبار» ونقلهم 
1 5 ا PK‏ 2< . 
الصخر على ظهورهم في المناهل» يا ابن المستفرمة بعجم الزبيبء والله لأغورّنْكَ غمز 
الليث الثعلب» والصقر الأرنب» وََْتَ على رجل من أصحاب رسول الله يك بين أظهرناء 
فلم تقبل له إحسانه» ولم تجاوز له إساءته» جُرْأَةٌ منك على الرب جل وعز» واستخقافا منك 
بالعهد» والله لو أن اليهود والنصارى رأت رجلا خدم عزير بن عزرة وعيسى بن مريم؛ 
َعَظَّمَنْهُ وَشَرَّقنُْ وأكْرّمتهه فكيف وهذا أنس بن مالك خادم رسول الله 8 خدمه ثان 
سنين. يُطْلِعُه على سره ويُشَاورُه في أمره» ثم هو مع هذا بَقِيدٌ من بقايا أصحابه» فإذا قرت 
كتابي هذا؛ فكن أطوع له مِنْ خفه وتَعْلِهء وإلا أتاك مني سهم مُشْكِل بِحَنْفٍِ فَاض» 


- 


ولل تا مُسْتَفرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ)]].ه.١٠‏ 


وهذا أنكر أبو مجلز على الخوارج تكفيرّهم خلفاء بني أمية» لا رأوه منهم من بعض 
المظالم» التي لا تبلغ حد الكفرء قال مُبَيّنَا لهم ما كانوا عليه من العمل بالشريعة وإقامتهاء 
والتحاكم إليه» فالسيادة للشريعة في عموم العباد والبلادء في) ذكره ابن جرير في 
تفسيره:(حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عمران بسن 
حدير قال : أتى أبا مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس ققالوا : يا أبا مجلز أرأيت قول 
الله: ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون) أحق هو؟ قال:نعم! قالوا: ومن م 
يحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالمون][المائدة:40] أحق هو؟ قال:نعم! قال فقالوا:يا أبا 


٠‏ - معان بعض الكلمات: طم الشيء إذا عَظُمَ وطّمَتْ به الأمور أي: عَلَتْ وارتفعت. انظر: ابن منظور: 
اللسان» مادة طمم الادُ: العَجبْ والأمر الفظيع العظيم والداهية. انظر: ابن منظور: اللسان» مادة أدف برت الشيء 
أبُوره إذا خبرته؛ وبارَهُ برا وَايثَارَهُ احتبره. انظر: ابن منظور: اللسان» مادة بور» سوغتّه له: أي جَوَرْتُه. انظر: ابن 
منظور: اللسان» مادة سوغء الخقض:ضعف في البصر. انظر: ابن منظور: اللسان» مادة حفش» الحاعِرتان:حرفا 
الوكين المثثرفان على الفخذين» وقيل:الجاعرتان موضع الرقمتين من است الحمار. انظر: ابن منظور: اللسان» مادة 
ع 5 5 EE‏ 4 امو :2 7 
جعرء المنهل: المشرّب» وتسمى المنازل الي في المفاوز على طريق السفار مُناهِل؛ لأن فيها ماء. انظر: ابن منظور: 
اللسان» مادة نمل» المستفرمة من الفرم:وهو تضييق المرأة فرجها بالأشياء العفصة» العَّمَرْ: العَصرٌ باليد» ومنها الدفع 
مجحارًا. انظر: ابن منظور: اللسان» مادة غمز. 


https ://t.me/montlq 


مجلز فيحكم هؤلاء با أنزل الله؟ قال:هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون وإليه يدعون 
CCE‏ الا واه ولسك عاد قال ادجم 
أولى بهذا مني! لا أرى وإنكم أنتم ترون هذا ولا تحرجون ولكنها أنزلت في اليهود 
والنصارى وأهل الشرك أو نحوا من هذا)ا.ه. 

ثامنا: أنه إذا كانت الأمة مجمعة» على أنه إذا غلب رجل مسلم بسيفه على الخلافة كفرا لما 
انعقدت له الولاية أصلاء ولا سمع له ولا طاعة» فعلمنا من باب أولى أن التوريث لا يكون 
كفرا بهذا الاعتبار» إذ لا يعدوا أن يكون الأمر اختيارا من الخليفة لمن ينوب عنه. إلا إذا 
جعلوا ذلك فيهم دينا وشرعا عاماء ويمنعون ما عداه فهذا نوع من التشريعات الجاهلية. 
فتأمل. 

تاسعا:أنه إذا علمنا أن ذلك لم يكن كفراء فالكفر إذن أن يحكم الناس بشريعة الجاهلية 
كلا أو بعضاء وهذا هو التشريع الذي اتفق ى المسلمون على أنه ردة عن دين الله تبارك وتعالى» 
وبه وبمثله من المكفرات يتعين الخروج على الحاكم إن كان ثمة ثمة شوكة. وأما أولئك الخلفاء 
فكانوا يحكمون الناس بشرع الله تعالى. 

كارا E‏ لكر SAS‏ كاد روميت 
ولم يكن شريعة متبعة في البلاد» بدليل ما تقدم من النصوص الدالة على تقفي الخلفاء آثار 
البئ قلا واسحابدءك 6 ففعل مروان هدا لا يعوا أن يكون ظلياء وابتداعا تعاطا وأنكير 
عليه الصحابة ظ4 فيه» فأبى إلا”أن يمضى في غيه. وكذلك يقال في منع الفيء» وضرب 
المكوسء إنها هو من باب ظلم المال» الذي قال فيه النبي 6# كا في الصحيحين واللفظ 
للبخاري عن ابن مسعود: عن النبي يك قال:"ستكون أثرة وأمور تنكرونها". قالوايا 
رسول الله فا تأمرنا؟ قال: :"تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم"؛ وكما في 
صحيح مسلم عن أبي سلام قال: قال حذيفة بن اليمان قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء 
الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال:"نعم" قلت هل من وراء ذلك الشر 
خير؟ قال:"نعم" قلت فهل من وراء ذلك الخير : شر؟ قال:"نعم" قلت كيف؟ قال:"يكون 
بعدي أئمة لا يبتدون ببداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب 
الشياطين في جثان إنس" قال قلت كيف أصنع؟ يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ 
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نمو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۳۷ 





قال:"تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع١١".‏ وكا في 
صحيح مسلم عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي 
رسول الله # فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقناافم| 
تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالئة فجذبه الأشعث 


بن قيس وقال:"اسمعوا وأطيعوا فإنم) عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم". 


-١‏ الاحتجاج بعدم تكفير الإمام أحمد للخليفة» مع أنه تبنى قضية القول بخلق القرآن» 
وهذا كفر بالإجماع. 

والجواب: أن الإمام أحمد لم يزل يُقَوّرٌ ويُؤكد وبين أن القول بخلق القرآن كفر ناقل عن . 
الملة» وبين أن الجهمية كفار» فهذا حكمه رحمه الله تعالى في القضية من جهة النوع» أما مسألة 
تنزيلها على الأعيان فهذا باب آخر أعمل فيه الإمام أحمد ما يُعْرَفٌ عند الأئمة بموانع تكفير 
المعين» فرأى أن الخليفة متأول مخدوع مغتر بكلام أقوام منتسبين إلى العلم» وهم رؤوس في 
الناس في زمانه» ولهذا لما ظهر للإمام أحمد أن ابن بي دؤاد مجادل بالباطل مكابر عن الحق 
حكم بكفره كا في إحدى الروايتين عنه» وفرق كبير بين نفي الحكم عن المسالة أصلاء وبين 
إنزاها على المعين. فتأمل. 


1 الاحتجاج بأثر ابن عباس وابن مسعود. 

الجواب: أما أثر ابن عباس ذف في آية المائدة أنه قال فيها:(كفر دون كفر)» (وإن كان 
الصواب ضعفه فإن أمثل طرقه مدارها على هشام بن حجير وقد ضعفه أحمد ويحيى بن 
سعيد ويحبى بن معين وغيرهم» حتى قال على بن المديني:قرأت على يحيى بن سعيد: حدثنا 


١‏ - قال الدارقطني في كتابه:الإلزامات والتتبع (ص:81١-87١):[وأخرج‏ مسلم حديث معاوية بن سلام عن زيد 
عن أبي سلام قال: قال حذيفة: "كنا بشر فجاءنا الله بخير". وهذا عندي مرسلء» أبو سلام لم يسمع من حذيفة ولا 
من نظرائه الذين نزلوا العراق لأن حذيفة توق بعد قتل عثمان هه بليال» وقد قال فيه حذيفة فهذا يدل على 
إرساله]ا.ه. قلت:وعليه فهذه الطريق معلولة لا تصح عن رسول الله يك ولعلها مروية بالمعن؛ أو على الوه 
وظاهر صنيع مسلم في مكان تخريجها من كتابه إعلالها على ما ذكر في المقدمة أنه رعا أورد بعض الطرق للأخبار 
لبيان علتهاء وعليه فزيادة :"تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأحذ مالك فاسمع وأطع" هي زيادة معلولة لأا 
حاءت في هذه الطريق المعلولة والخير محفوظ في الضحيحين بدوفا. والله أعلم. 
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حديثه؟ قال:نعم.|.ه. 

ومن المعلوم عن السلف أنهم كانوا إذا جاء الحديث أو الأثر في العقائد والأحكام 
شددواء حتى إنهم يرذون رواية الصدوق» فكيف براو كابن حجير» ولايغتر أحد بتخريج 
البخاري ومسلم له» فإنه) كانا يتتبعان أحاديث الرجال المتكلم فيهم؛ فيخرجون لهم ما 
وافقوا فيه أحاديث الثقاة» أو ما كان في الفضائل لا في الأصول والأحكام؛ كا هو معلوم 
من منهجههم) في صحيحيهم) رحمهما الله تعالى. 


ومن المهم أن نبين أن البخاري ومسلا ذكرا في صحيحيه) آية المائدة» وم يذكرا أثر ابن 
حجير هناك مع | خرجا له في مواضع أخرىء ما يؤكد على إعراضههم| عن هذه الرواية؛ 
وعدم الالتفات إليها؛ لنكارتها وشذوذهاء فقد جاء في صحيح البخاري (باب متبى 
يستوجب الرجل القضاء):وقال الحسن أخذ الله على الحكام أن لا يتبعوا الحوى ولا يخشوا 
الناس ولا يشتروا بآياته ثمنا قليلا ثم قرأ (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين 
الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم 
عذاب شديد با نسوا يوم الحساب)» وقرأ (إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها 
النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار با استحفظوا - استودعوا - من 
كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن م 
يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون)» وقرأ (وداود وسليان إذ يحكان في الحرث إذ 
نفشت فيه غنم القوم وکنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليان وكلا آتينا حک) وعلما)» 
فحمد سليان ولم يلم داود ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا فإنه 
أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده» وقال مزاحم بن زفر قال لنا عمر بن عبد العزيز 
خس إذا أخطأ القاضي منهن خطة كانت فيه وصمة أن يكون فه| حلي| عفيفا صليبا عالما 
.سؤولا عن العلم.|.ه. 


وجاء في صحيح مسلم في (باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى) حدثنا يحيى بن يحبى 
وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
عبدالله بن مرة عن البراء بن عازب قال: مر على النبي اه بيهودي محم| مجلودا فدعاهم 8# 
فقال:"هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟" قنالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية F۹‏ 





فقال:"أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟" قال 
لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا 
الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه 
على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول الله 4#:"اللهم إني 
أول من أحيا أمرك إذا أماتوه" فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل: يا أا الرسول لاايحزنك 
الذين يسارعون في الكفر إلى قوله إن أوتيتم هذا فخذوه) يقول ائتوا محمدا 6# فإن أمركم 
بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل الله تعالى: ومن لم يحكم با 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون)» (ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالمون)» (ومن 
م يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) في الكفار كلها. 

قلت: وهناك علة أكبر من هذه وهي مخالفة هشام بن حجير لمن هو أوثق منه بآلاف 
المرات» ألا وهو عبد الله بن طاووس» فقد روى هذا الأثر عن أبيه عن ابن عباس بلفظ 
مغاير لذلك» کا في تفسير الطبري قال:(حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال 
حدثنا آي عن سفيان عن معمر بن راشد عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس :ومن لم 
يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال:هي به كفر ولیس كفرا بالله وملائكته وكتبه 
ورسله". حدثني الحسن قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه 
قال : قال رجل لابن عباس في هذه الآيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله) فمن فعل هذا فقد 
كفر؟ قال ابن عباس :إذا فعل ذلك فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وبكذا 
وكذا". حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن 
أبيه قال : سكل ابن عباس عن قوله: [ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال 
هي به كفر" قال ابن طاووس :وليس کمن کفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. 

حدثنا ا لجسن بن يحبى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الشوري عن رجل عن 
طاوس: [فأولئتك هم الكافرون) قال:كفر لا ينقل عن الملة)ا.ه. قلت: وهناك طرق 
أخرى اوی مهدا واک 

والمتأمل في الآثار يجد أن مقولة (كفر دون كفرء أو كفر لا ينقل من الملة) هي من كلام 
طاووس رحمه الله» وليست هي من كلام ابن عباس #ه أصلا. 
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4٠‏ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(72147)] التشريع 
وعلينا أن نعلم أنه ليست القضية في صحة أثر ابن عباس #ه من عدمه» وإن) القضية 
تكمن في أن آية المائدة حمالة وجوه (من الحق):فهي تحتمل الكفر الأصغر والأكبر؛ وهذا 
ذكر الطبري أثر ابن عباس كأحد الأقوال» وكذلك فعل ابن القيم كا تقدم في كلامه على آية 
المائدة» فلو كان أثر ابن عباس في الصحيحين ل يَعْدُ الأمر أن يكون قولا من الأقوال 
المذكورة في الآية» ولا تعارض بين هذه الأقوال كلهاء ى) تقدم» فكل قول منها بحسب 
حال الحاكم. 
۷- الاحتجاج بها ذكره القرطبي في تفسيره؛ وذكره أثرا نسبه إلى ابن مسعود» حيث قال 
القرطبي في تفسيره على آية المائدة:[قوله تعالى: (ومن لم يحكم ب أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون) والظالمون والفاسقون نزلت كلها في الكفار ثبت ذلك في صحيح مسلم من 
حديث البراء وقد تقدم وعلى هذا المعظم» فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة وقيل:فيه 
إضمار أي ومن لم يحكم بها أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول الله #ك فهو كافر قاله 
ابن عباس و مجاهد فالآية عامة على هذا قال ابن مسعود و الحسن:هي عامة في كل من لم 
يحكم با أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار أي معتقدا ذلك ومستحلا له فأما من فعل 
ذلك وهو معتقد أنه راكب حرم فهو من فساق المسلمين وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه 
وإن شاء غفر له وقال ابن عباس في رواية:ومن لم يحكم با أنزل الله فقد فعل فعلا يضاهي 
.أفعال الكفار وقيل:أي ومن لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر فأما من حكم بالتوحيد 
ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه الآية» والصحيح الأول إلا أن الشعبي قال:هي 
في اليهود خاصة واختاره النحاس وقال: ويدل على ذلك ثلاثة أشياء منها أن اليهود قد 
ذكروا قبل هذا في قوله [للذين هادوا) فعاد الضمير عليهم ومنها أن سياق الكلام يدل على 
ذلك ألا ترى أن بعده [وكتبنا عليهم) فهذا الضمير لليهود بإجماع وأيضا فإن اليهود هم 
الذين أنكروا الرجم القصاص فإن قال قائل:من إذا كانت للمجازاة فهي عامة إلا أن يقع 
دليل على تخصيصها قيل له: من هنا بمعنى الذي مع ما ذكرناه من الأدلة والتقدير:واليهود 
الذين لم يحكموا با أنزل الله فأولئك هم الكافرون فهذا من أحسن ما قيل في هذا ويروى أن 
حذيفة سئل عن هذه الآيات أهي في بني إسرائيل قال: نعم هي فيهم ولتسلكن سبيلهم 
حذو النعل بالنعل» وقيل:الكافرون للمسلمين والظالمون لليهود والفاسقون للنصارى 
وهذا اختيار أبي بكر بن العربي قال: لأنه ظاهر الآيات وهو اختيار ابن عباس وجابر بن 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ١‏ 


زيد وابن أبي زائدة و ابن شبرمة والشعبي أيضا قال طاووس وغيره ليس بكفر ينقل عن 
الملة ولكنه كفر دون كفر وهذا يختلف إن حكم بي عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له 
يوجب الكفر وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في 
الغفران للمذنبين قال القشيري:ومذهب الخوارج أن من ارتشى وحكم بغير حكم الله فهو 
كافر وعزى هذا إلى الحسن والسدي:وقال الحسن أيضا : أخذ الله عز وجل على الحكام 
ثلاثة أشياء:ألا يتبعوا ا هوى وألا يخشوا الناس ويخشوه وألا يشتروا بآياته ثمنا قليلا]|.ه. 





والجواب من وجوه: 

أولا: أن القرطبي رجح القول بأن الآية عامة تشمل المسلمين تمن تلبسوا بالكفر الأكبر 
في هذه الآية» وهو التشريع» وقرر أن هذا هو قول معظم أهل العلم» وذلك في قوله:[نزلت 
كلها في الكفار ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء وقد تقدم» وعلى هذا المعظمء 
فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة]ا.ه. وقوله:[والصحيح الأول]ا.ه. ۰ 

ثانيا: أن بعض ما نقله هنا فيه نظر كبير» فمن ذلك قوله:[وقيل:فيه إضار أي ومن لم 
يحكم بها أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول الله 8ك فهو كافر قاله ابن غباس و 
مجاهد فالآية عامة على هذا قال ابن مسعود و الحسن:هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل 
الله من المسلمين واليهود والكفار أي معتقدا ذلك ومستحلا له فأما من فعل ذلك وهو 
معتقد أنه راكب محرم فهو من فساق المسلمين وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر 
له]ا.ه. 

فنسبته القول إلى ابن مسعود #ه بشرط الاستحلال باطل قطعاء إذ أنه من المقطوع به 
أن قول ابن مسعود الموجود في مصنف ابن أبي شيبة ومسند أبي يعلى وتفسير ابن جرير 
وغيرهم» دال على أنه 5ه يقول بأن الرشوة في الحكم هي من الكفر بالله تعالى؛ ولمذا أورد 
ابن جرير قول ابن مسعود» مع الفريق الذي يرى أن الآية في الكفر الأكبر» وأنها في أهل 
الإسلام كذلك» دون ذكر للجحود أو الاستحلال» فكل هذه القيود ليست موجودة في 
كلام الصحابة رضي الله عنهم» بل هي من القيود المحدثة والأقوال المبتدعة التي أنشأها 
الخلف من عند أنفسهم» لاسيما تمن تأثر بلوثة الإرجاء من المتأخرين» أو لم يسبر غور هذه 
المسألة العظيمة الجليلة. 
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37 [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(3247؟)] التشريع 
ےک يوي ی 
ودونكم يا معشر المخالفين كتب السلف» هل تجدون فيها شيئا من ذلك. في القرون 
الثلاثة المفضلة؟ !!. 


ثالثا: أنه ليس هناك أحد من أصحاب الكتب في زمان السلف عزى هذا القول إلى ابن 
مسعود ما يؤكد الوهم» وهو نظير الوهم الذي وقع في الدر المنثور حيث قال: وأخرج عبد 
بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس أنه سكل عن 
السحت فقال : الرشا قيل:في الحكم؟ قال :ذلك الكفر ثم قرأ : (ومن لم يحكم با أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون) المائدة الآية. فإن لفظ الرشا في الحكم محفوظ عن ابن مسعود لا عن 
ابن عباس #. 

فالقرطبي ذكر الأقوال في هذه الآية خلوطة بتفسير وفهم من نقل عنهم هذا القول» 
فوقع الوهم في نسبة القول إلى ابن مسعود #ه في الآية بشرط الاستجلال. 

رابعا: أنه ليست هذه هي القضية» ولكن القضية لماذا يعندل هؤلاء المجادلون عن 
المشرعين من دون الله تبارك وتعالى عن الكتب المسندة بالأسانيد الواضحة ليعمدوا إلى نقل 
غير مسند ليحتجوا به؟!!» تاركين نقل إمام المفسرين ابن جرير الطبري الذي عامة 
الناقلين بعده عالة على تفسيره» مع أن القرطبي ذكر الأقوال في هذه الآية خلوطة بتفسيره 
من غير إسناد!!ء - إلا أن يكون هناك اتباع للهوىء» والبحث عما ينتصرون به لقولهم ولو 
بالباطل. نعوذ بالله من الخذلان» على أنهم احتجوا بكلام القرطبي ونقله» ولم يأخذوا 


رجي 


۸- الاحتجاج بالإجماع المزعوم» حيث قال بعضهم:(أجع جيع السلف ابن عباس وعامة 
الصحابة والسلف الصالح من بعدهم على أن الكفر في هذه الآيات في سورة المائدة والظلم 
والفسق هو الكفر الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر يعني الكفر العملي الغير خرج 
من الملة)) وقال أيضاً:((أجمع السلف والتابعون وتابعو التابعين والأئمة الأربعة وجميع 
الصحابة على أن تفسير هذه الآيات التي هي أصل المسألة خلافنا مع هؤلاء على أن تفسير 
هذه الآيات:كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم ولم يشذ في ذلك إلا 
الخوارج)). وقال:((أجمع المفسرون أهل التفسير علي أن تفسير هذه الآيات هو ما ذهب إليه 
ابن عباس كل المفسسرين ابتداء من الطبري....)). 
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الجواب: أكتفي في الرد على هذه الفاجعة العلمية بنقل ما ذكره إمام المفسرين فيا نقله 
عن الصحابة # والتابعين في تفسيرهم وبيانهم لمعنى آية المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون): قال ابن جرير الطبري /١٠١[‏ 757 وما بعدها]:(((هم الكافرون) 
يقول:هم الذين ستروا الحق الذي كان عليهم كشفه وتبيينه وغطوه عن الناس وأظهروا لهم 
غيره وقضوا به لسحت أخذوه منهم عليه» وقد اختلف أهل التأويل في تأويل الكفر في هذا 
الموضع فقال بعضهم بنحو ما قلنا في ذلك من أنه عني به اليهود الذين حرفوا كتاب الله 
وبدلوا حكمه ذكر من قال ذلك......وقال بعضهم: في ب(الكافرين) أهل الإسلام 
وب(الظالمين) اليهود وب(الفاسقين) النصارى ذكر من قال ذلك ....... عن الشعبي 
قال: [الكافرون) في المسلمين و إالظالمون) في اليهود و[الفاسقون) في 
النصارى 5 وقال آخرون:بل عني بذلك:كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون 
فسق ذكر من قال ذلك......وقال آخرون:بل نزلت هذه الآيات في أهل الكتاب وهي مراد 
بها جميع الناس مسلموهم وكفارهم ذكر من قال ذلك ....... وعن إبراهيم قال:نزلت هذه 
الآيات في بني إسرائيل ورضي هذه الأمة بها وعن ن الحسن في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل 
اله فأولئك هم الكافرون) قال: نزلت في اليهود وهي علينا واجبة ......وعن علقمة و 
مسروق:أنهم| سألا ابن مسعود عن الرشوة فقال:من السحت قال فقالا:أفي الحكم؟ 
قنال:"ذاك الكفر!" ثم تلاهذهالآية:(ومنلم يحكم با أنز ل الله فأولئك هم 
الكافرون)......عن السدي: (ومن لم يحكم با أنزل الله) يقول:ومن لم يحكم با أنزلت 
فتركه عمداً وجار وهو يعلم فهو من الكافرين» وقال آخرون:معنى ذلك:ومن لم يحكم بم) 
أنزل الله جاحداً به فأما الظلم والفسق فهو للمقر به» ذكر من قال ذلك.......). 
فأين الإحماع؟؟ ومن هم الخوارج؟ 
هل هو ابن مسعود #ه؟!! » أم الشعبي والنخعي والحسن والسدي؟!!. 


فأنت كما ترى أن ابن جرير رحمه الله نقل جملة من الأقوال في تفسير هذه الآية» واحد 
منها فقط في الكفر الأصغر. 

فلو قال قائل: إن جمهور من فسر الآية حملها على الأكبر لكان مصيباًء فكيف ينقل هذا 
الأستاذ(!!) مثل هذا الإجماع؟!!. 
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رحماك يا الله : كيف تجرأ هذا القائل على نقل مثل هذا الإجماع؟!!ء بالله عليكم ليس 
هذا من الاستخفاف بعقول الأتباع وتجهيلهم؟! فإن هذا المتعالم المفتون» نقل إجماعا بصيغة» 
هي من أقوى صيغ الإجماعات على الإطلاق!!. 

فيا أبها الناس أين عقولكم؟!!» انزعوا القطن من آذنكم؛ لتسمعوا وتَّعْواء ودعوا 
التقليد الأعمى - وإن كان الأصل أن التقليد مذموم من العلماء وطلبة العلم- فكيف في 
مثل هذه المقامات العلية المتعلقة بالعقيدة الإسلامية» في حق أصيل عظيم من حقوق الله 
تعالى. 

وإني أسأل هؤلاء: أين علماؤكم عن مثل هذا المفتون الذين يسيىء إليكم مثل هذه 

الإساءات البالغة» أم أنه التواطؤ على كتم الحق» وتجويز الكذب كا يقوله بعضكم - زعموا 

لمصلحة الدعوة-. آم أنه الجهل بأصل المسئلة وعدم الإحاطة بها؛ ففرحتم بهذا المفتون 

وتعلقت به آمالكم!!. 


۹- قوهم إن آية المائدة خاصة باليهود والنصارى. 

والجواب على ذلك من وجهين: 

أولا: أن رواية الإمام مسلم ترد ذلك وتأباه» ففي صحيح مسلم عن البراء بن عازب 
قال: مر على النبي 6# بيهودي محمما مجلودا فدعاهم هه فقال:"هكذا تجدون حد الزاني في 
كتابكم؟" قالوا:نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال:"أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على 
موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟" قال:لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك 
نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا 
عليه الحد قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم 
والجلد مكان الرجم فقال رسول الله :"الهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه" فأمر به 
فرجم فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله إن 
أوتيتم هذا فخذوه) يقول ائتوا محمدا 8# فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم 
بالرجم فاحذروا فأنزل الله تعالى: (ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون)» (ومن 
م يحكم با أنزل الله فأوائك هم الظالمون)» (ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم 
الفاسقون) في الكفار كلها". 
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ثانيا:أن السؤال الذي يطرح نفسه» أليس الكفر الذي وقع من الأمم الماضية هو نفسه 
الكفر الذي ينقل عن الملة عندنا؟» بمعنى أليس كل ما كفر به السابقون إن وقع من أي 
أحد؛ فقد وقع في الكفر كذلك؟؛ وتأمل في قوله تعالى : !أكْفَارْكُمْ يڙ ِنْ أُولَيِكْ ام لَكُمْ 
برا في الزبُر)[القمر:١٤]ء‏ قال ابن جرير الطبري :[حدثني يونس» قال: أخيرنا ابن 
وهب» قال : قال ابن زيد» في قوله : (أكُتَارْكُْ حر من أُولَيكُمْ)يقول E‏ 
اكمار الاين باهم حل معاي اله وهولاء اجار رمن ارك وقال :(أكُقَاركمْ 
تيد من اوليك استنفاها بجی عمد بن غ قال : ثني أبي» قال: تي عسي قال, ٠‏ ني 
اوعد بحا سابعاي فونه أمذدكُم حي من اریم آم كم رفي الي بقول: 
ا ا حَيْدٌ مِنْ اوليك قال: كفار هذه الأمة]ا.ه. 

وعليه فكل ما ذكره الله تبارك وتعالى عن الأمم السابقة من المكفرات» إنما كان للتحذير 
منها والتنفير عنهاء وأن من تعاطاها من هذه الأمة كان كافرا مثلهم» وله من الوعيد ما كان 

أرأيت لو قال أحد من النصارى: محمد 4 ابن الله ألا يكفر؟!!» وكذلك لو قال 
مسلم: عيسى 5ه ابن الله ألا يكفر؟!!. 

فكذلك السبب الذي كفر به اليهود والنصارى لما اتخذوا أحبارهم ورهباهم أربابا من 
دون الله» حيث وقعوا في شرك التشريع والطاعة» هو نفسه الذي يقع به المسلم في الكفر إن 
تعاطى مثل ما تعاطى اليهود والنصارى» فالكفر واحد. 

ومهذا يتبين خبث قول من قال:إن ما نقله ابن جرير من الأقوال في تفسير آية المائدة هي 
أوجه للتفسير وليس تقريرا للحكم في المسألة!!. 
٠١‏ -الاحتجاج بأن السلف لم يكفروا حاكما. 





الجواب: أن هذا قول باطل» فقد كفر السلف أفعالا وأقوالاء بل وأعياناء كا كفر سعيد 
بن جبير وطاووس والشعبي وعامة علاء الحجاز وغيرهم الحجاج بن يوسف الثقفي المبير» 
حتى قال ابن كثير في البداية والنهاية :(وقال الأوزاعي سمعت القاسم بن مخيمرة يقول: 
كان الحجاج ينقض عرى الإسلام» وذكر حكاية» وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم: ل يبق 
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لله حرمة إلا ارتكبها الحجاج بن يوسف» وقال يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش:اختلفوا 
في الحجاج فسألوا مجاهدا فقال:تسألون عن الشيخ الكافر. وروى ابن عساكر عن الشعبي 
أنه قال:الحجاج مؤمن بالجبت والطاغوت كافر بالله العظيم كذا قال والله أعلم. وقال 
الثوري عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: عجبا لإخواننا من أهل العراق يسمون 
الحجاج مؤمناء وقال الثوري عن ابن عوف سمعت أبا وائل يُسأل عن الحجاج أتشهد أنه 
من أهل النار؟» قال:أتأمروني أن أشهد على الله العظيم» وقال الثوري عن منصور سألت 
إبزاهيم عن الحجاج أو بعض الجحبابرة فقال: أليس الله يقول ألا لعنة الله على الظالمين» وبه 
قال إبراهيم: وكفى بالرجل عمى أن يعمي عن أمر الحجاج)ا.ه. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة ثنا أبو بكر بن عياش عن الأجلح عن الشعبي قال:"أشهد أنه 
مؤمن بالطاغوت كافر بالله يعني الحجاج" وفيه حدثنا قبيصة عن سفيان عن معمر عن ابن 
طاوس عن أبيه قال:"عجبا لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمنا"» وفيه حدثنا 
وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم :"أنه كان إذا ذكر الحجاج قال ألا لعنة الله على 
الظالمين"» وفيه حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال:"كفى به عمى أن 

يعمى الرجل في الحجاج لماه الله". قلت:هذا مع أن الحجاج كان يجاهد حتى كثرت 
النتوحات في زمانه فكان لا زاي أغداة الل بل هادهم يشر ديبم . فتأمل؟!!. 
١‏ ١-قوهم‏ إن كلمة التشريع حادثة. 

والحواب :أن هذه كلمة عربية عريقة الاستعمال في كلام العرب وهي مشتقة من (صَرََ) 
وهي في كتاب الله في مواضع؛ وأكتفي هنا بيا جاء في لسان العرب :[(شرع) شرع الواردٌ 
َع زعا وشروعاً تناول الم بفيه وشرَعَتِ الدوابٌ في الماء كَشْرَمْ شرع وشرُوعاً أي 
دخلت ودواثٌ شروع ود رع قرعت نحو الاء والشريعة والشّراعٌ والشْرَةٌالمواض م التي 
يُنْحَدر إلى الماء منها قال الليث وها سمي ما شَّرّعَ الله للعباد شريعة من الصوم والصلاة 
والحج والنكاح وغيره E‏ وسَرَعَ إبله وشّرّعها أَوْرَدَها شريعة الماء فشربت ولم 
يست لها وني المثل أَهْوَنُ السّفْي التَّمْريعُ وذلك لأن مُورِدَ الإبل إذا وَرَدَ بها الشريعة ل يَنْعَبْ 
في إِسْقاءِ الماء ها كا يتعب إذا كان الماء بعيداً وا ري ES‏ وال يا 
سي الله من الدّين وأمّربه كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعبال الي مشتق من 
شاطئ البحر عن كراع ومنه قوله تعالى : (ثم جعلناك على شريعةٍ من الأمْر) وقوله تعالى 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية 4۷ 
:(لكل جعلنا منكم شِرْعةٌ ومنهاجاً) قيل في تفسيره الشّرْعَةٌ الدّين والنهاح الطريٌ وقيل 
الشرعة والمنهاج جميعاً الطريق والطريقٌ ههنا الدّين ولكن اللفظ إذا اختلف أتى به بألفاظ 
كد بها القصة والأمر كا قال عنترة قوی وأقفر بعد م لم فمعنى أَقْوَى وأفمَرَ واحد 
على الَلْوّة إلا أن اللفظين أَوْكٌدٌ في الخلوة وقال محمد بن يزيد شِرْعة معناها ابتِداءٌ الطريق 
والنهاجُ الطريق المستقيم وقال ابن عباس شرعة ومنهاجاً سَبيلاً ون وقال قتادة شرعة 
ومنهاجاً الدّين واحد والشريعة مختلفة وقال الفراء في قوله تعالى :ثم جعلناك على شريعة) 
على دين وهل ومنهاج وكل ذلك يقال وقال القتيي على شريعة على وشال وم ذُهبٍ ومنه 

يقال شَرَعَ فلان في كذا وكذا إذا أخذ فيه ومنه مَشارعٌالماء وهي الفُرَضُ التي تَشْرَعٌ م فيها 
الود يقال فلان برع وزعت وَفْ ارت ويَمْلُ يِه كل ذلك من شِرْعةٍ الدّين 
وفطرته وليه شرع ادي يَدْرَعْهِ رعا سنه وفي التنزيل :(شَرَحَ لكم من الدّين ما وصّى 
به نوحاً) قال ابن الأعرابي سرع أي أظهر وقال في قوله :(شرَعوالهم من الدّين مالم يأذن 
به اله) قال هروا هم والشارع لان وهو العام العام العم ور رَعَ فلان إذا أَظهَرَ الل 
وقمَمَ الباطل قال الأزهري معنى رع بل وأوضح مأخوذ من شرع الإهاب إذا شق وم 
ير رن آي مل رها و برل وهذه شروب من اللخ تووفة أوسعها وأبنه ال قال 
وإذاأرادوا أن يجعلوه ا هوه من قبل ها ول مها َه وقبل في قوله: قرع 

من الدّين ما وصّى به نوحا) إن نوحاً أول من أنّى بتحريم البّناتٍ رد 
والأمّهات وقوله عز وجل :[والذي أوحينا إليك وما وصّينا به إبراهيم وموسی) أي 
وشرع لكم ما أوحينا إليك وما وصّيا به الأنبياء قا قبْلك والشَّرْعةٌ العادةٌ وهذا ‏ عة ذلك 
أي مثاله .....].ه. 

كا أن جمعا غفيرا من الأئمة استعملوهاء ولولا ضيق المقام لنقلت عشرات الأقوال 
عنهم في ذلك وإليك شيئا من ذلك:جاء في مسند الشافعي ترتيب السندي:[( أخبرنا ) : 
إبراهيم بن محمد عن على بن يحي بن سحلا عن أبيه عن جده رفاعة بن مالك :أنه سمع 
رسول الله فك يقول:"إذا قَامَ أَحَدَكُمْ إلى الصلاق فليتُوضّا كا مر الله تعالى ثم لیبن إن گان 
مَعَهُ ي٤‏ و ِن القرْآنِ قرا به وإن لم يكن معه شيء من القرآن فليخمد الله وليكبئه ثم ليك 
حتى يطمئن راکعاً ثم يقم حتی يطمئن قائ ثم جذ حتى يطمنَ ساجدا ثم رع رأسه 
فلْيجْلسُ حتى يطمئن جالساً فمن نقص من هذه فإن ينقص من صلاته" (الحديث مسوق 
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۸ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(47:*)] التشريع 
لبيان تعليم كيف تؤدى الصلاة ولا خفاء به والذي يستدعي الكلام فيه هو تعارضه مع 
الأحاديث الكثيرة التي تحتم قراءة شيء من القرآن في الصلاة ويمكن التوفيق بينه وبينها بأن 
هذا كان في بدء التشريع قبل أن يشيع القرآن فيهم وينتشر حفظته وذلك عذر وضرورة 
والضرورة تعذر بقدرها)]ا.ه. 

وجاء في تفسير ابن كثير:1[يوم ندعوا كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك 
يقرؤون كتاهم ولا يظلمون فتيلا )/١(‏ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى 
وأضل سبيلا) يخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة أنه يحاسب كل أمة بإمامهم وقد اختلفوا 
في ذلك فقال مجاهد وقتادة بنبيهم وهذا كقوله تعالى (ولكل أمة رسول فإذا جاء رسوهم 
قضي بينهم بالقسط) الآية وقال بعض السلف هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن 
إمامهم النبي ف وقال ابن زيد لكتابهم الذي أنزل على نبيهم من التشريع واختاره ابن 
جریر....]ا.ه. ۰ 

وجاء في شرح النووي على مسلم:[وفي رواية :"ذا أمرتكم بشي من دينكم فخذوا به 
وإذا أمرتكم بشي من رأيي فإن) أنا بشر" وفي رواية:"أنتم أعلم بأمر دنياكم" قال 
العلماء:قوله 8# :"من رأبي" أي في أمر الدنيا ومعايشها لا على التشريع فأما ما قاله 
باجتهاده 8# ورآه شرعا يجب العمل به وليس آبار النخل من هذا النوع بل من النوع 
المذكور قبله]ا.ه. 

وجاء في فتح الباري لابن حجر:[قوله حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي أحد رواة 
الموطاً قوله كان الرجال والنساء ظاهرة التعميم فاللام للجنس لا للاستغراق قوله في زمان 
رسول الله 8# يستفاد منه أن البخاري يرى أن الصحابي إذا أضاف الفعل إلى زمن الرسول 
يه يكون حكمه الرفع وهو الصحيح» وحكى عن قوم خلافه» لاحتمال أنه لم يطلع» وهو 
ضعيف؛ لتوفر دواعي الصحابة على سؤالهم إياه عن الأمور التي تقع لحم ومنهم ولولم 
يسألوه لم يقروا على فعل غير الجائز في زمن التشريع]ا.ه. 

وقال أيضا:[(قوله باب المتيمم هل ينفخ فيهما) أي في يديه وزعم الكرماني أن في بعض 
النسخ باب هل ينفخ في يديه بعد ما يضرب بها الصعيد للتيمم وإنما ترجم بلفظ الاستفهام 
لينبه على أن فيه احتالا كعادته لأن النفخ يحتمل أن يكون لشيء علق بيده خشي أن يصيب 
وجهه الكريم أو علق بيده من التراب شيء له كثرة فأراد تخفيفه لثلا يبقى له أثر في وجهه 


ويحتمل أن يكون لبيان التشريع]ا.ه. 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۲۹ 


وقال الصنعاني في سبل السلام:[وأما هو ل فقد صح أنه كان يوم عرفة مفطراً في 
حجته ولكن لا يدل تركه الصوم على تحريمه. نعم يدل أن الإفطار هو الأفضل لأنه ويه لا 
يفعل إلا الأفضل إلا أنه قد يفعل المفضول؛ لبيان الجواز» فيكون في حقه أفضل لما فيه من 
التشريع والتبليغ بالفعل ولكن الأظهر التحريم لأنه أصل النهي]ا.ه. 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار:[قوله (أم قرأ ذلك عمدا) تزدد الصحابي في أن إعادة 
النبي صل الله عليه وآله وسلم للسورة هل كان نسيانا لكون المعتاد من قراءته أن يقرأفي 
الركعة الثانية غير ما قرأ به في الأولى فلا يكون مشروعا لأمته أو فعله عمدا لبيان الجواز 
فتكون الإعادة مترددة بين المشروعية وعدمها وإذا دار الأمر بين أن يكون مشروعا أو غير 
مشروع فحمل فعله صل الله عليه وآله وسلم على المشروعية أولى لأن الأصل في أفعاله 
التشريع ]|.ه. 

وقال الشاطبي في كتابه (الاعتصام):[وهذا شأن المبتدع فإنه اتبع هواه بغير هدى من 
الله وهدى الله هو القرآن ومابينته الشريعة وبينته الآية أن اتباع المهوى على 
ضربين:أحدهما:أن يكون تابعا للأمر والنهي فليس بمذموم ولا صاحبه بضال كيف وقد 
قدم الهدى فاستنار به في طريق هواه وهو شأن المؤمن التقي» والآخر :أن يكون هواه هو 
المقدم بالقصد الأول كان الأمر والنهي تابعين بالسنة إليه أو غير تابعين وهو المذموم» 
والمبتدع قدم هوی نفسه على هدى الله فكان أضل الناس وهو يظن أنه على هدى» وقد انجر 
هنا معنى يتأكد التنبيه عليه وهو أن الآية المذكورة عينت للإتباع في الأحكام الشرعية 
طريقين: أحدهما:الشريعة ولا مرية في أنها علم وحق وهدى والآخر:المهوى وهو المذموم 
لآنه لم يذكر في القرآن إلا في سياق الذم ولم يجعل ثم طريقا ثالثا ومن تتبع الآيات ألفى ذلك 
كذلك» ثم العلم الذي أحيل عليه والحق الذي سمد إنما هو القرآن وما نزل من عند الله 
كقوله تعالى: (قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن 
كنتم صادقين) وقال بعد ذلك: (أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى 
على الله كذبا ليضل الناس بغير علم) وقال: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم 
وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين) وهذا كله لاتباع أهوائهم 
في التشريع بغير هدى من الله وقال: [ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولاحام 
ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب)» وهو اتباع ا هوى في التشريع إذ حقيقته افتراء 
على الله وقال: (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه 
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ê‏ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(7»47)] التشريع 


وجعل على بصره غشاوة فمن ببديه من بعد الله) أي لا يديه دون الله شيء وذلك بالشرع 
لا بغيره وهو الهدىء وإذا ثبت هذا وأن الأمر دائر بين الشرع والهوى تزلزلت قاعدة حكم 
العقل المجرد فكأنه ليس للعقل في هذا الميدان جال إلا من تحت نظر الهوى فهو إذا اتباع 
الحوى بعينه في تشريع الأحكام» ودع النظر العقلي في المعقولات المحضة فلا كلام فيه هنا 
وإن كان أهله قد زلوا أيضا بالابتداع فإن) زلوا من حيث ورود الخطاب ومن حيث التشريع 
ولذلك عذر الجميع قبل إرسال الرسل أعني في خطئهم في التشريعات والعقليات حتى 
جاءت الرسل فلم يبق لأحد حجة يستقيم إليها (رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل) ولله الحجة البالغة» فهذه قاعدة ينبغي أن تكون من بال الناظر في 
هذا المقام وإن كانت أصولية فهذه نكتتها مستنبطة من كتاب الله انتهى ]ا.ه. 

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى:[وقوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم) أي في 
التشريع بالأمر والنهى]ا.ه. 

وقال ابن القيم في كتابه (مفتاح دار السعادة):[ومن فتح له بفهم في القرآن رآه من أوله 
إلى آخره ينبه العقول على هذا ويرشدها إليه ويدلها عليه وأنه يتعالى ویتنزه أن يكون هذا منه 
عبثا أو سدى أو باطلا أو بغير الحق أو لا لمعنى ولا لداع وباعث وأن مصدر ذاك جميعه عن 
عزته وحكمته ولهذا كثيرا ما يقرن تعالى بين هذين الاسمين العزيز الحكيم في آيات التشريع 
والتكوين والجزاء ليدل عباده على أن مصدر ذلك كله عن حكمة بالغة وعزة قاهرة ففهم 
الموفقون عن الله عز وجل مراده وحكمته وانتهوا إلى ما وقفوا عليه]ا.ه. 

وقال المحدث الألباني في كتابه (الحديث حجة بنفسه) :[وإنم) أردت منها أمرين 
اثنين:الأول: أن تنتبهوا لأمر خفي على كثير من الشباب المؤمن المثقف اليوم فضلا عن 
غيرهم وهو أنهم في الوقت الذي علموا فيه - بفضل جهود وكتابات بعض الكتاب 
الإسلاميين مثل السيد قطب رحمه الله تعالى والعلامة المودودي حفظه الله وغيرهما أن حق 
التشريع إن) هو لله تعالى وحده لا يشاركه فيه أحد من البشر أو الميئات وهو ما عبروا عنه 
ب (الحاكمية لله تعالى) وذلك صريح تلك النصوص المتقدمة في أول هذه الكلمة من 
الكتاب والسنة . أقول : في الوقت هذا نفسه فإن كثيرا من هؤلاء الشباب لم يتنبه بعد أن 
المشاركة المنافية لمبدأ الحاكمية لله تعالى لا فرق فيها بين كون البشر المتسع من دون الله مسلا 
أخطأ في حكم من أحكام الله أو كافر نصب نفسه مشرعا مع الله وبين كونه عالما أو جاهلا 
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كل ذلك ينافي المبدأ المذكور الذي آمن به الشباب والحمد لله تعالى . فهذا الذي أردت لكم 
أن تتنبهوا له وأذكركم به (فإن الذكرى تنفع المؤمنين) ]|.ه . 

وقال أيضا في (تحذير الساجد):[هكذا بلغونا الذين أدوا إلينا أمانة رسول 8ك ثم تأكيدا 
لعهد الأمانة بدؤوا بكل ما أمرهم به الرسول فل بأنفسهم لنستن بسنتهم ونهتدي بدي 
نبيهم ولكن قصرت عقولنا عن إدراك معنى تلك الحزئيات وانحطت مداركنا عن مقام 
العلم بحكمة التشريع الإلمي والأمر النبوي القاضي بعدم تشييد القبور وتحكمنا التدرج في 
مدارج:الوثنية فلم نحفل بتلك الحكمة وتحكمنا بقولنا القاصرة بالشرع فحكمنا بجواز 
تشييد القبور استحبابا لمثل هذه الجزئيات حتى أصبحت كليات وخرقا في الدين وإفسادا 
لعقيدة التوحيد إذ ما زلنا نتتدرج حتى جعلنا عليها المساجد وقصدنا رفاتها بالنذور 
والقربات ووقعنا من ثم فيها لأجله أمرنا الشارع بطمس القبور كل هذا ونحن لا نزال في 
غفلة عن حكمة التشريع» نصادم الحق ويصادمنا حتى نهلك مع الهالكين]|.ه. 

ووالله الذي لا إله غيره لولا أن هذه الشبة قد ألقيت لما ظننت أني أحتاج إلى بيان مشل 
ذلك ولكنها الاستاتة من القوم في التعذير والتبرير والتمرير والمجادلة عن طواغيت 
التشريعات الجاهلية» فأصبحوا يقولون ما يستحي أن يقوله صغارٌ صغارٍ طلبة العلم» والله 
المستعان. 


١‏ -قوهم إن التركيز على قضية التشريع هو من فعل الخوارج» ويحتجون ببعض المنقولات 
كا تقدم في نقل القرطبي لكلام ابن العربي المالكي حيث قال:[وقيل:الكافرون للمسلمين 
والظالمون لليهود والفاسقون للنصارى وهذا اختيار أبي بكر بن العربي قال: لأنه ظاهر 
الآيات وهو اختيار ابن عباس وجابر بن زيد وابن أبي زائدة و ابن شبرمة والشعبي أيضا 
قال طاووس وغيره ليس بكفر ينقل عن الملة ولكنه كفر دون كفر وهذا يختلف إن حكم با 
عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب 
تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين قال القشيري:ومذهب الخوارج أن 
من ارتشى وحكم بغير حكم الله فهو كافر وعزى هذا إلى الحسن والسدي:وقال الحسن 
أيضا : أخذ الله عز وجل على الحكام ثلاثة أشياء :ألا يتبعوا اللهوى وألا يخشوا الناس ويخشوه 
وألا يشتروا بآياته ثمنا قليلا]|.ه. 
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والجواب:أن هذا القول يحمل على من استقرت الشريعة عنده» فارتشى محاباة لأحد ماء 
دون تبديل للتشريع العام المضروب على رقاب العباد» فهذا الذي يقول فيه الجمهور إنه اتبع 
هواه مع استقرار الشريعة» فلم يُقَدِمِ على إنشاء قانون أو تشريع عام؛ لأجل هذه الرشوة 
ولو فعل ذلك لكفر الكفر الأكبر» وتأمل في كلام أبي مجلز تجد أن ذلك في غاية الوضوح. 

على أن هذا الكلام الذي نقله القرطبي عن القشيري ليس بصحيح من جهة العموم 
والإطلاق؛ لأن الأئمة ما زالوا يتكلمون عن قضية تبديل الشرائع وأنها كفر أكبر ناقل عن 
الملة كما تراه في قسم المنقولات من هذا الكتاب» فهل هؤلاء من الخوارج» وقد تقل كفر من 
أخذ الرشوة في الحكم عن ابن مسعود #ه. فتأمل» وإليك بيان ذلك: 


قال ابن جرير:[وعن علقمة ومسروق:أنه| سألا ابن مسعود عن الرشوة فقال:من 
السحت قال فقالا:أفي الحكم؟ قال:"ذاك الكفر!" ثم تلا هذه الآية: [ومن لم يحكم با أنزل 


الله فأولئك هم الكافرون)......عن السدي: (ومن لم يحكم با أنزل الله) يقول:ومن لم 
يحكم ب| أنزلت فتركه عمدا وجار وهو يعلم فهو من الكافرين»....]1.ه. 


*١-قولهم:‏ ما هي المصلحة من إثارة هذه القضية الآن وأن هذا يعتبر من الشواذ الفقهية. 

والجواب:أن هذا أولا ليس من الحديث عن مسألة فقهية بمفهوم الفقه الحادث ‏ حيث 
كان الفقه في زمن النبي فق وأصحابه و#: يدخل فيه علم المعتقد أصالة» إذ هو حق الله على 
العبيد» وهو التوحيد» وهو الفقه الأعظم الأكبر -وإنما عن مسألة من أصول الدين الكبارء 
فإن التشريع من متعلقات الربوبية والألوهية والأسماء والصفات» بل هو والله أعلم الظلم 
الذي سيملاً الأرض في آخر الزمان» إذ من المقطوع به أن ثمة عدلاً سيبقى في الأرض» 
فالمقصود إذن بالحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما بمعان متقارية أن النبي :8 
قال:"لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني "أو من 
أهل بيتي" يواطىء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملا الأرض قسطا وعدلا كما مئشت 
ظلما وجورا". المقصود به ظلم التشريعات الجاهلية التي طبقت الأرض وملأتها. 
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فهذا هو الظلم الأكبر الذي سينتشر في الأرض» وهذا ما نحن فيه اليوم» إذا ليس هناك 
دولة في الأرض اليوم تحكم بكتاب الله وإنما إن وجد فهناك من يحكم ببعض ويترك الأكثر» 
على طريقة من يؤمن ببعض ويكفر ببعض. 

وبعد هذا كله يقولون ما هي المصلحة من إثارة هذه القضية!! 

أفتكون الدعوة إلى التوحيد لا مصلحة فيها؟! وإلى أي شيء اوعدا إذا؟! 

وأي مصلحة نرجوها إذا لم تكن المصلحة في الدعوة إلى توحيد الله 
تعالی؟!. 


-الاحتجاج بالتقية والضرورة لتجويز التشريع من دون الله تبارك وتعالى. 

والجواب AE E‏ 
تعالى: (مَنْ كَمَرَ بالله مِنْ بَعْدٍ بعد إِيَانه إلا من أكْرء وَكَلْبهُ مُطْمَئْنٌ بايان وَلَكِنْ مَنْ شر حَ يِالْكُفْرِ 
صذرا ليم غَضَبٌ ِن او َم عَذَابٌ عَظِيمٌ (1 . ECE E‏ 
عل الجر َأ اله لا يي القَوْمَ الْكَافِينَ (۷ ٠‏ اريك الّذِينَطبَعَ الع تُلُويْ 
وَسَمْعِهمْ وَأَبَصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافلُونَ (۸ ٠‏ لا جرم امم في الَخِرَة هُمُ الحَايِرُونَ) 
[النحل:7١١9-1١٠١].‏ 

قال ابن جرير الطبري:[وذكر أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر وقوم كانوا أسلموا 
ففتنهم المشركون عن دينهم» فثبت على الإسلام بعضهم» وافتتن بعض.* ذكر من قال 
ذلك: 

حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عمى» قال: : ثني أبي» عن أبيه» عن ابن 
عباس» قوله( مَنْ فر بال ِن بعد انه إلا ن أكرة َه من بالإيَان ) . آل ار 
الآية» وذلك أن المشركين أصابوا عار بن ياسر فعذّبوه» ثم تركوه» فرجع إلى رسول الله ف 
فحدّثه بالذي لقي من قريش » والذي قال: فأنزل الله تعالی ذكره عذره( مَنْ كَمَرٌ بالل م 
بَعْدِ إِيَانهِ » ... إلى قوله( وَُمْ عَذَّابٌ عَظِيمٌ ) . 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة( مَنْ كَفَرَ بالل مِنْ بَعْدِ إِيَانِهِ إلا مَنْ 
رة وَكَلْبّهُ مُطْمَئِنٌ بالإيَانٍ ) قال: دور لنا أنها نزلت في عمار بن ياسرء أخذه بنو المغيرة 
فغطوه في بئر ميمون وقالوا: اكفر بمحمد » فتابعهم على ذلك وقلبه كاره؛ فأنزل الله تعالى 
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ذكره(إلا مَنْ كر وَكَلبهُ مُطْمَيْنٌ بالإيانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بالكفر صَذْرًا ) : أي من أتى الكفر 
على اختيار واستحباب» فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ من الله وهم عَذَّابٌ عَظِيمٌ ) . 
حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثور» عن معمرء عن عبد الكريم الجزري» عن 

أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر» قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر» فعذبوه حتى 
باراهم في بعض ما أرادوا فشكا ذلك إلى النبيّ ل فقال النبيّ ك: : كَيِفَ جد قَلَبَكَ؟ قال: 
مطمئنا بالإيهان. قال النبيّ وك: فإن عادُوا فَعْد". 

حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا هشيم» عن حصين» عن أبي مالك» في قوله( إلا 
مَنْ أَكْر وَكَلبهُ مُطْمَيْنٌ بالإِيَان ) قال: نزلت في عار بن ياسر. 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا جرير» عن مغيرة» عن الشعبي » قال: لما عدب الأعبد 
أعطوهم ما سألوا إلا خباب بن الأرت» كانوا يضجعونه على الرضف فلم يستقلوا منه 

فتأويل الكلام إذن: من كفر بالله من بعد إيانه» إلا من أكره على الكفر » فنطق بكلمة 
الكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيهان» موقن بحقيقته » صحيح عليه عزمه » غير مفسوح 
الصدر بالكفر » لكن من شرح بالكفر صدرا فاختاره وآثره على الإييان » وباح به طائعاء 
فعليهم غضب من الله » ولمم عذاب عظيم. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك ورد الخبر» عن ابن عباس. 

حدثني علي بن داود» قال: ثنا عبد الله بن صالح» قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن 
عباس قوله( إلا مَنْ كر لبه مُطْمَئْنُ بالإيانٍ ) فأخبر الله سبحانه أنه من كفر من بعد 
إیمانه» فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم » فما من أكره فتكلم به لسانه وخالفه قلبه 
بالإيهان لينجو بذلك من عدوّه؛ فلا حرج عليه» لأن الله سبحانه إنم| يأخذ العباد بها عقدت 
عليه قلو مه وكذلك في قوله تعال:[لا يتح السو الْكَاؤرينَ ويا من ون 
الُم وَمَنْ يفل َلك فليس من الله في ىء إا أن نوا منم ا وج دكم ال فْسَة 
وَل الله المصِيتئ) [آل عمران: ۲۸]. 

وجاء في تفسير الطبري :1 [ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن 
يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير) 
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قال أبو جعفر : وهذا نبي من الله عز وجل المؤمنين أن يتخذوا الكفار أعوانا وأنصارا 
وظهورا ولذلك كسر [يتخذ) لأنه في موضع جزم بالنهي ولأنه كسر الذال منه للساكن 
الذي لقيه وهي ساكنة. ومعنى ذلك : لا تتخذوا أبها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا 
توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم فإنه 
من يفعل ذلك [فليس من الله في شيء] يعني بذلك : فقد برئ من الله وبرئ الله منه 
بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر (إلا أن تتقوا منهم تقاة) إلا أن تكونوا في سلطاتهم 
فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة ولا تشايعوهم 
على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل كا : حدثني المثنى قال حدثنا 
عبدالله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس قوله : ( لا يتخذ 
المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ) قال : نهى الله سبحانه المؤمنين أن يلاطفوا 
الكفار أو يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون 
هم اللطف ويخالفونهم في الدين وذلك قوله: إلا أن تتقوا منهم تقاة) . 

حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحق قال حدثني محمد بن أبي 
محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان الحجاج بن عمرو حليف 
كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق وقيس بن زيد قد بطنوا بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن 
دينهم فقال رفاعة بن المنذر بن زنير وعبد الله بن جبير وسعد بن خيثمة لأولئاك النفر: 
اجتنبوا هؤلاء اليهود واحذروا لزومهم ومباطنتهم لا يفتنوكم عن دينكم ! فأبى أولئك 
النفر إلا مباطتتهم ولزومهم فأنزل الله عز وجل:[لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من 
دون المؤمنين؟ إلى قوله: [والله على كل شيء قدير) . 

حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور عن الحسن 
في قوله: إلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين) يقول:لا يتخذ المؤمن كافرا 
وليا من دون المؤمنين. 

حدثني موسى قال حدثنا عمرو قال حدثنا أسباط عن السدي: إلا يتخذ المؤمنون 
الكافرين) إلى [إلا أن تتقوا منهم تقاة) أما (أولياء) فيواليهم في دينهم ويظهرهم على 
'عورة المؤمنين فمن فعل هذا فهو مشرك فقد برئ الله منه إلا أن يتقي تقاة فهو يظهر الولاية 
لهم في دينهم والبزاءة من المؤمنين. 
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۲٦‏ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤٠٠)]‏ التشريع 
حدثني المثنى قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عمن حدثه 
عن ابن عباس: إلا أن تتقوا منهم تقاة) قال:التقاة التكلم باللسان وقلبه مطمئن بالإيوان. 
حدثني المثنى قال حدثنا إسحق قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا الحكم بن أبان 
عن عكرمة في قوله: ( إلا أن 7 تتقوا منهم تقاة) قال:مالم يبرق دم مسلم وما م يستحل ماله. 
حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
قوله: إلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين) إلا مصانعة في الدنيا وخالقة. 
حدثني المثنى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. 
حدثني المثنى قال حدثنا إسحق قال حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في 
قوله: إلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين) إلى (إلا أن تتقوا منهم تقاة) 
قال:قال أبو العالية:التقية باللسان وليس بالعمل. 

حدثت عن الحسين قال سمعت أبا معاذ قال أخبرنا عبيد قال سمعت الضحاك يقول 
في قوله: ( إلا أن : تتقوا منهم تقاة) قال:التقية باللسان من حمل على أمر يتكلم به وهو لله 
معصية فتكلم مخافة على نفسه وقلبه مطمئن بالإيان فلا إثم عليه إن| التقية باللسان. 
حدثني محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن 
عباس في قوله: (إلا أن تتقوا منهم تقاة) فالتقية باللسان من حمل على أمر يتكلم به وهو 
معصية لله فيتكلم به خافة الناس وقلبه مطمئن بالإهان فإن ذلك لا يضره إن التقية 
باللسان. 

وقال آخرون : معنى: (إلا أن : تتقوا منهم تقاة) إلا أن يكون بينك وبينه قرابة. ذكر من 
قال ذلك:حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله: إلا يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقوا منهم تقية) نبى الله المؤمنين أن يوادوا الكفار 
أو يتولوهم دون المؤمنين وقال الله: [إلا أن تتقوا منهم تقية] الرحم من المشركين من غير أن 
يتولوهم في دينهم إلا أن يصل رحما له في المشركين 

حدثنا الحسن بن يحبى قال أخيرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: لا 
يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء) قال:لا يحل لمؤمن أن يتخذ كافرا وليا في دينه» وقوله: إلا 
أن تتقوا منهم تقاة) قال :أن يكون بينك وبينه قرابة فتضله لذلك. 


https ://t.me/montlq 


غو فهم صحيح للحقائق الإسلامية Yo¥‏ 


حدثنى محمد بن سنان قال حدثنا أبو بكر الحنفى قال حدثنا عباد بن منصور عن الحسن 
في قوله: (إلا أن تتقوا منهم تقاة) قال:صاحبهم في الدنيا معروفا الرحم وغيره فأما في 
الدين فلا ]ا.ه. 


** وفي شعب الإيان للبيهقى:[السادس والستون من شعب الإيهان وهو باب في 
مباعدة الكفار والمفسدين والغلظة عليهم قال الله عزو جل:(يا أا النبي جاهد الكفار و 
المنافقين واغلظ عليهم) وقال: يا أا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا 
فيكم غلظة) وقال: (يا أيها الذين آمنوالا تتخذواع دوي وعدوكم أولياء) إلى 
قوله: [تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم | أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل 
سواء السبيل) وقال: یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا 
الكفر على الإيهان ومن يتوهم منكم فأولئك هم الظالمون) وقال: لا يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم 
تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير) إلى غير ذلك من الآيات التي وردت في كتاب الله 
في معنى ما ذكرنا. 

قال : فدلت هذه الآيات وما في معناها على أن المسلم لا ينبغي له أن يواد كافرا وإن كان 
أباه أو ابنه أو أخاه ولا يقاربه ولا يجريه في الخلطة والصحبة مجرى مسلم منه وإن بعد وبسط 
الكلام في شرح ذلك وقد ذكرنا أكثر ذلك في كتاب السنن وغيره من كتبنا]ا.ه. 

#:* وفي المستدرك :حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني حدثني أبي ثنا همام ثنا 
محمد بن بشر العبدي قال : سمعت سفيان بن سعيد يذكر عن ابن جريح حدثني عطاء عن 
ابن عباس رضي الله عنهم| (إلا أن تتقوا منهم تقاة) : قال:"التقاة التكلم باللسان و القلب 
مطمئن بالإيان فلا نبسط يده فيقتل ولا إلى إثم فإنه لا عذر له". هذا حديث صحيح 
الإسناد و لم يخرجاه وقال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. 

فتبين أن هذا الإكراه لا يكون إلا على مستوى النفس عند الخوف عليهاء مع اطمئنان 
قلبه بالإيمان» أما أن يتعاطى الكفر حفاظا على رياسته وملكه فهذا عين ما فعله هرقل. 

وهنا جملة من الوجه: 
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0۸ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(247؟)] التشريع 

أولا:أنه لا خيار في التشريع أبداء فإما أن يكم السلطان بشرع الله تعالى أو يتنحى» 
فإنما نْصِبَ خليفة لإقامة شرع الله تعالى فإن عجز لزمه الاعتزال» ولا يحق له بحال أن يبدل 
شرع الله تعالى أو أن يحكم بالطاغوت؛ بدعوى الإبقاء على الملك» إذ ليس من حقه أن يُعْملَ 
الكفر في رقاب العباد والبلاد» إبقاء على سلطانه» وإن قال إنما فعلت ذلك خوفا من 
الأعداء. قال تعالى: (يا أا الّذِينَ آمَنُوأ ل جوا الود وَالتصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُعْ أَوْلِنَاء 
بَْض وَمَن يتوم منم قله منّْهُمْ إن الله لآ مدي الْقَوْمَ الظَّاِينَ(01) فَتَرَى الَّذِينَ في 
فلوم عرص يُسَارِعُونٌ فِيهمْ يَقُونُونَ تَحْنَى أن تُصِِيًا داور می اله أن يَأ باتع أو 
أن م نه يأل ما سني يوم اومن 5) وقول اين ثرا أ ؤلاء 
الَّذِينَ أقْسَمُوأ باشو جَهْدَ انيم السام ل ل 
TT‏ فا ي ابقر مهم وأو عل اميه 
رة عل الگاذرين اود في سل اله َل يارد ْم لآ لِك مضل ا تنەق 
يَشَاء َال وَاسِمٌ عَلِيمٌ ٤‏ 25 إِنَّا لم ال وشوه ا لذي انرا الّذِينَ يمو الصَّلاةَ 
يوو الرگاةوَهُمْ رَاكِعُونَ (00) وَمَن يول الله وَرَسُولَهُ وَالَِّينَ آمو قن حِزْبَ اللو هُمْ 
الْعَلِبُونَ(07) يا يما الَذِينَ اموا لأَتَحِدُوأ الَذِينَ اذأ يكم هُرُواوَلَعِباً من الَْينَ 
ونوا الاب من قَبْلِكُمْ وَالْكُمَارَ أَوْلِيَاء واوا اله إن كُسُم مُؤْمِينَ). 

فتأمل كيف أن الله تبارك وتعالى» بعد أن ذكر الأمر بتحكيم شرعه» حذر من التهاون في 
ذلك» ومن إبداء أدنى أدنى درجات التنازلات في هذا الشأن العظيم» والخطب الجسيم» 
ل ل ا 
وا مساومات أصلاء فقال تعالى: إِوَأَنِ اخكم بيهم يا أَنْرَلَ الله ولا تبح أَهْوَاءهُمْ وَاحَدَرْهُمْ 
أن يتنو عَن بَعْض ما أَنرَلَ الله إِلَيْكَ)» ثم بين تبارك وتعالى» أنه لا يسع العبد أن يكترث 
إلى تولي الناس من عدمه» فإن رضاهم وإعراضهم» وقبولهم وردهم» غير معتبر أصلا في 
هذه المسألة العظيمة» وإن كانوا أكثرية» بل بين تبارك وتعالى أن الأكثرية على الفسوق» فقال 
تعالى: إن توَلَّوْأ َاْلَمْ آنا بريد اللو أن يُصِيبَهُم بض دنويم ون يرا مّنَ الاس 
فَاسقَونَ (49) أَمَحُْكْمَ ا اهاي يَبِعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مى اللو حا لَمَوْمِ يُوقِنُونَ)» ثم بين 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۲o۹‏ 





تبارك وتعالى» أن من أعظم ما يتولى فيه العبد أعداء الله أن يقبل تشريعاتهم» فقال تعالى: (يَا 
أا الَذِينَ آمنوا لا تَتَخِذُوأ اليَهُودَ َوَالتصَارَى ولا بَْضْهُمْ أولياء فض ومن يتوم شنكم 
نه مِنْهُمْ إن الله لا ي الْمَوْمَ الظَامِينَ)» ثم بين تبارك وتعالى» أن هناك من يتجارى 
معهم» ويجري في ركابهم» بدعوى المحافظة على الدولة والمملكة والحكم» وبدعوى دفع 
الفتن والتخلص من الحروب وذهاب المقدرات ونحو ذلك» فقال تعالى: (فَتَرَى انَّذِينَ في 
وم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فيم يوون َخْمَى أن تُصِيبنَا ير سی الله أن ياي ب الفح أو 

ار مّنْ عِندِهِ قَيُصْبِحُوأ على مَا أَسَرٌ وأ في أَنْفْسِهِمْ َادِمِينَ) فلم يأذن هم» ثم بين تبارك وتعالى 
eS‏ الشرعية: فقال 
تعالى: (وَيَقُولُ الّذِينَ منوا أَمَوّلاء الّذِينَ اه قُسَمُوأ باشو جه د أَيَاِمْ إِمَبُمْ لَعَكُمْ حبطثْ 
أَعَْاهُمْ فَأصْبَحُو 0 
وهددهم باستبدالهم بالفئة ا مؤمنة الصادقة» التي لا تقبل في حق الله تعالى تنازلاء ولا تحاف 
جنب لجار رتل لوملا" ئم فقال تعالى: (يَا آنا الذِينَ آمَُوأ من يد مَكُمْ عن دينه 
فَسَوْفَ ياي آي اله بم هم َر ذأ حل لمي عرو عل الگافرين جدود في سَوبلٍ 
الله ولا يحَافُونَ لَوْمَةَ َه لئم ذَلِكَ مَضْلٌ | ل يُؤتِيه من يشا الله وَاسِعٌ عَلِيمٌ)» ثم بين تبارك 
وتعالى لمن تكون الولاية» فقال تعالى :ا وليم الوَوسُولَهُ اين اموأ اين يشود 
الصّلاةَ وَيُؤْنُونَ الركاة وَهُمْ م رَاكِعُونَ (00) وَمَن يول الله وَرَسُولَه وَالَذِينَ منوا ِن حِزْبَ 
لله هُمُ العامة )٥ ٦‏ يا يجا الَِّينَ منوا لا تتَخِدُوأ الَّذِينَ ادوا دينك هُرُوا وَلَعِباً من 
لذِينَ أوتُوأ الكِتَابَ من قَيِْكُمْ وَاْكُمَارَ وْلِياء انوا اله إن كم مُؤْمِنَ (01) وَإِذَا تيت 
لالخلا اخلرىا قزرا ريا رك بات ترم يار ده قل بأل اليتاب عل 
َنقحُونَ ما إلا ن آم بالله وما نز لتا وما نز من قبل وَأَنَّأكتركُمْ َاسِقُونَ (09) قل 
هل اکم ٻر م ذَلِكَ موب عند الله مَن لَعَنَهُ اللهوَعَضِب عَلَيْوِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ القَرََة 
وا ازير وَعَبَدَ الطَّاعُوتَ أُوْلَيِكَ َر مانا رصل عن سَوَاء الصّبيل(10) وَإذَا جَآوُوكٌمْ 


و ار ے2 


الوا امنا وقد دلوا بالگفر وَهُمْ قَدْ حَرَجُوأ پو والله أعْلّمُ ا كَانُوا يكْتُمُونَ). والله أعلم. 


8 


3 


(a 


ت 
8 
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۰ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(5247)] التشريع 


** وفي تفسير ابن ابي حاتم (5/ 0):[حَدَّننَا ايء ثنا بُو صَالِح» عَنْ مُعَاوِيَة بن ص الج 


في َر تاب أن عل بن ۴ , طَلْحَة» َال هذه الآية: (ا أي لين موا لا كخ دوا الوه 
7 وخ عر E‏ ا 4 ر e4‏ قر 
وَالنّضَا رَى أَوْلِيَاءَ ءَ بَعْضَهمْ أولياء بض ) إِنََا آية في الذبائح مَنْ دحل في دِينٍ قوم فهو 
مِنْهُمْ]ا.ه. 
#:* وفيه أيضا (3/6):[حَدَّكَا | سن بن محمد بن الصّبّاح» ثنا عا بن عُمَر ثنا ابن 


TT‏ لو بن عتبةً عتبة: "لیت أَحَدُكُمْ أن يکود يودي أو 
& 


اناو کنر تک کتک کار کار ا ااال اموا لا در 
لبود وَالنَضًا رَى أَوْلِيَاء بَعْضْهُمْ ايء بض وَمَنْ يتوم مِنْكُمْ قله و منهم) ]ا.ه. 


ثانيا:أن دعوى الاضطرار اعتذارا بذهاب الدولة والملك» هو عين ما ذمه الله تبارك 


وتعالى وشنع به على المشركين» كما في قوله تعالى: (وَكَانُوا إن ليع ادى مَعَكَ نُتَخَطّفْ مِنْ 
أَرْضِنًا أو تُمَكٌن ُمْ حَرّماً آمنا ى َيه رات كَل عَيْءِ زا ِن لَدْنا ون أكْتَرَهْمْ لا 
يَعْلَمُونَ» فمع إقرارهم بأنه الهدىء بل وعرّفوه بالألف واللام» وأكدوا أن هذا ال هدى مع 
المصطفي فلك إلا أنهم ومع هذا كله اعتذروا عن العمل به إبقاء على ملكهم» بدعوى أن 
اتباع الهدى مؤذن بفساد عريض» فهؤلاء الطواغيت يزعمون أن في تطبيق الحدى والعمل به 
اجات ارقي وك لماز ر اجام وذذا مر امت وا 1 ا بلومن 
أظهر أنواع النفاق الأكبر» والعياذ بالله» کا قال تعالى: (إِذ ب يول المَافِقُونَ وَالَذِينَ في فلوم 
رص َر مَؤُلَاءِِنّهُمْ وَمَنْ وکل عَل الله ِن الله عَزِيرٌ حَكِيرٌ) [الأنفال: ۹٤]ء‏ »بل 
وهو يتضمن أعظم الطعن في شرع الله تعالى» وحكمته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. 
الثا:نقول:وهل أوقع هرقل في الورطة العظمى» حيث ثبت على كفره» إلا أنه ضن 
بملكه» ولا يقال إن هرقل كان كافرا أصليا؛ لأننا إن احتججنا بقصته بجامع عدم الإذن 
بالثبات على الكفر لأجل اللك؛ وهذا القدر كائن في كل من بخل بملكه أن يطبق شريعة 
رب الأرض والساء الذي آتاه هذا الملك. فتأمل. 
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نو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۲۹۱ 

فلا يعذر أحد من الطواغيت بتشريعاته الجاهلية بدعوى الإكراه والاضطرار مهما كان 
الأمرء وإن خاف على نفسه القتل» ناهيك عن ذهاب الملك» وهذا عام في جميع الحكام؛ وني 
رؤساء العشائر والقبائل» ورؤوس الطرق» كالصوفية والرافضة وغيرهم. 

رابعا: أنه إذا كان المسلمون مجمعين على أنه لا يجوز أن يقتل مسلم مسلا آخر بغير حق؛ 
ليبقي على نفسه بدعوى الإكراه» فإن الإبقاء على الدين أعلى وأجل؛ فكيف يتصور عبد 
يؤمن بالله واليوم الآخر أنه يسوغ له أن عرص الكفر وينشره وينصره ويطبقه على العباد 
والبلاد إبقاء على دنياه من سلطان ورياسة ونحو ذلك؟!! نعوذ بالله من الكفر والخذلان. 

خاصا: أن المشرع من دون الله هو من جنس فرعون الذي قال الله تعالى فيه :'إما علمت 
لكم من اله غيري) وقوله :ادوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَائِ ابابا ِن دون الله اليح ابن 





زیم وا روا إلا ِبُوا کا راجا لا إل إلا ُو ناته عا ر َون ) [التوبة: »]۳١‏ 
وقوله :قال الَلامِنْ وم فِرَعَوْنَ تدر مُوسَى وَقَوْمَه لِيْْسِدُوا في لاض وَيَذَرَكَ وَآهِمَكَ 
ےد کیہ ر eS o2‏ 


قال سَتْقيل أبَاءَهُمْ وَنَسْتَخِي نِسَاءَهُمْ ونا فَوَْهُم فَاوِرُونَ ) [الأعراف:۱۲۷] فهل يقول 
مسلم أن من ادعى شيئا من أسم)ء الله وصفاته وإلاهيته وربوبيته» أنه يجوز له ذلك 
للضرورة والتقية» ويحمل الناس على ذلك» ويحكمهم به. نعوذ بالله من الضلال العظيم» 
والخذلان والمبين. 

سادسا :أن التقية المذكورة في كتاب الله تعالى لا تتعلق بالتشريع أبداء ولا بنشر شيء 
من الشرك والعمل به في رقاب العباد والبلاد» إبقاء على السلطان والملك» إذ هذا ممنوع 
أصلا جملة وتفصيلاء وسيأتي كلام السلف والعلماء في معنى قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم 
. تقاة؟. 

سابعا: أن الفتنة بالتشريع أعظم من الفتنة بذهاب ا حياة والأموال؛ لأنه من الشرك 
الأكير» كبا هو صريح القرآن قال تعالى: (َاقُْلُوهُمْ حت قفتم وم وأخْرجُوهُم مّنْ 
ت رجو واه دين لفل وموم ن اشد الخرام حى يقاوم فده 
إن فَائَلُوكُمْ فَاتلُوهُمْ م كَذَّلِكَ جَرَاء الْكافرين)» فمن ظن أن إقامة الشرع المطهر من الفتنة 
والإفساد في الأرض» فهؤلاء من جنس قوم فرعون» الذين قال الله تعالى في شأمهم: (وَكَالٌ 
الاين قوم ِزَعَونَ انرم مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوأ في الأض وَيَذَرَكَ وَآهنَكَ فال سَبْقمَلُ 
3 باهم وَتَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ وَإِنَاقَْقَّهُمْ قَاهِرُونَ) . 
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۲ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤٠٠)]‏ التشريع 


ثامنا :أن من المعلومات القطعية أن أعلى وأهم الضرورات الخمس التي اتفقت الشرائع 
على صيانتها هي المحافظة على الدين» أفيقول عالم بالتوحيد وبحق الله تعالى» أنه يجوز 
ركوب الكفر للحفاظ على الملك؟!!. ألا فلنتق الله تعالى في توحيد الله رب العالمين» الذي ما 
خلقنا إلا لأجله؛ كما قال تعالى: وما َف الجْنَوَالْإِنْسَ إِلَا يعون [الذاريات: 55]. 

تاسعا:تأمل في هذه القصة التي أوردها الحافظ ابن القيم في كتابه (زاد المعاد):[فصل في 
قدوم وفد نجران عليه َكُ: قال ابن إسحاق : وفد على رسول الله 8# وفد نصارى نجران 
بالمدينة فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال : لما قدم وفد نجران على رسول الله 8# دخلوا 
عليه مسجده بعد صلاة العصر فحانت صلاتهم فقاموا يصلون في مسجده فأراد الناس 
منعهم فقال رسول الله #:[دعوهم] فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم. 

قال : وحدثني يزيد بن سفيان عن ابن البيلان عن كرز بن علقمة قال : قدم على 
رسول الله 8 وفد نصارى نجران ستون راكبا منهم : أربعة وعشرون رجلا من أشرافهم 
والأربعة والعشرون منهم ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم العاقب أمير القوم وذو رأهم 
وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه وأمره واسمه عبد المسيح والسيد: 
الهم صاحب رحلهم ومجتمعهم واسمه الأمهم وأبو حارثة بن علقمة أخو بني بكر بن 
وائل أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم» وكان أبو حارثة قد شرف فيهم 
ودرس كتبهم وكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه وبنواله 
الكنائس وبسطوا عليه الكرامات لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم» فلا وجهوا 
إلى رسول الله 8# من نجران جلس أبو حارثة على بغلة له موجها إلى رسول الله 8# وإلى 
جنبه أخ له يقال له:كرز بن علقمة يسايره إذ عثرت بغلة أبي حارثة فقال له كرز : تعس 
الأبعد يريد رسول الله 8 فقال له أبو حارئة : بل أنت تعست فقال : ولم يا أخي ؟ فقال: 
والله إنه النبي الأمي الذي كنا ننتظره فقال له كرز : فا يمنعك من اتباعه وأنت تعلم هذا ؟ 
فقال : ما صنع بنا هؤلاء القوم : شرفونا ومولونا وأكرمونا وقد أبوا إلا خلافه ولو فعلتٍ 
نزعوا منا كل ما ترى فأضمر عليها منه أخوه كرز بن علقمة حتى أسلم بعد ذلك]ا.ه. 
-حملهم الكفر والشرك والطاغوت على الأصغر. 

والجواب:أن الطاغوت إذا صد به المعنى اللغوي» والذي هو تجاوز الحدء فهذا يُمَصَّلُ 
فيه بحسب نوعية هذا التجاوز» فربم| كان أصغرا وربم| كان أكبراء بحسب سياق المتكلم أو 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية 1۳ 





بحسب السياق الذي وردت فيه في كلام الناس. وأما إذا قُصِدٌ بالطاغوت المعنى الشرعي 
الوارد في الكتاب والسنةء فهذا لم يرد قط إلا والمقصود به الشرك والكفر والنفاق الأكبرء 
فلا يرد في الكتاب والسنة اسم الطاغوت إلا في مقابلة الكفر والشرك الأكبر» فلا داعي 
للتلاعب بالألفاظ بغية التعذير عن الذي ظلموا أنفسهم» ولنتذكر قول الله تعالى: (هَاأَنتُمْ 
مَؤُلاء جام عَنْهُمْ في ا لياو دنا فمن يحَادِلُ الله عَنْهُمْ يوم الْقَِامَة أم من يون عَلَيْهِمْ 
وَكِيلاً). قال الواحدي(:الطاغوت يكون واحدا وجمعا ويؤنث ويذكر) .١.ه.‏ 

وإليك بعض ما ورد ني ذلك :( لا راهني الدينِ د ين ارش من الي فمن يخفز 
بالطّاعُوتِ وَيؤْمِن بالل قد استَمْسَك بالْعروة الوْنقىَ لا انفصام 6 ها اله سوي َل » i‏ 

کر إل الّذِينَ ووأ تيبا من الاب ؤود الت وَالطَّاهُوتٍ وَيَفُونُونَ ِلَّذِينَ كمَرُوأ 
هؤلاء أَهْدَى من الَذِينَ منوا سَبِيلاً)» اا تر لل الَذِينَ يَرْعْمُونَ تم آمَنوأ بَا نرد ليك وما 
أل ين لك ریو ناكمو إل الوت وقد يوا أن نروآ بو وريد ليطا 
أن يُضِلَهُمْ ضَلاَلا بعيدا) »ولذ اني ل أو شولا أن دوأ لاتير الطّاعُوتَ 
ونم ن دی ال ينهم ن > ا a‏ 
عاقب المكَذّبينَ) وَالَِّينَ اجتتبوا الطَّاعُوتَ أن يَعْبدُوهَا وَأنَابُوا إل الوم الْشَمْرَى سز 
عِبّاد) وقد وردت هذه الكلمة في ثمانية مواضع من القرآن كلها بالمعنى المقابل للإيمان. 

وني صحيح البخاري معلقا:وقال جابر كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها في 
جهينة واحد وني أسلم واحد وني كل حي واحد كهان ينزل عليهم الشيطان. وقال عمر 
الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال عكرمة الحبت بلسان الحبشة شيطان والطاغوت 
الكاهن. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة في حديث الشفاعة الطويل واللفظ لمسلم 
:"فيقول من كان يعبد شیا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد 
القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت......الحديث". 

وفي مصنف ابن أبي شيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال:"كان علي بن 
الحسين يعلم ولده يقول قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت". قلت: وسنده لا بأس به. 

وفي المعجم الكبير للطبراني حدثنا أبو زيد أحمد بن يزيد الحوطي ثنا أبو اليان ثنا 
صفوان بن عمرو عن غكرمة عن ابن عباس قال : كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين 
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ل [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(7647)] التشريع 
اليهود فيم| يتنافروا إليه فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله عز وجل: آم تر إلى السذين 


01 
. 


يزعمون أنهم آمنوا بها أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 
وقد أمروا أن يكفروا به) إلى قوله: (إن أردنا إلا إحسانا). قلت: وسنده جيد. 

ولهذا ذهب بعض العلماء إلى تعريفها بالمعنى الشرعي قال الليث وأبو عبيدة والكسائي 
وجماهير أهل اللغة:(الطاغوت كل ما عبد من دون الله تعالى).|.ه. فالطاغرت شرعا يرد 
في مقابلة الإيهان. 


وكذلك لفظ الكفر الأصل أن المراد به الكفر الأكبر سواء جاء مُتكّرا أو معرفا حتى 
تدل قرينة من نص أو إجماع أو فهم للصحابة على صرفه إلى الأصغر » لا العكسء كا يقوله 
من يقوله من المرجئة» أو من أخطأ في فهم هذه القضية الكبيرة» فكل ما ورد في الكتاب 
والسنة من الكفر أو الشرك فالذي يتبادر إلى الذهن مباشرة أنه محمول على الأكبر» حتى 
يصرفه صارف معتبر شرعا إلى الأصغرء كما في الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عباس 
قال: قال النبي #:"أرِيتٌ النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن". قيل أيكفرن بالله؟ 
قال:"يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا 
قالت ما رأيت منك خير قط". وتأمل في كتاب الله تعالى تجد أن هذه الكلمة وردت مئات 
المرات بمشتقاتها دالة على الكفر الأكبر» وتجد أن المفسرين من الصحابة والتابعين وأئمة 
التفسير في القرون المفضلة ومن تبعهم بإحسان يحملون جميع ذلك على الأكبر» وأن هذا هو 
الأصلء ولا يحتاجون إلى صرفها إلا إذا دلت قرينة أو دليل شرعي على ذلك. فتأمل. 
واحذر من التخليط والإرجاء. 


١-قوهم‏ إن المشرع لا يكفر حتى ينسب شرعه إلى الله. 

والجواب: أن هذا قول باطل من وجوه: 

أولا: أنه لم يقل هذا أحد من الصحابة # » ولا أحد من أئمة التفسير في القرون الثلاثة 
المفضلة. 

ثانيا: أن صريح القرآن يمنع من ذلك» كا قال تعالى: وقد جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ 
كوه قَأَحَدَهُمُ الْعََابُ ومن اون 01110 لوا يا رَرَدَكُم ال ادلا طا وَاشْكُرُوا 
نِعْمَتٌ الله إن كنم ياه َعْبْدُونَ (5١١)إِنّ)‏ حَرّءَ عَلَيَكُمُ اة وَالدَّمَ ونم الحنْزِير وَمَا أجل 
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نمو فهم صحيح للحقائق الإسلامية o‏ 





زر اله به فَمَنٍ اشطرٌ َب باغ ولا عاد تِن اله عَمُور رَحِيمٌ )1١(‏ لا تَقُونُوا َاتَصِفُ 
يكم الكَذبَ ذا خلال وَهَدَا حرام مَلِمَْدُوا عَلَ الله الْكَذِب إِنَ الّذِينَ يَفْئَدُونَ عل الله 
الْكَذْبَ لا يُفْلِحُونَ (117) مَبَا اع َلِيلٌ وَكَُمْ عَذَابٌ أَلِيعٌ ) [النحل: )]١١7-‏ فتأمل 
أن الله تعالى نسب هذه التشريعات الجاهلية إلى أصحابهاء وأخهم مفترون على الله» ولم تذكر 
الآيات هذا الشرط المزعوم» إذلم ينسبوه إلى لله تعالى» وكذلك في قوله تعالى:(فل أرما 
نَل الله كم ِن رز فَجَعَلُم ون حَرَاماوَحَكَاا فل آنل ون لَكُمْ آم على انرون (09) 
وَمَا ظَن | لين يفون عل الل لكب بوم اقام د اله لَدُو قَضلٍ عَلَ الاس وَلكِنَ 
أَكْتَرَهُمْ لا يَشْكْرُونَ) [يونس: 10-09]. فالله تعالى ينكر عليهم هذه التشريعات من أين 
ااا ول ياك عنهم انيع الوا جي من عند اله بل سراهم مغارين: 

وكذلك في قوله تعالى ا لشي رمان لخن قل ب اين ره لون ان 
رمو عام افوا عِدَة ا حرم اله لوا ماك ازن كه شو أغالى واف لا 
ِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) [التوبة: ۳۷]ء فقطعا هم هنا يعلمون ويعلم الناس من حوهم أن 
هذا الاستبدال والإحلال ليس من شرع الله تبارك وتعالى» وهم لم ينسبوه إلى الله تعالى 
وشرعه» ومع ذلك نعتهم الله تعالى بالكفر» وإن كان أهل الجاهلية عندهم كل ذلك» فرب 
شرعوا ولم ينسبواء وربها شرعوا ونسبواء وهم في كل ذلك كفار بنص الكتاب العزيز والسنة 
والمطهرة وإجماع السلف» وكذلك من فعل كفعلهم فهو كافر مثلهم. 

قال ابن كثير في تفسيره:[ [إنه| النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما 
ومر مونةاعاما ليو راغب ما حرم اه فيحلوا ما حزم ال زين هم سيوء اماه واف 
هدي القوم الكافرين) هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم في شرع الله بآرائهم 
الفاسدة وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم الباردة وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل 
الله ) ]ا.ه. 

وقال الإمام الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير القرآن بالق رآن (۷/ )١57-١660‏ 
:[وقد أوضح النبي 4# هذا المعنى الذي بينا في الحديث لما سأله عدي بن حاتم #ه عن 
(اتخذوا أَحبَارَهُمْ وَرُهْبَامْ أَرَبَاباً) كيف اتخذوهم أرباباً؟ وأجابه :"أ نهم أحلوالهم ما 
حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم » وبذلك الإتباع اتخذوهم أرباباً". ومن 
أصرح الأدلة في هذا أن الكفار إذا أحلوا شيئاًء يعلمون أن الله حرمه وحرموا شيئاً يعلمون 
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أن الله أحله. فإنهم يزدادون كفراً جديداً بذلك» مع كفرهم الأول» وذلك في قوله 
تعالى: [إتا النسيء زِيَاَةٌ في الكفر). إلى قوله: [والله لا يمدي القوم الكافرين). وعلى كل 
جره داك ان كن عن لام عر للق لحري SESS‏ 
كا يدل لذلك قوله: (وكذلك زرَيّنَ لكثير م من المشركين قت ولا هم شُرَكَاؤُهُمْ) فساهم 
شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولاد. وقوله تعالى: (أَمْ َم شر ا 
أنه لله) فقد سمى تعالى الذين يشرعون من الدين مالم يأذن به الله شرکاء» وما يزيد 
ذلك إيضاحاً أن ما ذكره الله عن الشيطان يوم القيامة» من أنه يقول للذين كانوا يش ركون به 
في دار الدنياء إني كفرت با أش ركتمون من قبل» أن ذلك الإشراك المذكور ليس فيه شيء 
زاتدعل العام إل امه اوا لد كا مرح بالك فى قوله تماق هة و كان بي 
عَلَيْكُمْ من سُلْطَانٍ إلا أن دونك اسم لي)الآية» وهو ت کا ترى || .هھ 
قال تمال: علو اجا اوا جاعلا با رنه مرا يها قل إن الله ايام 
لْفَحْشَاءِ َه وو عل اٹ ما لا تامو (۲۸) فل أَمر َي بانط أقیگوا جوک عد 


مى و o?‏ رس هو 


.]۲۹ -۲۸ لَهُ الدّينَ کا بَدَأَكُمْ تَعُودُون) [الأعراف:‎ e] 
الثا:أن التشريع شرك وكفر أكبر بذاته بنصوص الكتاب والسنة والإجماع» فإن نسب‎ 
ذلك إلى الله تعالى وشرعه؛وقع في كفر وشرك أكبر آخر يضاف إلى كفره وشركه الأول»‎ 
فيكون هذا من زيادة الكفر» لا شرطا في الكفر كا يقوله من لم يعي أصل هذه المسألة!!.‎ 
۷-شبهة دخول الرجل على المأمون. فيا ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد [أخبرنا‎ 
أبو محمد يحيى بن الحسن بن الحسن بن المنذر المحتسب أخبرنا إسماعيل بن سعيد المعدل‎ 
أخبرنا أبو بكر بن دريد أخبرنا الحسن بن خضر قال سمعت بن أبي داود يقول:(أدخل‎ 
رجل من الخوارج على المأمون فقال ما ملك على خلافنا قال آية في كتاب الله تعالى قال وما‎ 
هي قال قوله : (ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون) فقال له المأمون ألك علم‎ 
بأنها منزلة؟» قال:نعم» قال:وما دليلك؟» قال:إجماع الأمة» قال:فى) رضيت بإجماعهم في‎ 
التنزيل فارض بإجماعهم في التأويل» قال صدقت السلام عليك يا أمير المؤمنين)|.ه.‎ 
الجواب:أن هذه القصة قصة ضعيفة منكرة؛ لأن مدارها على أبي بكر بن دريد» قال‎ 
عنه الدارقطني:تكلموا فيه» وقال أبو منصور الأزهري اللغوي:دخلت على ابن دريد فرأيته‎ 
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سكران .............وسألت ابن عرفة عنه فلم يعبأ به ولا وثقه في روايته ثم ذكر قصة 
السكر» وقال مسلمة بن القاسم:كان كثير الرواية للأخبار وأيام الناس والأنساب غير أنه لم 
يكن ثقة عند جميعهم وكان خليعا. 

-احتجاجهم بكلام الطحاوي في الطحاوية» حيث قال:1لا نكفر أحداً من أهل القبلة 
بذنب مالم يستحله]. 

ا جواب: أكتفي بنقل فتوى الشيخ ابن باز حيث قال في تعليقه على متن العقيدة 
الطحاوية:[قوله:(ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم يستحله) مراده رحمه الله :أن 
أهل السنة والجاعة لا يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم الآخر بذنب يرتكبه» كالزنا 
وشرب الخمر والربا وعقوق الوالدين وأمثال ذلك مالم يستحل ذلك » فإن استحله كفر 
لكونه بذلك مكذبا لله ورسوله خارجا عن دينه أما إذا م يستحل ذلك فإنه لا يكفر عند أهل 
السنة والجماعة بل يكون ضعيف الإيمان» وله حكم ما تعاطاه من المعاصي في التفسيق» 
وإقامة الحدود وغير ذلك حسبم| جاء في الشرع المطهر» وهذا قول أهل السنة والجماعة 
خلافا للخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهم الباطل» فإن الخوارج يكفرون بالذنوب» 
والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين يعني بين الإسلام والكفر في الدنيا وأما في الآخرة 
فيتفقون مع الخوارج بأنه محلد في النار» وقول الطائفتين باطل بالكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمة وقد التبس أمرهما على بعض الناس لقلة علمه » ولكن أمرهما بحمد الله واضح عند 
آهل الحق كا بينا وبالله التوفيق]|.ه. قلت: وبمثل ذلك قال جميع السلف» | تقدم مرارا. 


١1‏ -احتجاجهم بالإجماع الذي حكاه ابن عبد البر في التمهيد حيث قال:[وقد اتفق أهل 
السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر على أن أحدا لا يخرجه ذنبه وإن عظم من الإسلام 
وخالفهم أهل البدع]. 

الجواب: هذا من التَّجَّني على الإمام ابن عبد البر» حيث إن هذا الناقل بتر كلام أي عمر 
هناء ولو عه لوجد الرد على قوله من كلام ابن عبد البر في نفس السياق» ولكنه المهوى 
والعياذ بالله» فمُراد أبي عمر رحمه الله تعالى أن الأصل في المسلم بقاء إسلامه» مهما فعل من 
المحرمات» حتى يأتي شيئا لا يمكن دفعه» إما بنص صحيح صريح» أو إجماع منضبط» فإن 
أتى كفرا دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة أو الإجماع المنضبط؛ وقع صاحبه في 
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الكفر وانتقض إسلامه بذلك» وهذه هي عقيدة أهل السنة والجاعة» أن المسلم إن ارتكب 
ذنبا مهما عظمء طالما أنه لا يبلغ حد الكفر لم یکفر» ولا يجوز تكفيره به» حتى يرتكب الكفر 
فيكفر بذلك» وإليك النقل كاملا من كتابه التمهيد؛ لتعلم مراد أبي عمر في هذا الاتفاق 
الذي نقله قال رحمه الله تعالى:[فهذه الأصول كلها تشهد على أن الذنوب لا يكفر بها أحد 
وهذا يبين لك أن قوله 4 من قال لأخيه يا كافر فقد باء مها أحدهما أنه ليس على ظاهره وأن 
المعنى فيه النهي عن أن يقول أحد لأخيه كافر أو يا كافر قيل حابر بن عبدالله يا أبا محمد هل 
كنتم تسمون شيئا من الذنوب كفرا أو شركا أو نفاقا قال معاذالله ولكنا نقول مؤمنين 
مذنبين روي ذلك عن جابر من وجوه ومن حديث الأعمش عن أبي سفيان قال قلت 
لجابر: أكنتم تقولون لأحد من أهل القبلة كافر» قال:لاء قلت:فمشرك قال معاذ الله» وفزع؛ 
وقد قال جماعة من آهل العلم في قول الله عز وجل :ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم 
الفسوق بعد الإيمان) هو قول الرجل لأخيه يا كافريا فاسق» وهذا موافق لهذا الحديث؛ 
فالقرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه» ومن جهة النظر 
الصحيح الذي لا مدفع له أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين ثم 
أذنب ذنبا أو تأول تأويلا فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام لم يكن لاختلافهم بعد 
إجماعهم معنى يوجب حجة ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة 
لا معارض لاء وقد اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر على أن أحدا لايخرجه 
ذنبه وإن عظم من الإسلام» وخالفهم أهل البدع» فالواجب في النظر أن لا يكفر إلا من 
اتفق الجميع على تكفيره» أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أوسنة]|.ه. 
١ ٠‏ -احتجاجهم بقول ابن عبد البر كما في التمهيد /٠(‏ 5 1:)۷وأجع العلماء على أن الجور 
في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به رويت في ذلك آثار شديدة عن السلف» وقال 
الله عزو جل:[ومن لم يحكم بم أنزل الله فأوئئك هم الكافرون) و[الظالمون) 
و[الفاسقون) ]|.ه. 

الجواب: أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى لا يتكلم عن المكفرات» وإن) يتكلم عن غير 
المكفرات» ونحن كلامنا هنا عن التشريع من دون الله تعالى» وهو من الشرك والكفر الأكبر 
بإجماع السلف» كا تقدم مراراء وأعود لأذكر بضرورة التفريق بين التشريع من دون الله 
تعالى» وبين قضية ترك الحكم هوى» مع استقرار الشرع تماماء كما تقدم تقريره في مسألة 
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التفريق بين ترك الحكم والتشريع العام» وضرورة التفريق بين مسألة ترك العبادة المعينة» 
وصرفها لغير الله تعالى» فراجعه في مظانه من هذا الكتاب» وغيره» واحذر من تلبيس 
الملبسين» وتأويل الغالين» وانتحال المبطلين. 





١‏ -الاحتجاج بقول العقيل في تارك الصلاة. فيا أخرجه الترمذي في سننه حدثنا قتيبة 
حدثنا بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق العقيلي:[قال كان أصحاب محمد 
يي لا يرون شيئا من الأعمال تر كه كفر غير الصلاة] قال أبو عيسى سمعت أبا مصعب المدني 
يقول من قال الإيمان قول يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه.ا.ه. 

والجواب: أن العقيلي رحمه الله تعالى إنا يتكلم عن الأعمال فيما دون إثبات أصل الدين 
والذي هو التوحيد» إذ من المجمع عليه أن العبد إن ترك التوحيد حبط عمله. إذن هو 
يتكلم عما سوى التوحيد» ولا شك أن التشريع من متعلقات التوحيد كا تقدم» وعليه فهذا 
الاحتجاج ساقط دال على أن صاحبه لم يلتفت إلى هذه النكتة التي هي سر هذه المسألة. 

ولمزيد من البيان» هل نقول بأن كل من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام من 
متعلقات التوحيد لا يجوز لنا أن نكفره أبدا؛ لأن الصحابة لم يكفروا سوى تارك 
الصلاة؟ !!. 

فمثلاء هل يسوغ لنا أن نقول بأن المستغيث بغير الله تعالى لا يكفر؛ لأن الصحابة ما 
كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة» ك) قال العقيلٍ؟!!» أم أننا سنقول بل 
هو مشرك؛ لأنه ترك التوحيد الذي هو فوق الصلاة» فالصلاة وجيع الأعمال فرع عن إقامة 
التوحيد؛ وإلا لم ينتفع بها. فتأمل. 

ومن عجائب مُعَذرَةٍ السلاطين» أنهم يقولون بعدم كفر تارك الصلاة» فإن قيل هم» قد 
نقل العقيلي إجماع الصحابة على كفره» قالوا:هذا لا يثبت» ثم هم يعودون ويحتجون بنفس 
هذا الأثر على عدم كفر المشرع من دون الله تعالى؟!!. فتأمل. 
1 -الاحتجاج بتحريم الشيء على النفس. 
والثواب التدريع له يكيان مزعي وري اا اللتوي فا المع والترام الترك كا في 
قوله تعالی: گل العام گان لاني شای لام حرم سراي حل ل تومن قبل أن 
ر التَوْرَاةُ فل فَأُوأبالتوْرَاةِ الوا إن كُسّمْ صَاوقِينَ)آل عمران ۰۹۳ وقوله E‏ 


https ://t.me/montlq 


رم ما أحَلّ لله لَك تبْتَخي مَرْصَات أَزْوَاجِكٌ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيِمٌّ ) التحريم١.‏ وهذا الذي 
يكون على مستوى النفس قد أباحه الله لعباده» وهو يقع حتى بأمر الطبيب حيث يمنع 
المريض من تناول أشياء خصوصة. وهذا النوع من المنع أقره الشارع أو على أقل أحواله 
أباحه كما دلت عليه الآيات» وإن) يفعل النبي #5 ما أباحه الله له؛ فيكون هذا من الشرع» 
على تفصيل معروف في آية التحريم السابقة. 

وإنما حديثنا عن أن التحريم بالمعنى الشرعي في التشريع» وهذا الذي يكفر به العبد. 
حيث أنه يحرم شيئا ماء ويجعله تشريعا وسنة جارية في العباد» وقد تقدم في المنقولات كلاما 
نفيسا للشاطبي في بيان ذلك فليراجع. 

وأسأل سؤالا:هل تحتجون بذلك على أن من أحل ما حرم الله أنه ليس بكافر؟!!. 

إذن فلا داعي لخلط المعاني بعضها بالبعض الآخر للتعذير عن طواغيت التشريعات 
الجاهلية. 
-الاحتجاج بالشؤون الإدارية والمصالح المرسلة. 


والجواب: سأكتفي بنقل كلام الإمام الشنقيطي في ذلك :قال الشنقيطي:[وببذه 
النصوص الساوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور:أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي 
شرعها الشيكان على ألسنة أوليائه خالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صل الله 
عليهم وسلم» أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته » وأعماه عن نور 
الوحي مثلهم.تنبيه:اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام قسان: إداري» وشرعي. أما الإداري 
الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير حالف للشرع» فهذا لا مانع منه؛ ولا 
مخالف فيه من الصحابة» فمن بعدهم وقد عمل عمر يه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في 
زمن التبي #ك.ككتبه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط » ومعرفة من غاب ومن حضر كما 
قدمنا إيضاح المقصود منه في سورة « بني إسرائيل » في الكلام على العاقلة التي تحمل دية 
الخطأء مع أن النَبِي فك لم يفعل ذلك» ولم يعلم بتخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك إلا 
بعد أن وصل تبوك فك. وكاشترائه أعني عمر هه دار صفوان بن أمية وجعله غياها سجناً 
في مكة المكرمة» مع أنه 4# لم يتخذ سجناً هو لا أبو بكر. فمثل هذا من الأمور الإدارية التي 
تفعل لإتقان الأمور نما لا يخاف الشرع - لا بأس به. كتنظيم شؤون الموظفين» وتنظيم إدارة 
الأعمال على وجه لا يخالف الشرع. فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به» ولا جرج 
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عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة. وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق 
السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض 


؛ -الاحتجاج بأن هناك من لم يحكم أصلا فهل يدخل في العموم؟. ومرادهم أن يبطلوا 
عموم الآية. 

الجواب :أن لفظ الحكم في يتعلق بالحاكمية والتشريع لا يطلق إلا على أحد معنيين: إما 
على بيان توصيف المسألة وتصورها والحكم غليهاء وحديثنا هنا عن الأحكام التكليفية 
بالنسبة للمسائل الشرعية» أو بمعنى فض الخصومات والنزاعات» فلا يجوز إطلاق لفظ 
الحكم على غير ذلك» كفاعل المعصية مثلاء إذ ليس أحد من السلف في القرون المفضلة 
أطلق اسم الحكم أو الحاكم على صاحب ال معصيةء إلا ما كان من بعض الخوارج - كما 
م امير د بك لا و e‏ 
الكفر أو الشرك أو النفاق الأكبر. وإليْلك الأدلة :قال يكال :لما كان ل ران ويه | 
الاب وَالَحْمَ َالو تم يَقُولَ لتاس کُونُوا عِبَادا ل ِن دُونٍ الله وَلّکن كُونوا ا 3 
شم لود الكتَابَ وا كم تدر :قل إن عل و من ري وگیم بو ا 
عنڍي ما سلون به إن اكم إلا يفص ی وَهُوَ حر الْفَاصِلِينَ؛ وقال 
ِلَ الله مَوْلاَهُمُ الح الا له +١‏ نر ای ری) وتا[ تر مس رب 





2ه 


ياه َلك الدّينُ الْقَيّم وَلَكِنَ أَكْترَ الاس لأَيَعْلَمُونَ)» وقال ا 
في لزي اگم نن الاس بالخ وكات وى ملك عن ريل ال دا 
عن سيل الله م عاب شَدِيدٌ ا سوا يوم السَابٍ) وغير ذلك من الآيات 

ون ایی ولات ااي عن ع السام غ ا هر ا 
SS RGAE CGS Es‏ 
أجر". وني سنن أبى داود حَدئتا الرَبيع بن افع عَنْ يَزِيدَ - ينی ابن الْقدَام بن شُرَيْح -عَنْ 
ای عن جو ريح کن ایو ل ٥‏ و إل شولا تع قا مدعا کو اي 
ا لک َدَعَاء رَسُولُ الد ل قَقَالَ :"إن الله هرا yT‏ 
إن مي ذا انوا في مِيْءِ وني مَحَكَْتُْ بهم رضي كل اقيق فَقَالَرَ 
:"ما أَحْسَنَ هَذَا قا لك مر الْوَلَدِ". كل لحرت بف رذ 1 . قَالَ:"قَمَنْ 


i. 


7 5 
سول اد 
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۷۲ [المراجع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(7247)] التشريع 
ا قُلْتّ ُريخ قَالَ:"فَأَنْتَ أبُو شُرَيْح".إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على هذا 
المعنى. 


وإليك بعض الآيات» الدالة على أن لفظة الحكم» إنا ترد أصالة» إما على توصيف 
المسألة وبيان حكمهاء أو فض الخصومات» فمن ذلك قول الله تعالى: (أمْ َيب الَّذِينَ 
۱ جروا التياتٍ أن نجْعَلهُْ كاين موا وَعَِنُواالصَّايخَاتٍ سَوَاء اهم وعم سَاء ما 
يَكُمُونَ)» وقول( فل هَل من شُرگايځم ن يي إل ان ُلٍ لله ياي لح کن يدي 
إل ای احق أن يبح أمّن لا دي إلا أن + دی ا کُم َف مود وقوله: مَالَكُمْ 
َيف تحَكُمُونَ) في مواضع من الذكر الحكيم؛ وقوله :آم کک أبن علا اة إل زم 
امةن لَك ا تحَكُمُونَ)» وقوله: (وَجَعَلُوا و ينا درا م الحزث وَالأنْعَامٍنَصيبا الوأ 
TS‏ 
إِلَّ شُرَكَائِهِمْ سَاء مَا يحَكمُونَ)» وقوله :(يَتوَارَى ِن اقم ِن وء ماب ر به أيْمْسِكُهُ على 
ا حي الْزية باون اعات 
أن يَسْيقونًا سَاء مَا يحَكُمُونَ)» ونحو ذلك من الآيات كلها دالة على أن القوم قد حكموا 
بتصوراءهم وتوصيفاتهم الجاهلية الفاسدة وعقوهم الخربة أحكاماء وبخهم الله تبارك تعالى 
عليها وشنع عليهم فيهاء وحكم عليهم بالسوء في التصور والحكم» وهذا دال على عظيم 
جهلهم وظلمهم. 

وإليك بعض ما قاله أئمة التفسير في مثل هذا الآيات: ففي تفسير الطبري على قوله 
تعالى: (ما لكم كيف تحكمون) قال رحمه الله تعالى:[وقوله: ما لكم كيف تحكمون] 
يقول:بئس الحكم تحكمون أا القوم أن يكون لله البنات ولكم البتون وأنتم لا ترضون 
البنات لأنفسكم فتجعلون له ما لا ترضونه لأنفسكم وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 
التأويل» ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر قال:ثنا يزيد قال:ثنا سعيد عن قتادة: (أصطفى 
البنات على البنين # ما لكم كيف تحكمون] يقول:كيف يجعل لكم البنين ولنفسه البنات ما 
لكم كيف تحكمون؟]|.ه. 

وني تفسير ابن كثير قال:[وقوله: فما لكم كيف تحكمون) أي فما بالكم أن يذهب 
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الرب جل جلاله المالك الحاكم الهادي من الضلالة بالعبادة وحده وأخلصتم إليه الدعوة 
والإنابة]ا.ه. 


وفي تفسير الطبري على قوله تعالى: (أفنجعل المسلمين كالمجرمين* ما لكم كيف 
تحكمون)» قال رحمه الله تعالى:[وقوله: (أفنجعل المسلمين كالمجرمين) يقول تعالى 
ذكره: أفنجعل أمها الناس في كرامتي ونعمتي في الآخرة الذي خضعوالي بالطاعة وذلوالي 
بالعبودية وخشعوا لأمري ونهي كالمجرمين الذين اكتسبوا المآثم وركبوا المعاصي وخالفوا 
أمري وخبي؟ كلا ما الله بفاعل ذلك» وقوله: (ما لكم كيف تحكمون) أتجعلون المطيع لله من 
عبيده والعاصي له منهم في كرامته سواء يقول جل ثناؤه:لا تسووا بينهما فإنها لا يستويان 
عند الله بل المطيع له الكرامة الدائمة والعاصي له الموان الباقي]|.ه. 

وجاء في تفسير ابن كثير على قوله تعالى: [إن للمتقين عند رهم جنات النعيم (7”5) 
أفنجعل المسلمين كالمجرمين (70) ما لكم كيف تحكمون (7”5) أم لكم كتاب فيه 
تدرسون (۳۷) إن لكم فيه لما تخيرون (۳۸) أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن 
لكم لما تحكمون (۳۹) سلهم أيهم بذلك زعيم (50) أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن 
كانوا صادقين) قال رحمه الله تعالى:[ لما ذكر الله تعالى حال أهل الجنة الدنيوية وما أصابهم 
فيها من النقمة حين عصوا الله عز وجل وخالفوا أمره بين أن لمن اتقاه وأطاعه في الدار 
الآخرة جنات النعيم التي لا تبيد ولا تفرغ ولا ينقضي نعيمها ثم قال تعالى: (أفنجعل 
المسلمين كالمجرمين) أي أفنساوي بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء؟ كلا ورب الأرض 
والسماء ولهذا قال: (ما لكم كيف تحكمون] أي كيف تظنون ذلك؟» ثم قال تعالى: [أم لكم 
كتاب فيه تدرسون # إن لكم فيه لما تخيرون ‏ يقول تعالى:أفبأيديكم كتاب منزل من السماء 
تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه بنقل الخلف عن السلف متضمن حكىما مؤكدا كيا تدعونه؟ 
(إن لكم فيه لما تخيرون * أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون) أي 
أمعكم عهود منا ومواثيق مؤكدة؟ [إن لكم لما تحكمون) أي أنه سيحصل لكم ما تريدون 
وتشتهون [سلهم أيهم بذلك زعيم) أي قل هم من هو المتضمن المتكفل بهذا؟ قال ابن 
عباس:يقول أيهم بذلك كفيل (أم لهم شركاء) أي من الأصنام والأنداد: (فليأتوا بشركائهم 
إن كانوا صادقين) ]|.ه. 
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وجاء في تفسير القرطبي رحمه الله تعالى على قول الله تعالى: (أفنجعل المسلمين 
كالمجرمين (70) ما لكم كيف تحكمون) قال:[فقال: (أفنجعل المسلمين كالمجرمين) أي 
كالكفار وقال ابن عباس وغيره:قالت كفار مكة: إنا نُعْطَي في الآخرة خيرا ما تعطون 
فنزلت: (أفنجعل المسلمين كالمجرمين)» ثم وبخهم فقال: [ما لكم كيف تحكمون) هذا 
الحكم الأعوج كان أمر الجزاء مفوض إليكم حتى تحكموا فيه با شئتم أن لكم من الخير ما 
للمسلمين]ا.ه. 

وفي تفسير ابن كثير في سورة النحل على قول الله تعالى: [ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا 
ما رزقناهم تالله لتسألن عا كنتم تفترون (07) ويجعلون لله البنات سبحانه وهم ما 
يشتهون )٥۷(‏ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم (6) يتوارى من 
القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون (04) 
للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم) قال:[يخبر تعالى 
عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأوثان والأنداد بغير علم 
و(وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنافا 
كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون) أي 
جعلوا لآهتهم نصيبا مع الله وفضلوها على جانبه فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة ليسألنهم 
عن ذلك الذي افتروه وائتفكوه وليقابلنهم عليه وليجازينهم أوفر الجزاء في نار جهنم 
فقال: [تالله لتسألن عما كنتم تفترون) ثم أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا الملائكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثا وجعلوها بنات الله فعبدوها معه فأخطأوا خطأ كبيرا في كل مقام من هذه 
المقامات الثلاث فنسبوا إليه تعالى أن له ولدا ولا ولد له ثم أعطوه أخس القسمين من 
الأولاد وهو البنات وهم لا يرضونها لأنفسهم كا قال: (ألكم الذكر وله الأنثى * تلك إذا 
قسمة ضيزى)» وقوله ههنا: (ويجعلون لله البنات سبحانه) أي عن قوهم وإفكهم (ألا 
إنهم من إفكهم ليقولون # ولد الله وإنهم لكاذبون # أصطفى البنات على البنين # ما لكم 
كيف تحكمون) وقوله: (وهم ما يشتهون) أي يختارون لأنفسهم الذكور ويأنفون لأنفسهم 
من البنات التي نسبوها إلى الله تعالى الله عن قوم علوا كبيرا فإنه (إذا بشر أحدهم بالأنثى 
ظل وجهه مسودا) أي كئيبا من الهم (وهو كظيم) ساكت من شدة ما هو فيه من الحزن 
(يتوارى من القوم) أي یکره أن يراه الناس من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه 
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في التراب) أي إن أبقاها أبقاها مهانة لا يورثها ولا يعتني بها ويفضل أولاده الذكور عليها 
(أم يدسه في التراب) أي يئدها وهو أن يدفنها فيه حية كا كانوا يصنعون في الجاهلية أفمن 
يكرهونه هذه الكراهة ويأنفون لأنفسهم عنه يجعلونه لله؟ (ألا ساء ما يحكمون) أي بئس 
ما قالوا وبئس ما قسموا وبئس ما نسبوه إليه كقوله تعالى: (وإذا بشر أحدهم با ضرب 
للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم) وقوله ههنا: (للذين لا يؤمنون بالآخرة مشل 
السوء) أي النقص إنما ينسب إليهم (ولله المثل الأعلى) أي الكمال المطلق من كل وجه وهو 
منسوب إليه (وهو العزيز الحكيم) ]ا.ه. 

وني تفسير ابن كثير في سورة الصافات :1ثم قال تعالى منكرا عليهم (أصطفى البنات 
على البنين) أي أي شيء يحمله على أن يختار البنات دون البنين كقوله عز وجل: [أفأصفاكم 
ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيا)؛ ولمذا قال تبارك 
وتعالى: (ما لكم كيف تحكمون) أي مالكم عقول تتدبرون بها ما تقولون (أفلا تذكرون * 
أم لكم سلطان مبين) أي حجة على ما تقولونه [فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين) أي هاتوا 
برهانا على ذلك يكون مستندا إلى كتاب منزل من السماء عن الله تعالى أنه اتخذ ما تقولونه 
فإن ما تقولونه لا يمكن استناده إلى عقل بل لا يجوزه العقل بالكلية ]|.ه. 


وفي تفسير الطبري على قوله تعالى: (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم 
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون) قال:[وقوله:(أم 
حسب الذين اجترحوا السيئات) يقول تعالى ذكره: أم ظن الذين اجترحوا السيئات من 
الأعمال في الدنيا و كذبوا رسل الله وخالفوا أمر ربهم وعبدواغيره أن نجعلهم في الآخرة 
كالذين آمنوا بالله وصدقوا رسله وعملوا الصالحات فأطاعوا الله وأخلصوا له العبادة دون 
ما سواه من الأنداد والآهة كلا ما كان الله ليفعل ذلك لقد ميز بين الفريقين فيجعل حزب 
الويهان في الجنة وحزب الكفر في السعير» كا حدثنا بشر قال : ثنا يزيد قال:ثنا سعيد عن 
قتادة [أم حسب الذين اجترحوا السيئات) الآية لعمري لقد تفرق القوم في الدنيا و تفرقوا 
عند الموت فتباينوا في المصير]ا.ه. 

وني تفسير ابن كثير على قوله تعالى: (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم 
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومام ساء ما يحكمون) قال:[يقول تعالى: لا 
يستوي المؤمنون والكافرون كا قال عز وجل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة 
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أصحاب الجنة هم الفائزون) وقال تبارك وتعالى: (أم حسب الذين اجترحوا السيئات) أى 
عملوها وكسبوها (أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وتماتهم] أي 
نساويهم بهم في الدنيا والآخرة إساء ما يحكمون) أي ساء ما ظنوا بنا وبعدلنا أن نساوي 
بين الأبرار والفجار في الدار الآخرة وفي هذه الدار]ا.ه. 


والمقام يطول بسرد الشواهد» والتفاسير كلها دالة على هذا المعنىء أنهم أتوا بهذه 
الأحكام الجائرة» بناء على فساد فطرهم» وسفه أحلامهم» وإن) فعلوا ذلك تنفيرا عن الحق؛ 
ففضوا الخصومة بينهم وبين الرسل ببذه الأحكام» وروجوا لها عند أتباعهم؛ فاتبعوهم 
عليها عياذا بالله من العمى» وفي هذا القدر كفاية لمن يعقل عن الله تبارك وتعالى خطابه» أما 
المكابر المعاند فلا حيلة معه» والله المستعان. 

ثم إن تسمية العاصي حاكما هو عين قول الخوارج والمعتزلة» وإليك ما قاله أبو حيان 
الأندلسي في تفسيره البحر المحيط (4/ /4777):[واحتجت الخوارج ببذه الآية على أن كل من 
عصى الله تعالی فهو کافر» وقالوا:هي نص في كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو کافر» وکل 
من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله فوجب أن يكون كافراً]ا.ه. 
© '-قوهم :(إن التشريع مطبة للحكم». ويَرُومُون من وراء ذلك» التحذلق والتحايل على 
قضية التشريع» بمعنى أغهم لن يتكلموا عن التشريع باعتبار أنه جرد مطية توصل إلى الحكم؛ 
وعليه فلن نتكلم فيه» ولكن نتكلم عن الحكم فقط» ثم يوردون أثر ابن عباس #؛ ليحولوا 
المسألة برمتهاء وبكل أشكاها وأحواهاء إلى (كفر دون كفر)ء أي طالما أن الحكم بغير ما أنزل 
الله كفر دون كفر فمن باب أولى أن تكون المطية كذلك. 

الجواب: وللرد على هذه الشبهة؛ التي هي مع هزالها وعجافهاء دالة على إفلاس القوم 
المعذرين عن طواغيت التشريعات الجاهلية» حيث عمدوا إلى انتحال تقعيدات فاسدة. لم 
يسبقهم إليها أحد» ويسمون تسميات من عندهم؛ ثم يعلقون عليها أحكامهم الجائرة» 
إمعانا في المراوغة» عن أصل القضيةء ولب المسألة. 

وإليك الرد من خلال عدة وجوه: 

أولا:أن القول بأن التشريع هو مطية للحكم» هو إثبات منهم أن التشريع هو سبيل 
الحكم ووسيلته وبالتالي فهم لا يعبئون بالوسائل مطلقاء على حد تعبيرهم» بل يعمدون إلى 
الغاية مباشرة» وهذه عقيدة جائرة» وتصور فاسدء إذ أن من المقطوع بهءبل ومن المعلوم 
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لدى صغار طلبة العلم, أننا في ديننا الإسلامي» يتعين علينا النظر في الوسائل والغايات» كا 
أن من المعلوم كذلك. أن الذين لا يلتفتون إلا إلى المقاصد» ويعرضون عن الوسائل» 
يعملون بالقاعدة الفاجرة (الغاية تبرر الوسيلة). 

أما إن قالوا:بل نحن نعتبر الوسائل» وننظر فيها؛ لأنبا هي المطية إلى المقاصدء قلنا 
لهم :إذن فلماذا لا تقبلون الكلام عن التشريع» مع أنكم تقررون أنه مطية للحكم؟!!. 

فالحذر الحذر من التنصل والحيدة» والكيل بمكيالينء والتفريق بين النظائر 

ثانيا: أن القول بأن التشريع مطية للحكم» هو قول فاسد؛ لأن التشريع في حد ذاته 
حكم» إلا أن الذين يقولون هذه المقولة الفاسدة» يعتقدون أن معنى الحكم هو مجرد تنزيل 
الشرائع في أرض الواقع» وهذا قول باطل» فإن المشرع يعطي أحكاما لمسائل وقضايا 
وأحوال» وكل ذلك من الحكم» فهو يقول أو يكتب ويقرر أنه يجوز كذاء ويحرم كذاء وق 
كذاء ویمنع كذا و الخ. 

وهذه كلها أحكام؛ و لهذا لما تكلم السلف على آية الحكم في سورة المائدة» ذكروا كلا من 
القولين فيهاء فذكروا التشريع» وذكروا ترك الحكم العارضء بل إطلاق آية الحكم» على 
التشريع أولى وأظهر» وهذا فعل جمهور الصحابة ا فيم| نقله ابن جرير وغيره» في تنزيلهم 
الآية على الكفر الأكبر. فتأمل.فإن بين الحكم والتشريع عموما وخصوصاء فوضع 
الشرائع هو في حد ذاته حكم» فإن الحكم ى) تقدم يطلق إما على فض النزاعات» أو على 
التوصيف» والتشريع يتضمن الحكم الذي به تفض الخصومات» والتوصيف الذي ينطلق 
منه الحاكم» فهو منشأ الحكم أصالة» لا مطية فحسب كا زعم هذا القائل» وعلى كل فإن الله 
تعالى سمى المشرع مشركاء وانعقد الإجماع على هذا المعنى» فالاعتذار بمثل هذه السفسطة» 
هو من الإمعان في دحض ال حق بالباطل. فتأمل. والله تعالى يقول: ( قل نتم أعْلَمُ أم الله) . 

الثا:أن التشريع هو الشق الأغلظ في قضية ا حكم فللاذا هملونه» وتحصرون الكلام في 
مجر ترك الحكم العارضء وتَتْبنُونَ على ذلك؟!!» وهل يحق لأهل العلم أن يفعلوا ذلك؟!!» 
لاسي فيم| يتعلق بحق الله تبارك وتعالى. 

رابعا:أن مجرد وضع التشريع كفرء وإن لم ينزله في أرض الواقع؛ لأن التشريع حق محض 
لله تعالى» وعبادة من أجل العبادات منا لله رب العالمين» وصرف أي عبادة لغير الله تبارك 
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۲۷۸ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤٠٠)]‏ التشريع 
وتعالى شرك أكبرء ناقل عن ملة الإسلام. فإن نزله ازدادا كفرا بذلك» وكذلك يزداد كفره 
إذا حمل الناس عليه وألزمهم به» وكل واحدة من هذه الثلاث» كفر مستقل ناقل عن الملة. 

5 "-قوهم هذا الكلام يسبب فتنة. 


الجواب: راجع مقدمة الكتاب؛ لترى الرد واضحا جلياء وأنه لا فتنة أعظم وأجل» من 
فتنة الشرك بالله تعالى. 
۷-احتجاجهم بأن الإمام أحمد لم يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله. 

الجواب: أن هذا من التحايل الفظيع» وذلك أن الإمام أحمد لا يتكلم عن الذنوب 
المكفرة» وإنا يتكلم عما دون ذلك» فكلامه كان عن الكبائر غير المكفرة» ولمذا بين أنه إذا 
جاء الأمر الذي لا يختلف فيه؛ أي لا يختلف في أنه كفر؛ توجه القول بالتكفير» فتأمل النص 
كما ذكره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم:قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
(ص:۷/ ۳۲۹) : [قَالَ حك بن َضْر: فَهَدَّانِ مَذَْبانِ هما في ا هة كيان عَنْ أدبن 
حنبل في ماقيو مِنْ أَضْحَابٍ الحَدِيثِ حَكَى الشالنجي إِسْمَاعِيلُ بن سويد أنه سأ أَحْمَد بن 
نیل عن لمر عل لائر يبه جه إا آله ارك الصّلاة وَالرّكَاوَالصّيامَ مَل 
يون مرا من گئٽ هيو حالة؟ قا :ُو مور ِل تَوْله: (لَا ين الاي جي زي وَهُوَ 
مُؤْمن) . رُح مِن الان وَيَقَعُ في اشام ومن تخو قله (لا يَذْرَب انر جين يَخْرَينا 
وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولا يرق جين ينرق وَهُوَ موم وَمِنْ ٽو قول ابن عَباس في قَوْلِهِ: (وَمَنْ 1 
کم ب أَنْرَلَ ال فَأُولَيِكَ هُمُ الْكَاقِرُونَ) فَقَلْت لَهُ:مَا هَذَا الْكُفْرُ؟ فقا :كف لا يَنْقَلُ عَنْ 
ال ِل الان بَعْضْهُ دود فض وَكَدَلِكَ الْكُفْرٌ حنّى يجيء من ذَِكَ أفر لا َيف 
فيه]ا.ه. وكذلك قال ابن القيم في كتابه:الصلاة وحكم تاركها (ص:۷۸-۷۷). 

وإنما نتكلم الآن» عن الأمر الذي لم يختلف فيه مطلقا بين الأمة في قرونما الثلاثة المفضلة؛ 
أن التشريع حق محض لله تعالى» وأن صرف ذلك إليه سبحانه وتعالى عبادة من أجل 
العبادات» وأن من صرف ذلك ال حق لمخلوق كائنا من كان؛ فهو مشرك كافرء الشرك 
والكفر الأكر. 
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ومهذا يتبين معنى كلام السلف» في حديثهم عن آية المائدة» وأن مرادهم قطعا ليس قضية 
التشريع من دون الله تبارك وتعالى» فإن كلامهم في كفر المشرع أوضح من الشمس في رابعة 
النهارء وأنه من الكفر والشرك الأكبرء فراجعه في مظانه من هذا الكتاب وغيره. 

ومن ذلك ما قاله الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه:تعظيم قدر الصلاة 
(ص:7/ ۱۲۷-۱۲۰) :[ولنا في هذا قدوة بمن روى عنهم من أصحاب رسول الله 4 
والتابعين؛ إذ جعلوا للكفر فروعاً دون أصله لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام » كم ثبتوا 
للإيمان من جهة العمل فرعاً للأصلء لا ينقل تركه عن ملة الإسلام؛ من ذلك قول ابن 
عباس في قوله: (وَمَن ا ينُم ب أَنرَل الله فأَوْلَيِكَ هُمُ الكَافِرُونَ) دك نوناق 
» آنا وكيع » عن سفيان» عن ابن جریج» عن عطاء» قال:«کفر دون کفر» وظلم دون ظلم » 
وفسق دون فسق » قال أبو عبد الله:قالوا:وقد صدق عطاء قد يسمى الكافر ظالما » ويسمى 
العاصي من المسلمين ظالماء فظلم ينقل عن ملة الإسلام» وظلم لا ينقل. قال الله: [الذين 
آمنوا ولم يلبسوا إيمانہم بظلم). وقال: [إن الشرك لظلم عظيم) ]ا.ه. 
۸-قوهم: أنتم لاتفصلون في المسألة. 

الجواب: أن شرك التشريع ليس فيه أي تفصيل» بل كله من الشرك الأكبر والذنب 
الذي لا يغفر؛ ولهذا يذكره أهل العلم في الشرك والكفر الأكبر دون أي تفصيل؛ لأن 
راد المح الذي بوريس IN ECS‏ 
عبد الوهاب كا في الأصول الثلاثة عندما قال :قال ابن اقم رجه الله تَعَالَ: مَعْنَى 
الطَاعُوتِ ما جاور پو الَْبِدُ حَدَهُ مِنْ مَعبُود أو متبُوع أو مُطَاع. وَالطُوَاقِيتٌ كرون 
وَرُؤُوسَهُمْ حمْسَة: نليس لَعَنهُ الك وَمَْ عبد وَهُوَرَاضٍء وَمَنْ دعا اناس إل اة في 
رن ای یا ِن عم الم ومن حم انَل اله اللي َل عا :إلا إِكْرَاة 
في الین قدب ن اشد من اَي تمن فز بالطاعُوتٍ وَيُؤْمن باه كد اممك بِالْعْروَة 
الا نّ لآ انفِصَاء 6 ها وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيةٌ1)ا.ه. وهذا ما فهمه العلامة عبد الرحمن بن قاسم 
لما كتب حاشيته على الأصول الثلاثة حيث قال في تعليقه على قول شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب :َوَمَنْ حَكَمَ بعَبْرِ ما أَْرَلَ الله] قال:(كمن يحكم بقوانين الجاهلية والقوانين 
الدولية بل جميع من حكم بغير ما أنزل الله» سواء كان بالقوانين أو بشيء مخترع وهو ليس 
من الشرع أو بالجور في الحكم فهو طاغوت من أكبر الطواغيت).ا.ه. 
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9 -قوهم إن ألفاظ السلف في التكفير كانت للتنفير فقط. 

الجواب:أن هذا باطل قطعاء بل هو من تنقص السلف والإزراء بهم إذ أن لازم هذا 
القول ومعناه أن السلف كان يطلقون القول بالكفر والتكفير جزافا؛ لتخويف الناس» دون 
إرادة لحقيقة ذلك» يا سبحان الله!!. إذن أين تذهب الأحاديث والآيات الدالة على تحريم 
القول على الله بغير علم» وأين النصوص الدالة على تحريم رمي المسلمين با ليس فيهم؟!!. 
أبعد هذا كله يقول قائل بأن السلف الذين هم الأورع والأعلم كانوا يجازفون في ذلك بغية 
التهديد؟!! 
٠‏ -التفريق بين القانون والدستورء فيقولون: إن القانون إسلامي» ويتغاضون عن 
الدستور. 

الجواب:أن قضية التشريع تعم كل ذلك» بغض النظر عن المسميات» التي يطلقها 
البشر على هذا أو ذاك» فأي تشريع يقع فهو من الشرك الأكبرء على أن المقطوع به المعلوم 
لدى كل من له خبرة بالقوانين والدساتير» أنه عند التنازع والاختلاف بين حكم القانون 
والدستور أن المحكم هو الدستور» وعليه فلا يغني عن الطواغيت شيئاء أن يجعلوا قانونا 
شرعياء في حين أن الدستور علماني» أو فيي يعرف بالحكومة المدنية» على أن صورة الواقع 
الماثل اليوم في الأرضء أن التشريع الجاهلي موجود في كل من القانون والدستور» ولكن 
تتفاوت نسبه من هذا إلى ذاك. وعلى كل فلا يجوز وضع تشريع جاهلي وإن ل يعْمَل به. 
١-الاحتجاج‏ ببعض ما يُلبسون به من مجمل كلام لابن تيمية والشنقيطي رحمهم الله. 

الجواب:إن هذا من الترقيق الممجوج» إذ أن الكل يعلم علم اليقين أن ابن تيمية 
والشنقيطي عليه) رحمة الله هما من أكبر من قَعَدَ وبين كفر المطبق للتشريعات الجاهلية» 
وكلامهم مبثوث بين واضح» فنعوذ بالله من اتباع ال هوى» حيث يتركون الكلام المحكم 
البين الواضح» ويعمدون إلى المتشابه؛ بغية تمرير الأهواء, والمدافعة بالباطل عن طواغيت 
العصر. 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۸۱ 





؟ '1-احتجاجهم بعدم كفر المبتدع» مع أنه مشرع» وبيان الفرق بين المبتدع والمشسرع. 

الجواب: أن الفرق بين المبتدع والمشرع من دون الله تعالى» أن المبتدع يعتقد أن ذلك من 
الدين» بينها المشرع يعلم أن ذلك حرام» وأنه ليس من الدين في شيء» كا أن المبتدع غالبا ما 
يفعل ذلك في خاصة نفسه. أما المشرع فيجعله دستورا للناس. فالمبتدع يفعل ذلك متأولا 
أنه من الشرع؛ ولهذا لم يكفر الإمام أحمد الخلفاء في زمانه مع أنهم كانوا يأمرون بالكفر 
الصراح المجمع عليه وهو القول بخلق القرآن؛ لأنهم كانوا يظنونه الحق» وكان في علماء 
السوء من يفتيهم بذلك ويثبتهم عليه ويخوفهم من ضده. 

أما إذا بلغ المبتدع حد التشريع عالما أنه ليس من دين الله صار حكمه حكم المشرع» فإذا 
شرع للناس صلاة معينة» أو أقوالا وأعمالا شركية ومواسم بدعية وجعلها سنة في أتباعه 
فهذا مشرع كذلكء. وهو مشرك بذلك الشرك الأكبر. 

وهو من جنس ما كانت تحكم به العرب وأهل البوادي من سَلُويِها العشائرية التي 
يضعها الكبراء والسادة فيهم فتصير هديا وطريقة لازمة لهم. 

قال الشاطبي في الاعتصام :( أن كل بدعة وإن قلت تشريع زائد أو ناقص أو تغير 
للأصل الصحيح وكل ذلك قد يكون على الانفراد وقد يكون ملحقا بها هو مشروع فيكون 
قادحا في المشروع ولو فعل أحد مثل هذا في نفس الشريعة عامدا لكفر إذ الزيادة والنتقصان 
فيها أو التغيير ‏ قل أو كثر ‏ كفر فلا فرق بين ما قل منه وما كثر فمن فعل مثل ذلك بتأويل 
فاسد أو برآي غالط رآه أو ألحقه بالمشروع إذا لم تكفره لم يكن في حكمه فرق بين ما قل منه 
وما كثر لأن الجميع جناية لا تحملها الشريعة بقليل ولا بكثير)ا.ه. 

وقال الفخر الرازي في "تفسيره": اوا أحْبَارَحُمْ وَرُعْبَامُمْ أَرْبَايَا مِنْ دُونِ الله 
وَاُسِيحَ ابْنَّ مریم وما أمرُوا إلا عدوا إا وَاحِدَا لا لَه إلا هُوّ سْبْحَائَُ َا مُخْرِكُونَ) 
واعلم أنه تعالى وصف اليهود والنصارى بضرب آخر من الشرك بقوله: (اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم رياب مّن ذُونٍ اللو والمسيح ابن مَرْيَمَ وّمَا أمروا إلا لِيَعْبُدوا إا وَاجداً) وني الآية 
مسائل:....المسألة الثانية:الأكثرون من المفسرين قالوا:ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا 
فيهم أنهم آهة العالم» بل المزاد آنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم » نقل أن عدي بن حاتم 
كان نصرانياً فانتهى إلى رسول الله #ك. وهو يقرأ سورة براءة» فوصل إلى هذه الآيةء 
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۸۲ [المراجع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(7247)] التشريع 
قال:فقلت:لسنا نعبدهم فقال:"أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله 
فتستحلونه" فقلت:بل قال:"فتلك عبادتهم"وقال الربيع:قلت لأبي العالية كيف كانت 
تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ فقال:إنهم ربا وجدوا في كتاب الله ما يخالف أقوال الأحبار 
والرهبان» فكانوا يأخذون بأقواههم وما كانوا يقبلون حكم كتاب الله تعالى. قال شيخنا 
ومولانا خاتقة المحققين والمجتهدين رضى الله عنه:قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء. 
قرات غليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في بخض المسائل؛ وكانث مذاهبهم بخلاف 
تلك الآياتءفلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا إليها وبقوا ينظرون إلي كالمتعجب.يعني 
كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات مع أن الرواية عن سلفنا وردت على خلافهاء ولو 
تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء سارياً في عروق الأكثرين من أهل الدنيا. فإن قيل:إنه 
تعالى لما كفرهم بسبب أنهم أطاعوا الأحبار والرهبان فالفاسق يطيع الشيطان فوجب الحكم 
بکفره» ى) هو قول الخوارج. 

والجواب :أن الفاسق» وإن كان يقبل دعوة الشيطان إلا أنه لا يعظمه لكن يلعنه» 
ويستخف به أما أولئك الأتباع كانوا يقبلون قول الأحبار والرهبان ويعظموهم» فظهر 
الفرق. والقول الثاني:في تفسير هذه الربوبية أن الجهال والحشوية إذا بالغوا في تعظيم 
شيخهم وقدوتهم» فقد يميل طبعهم إلى القول بالحلول والاتحاد» وذلك الشيخ إذا كان 
طالباً للدنيا بعيداً عن الدين» فقد يلقى إليهم أن الأمر كا يقولون ويعتقدون» وشاهدت 
بعض المزورين من كان بعيداً عن الدين كان يأمر أتباعه وأصحابه بأن يسجدوا له» وكان 
يقول لهم أنتم عبيدي» فكان يلقي إليهم من حديث ال حلول والاتحاد أشياء» ولو خلا ببعض 
الحمقى من أتباعه» فربه) ادعى الإلهية» فإذا كان مشاهداً في هذه الأمة» فكيف يبعد ثبوته في 
الأمم السالفة؟ وحاصل الكلام أن تلك الربوبية يحتمل أن يكون المراد منها أنهم أطاعوهم 
فيم| كانوا تخالفين فيه لحكم الله وأن يكون المراد منها أنهم قبلوا أنواع الكفرء فكفروا بالله» 
فصار ذلك جارياً مجرى أخهم اتخذوهم أرباباً من دون الله ويحتمل أنهم أثبتوا في حقهم 
الحلول والاتحاد. وكل هذه الوجوه الأربعة مشاهد وواقع في هذه الأمة)ا.ه. 

** ثم إن المبتدع يأتي بدعته يظن آنا من الشريعة» فهو إما أنه متأول خطأء أو جاهل 
بالأدلة التفصيلة في المسألة فاحتج ببعض العمومات» وعلى كل» هو لا يعلم أنه أتى حراماء 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية YAY‏ 


أما المشرع فهو يعلم يقينا أنه إن يأ محرما قطعيا في الشريعة» فكيف يقاس هذا على ذاك لا 
شك أن هذا من أفسد أنواع القياس. 


۳-دعواهم أن العبد لا يكفر حتى يكون منشئا للتشریعات» من عند نفسه» أما إذا كان 
ناقلا لها فلا يكفر. 

الجواب: أن اشتراط أن المشرع لا يكفر إذا كان مقلدا لغيره - كمن وجذ تشريعا 
طاغوتيا فعمل به - بدعوى أنه لم ينشئه» هو قول فاسد ساقط لا أصل له؛ بل وله لازم 
فاسد وهو أنه لا يكفر بهذا الاعتبار إلا إبليس؛لأنه ما من مشرع بالطاغوت إلا والشيطان 
هو الذي أوحى إليه بذلك کا قال تعالى: (وَلا الوأ عا ليذْكَرِ اسم الله عَكَيْه وَإنّهُلَفِسْقٌ 
ون السسََاطِينَ ليو حون إل اولي اهم ْج اوو كم ون أطَعتُمُوهُمْ إِنَكُمْ لش رِكُونَ)» 
وقال: ( ]1 أَعْهَد إَِيَكُمْ يا بني آدمَ أن لا تغب دوا السَّبِطَانَ إن لَكُمْ عَدُوٌ مين( ٠٠‏ وَأَنْ 
اْبدُون ها صِرَاط مستي (11) ولذ صل نكم جبلا كديرا أقَلَمْ تَكُونُوا تَْقِلُونً): 
وقوله: (وَكَدَِكَ جَعَلْنا ِكل ني عَدُوَا سَيَاطِينَ الإنس وا لجن يُوحِي بَحْضُهُمْ إِلَ بض 
زرف اقول عُرُورا ولو ضَاء رَبك ما فَعَلُوهُ قَدَرْهُمْ وَمَا يترو )١١1(‏ وَلِتَصْعَى إِلَيْهِ 


۴ رھ کہ ےچ وه ےی 8 TAS‏ ود 3 ب rr‏ كمس 
افده الذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرة وَلَِرْضَوْهُ وليقتر فوا ما هُم مُقَمرُونَ )١١١(‏ أََعَيْرَ الله ِي 


حگا وهو الي اتر ِلكُمْ الاب مُمَصَّلاوَالِينَ اَم اكاب يَعْلَمُود أنه مرل مّن 
رَبك باق فَلاتكُوئَنَ مِنَ الارن )۱۱٤(‏ وٽ كلمت رَبك صِذقا وَعَذْلاًلأَمُبَدَلٍ 
لگلاته وهو السمِيع اليم )٠٠١(‏ وَإن تلغ أخكر من في الأْض يُضِلُوكَ عن سيل ال إن 
يتعُونَ إلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلأَيخْوُصُونَ) الأنعام[117-117]» فالكل آخذ عن الشيطان 
الرجيم فهو شيخهم وإمامهم في هذه التشريعات الجاهلية» نسأل الله العافية والسلامة» 
واللازم الفاسد يتبين به فساد القول. 
''-دعواهم عدم جواز إعلان وإظهار هذه المسألة على الملاً. 

الجواب: حيث قد علمت أن هذه المسألة هي من صميم التوحيد» وهي من أصول 
دعوة الرسلء إيمانا بالله وكفرا بالطاغوت» تعين على جميع الدعاة إلى الله تعالى الصدع بهاء 
والتركيز عليهاء كغيرها من أنواع التوحيد» كا هي دعوة الرسل قاطبةء فإن العام الحقيقي 
هو الذي أشهده الله تعالى على وحدانيته في قوله تعالى: (شهدَ الله أنه لا إلَه إلا هو وَاخُااَيْكَة 
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A٤‏ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(7647)] التشريع 
ا للم اقا بانط لإِلَة إِلأَ هو الْعَزِيرُ الحكِيمٌ )آل عمران۱۸ء وإنما أشهدهم 
وخصهم بذلك لقيامهم لله تعالى بحقه في خاصة أنفسهم» ثم بقيامهم بواجب الدعوة 
والتبليغ والانتصار لله تعالى في حقه» الذي لا يقبل فيه أي تنازلات أبدا. 

فلا يحل تبعيض التوحيد واتخاذه عضين؛ إرضاء للسلاطين الحاكمين بالطاغوت. أو 
رعاية لمصالح من حطام هذه الحياة الدنياء فحق الله قبل كل شيء» وهو أولى بالصيانة من 
أي شيء. 

أما العالم الذي لا يقوم لله تعالى بذلك» فهو وإن سمه الناس عالماء إلا أنه لم يدخل في هذه 

الشهادة الكبرى» بل هو ملبس على الناس » مضلل غاش هم. 


٣‏ -دعواهم أن قوله تعالى: [أم هم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله) أنهاني 
الشرك الأصغرء باعتبار أن الشرك قد يطلق» ويراد به الأصغرء كم في الرياء والسمعة 
والحلف بغير الله تعالى. 

الجواب: لاشك أن هذا من أفحش الأقوال وأغلظها في باب توحيد الله تبارك وتعالى» 
بل هو دال على أن هذا القائل من أجهل الناس بملة إبراهيم الحنيف» ودين الأنبياء 
والمرسلين» الذين بعثهم الله تبارك وتعالى لإقامة التوحيد الخالص لله رب العالمين» بتحقيق 
الإيهان بالله تعالى والكفر بالطاغوت» والبراءة منه ومن أهله وأفعالهم. 

حتى بلغ الحال ببعض هؤلاء أنه عمم» فقال بأن الأصل في صرف العبادة لغير الله تعالى 
أنه شرك أصغر!!» محتجا بأن الحلف بغير الله والرياء والسمعة من الشرك الأصغر !!!» ولا 
شك أن هذا من الخلط والتخليط» والتلبيس الرهيب» الذي ما قال به أحد من المبطلين فيا 
أعلم ممن مضواء ولكنه زخرف القول الذي يوحي به الشيطان إلى أوليائه» عياذا بالله من 
الخذلان. 

فنقول:إن الحلف بغير الله والرياء والسمعة ليس دائ) يكون أصغراء ومن َوه أن 
هناك إجماعا على أنه دائما من الأصغر فقد غلط غلطا فاحشاء فأقوال العلماء معروفة في كون 
أن المرائي والحالف بغير الله تعالى يكون في بعض الأحيان قد وقع في الشرك الأكبر» وليس 
هذا محل بسطه» ولكن أقول إن من أنشأ العمل لأجل الناس» فلا شك أنه منافق معلوم 
النفاق» وقد أتى الشرك الأكبر» وإنما يكون الأصغر في من أنشأ العمل لله تعالى» ثم طراً 


١‏ دا ات فل .صل م ل ل ا 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإإسلامية YAo‏ 


عليه طارئ الرياء» على أن بعض العلماء يرى أن هذا الرياء محبط لجميع العمل» على ظاهر 
حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال:قال رسول الله وك :"قال الله تبارك وتعالى:أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه". وكذلك الحالف 
إن حلف معظم المحلوف به» فلاشك أنه من الشرك الأكبر» أما من جرى على لسانه دون 
دعوى استحقاق المحلوف به لذلك عفهذا الذي يقال بأنه من الأصغرء على أن النبي 88 
جعل كفارة ذلك النطق بالتوحيد» كفارة لما نطق به من الشرك» كا في الصحيحين عن أي 
هريرة #ه قال قال رسول الله :"من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله 
إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك". أما إن أصر فلا شك أنه مشرك الشرك الأكبر. ى 

وما يؤكد هذه المعنى ما رواه مسلم في أحد ألفاظ حديث أي سعيد الخدري هه في ذكر 
حديث رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى - نسأل الله من فضله العظيم - الحديث 
وفيه:"أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها قالف) 
تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ول 
نصاحبهم فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا ( مرتين أو ثلاثا) 
حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقؤلون نعم 
فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا 
يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على 
قفاه ثم يرفعون رؤوسهم vee‏ الحديث". 
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۲۸٦‏ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»)]‏ التشريع 

اا ارات ايم ا لسري 

ل فت فيا لَكَ َال كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ يقال هُرَ 
0 ع 


وقال تعالى 00 كَانَ يُِيدُ اة دنا وزيتتها توف لبهم اام فبا وَهُمْ فيه لا 
يُبْحَسُونَ) [هود: .]١6‏ 

وفي الصحيحين واللفظ للبخاري من طريق سفيان عن سلمة قال سمعت جندبا 
يقول:قال النبي 8# ولم أسمع أحدا يقول قال النبي يك غيره فدنوت منه فسمعته يقول قال 
النبي #ك:"من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به". 

ثم أنظر إلى هذا المفتون كيف عمد إلى قضية فرعية من فروع التوحيد؛ ليجعل منها 
أصلا في تحويل جميع أنواع الشرك والكفر إلى الأصغر؟!!» فهل هناك قياس أفسد من هذا 
القياس؟!! ولكن إذا علمت أن هذا هو فرع عن عقيدة الإرجاء الخربة زال العجب عنك. 

ثم إن الأصل في إطلاق كلمة الشرك والكفر أنها تكون محمولة على الأكبر» حتى يأتي ما 
يدل شرعا على أن ذلك من الأصغرهء فيالله كيف قلب هذا المفتون المسائل رأسا على عقب» 
ولكن الجهل يصنع أكثر من هذا؟!!. 

ثم إنه ليس هناك أحد من المفسرين قال بهذا القول الشنيع الفاحش؛ بل من المقطوع به 
أن كل شرك في القرآن والسنة» من اتخاذ الأنداد والأولياء والشركاء من دون الله تعالى كله 
من الشرك والكفر الأكبرء لا ينازع في ذلك أحد من السلف أبداء قال ابن كثير في 
تفسيره:[وقوله جل وعلا: [أم هم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله أي هم لا 
يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والونس 
من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة وا حام وتحليل أكل الميتة والدم 
والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم 
من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة والأقوال الفاسدة وقد ثبت في الصحيح أن 
رسول الله #ك قال:"رأيت عمرو بن لحي بن قمعة يجر قصبه في النار" لأنه ول من سيب 
السوائب وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة وهو أول من فعل هذه الأشياء وهو الذي 
حمل قريشا على عبادة الأصنام لعنه الله وقبحه ولهذا قال تعالى: (ولولا كلمة الفصل لقضي 
بينهم) أي لعوجلوا بالعقوبة لولا ما تقدم من الإنظار إلى يوم المعاد إوإن الظالمين لهم 
عذاب أليم) أي شديد موجع في جهنم وبئس المصير]ا.ه 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية AV‏ 





وجاء في كتاب الإيمان للقاسم بن سلام (ص:075:[وأما الذي في السنة:فقول النبي 
:"أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر"» فقد فسر لك بقوله:"الأصغر" أن هاهنا 
شركا سوى الذي يكون به صاحبه مشركا بالله» ومنه قول عبد الله:الربا بضعة وستون باباء 
والشرك مثل ذلك» فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعا كثيرة تسمى بهذا الاسم» وهي غير 
الإشراك التي يتخذ ها مع الله إلما غيره تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا]|.ه. 


ثم نسأل هذا المفتون هل نطرد هذا الأصل في جيع المكفرات والش ركيات» فنجعل أن 
الأصل أنه يكون منها ما هو أصغر وما هو أكبرء بهذه الدعوى التي أطلقتها؟!!. 
فيكون الركوع والسجود للأصنام» وإلقاء المصحف في النجاسات» والاستهزاء بالله 
ورسله وكتبه» وادعاء علم الغيب المطلق» ونحو ذلك» كله منه ما هو أكبر ومنه ماهو 
أصغر؟!!. 
لا إله إلا الله !! وسبحان الله !! 


فائدة:ثم إن الأحاديث التي ورد فيها تسمية الرياء بالشرك الأصغر قد ضعفها جماعة 
من أهل العلم» حيث لا يثبت إسناد شيء منها؟١.‏ مع إثبات اتفاق العلماء على أن من 
الشرك والكفر والنفاق ما يكون أصغراء وإنما الحديث هنا من جهة التحقيق في الحديث. 


۲_ فمنها ما في مسند أحمد بن حنبل حدثنا عبد الله حدثي أبي ثنا يونس ثنا ليث عن يزيد يعن بن الماد عن 
عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله وي قال:"إن أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر" قالوا:وما الشرك 
الأصغر نا رسول الله قال:"الرياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا حزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم 
تراؤون في الدنيا فانظروا هل تحدون عندهم جزاء". قلت:وهذا فيه انقطاع بين عمرو بن أبي عمر وهو ضعيف 
الحديث وبين محمود بن لبيد هه يبين ذلك الرواية التالي في مسند أحمد بن حنبل قال عبد الله وجحدت هذا الحديث 
في كتاب أبي بخطه ثنا إسحاق بن عيسى ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن 
قنادة عن محمود بن لبيد قال. قال رسول الله :"إن أحوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر" قالوا يا رسول الله وما 
الشرك الأصغرء قال:"الرياء إن الله تبارك وتعالى يقول يوم تحازى العباد بأعمالحم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون 
بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تحدون عندهم جزاء". قلت: وعبد الرحمن بن أب الزناد لين الحديث. 

بل وحاء في المعجم الكبير للطبراي حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا عبد الله بن شبيب ثنا 
إماعيل بن أبي أويس حدثي عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن 
لبيد : عن رافع بن حديج أن رسول الله يي قال:"إن أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر" قالوا:يا رسول الله وما 
الشرك الأصغر؟ قال:"الرياء يقال لمن يفعل ذلك إذا جاء الناس بأعمالحم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون فاطلبوا ذلك 
عندهم". 

بينما أخرجه البيهقي في شعب الإبمان أحبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد بن شريك نا ابن أبي مرم 
نا أبي الزناد وحدثي عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر عن قتادة عن محمود بن لبيد: أن رسول الله وي قال:"إن 
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س 


## قال الحافظ ابن رجب في كتابه:جامع العلوم والحكم (7/ ١۳-١۳):[واعلم‏ أن 
العمل لغير اللو أقسامٌ : فتارةٌ يكونْ رياءً محضاً » بحيثٌ لا يراد به سوى مراآت المخلوقين 
لغرض ذنيوي » كحال المنافقين في صلائهم» كبا قال الله -عز وجل - وَإِذَا قَامُوا إلى 
الصّلاة قَامُوا كُسَاكَ راون الئاس وَلا يَذْكُءونَ الله إلا قليلاً) . وقال تعالى: (قَوَيِلٌ 


لِلمْصَلَّنَ الّذِينَ هُمْ عَنْ صَلامهِمْ سَاهُونَ الّذِينَ هُمْ يُرَاوُونًَ) الآية. وكذلك وصف الله 


أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر"» قال:وما الشرك الأصغر؟: قال:"الرياء إن الله يقول: يوم نيجازي العباد 
بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تحدوا جزاء أو خيرا". 

قلت:وأنت كما ترى أن هذا الخبر حاء هنا من مسند رافع بء وهذا يدل على الاضطراب الذي حصل لي 
الخبر والأقرب أن الحمل فيه على عمرو بن أي عمرو. 

وجاء في المستدرك للحاكم حذئنٍ علي بن حمشاد العدل ثنا عبيد بن شريك ثنا سعيد بن أبي مريم أخبرن يجى 
بن أيوب حدثي عمارة بن غزية حدثي يعلي بن شداد بن أوس عن أبيه ذفن قال:"كنا نعد على عهد رسول الله ف 
أن الرياء الشرك الأصغر". 

وأخرجه البيهقي في شعب الإبمان أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري نا حى بن 
أيوب نا سعيد بن أبي مريم نا ييى بن أيوب و ابن يعة قالا:نا عمارة بن غزية عن يعلى بن شداد بن أوس أنه حدئه 
عن أبيه قال:"كنا على عهد رسول الله يي نعد الشرك الأصغر الرياء". قلت:و ييى بن أيوب هذا هو الغافقي سيء 
الحفظ» وابن لطيعة سيء الحفظ أيضا؛ فالخبر ضعيف. 

وأخرج البيهقي في شعب الإبمان أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين و محمد بن موسى قالا:نا أبو العباس الأصم نا 
محمد بن إسحاق الصغان نا عمار بن صالح نا ابن ميعة عن عبد ربه بن سعيد عن يعلى بن شداد عن أبيه قال:"كنا 
نعد الرياء في زمن البي يق الشرك الأصغر". قلت:وابن لهيعة سيء الحفظ أيضا؛ فالخبر ضعيف 

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا العباس بن الفضل 
الأسفاطي نا أبو الوليد نا عبد الحميد بن هرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن شداد عن أبيه 
قال:"كنا نعد الرياء في زمن البي فة الشرك الأصغر وهذا الإسناد عن شداد بن أوس سمع البي يو يقول:"من صام 
يرائي فقد أشرك ومن صلى يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك". 

قلت:وشهر بن حوشب مضطرب الحديث» فالخبر ضعيف. 

رجا في الم الک جحد اعد ين خا بی زخبة ا شید بن الى :مرغ انا ابن هيعة فن خهارة إن غزية عن 
يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال:"كنا نعد الرياء على عهد رسول الله وي بالشرك الأصغر 

رن كح یی عن انعد و ا ره لسري ای کے قا ان انعطق کی شري 
عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال:"كنا نعد الرياء على عهد رسول الله يي الشرك الأصغر". 

قلت: وفيهما ابن يعة فالخذبر ضعيف. 

والقاعدة الي عليها المتقدمون أن الخبر إذا كان أصلا في باب العقائد والأحكام لا تقبل فيه الروايات الي يرويها 
. الصدوق فضلا عمن تكلم فيه الأئمة جرحا من جهة الاضطراب وسوء الحفظ كما هو الحال هنا. 

ثم إن الأحاديث الي هذه المترلة من الدين إذا تعددت طرقهاء دل ذلك على نكارهاء إذ لو كانت يمذه 
الاستفاضة والشهرة والكثرة: فأين أئمة الحفظ عنهاء مع عظيم حاجة الأمة إليها؟. هذا الذي كان عليه الأئمة في زمن 
الرواية. فتأمل. 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۲۸۹ 
ےت 2 و ھر ا ا ابر سد 

تعالى العفاوبالزياء في قول :(وَلا تَكُونُوا كَالِذِينَ ع خرّجوا من دارهم بطرا وَرِنَاءَ الاس 

وَيصُدَُونَ عَنْ سيل الله) . 


وهذا الرياء ۶ اللحضٌ لا يكاد يصدُرُ من ومن ني فرض الصّلاةٍ والصّيام» وقد يصدُُ في 
الصدقة الواجبة أو الحجٌ؛ وغيرهما من الأعمال الظاهرة. أو التي عدف فا فان 
الإخلاص فيها عزيرٌه وهذا العمل لا یشك مسلمٌ آله حايط» وأنّ صاحبه پس يستحق القت مِنَ 
الله والعقوبة . وتارةً يکود العمل ه» ويُشارِكُه اياك فإنْ شارَكَةُ مِنْ أصله» فالشصوص 
الصّحيحة تدل على بُطلانه وحبوطة أيضاً . وني صحيح مسلم عن أبي هريرة ب عن الي 
ؤي قال: "ية يقول الله تبارك وتعالى:أنا أغنى الشّركاء عن الشّرك مَنْ عَمِل عملاً أشر ك فيه 
معي غيري» تركته وشريكّه' '» وخرّجه ابن ماجه» ولفظه: "فأنا منه بريةٌ وهو لذي 
ا 


١‏ -احتجوا بأن منازعة الله تعالى في التشريع ليست شر كاء لأن المصورء والمتكبر ليس بكافر 
مع أنه منازع لله تعالى» واحتجوا با في الصحيحين واللفظ لمسلم من طريق عن أبي زرعة قال 
دخلت مع أبي هريرة ني دار مروان فرأى فيها تصاوير فقال: سمعت رسول الله ظ4 
يقول: "قال الله عز وجل ومن أظلم تمن ذهب يخلق خلقا كخلقي؟ فليخلقوا ذرة أو 
ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة"» وبا في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة 
قالا: قال رسول الله 8#:"'العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته'" . 

الجواب:ابتداءا نقول:إن الحكم على الأفعال بأن هذا شرك وذاك ليس بشرك أمره إلى 
الله تعالى» لا إلى أهوائنا وآرائنا واجتهاداتنا وفهومنا الخاصة» وعليه فنقول:أين سمى الله 
تعالى المصور والمستكبر مشركا؟!!. 

ثم نقول:هل كل الاستكبار لا يكفر به العبد؟!!. 

فإن قال:نعم» قلنا:ف) شان إبليس وفرعون وأمثالهم إذن؟. 

وإن قال:لاء فقل له: استدلالك بهذا الخبر ليس بتام» ثم هل كل معذب لابد أن يكون 
مشركا؟!!» فماذا نفعل إذن بأحاديث الشفاعة؟!!» وقد أثبتت عذابا لبعض عصاة 
الموحدين؛ وعليه فتحديد المنازعة الشركية من غيرهاء إنها يؤخذ من الشرع وتسمياته» لا 
من الأهواء والآراء. 
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ا اك شاك ا :اللا ا 


فهذا المرابي ليس فقط منازعا بل حاربا لله تعالى ورسوله ## ومع ذلك ليس بكافر» 
بمجرد أكله للربا. فتأمل. 

وكذلك الشأن في جميع الذنوب» إن) علمنا المكفر منها من غير ا مكفر بخطاب الشارع. 
كما أن فيها أيضا قدرا من منازعة الله تعالى في أمره بعدم العصيان. فتأمل. 

ثم إن آيات التشريع محكمة صريحة الدلالة» على أن المشرع من دون الله تعالى مشرك 


ثم إن الأدلة دلت على أن من التصوير ما يكون كفرا أكبراء وكذلك المنازع في أسماء الله 
وصفاته» فالحديثان يدخل فيهما الكفر والشرك الأكبرء وذلك بحسب حال المنازعة؛ ولمذا 
لم يأت الحكم قاطعا فيهما؛ ولكن جاء التهديد والوعيد» وذلك يكون بحسب حالة المنازعة» 
فبطل زعمهم أن المنازعة الواردة في الخبرين هما من قبيل الكفر الأصغرء فتأمل. 

فمن زعم أن سيضاهي خلق الله أو أنه سيخلق كخلق الله تعالى» فلا شك أن هذه 
امنازعة من الشرك والكفر الأكبرء ولنذكر أدلة تدل على هذا المعنى :قال تعالى: فل من رب 
الات وَالأرْض قل الل قل آتاذئم شن دونه أؤاء لبنلكود أيهم تفعاوَلاَهرَا 
ل ل يسمي الأغمى وَالْبصِ مل شري الات رالو أم علو له شر رَكَاء حَلْقوأ 
كَحَلْقَهِ فَتَشَابَهَ به الق عَلَيْهِم قل لله حال گل َيْءِ وَهُوَالْوَاحِدَالْمَهَارُ)[الرعد :11[ 
وقال :هدا لق اللو مَأرُوني مادا حَلَقَ الَّذِينَ مِن دونو بل الظَّائُونَ في لال 
من القمان:١١]»‏ وقال: (وَكَلَتٍ اهود مير ابن لمات النّضَا ری البح ان اللو 
لِك قَوْهُم بِأَفْوَاحِهِمْ يُضَاهِؤُونَ َوْلَ الَّذِينَ كَمَرُوأمِن قبل قَائَلَهُمُ لله أنّى 
يُؤْكَكُونَ) [التوبة: ٠‏ 1]» وقال عن الملائكة: [(وَمَن يقل مِنّْهُمْ ئي إِلَهُ من دونه فَدَلِكَ نَجِْيهِ 


2 o 31 


جَهَنَمَ كدَّلِكَ نَجْزِي الظَالِينَ)[الأنبياء:9 7]. 

فليس على كل حالء ال منازع لله في التصوير والعز والكبرياء لا يكون كافرا الكفر الأكبرء 
بل هو الأصل في منازعة الله في أسمائه وصفاته؛ أن فاعل ذلك متعاط للشرك والكفر 
الأكبر» ومن أخصها التشريع. فتأمل. 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۲۹۱ 


۷-قوهم ما الفرق بين ترك الحكم والتشريع؟. 

الجواب: إن قضية الترك قضية فيها عدة» أحوال بحسب حال الترك وسببه» بينا 
التشريع ليس فيه أي احتمال ولا تفصيل» بل المشرع من دون الله تعالى مشرك كافر» الكفر 
والشرك الأكبر» لا ينازع في ذلك أحد من السلف في القرون الثلاثة المفضلة» ولا من تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» كيف لا والتشريع عبادة من أجل العبادات لله رب العالمين» وإن من 
الأمور التي لا ينازع فيها أحد ممن شم رائحة التوحيد» أن كل عبادة إذا صرفت لغير الله 
تبارك وتعالى؛ كان صارفها مشركا كافرا خارجا عن ملة الإسلام» ثم من الفروق كذلك 
أن التشريع الشركي يكون أمرا مستقرا لا عارضا وهو حال محل شرع الله رب العالمين. 

أما مسألة الترك» فقد يكون لوجود مانع معتبر شرعا يحول دون تطبيق الحكم الشرعي 
في هذه القضية المعينة» وهو أمر عارض لا مستقرء يزول بزوال علته» كا جرى في زمان عمر 
ذل في عام المجاعة» وقد تقدمت هذه المسألة مبسوطة» ثم ليس هناك استبدال لحكم الله 
تعالى في تلك المسألة أصلاء فهذا النوع هو من شرع الله تبارك وتعالى» حيث إن الأحكام 
لابد من توفر شرطها وانتفاء موانعها؛ لإقامة حكم الله تبارك وتعالى على ما أمر وأحب 
تبارك وتعالى. 





وأعود وأذكر أن هذا الترك إن) وقع تعظي) لأمر الله تعالى» وهو من شرع الله تعالى» مع 
عدم الاستعاضة والاستبدال بشيء قط» بل يسقط مطلقا الحد أو العمل بالحكم في هذه 
المسألة المعينة. 

أما إن اعتذر بعدم توفر الشروط وانتفاء الموانع» أو عجز عن إقامته. فاستعاض به غيره؛ 
فهذا تشريع من دون الله تعالى» يقع صاحبه في الشرك والكفر الأكبر. 

فالخيار الوحيد هو إمضاء أمر الله تعالى» أو يحول دون ذلك مانع شرعي؛ فيسقط» أما 
إن استعاض فقد كفر. 

وقد يكون الترك, إتباعا للهوى» مع استقرار الشريعة عند هذا الحاكم» فأحكام الشريعة 
كلها نافذة منفذة في دولته ومملكته» ولكنه اتبع هواه في هذه المسألة أو تلك فهذا الذي يقول 
فيه الجمهور بأنه أتى كفرا أصغرا (كفر دون كفر)» وفي مثل ذلك يتنزل قول النبي 8 في| 
أخرجه البخاري ومسلم من حديث حذيفة #ه :"قوم يستنون بغير سنتي 
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4۹۲ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»٠)]‏ التشريع 
ويبدون بخن هدي تحرف مهم وتدكر وني صحيح مسلم عَنْ أ َة زَْج الي 3 عَنِ 
ا َال e‏ 


الي 4 أنه :"تکل حلي مرا ُو وشرو قن كر فَقَد يَرِىَ َم انکر 
قق سَِمَ ِن من رضي اع" . الوا يا رشول ال لاام قال :"لما صلا" آي من 
گر بقلب به انکر بقَلبه. 

EG PT ay 
الدعاة على أبواب جهنم» فذكرهم في الفترة التي لا خير فيها؛ لأمهم المبدلون لشرع الله‎ 
تعالى» وإليك لفظ الخير فتأمله:‎ 

ففي الصحيحين والفظ للبخاري من طريق أب إِذْ دريس اللاي أ آله مع حُدَيْفَة بْنَ 
الان مول: كَانَ الاس يما NNE‏ سال عن الس عة أن 
يدرك قتا رشو الوا كني اي ود كت فَجَاءَنا الله ا ار هل بعد ملا 


ر 


و 


لير من کر قَالَ:"نَعَْ". قلت وَهَلْ بعد َلك الشّرّ مِنْ بر قَلَ:"نَعَمْه وَفبهِ تحن كَنّ". قُلْثُْ 


ا ع رن به ف 2 
سر قَالَ:'"نَعَمْ د َال اواب جهنم مَنْ أَجَاءهُمْ ليها قَذَفُوه فيا" . قُلْتْيَا رَسول الل 


م مِنْ جِلْدَيئا ويکل دبای" قت م امز ر 
قَالَ:"ثلْرّمُ جمَاعَةَ المسْلِِينَ وَإِمَامَهُم" قلت إن یکن کم جاع لاام قال:"قاغترل 
لك ارق لها از تی بطل ؟ شَجَرَةٍ حى يُذْرِكَكٌ الوت ونت عَلَ ذَّلِكَ". 

قلت :على ألا يكون ذلك أمرا مستقرا عنده» إذ لو تحول تركه هدي النبي ظ4 إلى حالة 
مستقرة عامة عنده؛ تحولت المسألة مباشرة من قضية الترك إلى التشريع؛ فيقع في الشرك 
الأكبر والذنب الذي لا يغفرء إلا أن يتوب منه توبة نصوحاء كمن يحكم في جميع أقاربه أو 
حاشيته أو من يُعز عليه» أو بخص بعضهم بأنه لا يقيم عليه الحكم الفلاني أبدا مهما تعاطوه» 
وكأن يقرر ألا يقيم عليهم حد الزنا مثلاء فهنا کا تقدم صار تشريعا منه في هؤلاء» وهذا هو 
E E a‏ 
مَحَكمُوتَكَ وَعَنَدَمْ هع التَوْرَاة فِيهَا حم اه ئ يَولودَ مِن بَْد َلك وَمَاأُوْليِكَ 
المْؤْمنِينَ1المائدة "49 . حيث تحول الأمر من حالة عارضة إلى حالة مستقرة يصدرون عنهاء 
وإن لم يدونوها وإن لم يغيروا حكم الله ولم يحرفوه في أصل كتابهم. 


١ 
C&C 
#8 A 
¥ 


ا 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية 4۳ 


وكذلك لا التزم بعض الناس بعد موت النبي 8 ترك الزكاة؛ كفروا وارتدواء وقاتلهم 
الصحابة» كما قال البخاري في صحيحه (۲۲/ ۱۹۱) في باب قول ال تعَاك: (وَمْرُمُمْ 


شوری بهم ) :اَی ایو بر قا من م متم الرگاة َقَالّ عمو يِف َال وََد قا ر ول 
الله ةا "زت أن أل الاس عَم فووا ل إل إلا الك قدا الوا لَه إلا الل عصموا 


-_ 





يني دمَاءَهُمْ ماهم إلا بِحَقهًا" . قال ابو بكر: ل 
اله طق كم بعد م َل 57 فت ایو بكر إل مَشُورَةٍِذْ گان عن سول اشر فك 


في الَِّينَ رفوا بيْنَ الصَّلاةِ وَالرَّكَاةِ وَأَرَادُو اَبْدِيلَ الدّينِ وکام ال التي 8 ا 
دينه َه اوه" ]1.ه. 


وقد يكون الترك لأنه لا يعلم حكم الله في المسألة» فيعمل ما يظنه شرعاء وهو آهل 
لذلك» وهو مُتلبس بالتقى والورع والاحتياط لشرع الله تبارك وتعالى» ساع في حمايته 
وإقامته؛ فهذا مخطئ جاهل معذورء يدور بين الأجر والأجرين» كا في حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص المخرج في الصحيحين أنه سمع رسول الله ب يقول:"إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر". وهذا عام في كل حاكم 
يملك حق الاجتهاد. 

وقد يكون الترك؛ لكونه واهما؛ وذلك لعدم فهمه لعمل الصحابة رضي الله عنهم؛ فيظن 
أن الصحابة خالفوا الشرع في بعض المواضع» أو في بعض المسائل!! حاشاهم وكلاهم 
رضي الله عنهم أجمعين. 

فمن ذلك قول بعض الصحابة في قضية ميراث المسلم من الكافرء وقوهم في ميراث 
المرتد لمن هو؟» فإنهم| مسألتان وقع فيهما الخلاف من جهة حقيقة معنى النص الوارد في 
ذلك» كا جاء ذلك عن علي ومعاوية وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم» في توجيه معنى 
حديث رسول الله 8 المخرج في الصحيحين عَنْ أسَامَة ُن زَيْدِ رضي الله عنهم أن الي 6# 
قَالَ:"لآَيَرِتٌ الْْسلِمُ الْكَافِنَ وَل الْكَافِرٌ الْمسْلِم". 

قال أبو عيسى الترمذي تعليقا على هذا الخبر :لوَالْعَمَلُ على هَذَا الْحَدِيثِ عند اهل 
الم وَاختلف يَْض أَهْلٍ الم ني ميات رند e‏ 
التي فق َعَم ال يوري يه من الْمسْلِِينَ. وَقَالَ بَعْصهُم: لا يره وَرَكََهُمِنَ الْمسْلِوِينَ 
وَاحْسَجُوا بِحَدِيثِ الي :"لأ يرث | م 
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4٤‏ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»٠)]‏ التشريع 
آذ ا N‏ 
E ES‏ 


ا ج ا طون برد أن وَين اخ صتا إل ی بن بغر يودي وشيم 
فَوَدَتَ ال لم مها دال أي أبو الأشرد أ رجلا عك أن اوا د قال سَمِعْتُ 


سول اش ييه د يقُولُ: "الإسلامُ يزيد وَل يفص 0 فور 85 Ty‏ کا د و2 حدتتا یی 
مو سه ع re‏ > ه مه کک کو یي ر 


تمد عن وهل إلى حك درن م فى نوبز عار 
شود اليل أن مُعَادًا أن بمِيرَاثِ يودي وار ٿه مُسْلِمٌ بِمَعْنَا بمَعناة ع عن لني ب. 

قلت:وهذان إسنادان فيهما ضعف. فأما الأول ففيه جهالة الرجل الراوي عن معاذ طب 
والثاني فيه انقطاع بين يحبى بن يعمر ومعاذ ه. 

وأخرج سعيد بن منصور في سننه قال: حدثنا هشيم قال:أنبأنا داؤد عن الشعبي 
قال :بلغ معاوية أن ناسا من العرب منعهم من الإسلام مكان ميراثهم من آبائهم» فقال 
معاوية:"نرثهم ولا يرثونا": فقال مسروق بن الأجدع:ما أحدث في الإسلام قضاء 
أعجب منه. قلت:وهذا أيضا ظاهره أن فيه انقطاعا بين الشعبي ومعاوية 5ه . 

قال أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار (ص:٤/‏ 5 ١3306-1):[يَابٌ‏ مِيرَاثِ 
ارد ين هُو؟ حَدَتَنَا پوس قَال:ثنا فيان عَنْ الزْهْرِيٌ» عَنْ َل ن حُسَيْنِه عَنْ عَمْرِو 
ن عا" عن أُسَامة بن رب أن الي 4# فَالَ:"لَايَرِتُ الكَاؤرُ الُسْلمَ »ولا مسيم 
الْكَاف " اس وز قال ابو قفر َدعب قو إلى أن ارد ذامل َل روء و مَاتَ 
ياء گان مالل مال سلون وَاحْتَجُوا في دَلِكَ دا الحَدِيثِ القن ديك 
آحَرُونَ قَالُوا :ران لور NR‏ گان ين الج کن عل غل المتَالَةِ الأول أن 
ك الي عة ال © في هَذَا الْحَدِيث» 21 ينلا فی آي كار ه؟ قد نور أن 
يَكُونَ م هو لكا لذي لهل کون یکر مر او ئر گان ا کان ب أذ ند 
ة. َا ا َمل لِك 1 ُز أَنْ يضر ضرف إلى أعد الي مون إلا يتليل يذل عل َك 


محا عدن هد ونور إل أذ قال :لديا فی قال ينا مد بن ا د الْأسْبَهَاقٌ »قال : 
خیرت بو معاي » عاض » عن أي مرو الان ن ع ئه جكَل ميات 
سورد وريه َيه مر الْمسْلِينَ] e‏ إلى أن قال:1 حَدَكنا فذ٤‏ قال : ا مگ د به 


وہے و م و 2ے وله 


غيل قال حبرا مد بن فصَيْل + عَنْ الوليد بن ج »ڪن اقاي بن عبا ال ر جن ٤‏ عن 
عب الله د ن مَسْعُودٍ 8 أنه قل : إا مات الوْتَدُ وره وََذَّه]ا.ه.قلت:والمستورد هذا الذي 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية 40 





في أثر علي 5ه كان نصرانياء وأثر علي اه إسناده جيد» فرجاله ثقاة غير الأصبهاني» وقد 
نقل ابن عساكر في تاريخه توثيق أبي سعيد بن يونس الحافظ له. 

وأما أثر ابن مسعود 4# ففيه انقطاع بين القاسم وجده. وجاء بإسناد آخر عن الحكم بن 
عتيبة عن ابن مسعود ولكنه منقطع أيضا. 

وني مصنف عبد الرزاق قال:مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين :أن با طالب 
ورثه عقيل وطالب» ولم يرث علي منه شيئاء وقال:من أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشعب» 
وفيه أيضا قال عبد الرزاق:أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين: أن أبا طالب ورثه 
عقيل وطالب» وم يرثه علي وجعفرء لأنبم| كانا مسلمين. 

قلت:وهي أسانيد قوية إلى علي بن الحسين بن على بن أبى طالب القرشي ال هاشمي أبو 
الحسين زين العابدين من أئمة التابعين. 

قال ابن القيم في كتابه:أحكام أهل الذمة (ص:۲/ 1:)۸۳۸ فصل لا يرث الكافر المسلم 
بلا خلاف: وأما توريث الكافر من المسلم فلم يختلف فيه أحد من الفقهاء أنه لا يرثه» 
ولكن تنازعوا في مسألة» وهي أن يسلم الكافر بعد موت قريبه المسلم وقبل قسم تركته 
فيسلم بين الموت وقسم التركة» وفي ذلك روايتان عن الإمام أحمد إحداهما أنه يرثه نقلها 
عنه الأثرم وابن منصور وبكر بن محمد عن أبيه وهي اختيار الخرقي وبها قال الحسن وجابر 
بن زيد ونقل أبو طالب عنه لا يرث وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي]|.ه. 

وقال أيضا في :أحكام أهل الذمة(ص:١/‏ 1:)874-867[فصل ذكر الخلاف في 
توريث المسلم من الكافر:وأما توريث المسلم من الكافر فاختلف فيه السلف فذهب كثير 
منهم إلى أنه لا يرث كما لا يرث الكافر المسلم وهذا هو المعروف عند الأئمة الأربعة 
وأتباعهم» وقالت طائفة منهم بل يرث المسلم الكافر دون العكس وهذا قول معاذ بن جبل 
ومعاوية بن أبي سفيان ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين وسعيد بن المسيب 
ومسروق بن الأجدع وعبدالله بن مغفل ويحيى بن يعمر وإسحاق بن راهويه وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا نرئهم ولا يرثوننا كما ننكح نساءهم ولا يتكحون نساءناء. 
والذين منعوا الميراث عمدتهم الحديث المتفق عليه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 
وهو عمدة من منع ميراث المنافق الزنديق وميراث المرتد. 
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۲۹٦‏ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤٠٠)]‏ التشريع 

قال شيخنا:وقد ثبت بالسنة المتواترة أن النبي كان يجري الزنادقة المنافقين في الأحكام 
الظاهرة مجرى المسلمين فيرثون ويورثون» وقد مات عبدالله بن أبي وغيره من شهد القرآن 
بنفاقهم ونهي الرسول عن الصلاة عليه والاستغفار له وورثهم ورثتهم المؤمنون كما ورث 
عبدالله بن أبي ابنه ولم يأخذ النبي من تركة أحد من المنافقين شيئا ولا جعل شيئا من ذلك 
فيئا بل أعطاه لورثتهم وهذا أمر معلوم بيقين فعلم أن الميراث مداره على النصرة الظاهرة لا 
على إيوان القلوب والموالاة الباطنة والمنافقون في الظاهر ينص رون المسلمين على أعدائهم وإن 
كانوا من وجه آخر يفعلون خلاف ذلك فالميراث مبناه على الأمور الظاهرة لا على إيمان 
القلوب والموالاة الباطنة والمنافقون في الظاهر ينص رون المسلمين على أعدائهم وإن كانوا من 
وجه آخر يفعلون خلاف ذلك فالميراث مبناه على الأمور الظاهرة لا على ما في القلوب. 

وأما المرتد فالمعروف عن الصحابة مثل علي وابن مسعود أن ماله لورثته من المسلمين 
أيضا ولم يدخلوه في قوله لا يرث المسلم الكافر وهذا هو الصحيح. 

وأما أهل الذمة فمن قال بقول معاذ ومعاوية ومن وافقهم| يقول قول النبي لايرث 
المسلم الكافر المراد به الحربي لا المنافق ولا المرتد ولا الذمي فإن لفظ الكافر وإن كان قد يعم 
كل كافر فقد يأتي لفظه والمراد به بعض أنواع الكفار كقوله تعالى إن الله جامع المنافقين 
والكافرين في جهنم جميعا فهنا لم يدخل المنافقون في لفظ الكافرين وكذلك المرتد فالفقهاء 
لا يدخلونه في لفظ الكافر عند الإطلاق وهذا يقولون إذا أسلم الكافر لم يقض ما فاته من 
الصلاة وإذا أسلم المرتد ففيه قولان. 

وقد حمل طائفة من العلماء قول النبي لا يقتل مسلم بكافر على الحربي دون الذمي ولا 
ريب أن حمل قوله لا يرث المسلم الكافر على الحربي أولى وأقرب محملا فإن في توريث 
المسلمين منهم ترغيبا في الإسلام لمن أراد الدخول فيه من أهل الذمة فإن كثيرا منهم يمنعهم 
من الدخول في الإسلام خوف أن يموت أقاربهم وهمم أموال فلا يرثون منهم شيئاء وقد 
سمعنا ذلك منهم من غير واحد منهم شفاها فإذا علم أن إسلامه لا يسقط ميراثه ضعف 
المانع من الإسلام وصارت رغبته فيه قوية وهذا وحده كاف في التخصيص وهم يمخصون 
العموم با هو دون ذلك بكثير فإن هذه مصلحة ظاهرة يشهذ ها الشرع بالاعتبار في كثير 
من تصرفاته وقد تكون مصلحتها أعظم من مصلحة نكاح نسائهم وليس في هذا ما يخالف 
الأصول فإن أهل الذمة إن) ينصرهم ويقاتل عنهم المسلمون ويفتدون أسراهم والميراث 
يستحق بالنصرة فيرثهم المسلمون وهم لا ينصرون المسلمين فلا يرثونهم فإن أصل الميراث 
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ليس هو بموالاة القلوب ولو كان هذا معتبرا فيه كان المنافقون لا يرثون ولا يورثون وقد 
مضت السنة بأخهم يرثون ويورثون. 


وأما المرتد فيرثه المسلمون وأما هو فإن مات له ميت مسلم في زمن الردة ومات مرتدا 
لم يرثه لأنه لم يكن ناصرا له وإن عاد إلى الإسلام قبل قسمة الميراث فهذا فيه نزاع بين 
الناس» وظاهر مذهب أحمد أن الكافر الأصلي والمرتد إذا سلا قبل قسمة الميراث ورثا كا 
هو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين وهذا يؤيد هذا الأصل فإن هذا فيه ترغيب في 
الإسلام وقد نقل عن علي في الرقيق إذا كان ابنا للميت أنه يشترى من التركة ويرث. 

قال شيخنا وما يؤيد القول بأن المسلم يرث الذمي ولا يرثه الذمي أن الاعتبار في 
الإرث بالمناصرة والمانع هو المحاربة ولهذا قال أكثر الفقهاء إن الذمي لا يرث الحربي وقد 
قال تعالى في الدية فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فالمقتول إن 
كان مسلا فديته لأهله وإن كان من أهل الميثاق فديته لأهله وإن كان من قوم عدو 
للمسلمين فلا دية له لأن أهله عدو للمسلمين وليسوا بمعاهدين فلا يعطون ديته ولو كانوا 
معاهدين لأعطوا الدية ولهذا لا يرث هؤلاء المسلمين فإنهم ليس بينهم وبينهم إيمان ولا 
أمان ولهذا لما مات أبو طالب ورثه عقيل دون علي وجعفر مع أن هذا كان في أول الإسلام 
وقد ثبت في الصحيح أنه قيل له في حجة الوداع ألا تنزل في دارك فقال وهل ترك لنا عقيل 
من رباع وذلك لاستيلاء عقيل على رباع بني هاشم لما هاجر النبي ليس هو لأجل ميراثه 
فإنه أخذ دار النبي التي كانت له التي ورثها من أبيه وداره التي كانت لخديجة وغير ذلك ما 
م يكن لأبي طالب فاستولى على رباع بني هاشم بغير طريق الإرث بل كما استولى سائر 
المشركين على ديار المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم كما استولى أبو سفيان بن 
حرب على دار أبي أحمد بن جحش وكانت دارا عظيمة فكان المشركون لما هاجر المسلمون 
من كان له قريب أو حليف استولى على ماله ثم لما أسلموا قال النبي:"من أسلم على شيء 
فهو له" ولم يرد إلى المهاجرين دورهم التي أخذت منهم بل قال هذه أخذت في الله أجورهم 
فيها على الله وقال لابن جحش ألا ترضى أن يكون لك مثلها ني الجنة» وكان المسلمون 
ینتظرون ما يأمر به في دار ابن جحش فإن ردها عليه طلبوا هم أن يرد عليهم فأرسل إليه مع 
عثان هذه الرسالة فسكت وسكت المسلمون وهذا كان عام الفتح فلا دخل مكة في حجة 
الوداع قيل له ألا تنزل في دارك فقال وهل ترك لنا عقيل من دار] ااال أن 
قال :[المسألة الثانية المنع من توريث المسلم من الكافر فإنه قد روي أنه قاله عقيب هذا 
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القول وكان قد استولى على بعضها بطريق الإرث من أبي طالب وعلى بعضها بطريق القهر 
والغلبة والظاهر أنه استولى على نفس ملك النبي وداره التي هي له فإنه قيل له ألا تنزل في 
دارك فقال وهل ترك لنا عقيل من دار يقول هو أخذ داري ودار غيري من بني هاشم وكان 
عقيل لم يسلم بعد بل كان على دين قومه وكان حمزة وعبيدة بن الحارث وعلي وغيرهم قد 
هاجروا إلى المدينة مع النبي وجعفر هاجر إلى الحبشة فاستولى عقيل على رباع النبي وعلى 
رباع آل أبي طالب وأما رباع العباس فالعباس كان مستوليا عليها وكذلك الحارث بن 
عبدالمطلب كان بمكة ابنه أبو سفيان وابنه ربيعة وأما أبو طالب فلم يبق له لمكة إلا عقيل 
والنبي لم يكن له أخ فاستولى عقيل على هذا وهذا فلهذا قال:"وهل ترك لنا عقيل من رباع" 
وإلا فبأي طريق يأخذ ملك النبي وهو حي ولم يكن هو وارثه لو كان يورث فتبين بهذا أن 
الكفار المحاربين إذا استولوا على أموال المسلمين ثم أسلموا كانت هم ول ترد إلى المسلمين 
لأنها أخذت في الله وأجورهم فيها على الله لما أتلفه الكفار من دمائهم وأموالهم فالشهداء لا 
يضمنون ولو أسلم قاتل الشهيد لم يجب عليه دية ولا كفارة بالسنة المتواترة واتفاق المسلمين 
وقد أسلم جماعة على عهد النبي وقد عرف من قتلوه مثل وحشي بن حرب قاتل حمزة ومثل 
قاتل النعمان بن قوقل وغيرهما فلم يطلب النبي أحدا بشيء عملا بقوله : قل للذين كفروا 
إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف)» وكذلك المرتدون قد أسلم طليحة الأسدي بعد ردته وقد 
قتل عكاشة بن حصن فلم يضمنه أبو بكر وعمر وسائر الصحابة لا دية ولا كفارة وكذلك 
سائر من قتله المرتدون والمحاربون لما عادوا إلى الإسلام م يضمنهم المسلمون شيئا من 
ذلك.وهذا فيه نزاع في مذهب الشافعي وأحمد وطائفة من أصحاب) ينصرون الضمان وكثير 
من متأخري أصحاب أحمد يظن أن هذا هو ظاهر مذهبه وأن عدم الضمان هو قول أبي بكر 
عبدالعزيز ولم يعلم أن أحمد نص على قول أبي بكر وأن أهل الردة والمحاربين لا يضمنون ما 
أتلفوه من النفوس والأموال كأهل الحرب الكفار الأصليين فإن فيهن نزاعا في مذهب 
الشافعي وأحمد والصواب فيهم الذي عليه الجمهور وهو مذهب مالك وأبي حنيفة 
وغيرهماء وكذلك البغاة المتأولون من أهل القبلة كالمقتتلين بالجمل وصفين لا يضمنون ما 
أتلفه بعضهم على بعض في القتال وهذا هو المنصور عند أصحاب أحمد. قال الزهري 
وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله متوافرون فأجمعوا أن كل دم أو جرح أصيب بتأويل 
القرآن فإنه هدر أنزلوهم منزلة الجاهلية يعني لما كانوا متأولين أنزلوهم منزلة أهل الجاهلية 
وإن كانوا خطئين في التأويل كالكفار والمرتدين وإنها يضمن من كان يعلم أنه لا يحل له أن 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۲۹۹ 


يقتل ويؤاخذ كالطائفتين المقتتلتين على عصبية وكل منههما يعلم أنه يقاتل عصبية لا على حق 
فهؤلاء تضمن كل طائفة ما أتلفته على الأخرى وفي ذلك نزل قوله تعالى يا أا الذين آمنوا 
كتب عليكم القصاص في القتلى الحر با حر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ]ا.ه. 

فهؤلاء هم الصحابة رضي الله عنهم» كانت همتهم مصروفة إلى العمل بالنصوص 
وفهمها على وجههاء مجتهدين ني ذلك غاية الاجتهاد. حريصين كل الحرص على إقامة الدين 
والاحتياط له فأين هذا من يأتي بالقوانين من الكفار أو من شيطان نفسه أو غيره؛ ليضرما 
على رقاب العباد والبلاد. 

فالصحابة يجتهدون في إقامة النصوصء وهؤلاء الطواغيت يجتهدون ني إلغاء 
النصوصء وتعطيل الشرائع» واستبداهاء كلا أو بعضاء مهما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء إبقاء 
على املك أو طاعة لطواغيت العالم» أو إرضاء للشعوب. عياذا بالله من الخذلان. 
۸-قوهم ما الفرق بين الواقعة والواقعتين» ونحو ذلك في قضية الترك؟. 

الجواب:ك| تقدم إن كانت الواقعة عارضة لا مستقرة» فلا فرق» فإن تحولت من حالة 
عارضة إلى مستقرة أو غالبة؛ أخذت حكم التشريع. 

لنبية :ومن التشريع فق دون الله بار وبمال التراء فرك الم الشرفي كي فل 
إبلیس» كما قال تعالى في تشريعات إبليس الجاهلية :گا ] أن لَأَسجْدَلبَمَرِ حلَفْنَهُ من 
صَلْصَالٍ مّنْ ما مسن [الحجر :۳ وقال تعالى (قَالَ ما عك ألا تد إِذْ مَك ال 
نأ خر حب مه لبتي ون تار وَحَلَفَُْ ِن طِينِ)[الأعراف :5 والتزم ذلك فقال: (ِقَالَ رب 
أن إل ؤم يل يبَعَثُونَ 11[ ص:4/]. 

تنبيه هام جدا: 

أنه لا بد أن نفرق بين ترك العبادة» وبين صرفها لغير الله تبارك وتعالى» كالصلاة مثلاء 
فإن العلماء اختلفوا في حكم تاركهاء وإن كان الصحيح كفره» وهو إجماع من الصحابة 
رضي الله عنهم» ولكن العلماء ل يختلفوا أبدا في كفر من صلى لغير الله تعالى. فتأمل. 

وكذلك القول في مسألة التشريع والحكم» ففرق بين من جعل التشريع لغير الله تعالى» 
وبين من ترك الحكم اتباعا للهوى؛ ولم يصرفه لغير الله تعالى» مع استصحاب التفصيل 
والتأصيل المتقدم. 
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ع [المراجع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(7647)] التشريع 
4 دعوى أن الحكام يمرون بمرحلة الاستضعاف. 

الجواب: أن مرحلة الاستضعاف هذه» ما من نبي ورسول إلا وقد مر بهاء فهل تنازلوا 
عن حت الله الذي بعثوا لإقامته؟!!» وهل للحاكم وظيفة أعلى وأهم وأجل من إقامة حق 
الله تبارك وتعالى» وتأمل في سورة (الكافرون»» وفي قول الله تعالى: [وَإِنْ كَادُوا لَيَينُونَكَ 


- 5 م روم إكورى وسكي ل 2ر 4ه د و و 3 د 20000 د د 
عن الذي أوحيتا اليك لتفتري عليتا غَيْرَه وَإِذا لا حذوك خليلا (۷۳) وَلوَلا أن ثبتتاك لقد 
ور 0 07 ر وس a dk $ ۶ f‏ وک د 0 وى 2 
كدت تَرْكَنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قليلا )۷٤(‏ إذا لأذقتاك ضِعْف ا ياء وَضِعْفَ الَاتِ ثم لا جد لك 


1 .- ل ل ه دوجي وا سم 2 ذو ا ع5 ەە 
علينا تَصِيرًا) [الإسراء:۷۳-٥۷]»‏ وقوله: وان احَكُمْ يتم با انزل الله ولا تتبع أَهْوَاءَهُمْ 
سه {f oro E E‏ لا e f‏ 0 كبو ۴ 2 
وَاخَدَرْهُمْ أن يتنوك عَنْ بَعْضٍ ما أَنْرَلَ الل إلَيْكَ إن تَوَلَوا فَاعْلَمْ آنا بريد الله أن يُصِيبَهُمْ 


عض دنوم ون كشا مِنَ الاس لَفَاسِقُونَ (49) قحم ا اهلية يَبْغُونَ وَمَنْ اخسن مِنّ 
الو حك لموم ُوقنود) [المائذة:9 ١-4‏ ]. 

وتأمل في ما قاله الله تبارك وتعالى لنبيه كالما ذكر النبيٌّ 4 تخوفه من قريش» كا في 
صحيح مسلم من حديث عياض #5 وفيه قال النبي :"إن لله أمرَنِىأَنْ أَحَرّقٌ ُرَيْمًا 
َقَلْتُ رب دا يعوا راي فَيَدَعُوهُ حبر قَالَ اسْتَخْرجْهُمْ كا اسْتَخْرَجُوكَ وَاغْرُْهُمْ زك 

وتأمل في قصة هرقل وكيف أنه خسر الدنيا والآخرة عندما استجاب للضغوطات من 
حوله؛ ليتنازل عن الحق الذي عرفه» ألا وهو توحيد الله تعالى» وإفراده بالعبادة وحده دونما 
سواه» جل الله في علاه. 

وتأمل في ذكره أهل السير عن النبي 4# كا في سيرة ابن إسحاق (۲/ ١١٠):[نا‏ أحمد 
نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حدث أن 
قريشاً حين قالت لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله # فقال له: يا بن أخي إن 
قومك قد جاءوني فقالوا: كذا وكذاء للذي قالوا له» وآذوني قبل» فأب عى وعلى نفسك» 
ولا تحَمَلْنى من الأمر ما لا أطيق أنا ولا أنت» واكفف عن قومك ما يكرهون من قولك هذا 
الذي فرق بيننا ویینهم فظن رسول الله 49 أنه قد بدى لعمه فيه بدا وأنه خاذله ومُسْلِعُه؛ 
وضَعْفَ عن نُصْرَتِه والقيام معه» فقال رسول الله :"يا عم لو وضعت الشمس في يميني 
والقمر ني يساري ما تركت هذا الأمر حتى يُظْهِرَُ الله أو أَهْلِكَ]ا.ه. 
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وتأفل قوله تعالى: ( قَالُوا ا شعت ما فق نرا عاك قول ونا راك بَا يفا وَلَوَْا 
رَمْطّكَ لراك وما نت عَليَاِيعَِيزٍ 41) قال يا ْم م أرطي أعَزْعََيكُمْ ِن الهوَاكََُو 
ََاءَكُمْ هربا ِن ر ا غود بط (41) ويا َم الوا عل مانم ي حال سف 
تَْلَمُونَ مَنْ ييه عَذّابٌ زيه وَمَنْ هو اذب وَازْئقبُوا ٳي مَعَكُمْرَقِيبٌ) [هود :4۳-۹41[ 

ولههذا قال العلامة ابن سحان رحمه الله تعالى:[ إذا عرفت أن التحاكم إلى الطاغوت 
كفر» فقد ذكر الله في كتابه أن الكفر أكبر من القتل» قال: [ وَالْفِيَمَةَ كر م مِنَ اقل 
وقال :اة َد من الْقَْلِ)» والفتنة: هي الكفر؛ فلو اقتتلت البادية والحاضرة» حتى 
يذهبواء لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتاء يحكم بخلاف شريعة الإسلام التي 
بعث الله مها رسوله]ا.ه. 


** وجاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية (15/ ٠‏ ۰ هذه الشبهَةٌ وَاقِعَةٌ كدير مِنْ 
الاس وَجَوَايَا مني عَلَ ثَلَاثِ مََامَاتٍ : " أَحَدُهًا "أن المحرّمَاتِ قِسْمَانِ : " أَحَدُهُمَا " ما 
يَفْطَْ با الع بيخ منة ًا شیا لايرو رَو ولا لِعَيْرٍ ضَرُورَةٍ mS‏ 
الول عل لير عم وَالطَلم امخض وَهِيَ الَْرْبَعَُ اكور في وله تَعَالَ :قل إل 
رم ر الاج ما طهر ينها وما بهل الوم الي بع ا ی وَأ 4 شركواباشمَا) 
زل به سلْطَانا وَأنْ تَُولُوا عَلَ اللو مَا لا تَعْلّمُو تَعْلَمُونَ) . هزو الأضياء تحرمَةني جميع الشرانع 
وَبتخريوها بعت الله يع م الرشل وبح مِنْهَا £ نها َا قط واف حال مِنْ الَْحْوَالٍ].ا.ه. 


ولهذا لا يحق لأحد كائنا من كان أن يتنازل عن حت الله تبارك وتعالى بالتوحيد الخالص 
مهما كانت التكاليف» بل عليه أن يمضي إلى أمر الله غير هياب ولا مداهن» والله ينصر من 

ينصره» وهو العزيز القوي المتين جل الله في علاه. 

۰ ؟-دعواهم تراجعات لبعض أهل العلم. وما هو ضابط قبول التراجع من العالم؟. 
الجواب:لابد أولا من معرفة ما هو الضابط في قبول التراجع من العام من عدمه؟. 
فنقول:إن التراجع من العالم له ثلاثة أنواع: 
النوع الأول:تراجع أقَرٌ به صَاحِبُه ويه وهذا يُعرف إما بخَّطه فيا كتب ووقع عليه؛ أو 

بها اشتهر عنه» ككتبه ورسائله مثلا التي سرت بها الركبان وعرفها الخواص والعوام» أو 

بشهادة الشهود العدول من طلابه المعروفين به أو ما شابه ذلك. أما الصوتيات فلا تقبل في 
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۸ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲ ])"»٤‏ التشريع 
هذا المقام لاحتمال التلفيق فيها بالإمكانات المعاصرة المتاحة. وقد وقع شيء من ذلك من 
المبطلين وأعوان السلاطين في واقعنا المعاصر. 

وأما النوع الثاني:تراجع متوهم هو من استنباط أهل العلم من طلابه أو غيرهم» وذلك 
بأن يجدوا للعالم أكثر من قول في المسألة دون تصريح منه بأنه تراجع عن قوله الآخرء فهذا 
لا يعد تراجعاء بل يكون وجها محفوظا عن العام في أقواله» وقد يكون ذلك اضطرابا منه في 
المسألة» أو لتجدد فقه له فيها بزيادة علم وصله بخصوصهاء وعلى كل حال فلا يمكن أن 
نعد هذا تراجعا أبداء حتى وإن علمنا المتقدم من المتأخر» حتى يأتي صراحة مايدل على 
التراجع 

والنوع الثالث:تراجع مزعوم لا أصل له» وذلك غالبا ما يكون من وضع المبطلين, 
حيث ينسبون إلى شيخ من الشيوخ قولا مخالفا لأقواله المتتشرة المشتهرة عنه في الدروس 
العلمية والمحاضرات العامة عبر اتصال هاتفي» أو قولهم: حدثني عنه به الثقة» ونحو 
ذلك؛ ثم يزعمون أن ما نشروه هو تراجع من الشيخ» فهذا نقطع بأنه كذب وافتراء على 
الشيخ» لاسيما عن شيخ مشهور له دروسه وحضوره العلمي» وتقريراته المفصلة في المسائل 
العلمية» فكيف نقبل زعا مثل هذا؛ للنقض به أقواله المنتشرة المؤصلة» اغترارا بتسجيل عبر 
اتصال هاتفي عبر الآفاق؟!!!» أو نقل من هنا أو هناك على أن المقطوع به أن الأقوال 
المعتمدة للعالم هي تلك التي يقررها في المجالس العلمية» وتنتشر عنه وتسري بها الركبان 
حتى يتوفاه الله تعالى» ثم بعد وفاته يي من يأتي ليقول لنا: عثرت على تسجيل صوتي للشيخ 
تراجع فيه عن أقواله» لاسيم| في مسألة عقدية كبيرة من كبار أصول العقائد» كمسألة 
التشريع» وكفر المشرع من دون الله تعالى» هذا ما لا يقبله من شم رائحة العلم» إلا من اتبع 
هواه عياذا بالله من الخذلان. 
١‏ ؛-دعوى عدم كفر من لم يرض بحكم الرسول #ء كما في القصة المشهورة في السقياء وأنه 
لم يقل أحد من أهل العلم» بأن عدم الرضا هنا كفر بالله تعالى. 

الجواب:أكتفي في ذلك بنقل ما قرره شيخ الإسلام ابن تيميةفي بيان أن معنى 
الآية: لا وَرَيّكَ لأَيُؤْمُِونَ حى يحَكْمُولكَ فيا جر بيهم ثي لا يدوأ في أنفْسِهِمْ حرجا 
ما قصب َصَْتَ يلوأ تشلي) في قصة الأنصاري مع الزبير له أن ذلك في نفي أصل الإييان» 
أي وقوع العبد في الكفر الأكبر القاضي بردة صاحبه وقتله» لا كا قرر المخالف أن المنفي 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۳ 


هنا هو كمال الإيهان» وليس أصل الإيمان» وإليك نص ما قاله شيخ الإسلام في الصارم 
المسلول(ص: 4٠‏ 7):[ومن ذلك قول الأنصاري الذي حاكم الزبير في شراج الحرة لما قال 
له #:"اسق يا زبير ثم سرح إلى جارك" فقال:أن كان ابن عمتك؟» وحديث الرجل الذي 
قضى عليه فقال:لا أرضى ثم ذهب إلى أبي بكر ثم إلى عمر فقتله» وهذا نظائر في الحديث إذا 
تتبعت.....فهذا و إن كان قد حكى هذا القذف عن غيره فإن)ا قصد به انتقاصه و إيذاءه 
بذلك ولم يحكه على وجه الرد على من قاله و هذا من أنواع السب .....فهذا الباب كله تما. 
يوجب القتل و يكون به الرجل كافرا حلال الدم كان النبي 8# وغيره من الأنبياء يعفون 
ويصفحون عمن قاله امتثالا لقوله تعالى: ( خذ العفو و أمز بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين)...)1.ه. 

وستجد في المنقولات جملة من أقوال آهل العلم» التي تقر أن من لم يرض بحكم 
الرسول 4# فليس بمؤمن بالله العظيم. 
؟ 5 -تحريفهم لمعنى كلام أي مجلز مع الإباضية. 

الجواب:أنقل كلام أبي مجلز بحروفه من المصادر المعتمدة؛ ليتبين إن هذه الدعوى باطلة 
من أصلهاء وإليك ما ذكره ابن جرير في تفسيره:(حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا 
المعتمر بن سليهان قال سمعت عمران بن حدير قال : أتى أبا مجلز ناس من بني عمرو بن 
سدوس فقالوا : يا أبا مجلز أرأيت قول الله:(ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون) أحق هو؟ قال:نعم! قالوا: (ومن لم يحكم بم أنزل الله فأولئك هم 
الظالمون)[المائدة:40] أحق هو؟ قال:نعم! قال فقالوا:يا أبا مجلز فيحكم هؤلاء بم أنزل 
الله؟ قال:هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون وإليه يدعون فان هم تركوا شيئا منه عرفوا 
أخهم قد أصابوا ذنبا! فقالوا:لا والله ولكنك تفرق! قال:أنتم أولى بهذا مني! لا أرى وإنكم 
أنتم ترون هذا ولا تحرجون ولكنها أنزلت في اليهود والنصارى وأهل الشرك أو نحوا من 
هذا)ا.ه. 

وهنا ترى واضحا جليا أن الأمر في ذلك هو بحسب حال الخاكم» فمن كان الشرع 
مستقرا عنده» ولشرع الله تعالى السيادة والهيمنة على العباد والبلاد» وهو المحكم فيهم في 
جميع المحاكم» وجميع الأحوال في المعاملات والسياسة والاقتصاد والحدود والقضاء وغير 
ذلك» ثم جَارَ هو في حكم ما؛ فترك تنزيل الحكم على شخص معين؛ كان بذلك عاصيا 
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۳.٤‏ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(؟724)] التشريع 


فاسقاء وهذا هو الكفر الأصغر المذكور في كلام السلف» كا في قوله:[ فقالوا:يا أبامجلز 
فيحكم هؤلاء بيا أنزل الله؟ قال :هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون وإليه يدعون فان هم 
تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا!]» 

فنفرق بين من يخالف الشرع هوى» مع استقرار الشرع» والعمل به في سلطانه» وبين من 
يشرع للناس؛ وهذا ما ناظر به أبو مجلز بعض الخوارج من الأباظية في زمانه كا تقدم» حيث 
احتج عليهم بهذه الحقيقة» أن الحكام في ذلك الزمان يحكمون بالشرع» ويَدْعُونَ إليه» وإنا 
يخالفون هم في خاصة أنفسهم اتباعا للهوى» مع استقرار الشرع» وهيمنته على العباد 
والبلاد» مع علمهم بأنهم مذنبون. 

فأما إذا شَّرّعَ الحاكم للعباد حك عاما يخالف حكم الله تعالى» وجعله فيهم هديا وسنة 
وطريقة في مقابلة حكم الله تعالى» الذي شرعه لعباده» ولو في مسألة واحدة؛ كان كافرا 
بذلك الكفر والشرك الأكبر» وكذلك إن رأى أن الحكم بالشرع المبدل الطاغوتي جائز 
سائغ» أو رآه أفضل من شرع الله تعالى» أو قدمه على شرع الله تعالى» فكل ذلك من الكفر 
الناقل عن الملة. 
۳ -دعوى أن المشرع لا يقع في الشرك الأكير» حتى ينسب ذلك التشريع الطاغوت إلى الله 
تعالى» ويقولون إنما كفر لأنه كَذَّبَ على الله تعالى» وعليه فكفر المشرع عند هؤلاء بالتكذيب 
والكذب لا بالتشريع. 

والجواب على هؤلاء أن يقال: هذا قول ساقط سيء فاسد» يدل على عدم فهم صاحبه 
لحقائق نواقض الإسلام» بل وعدم معرفته لحقائق التوحيد. إذ أن من المقطوع به أن كفر 
الكذب على الله تعالى» وكفر التكذيب لله تعالى» كل واحد منهما كفر مستقل» ولو لم يشرع. 
فالكذب على الله تعالی كفر مستقل وإن لم يشرع» كما أن التشريع كفر مستقل وإن لم يكب 
صاحبه على الله تعالى» وإن ل يُكَذَّب الله تعالی فقد كفر» فإن نسبه إلى الله تعالی ازداد كفرا. 

وقد سمى الله تعالى مجرد التشريع شركاء کا قال تعالى: (أَمْ م شُرَكَاء فَرَعُوا م مَّنَ 
الدّينِ ما يدن بو الله وولا كمه الْمَصْلٍ لقْضِيَ بيهم ون الظَاِينَ كم عَذَابٌ ليم وم 
يذكر أحد من الأئمة في القرون المفضلة شرط نسبة ذلك التشريع المجاهلي إلى الله تعالى؛ 
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حتى يكون المشرع من دون الله تعالى مشركا. هذا الذي عليه السلف الصالح في القرون 
المفضلة ومن تبعهم بإحسان. 


إذن هذا الشرط محدث مبتدع لا أصل له. وهو من جراء لوثة الإرجاء التي اجتاحت 
العالم الإسلامي» أو من جراء الحرص على بقاء كرسي السلطان ولو على حساب الدين» أو 
من جراء الجهل بحقائق التوحيد» وكل بحسبه. 

فإن من قال:هذا حكم الله وهذا حكم الديوان فقد وقع في الكفر الأكبر. وأشد منه 
كفرا من قال هذا حكم الله كذبا وافتراء على الله. والكل مخرج من الملة. 

ااا ومح ارك ارا ا فهو 
كاذب في قوله ذلك وإن لم ينسبه إلى الله تعالى؛ ولمذا قال تعالى لوا لاضف 
لْسِسنَكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَمَذًَا حرام روا عَلَ الله الْكَذْبَ إِنَّالّذِينَ يرون عَلَ الله 
الْكَذْبَ لأَيُفْلِحُونَ)» فيكون هذا من الافتراء على الله تعالى؛ لأنه مفتئت على حت الله تعالى» 
حيث نصب نفسه مشرعا مع الله تعالى» وهذا من أقبح أنواع الافتراء على الله فمن الذي 
حَوَّلَهُ بذلك وأذن له؟!!» کا أنه مفتر حيث سمى ما أحل الله حراما وما حرمه حلالا؛ 
وهذا في كثير من آيات الكتاب العزيز يطالب الله تعالى أهل الإشراك أن يأتوا بسلطانهم 
وبراهينهم على ما يقولون ويعملون» کا قال تعالى: ( قل أَرَأَيثُم ا نَل الله کُم من ررق 
فَجَعَلْتَم مله حَرَاماً وَحَلاَلاً قل الله أَذِنَ لَكُمْ أمْ على الله تَفتّرونَ) . 

ومن هذه الحيثية كان من طاف بقبر أو نحوه زاعما أنه يقصد وجه الله تعالى بذلك لا 
صاحب القبر مشر كا بالله تعالى الشرك الأكبر؛ لأنه مفتر على الله الكذب» ولأنه متقرب لله 
تعالى با شرعه هو لنفسه» لا بها شرعه له ربه. 

ومن الأمر المتفق عليه أنه لا يجوز التقرب إلى الله تعالى إلا با شرعه لعباده تبارك 
وتعالى» وإن من أعجب ما سمعت في ذلك قول من قال إنه يثاب على أصل نيته» ويكون 
مين القع قر كار وهذا قول باطل بنص الكتاب والسنة» قال تعالى: ( فل الله أَذِنَ 
لَكُمْ اَم عَلَ الله تَمرُونَ) . 
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7 [المراجع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(؟۲ ])"»٤‏ ال 
لتصطخخة37#ا<ت ‏ نفلاك ابد SE‏ لساك E‏ ا ا E‏ 
أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد". 

فالبدعة مردودة على صاحبها وإن صلحت نيته» إذ ليس هناك بدعة يثاب عليها 
فاعلهاء بل حَسْبّه أن ينجو من الإثم إن كان ثمة عذر معتبر شرعاء أما الأجر فأنى له 


الأجر؟!. فتأمل. 
هذا إذا كانت بدعته ليست مكفرة» فكيف بالمكفرة منهاء كالطواف بغير بيت الله الحرام 
تقربا إلى الله؟ . 


ثم إن المشرع مفتر كاذب أيضا من جهة كونه متشبعا بم لم يعط» حيث نصب نفسه 
مشرعا للناس من دون الله تعالى» كا في الضحيحين عن أسماء رضي الله عنها قالت:قال 
رسول الله وِْ: "المتشبع با لم يعط كلابس ثوبي زور". 

ونضيف إلى ذلك أمرا هاما يزيد المسألة وضوحاء وذلك أن الأمر المتفق عليه أن آية 
المئدة في قوله تعالى: [ِنَا نَا التوْرَاةَ فیا دی وَتُودٌ کُم با اليُونَالَذِينَ أَسْلَمُوأ لِلَذِينَ 
ادوا وَالرَناِيُونَ وَالأَْبَارُ با اسْتُحْفِظُوأ ِن كتا الله وَكَانُوأ عََيِْ شّهَدَاء قلا سوأ الاس 
وَاحعَْن ولاک شرو بيات تما ليلا ومن 1 يكم به أنَرّل اللهَأوْلَيِكَ هُمْ 
الْكَافِرُونَ)المائدة »٤‏ أنها في الكفر الأكبر في حق اليهود والنصارى. 


فلننظر ماذا فعلوا حتى كفروا؟» إنهم لم يمحوا آية الرجم من كتاب الله تعالى» وإنما 
عمدوا إلى تبديل الشرع فيا بينهم» مع بقاء حكم الله تعالى في الكتاب الذي معهم» فتواطئوا 
واتفقوا على ذلك؛ فوقعوا في شرك التشريع؛ فصاروا كفارا الكفر الأكبر والذنب الذي لا 
يغفر. كا في صحيح مسلم عن البراء بن عازب قال: مر على النبي 48 بيهودي محمما مجلودا 
فدعاهم يك فقال:"هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟" قالوا:نعم فدعا رجلا من علمائهم 
فقال:"أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟" 
قال:لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا 
الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه 
على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول الله :"الهم إني 
أول من أحيا أمرك إذا أماتوه" فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك 
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غو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۳۷ 





الذين يسارعون في الكفر إلى قوله إن أوتيتم هذا فخذوه) يقول ائتوا حمدا 4# فإن أمركم 
بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل الله تعالى: (ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون)» (ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالمون)» (ومن 
م يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) في الكفار كلها". 

وني الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم): أن اليهود 
جاؤوا إلى رسول الله ## فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال هم رسول الله 8 :"ما 
تجدون في التوراة في شأن الرجم". فقالوا تَفْضَحُهُم ويجلدونء فقال عبد الله بن 
سلام:كذبتم إن فيها الرجم» فأتوا بالتوراة؛ فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم» 
فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك؛ فرفع يده فإذا فيهاآية 
الرجم» فقالوا:صدق يا محمد فيها آية الرجم» فأمر مهما رسول الله 4# فرجما قال عبد الله 
فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. 

فهذان خبران بينان واضحان» في أن القوم يعرفون حكم الله تعالى» وأنهم لم ينسبوا 
حكمهم إلى الله تعالى إلا مكابرة أمام النبي #ك» وإلا فهم يعلمون يقينا أن حكم الله تعالى 
ليس هو حَُكْمُهُم وهم يقينا لم ينسبوا ذلك إلى الله تعالى» بل عمدوا إلى تبديل الشرائع» 
وتواطئوا على ذلك» مع علمهم بحكم الله تعالى» وكتمهم إياه. فتأمل. 
٤‏ 5 -الاحتجاج بالأحاديث الآمرة بالسمع والطاعة لولاة الأمور وأنه لا يجوز الخروج 
عليهم البتة» وإن شرع من دون الله تعالى» وإن طبق التشريعات الجاهلية حتى ييستحل»؛ أو 
جحد. 


الجواب: إن المتأمل في نصوص الكتاب والسنة؛ يعلم يقيناء أن أولى أولويات الخليفة في 
الأرض - رئيسا كان أو سلطاناء ملكا كان أو أميرا - أن يسعى في تحقيق الإيمان ونشره 
ويد في إعلاء التوحيد وأهله» فإذا تحول عن ذلك إلى عامل بالكفر أو آذنٍ به» وناشر 
للشرك أو مدافع عنه؛ وجب على الأمة أن تسعى في خلعه وعزله» إن كان ثمة شوكة 
وقدرة؛ لِمُّقِيم من يقوم لله تعالى بِحَقَه؛ حتى لا يكون في الأرض سلطان سوى سلطان الله 
جل جلاله» وهذه هي امْتَابََةُ الشروعة» وإن سماها من سماها مظاهرات. 
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والمنابذة من معانيها الطرح والتخلي» كا في قوله تعالى: (فانيذ إليهم على سواء) أي تخل 
عن كل عهد وميثاق كان بينك وبينهم» فكلها منسوخة: إحتى لا تكون فتنة يكون الدين 
كله لله)» ومنه أخذ بيع المنابذة. 

ومنابذة الحاكم تكون لأحد سببين: 

أحرها:إما لحصول بعض المظالم هنا أو هناك» إما في خاصة نفسه أو ظلمه لبعض أفراد 
الرعية» مع عدم المساس بمسلات الشريعة» وعدم التلاعب بشرع الله تعالى» فالمهيمن على 
دولته حكم الكتاب والسنة» ولا مَرَدٌ عند التنازع إلا إلى الكتاب والسنة على فهم الصحابة 
الكرام و فهذا الراجح عدم منابذته» مع السعي في مناصحته والإنكار عليه مع عدم نزع 
يد من طاعة في المعروف» فَنَكْرَهُ مُنْكَراتِه وتُنكِرٌّهاء ونناصحه فيهاء وهذا الذي دلت عليه 
الأحاديث كا سيأي» وعلى هذا جماهير السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين» 
وقد قيل إنه قد استقر الأمر عليه آخرا. 

والثاني :أن تكون المنابذة بسبب إتيان الحاكم كفرا أكبرا بواحا عندنا فيه من الله برهان» 
كتعاطي السحر والشعوذة: أو ترك الصلاة» أو منع الناس منها أو تضييقها عليهم» والسعي 
في منع إقامتها بأي وسيلة من الوسائل» أو تحكيم القوانين الوضعية وشرع أهل الجاهلية 
قديم| أو حديثاء أو مظاهرة المشركين وتوليهم» أو حماية للشرك وأهله والمرتدين عن شرع 
رب العالمين» وإعطائهم الحق في مارسة الكفر الصراح والشرك البواح والدعوة إلى ذلك؛ 
أو دعمهم ماليا أو معنويا في رفع عقيرة الشرك والدعوة إلى الكفرء أو تجويز للمحرمات 
باستصدار القوانين التي ترتبها وتحميهاء وإقامة المحاكم التي تفض النزاعات بين أصحابهاء 
أو الانضواء تحت لواء الأمم المتحدة» وقرارات مجلس الأمن» أو ما يعرف بحقوق الإنسان» 
وقوانين العمل والعمال المناهضة لشرع الله تبارك وتعالى» أو غير ذلك من نواقض الإسلام» 
فالحاكم إذا أتى الكفر البواح وجب السعي في منابذته» ىا أذن بذلك الصادق المصدوق 
4# وإن من المقطوع به أن الصحابة 4# لما سألوه ف عن منابذة مثل هذا الحاكم الذي أتى 
الكفر البواح» الذي عندنا فيه من الله برهان» كان يعلم يقينا مخاطر هذه المنابذة» والآلام 
التي تفضي إليهاء ولكن لما كان الأمر متعلقا بحق الله تعالى؛ هان كل شيء في سبيل تحقيق 
القيام لله تعالى بالتوحيد الخالص» إذ لأجل ذلك خلق الله الناس جميعاء كم قال تعالى: وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)» وإن أعظم سبب شرع لأجله الجهاد في سبيل الله هو 
إقامة حق الله تبارك وتعالى» ك| أن النبي 8 اكتفى من أصحابه 4 أن يعرفوا هم هذا الكفر 
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البواح» وهم يمثلون أهل العلم والبصيرة» بغض النظر عن اقتناع ذلك الحاكم بذلك أو لاء 
فالكفر البواح ليس محلا للمساومة والأخذ والعطاء؛ فنصوص الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الآمة دال عليه» وهذا القدر كاف في توفر أسباب هذه المنابذة لمثل هذا الحاكم» مع 
تذكر شرط وجود الشوكة والقدرة على ذلك وإنما اشترط أهل العلم ذلك؛ لأن النبي 4# لا 
كان في أول دعوته في حالة ليس معه فيها الشوكة» اكتفى بالدعوة مع السعي في تكثير 
السواد؛ لتوفير الشوكةء فإن) ينتصر هذا الدين ويقوم بالكتاب الهادي والسيف الناصر كا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» ثم كانت بيعة الرضوانء ثم ال هجرة المباركة» ثم 
انطلق الجهاد في سبيل الله» وقامت دولة الإسلام الممكنة في الأرض» وبقيت ما شاء الله لحا 
أن تبقى» وهكذا ستعود قريبا بإذن الله تعالى في آخر الزمان» خلافة على منهاج النبوة» بعز 
عزيز أو بذل ذليل» عزا يعز الله به الإسلام وأهله. وذلا يذل الله به الكفر وأهله. 

بهذا جاءت النصوص المتواترة عن الصادق المصدوق فل ى) في الصحيحين من طريق 
جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا: حدثنا أصلحك الله 
بحديث ينفع الله به سَمِعْتَهُ من رسول الله فلك فقال:دعانا رسول الله ف فبايعناهء فكان فيا 
أخذ عليناء أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء 
وأن لا ننازع الأمر أهله قال:"إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان".وني 
صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي يقول :سمعت رسول الله 6# يقول :"خيار 
ات الذين و وبر كم رتم اوه عل رن عي كرا ا حك اديه 
تبغضونهم ویبغضونکم» وتلعنونهم ويلعنونكم".قالوا: قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم عند 
ذلك؟ قال:"لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة» ألا من ولى عليه وال فرآه 
يأتي شيئا من معصية الله؛ فليكره ما يأتي من معصية الله» ولا ينزعن يدا من طاعة". 
ومعنى "وضلوة علبهم ولون غالک أي الدغاء. 

فهذان خبران بيان أن الخليفة متى ما ضيع الدين فلا حرمة له» وضَّيَاعٌ الدّين يكون 
بمحاربة الإيمان ونشر ضده» ويكون بتعطيل شرائعه؛ والتي من أعلاها وأبرزها التشريع 
والصلاة. 

وني صحيح مسلم عن أم سلمة:عن النبي ## أنه قال:"إنه يستعمل عليكم أمراء 
فتعرفون وتنکرون» فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم» ولكن من رضي وتابع"» قالوا 
يا رسو الله ألا نقاتلهم؟ قال:"لا ما صلوا". أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. 
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۳1۰ [المراجع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»")].‏ التشريع 
قلت:قولهقة:"ومن أنكر فقد سلم" أي فقد أَمِنَ من أن تَعْمَّهُ العقوبة 
إذا نزلت. والله أعلم. 


وفي الصحيحين من طريق أب إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليهان يقول: كان 
الناس يسألون رسول الله 6# عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» فقلت:يا 
رسول الله إنا كنا في الجاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ 
قال:"نعم". قلت:وهل بعد ذلك الشر من خير؟» قال:"نعم وفيه دخن". قلت:وما 
دخنه؟» قال":قوم هدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر". قلت:فهل بعد ذلك الخير من 
شر؟» قال":نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها". قلت: يا رسول الله 
صفهم لنا؟ فقال":هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا". قلت:فما تأمرني إن أدركني ذلك؟» 
قال:"تلزم جماعة المسلمين وإمامهم"» قلت:فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟» قال:"فاعتزل 
تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك". 

فهذان خبران يدلان على وجوب اعتزال المتكر, حتى إذا كان الكفر البواح فإن أمكن 
إزالته تَعَيّنَ ذلك» وإلا فيستمر العبد على الاعتزال بكل معانيه» حتى وإن بلغ الحال به إلى إن 
يخرج عن بلده فليفعل» عندما يخشى على دينه الفتن» كما في صحبح البخاري عن أبي سعيد 
ا لخدري ڪه قال:قال رسول الله ويكا:'"' يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف 
الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن'". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى:[نعم يجوز بل يجب بإجماع المسلمين 
قتال هؤلاء وأمثالهم من كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة» 
مثل الطائفة الممتنعة عن الصلوات الخمس أو عن أداء الزكاة المفروضة إلى الأصناف الثانية 
التي سماها الله تعالى في كتابه» وعن صيام شهر رمضان. أو الذين لا يمتنعون عن سفك 
دماء المسلمين» وأخذ أموالهم, أو لا يتحاكمون بينهم بالشرع الذي بعث الله به رسوله كا 
قال أبو بكر الصديق وسائر الصحابة #ه في مانع الزكاة وكا قاتل علي ابن أبي طالب 
وأصحاب النبي ك الخوارج....]|.ه. 

أما علم هؤلاء الذين يتصدرون للفتوى في مثل هذه المقامات الكبيرة» أن الواجب 
عليهم أن ينظروا في حق الله تبارك وتعالى قبل كل شيء» كا هي دعوة الأنبياء والمرسلين؛ 
الذين من المفترض أن يكونوا هم ورثتهم. 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۳۱1 


أما علم هؤلاء أن الأرض أصبحت لا تحكم بشرع الله تبارك وتعالى» بل بشريعة 
الطاغوت التي هي شريعة ة إبليس اللعين» فليس هناك دولة اليوم تقوم لله تعالى بهذا الحق» 
ولا فرق بين شرك العبادة وشرط الطاعة والتشريع» فالكل من الشرك والكفر الأكبر البوا 2 
کا قال تعالى في شرك العبادة: قل من رب السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ فل ل الله قل أقَاتحَذْئُم م م 
شرن ولام ايكون لمهم تَفْعاوَلاع راث هل يَسْيوي الأغكى بآم ل 
توي اللات والثوڙ م وأ و شر رَكَاء لوا كَحَلقِهِقتشَابَه الق عَلَيِْمْ فل الله حال 
كل َيْءِ وه ااذ لماز وقال سبحانه وتعالى في شرك الطاعة والتشريع: (انعُوْمَا 
نل الیم من ربكم ولا نموا من ونو ولا يلاما َدَكَوُونَ )» وقال: لق الله أعْلَمْ 
با لَبتُوا َه َيب السََّاوَاتٍ وَالْأَرْض از به شوغ ما هم من دونو ِن وَل وكا مر كني 
حځکوو أحداً » فسمى الجميع أولياء من دون وقال تعاى: نيكراشم اله 
َي وَِنَّهُلَفِسْقٌ وَإِن السَياطيَ ليو وة ِل وكا اهم ليج اوو كم ون أَطَعتمُوَهُمْ كن 
رکو )» وقال: اوآ ماني طون مز الأنعام حالص لذکورتا حرم َل أَْوَاجِنا 
وَإن يكن ميه َهُمْ فيه شرگاء ربوم وَضْفَهُْ نه كيم عَلِيمٌ) وقال :مم شرگاء 
ر من اَن تا لذن پو اله وولا كم الْقضلٍ لَقَضِي بيهم ون الاين كم 
عَذَابٌ أليّ)» وجمع بينهها في مواضع من الذكر الحكيم فمن ذلك قوله تعالى: ادوا 
أخبارَهُم وَرُهْبَامم أب من دون الث اليح ابن مرم وما وروأ إلا تدوأ لها وَاجدا 
لا َة لاهو سُبْحَائَهُ ع يُْرِكُونَ)» وقوله: (أقَمَنْ ُو ایم على كل تفس با كَسَبَتْ 
لوا شو شرگاء ل سوم أ شوئ ي لايخ في الأزضص أم بظاهر م الول بل رمو 
لِلَذِينَ مروا مَكْرُهُمْ وَصُدُوأعَنِ اليل و من يُضْلِلٍ ال تا له مِنْ هَادٍ). 

على أن بعض الحكام اليوم أتى كل ذلك» فتراه حاميا لشرك الطاعة والتشريع» وعاملا 
به والعياذ بالله من ظلمات الكفر والشرك بالله تعالى. 

أما أولئك الذين ينادون بخلع الخليفة لدكتاتوريته؛ ليتصبوا خليفة ديمقراطيا فهؤلاء 
إنا مثلهم كحال المستجير من الرمضاء بالنار. 

بل إن الأمر في حقهم مع هذه الدعوة الخبيثة صار أشد وأخطرء إذ أنهم كانوا بالأمس 
يرزحون تحت نير الطاغوت المتسلط المتجبر (لاَيَسْتَطِيِعُونَ حِيلَّة ولا دون سَبيلاً 
اوليك عَسَى الله أن يعمو عَنْهُمْ وَكَانَ الله عَهُوَاَ غَفُوراً)» وكانت لهم مندوحة ومخرج - 





https ://t.me/montlq 


إن كانوا مكرهين- في قول الله تبارك وتعالى: من كَفَرَبالله من بَْدِ يانه إلا من أَكْرِه وَكَلبُهُ 
شعي ليان وکين ن شرح افر صَذرا تلم َب م ال وم عَدَابٌ عَظِيٌ)» 
أما مع هذه الدعوة إلى الديمقراطية فإنهم يأتون الكفر اختيارا ويُقلُون عليه عمدا. 

أما علموا أنه لا فرق بين الدكتاتورية والديمقراطية من جهة كون أن الجميع كفر بالله 
العظيم إذ أن المْترّ في حالة الدكتاتورية هو طاغوت متسلط - حزبا أو فردا- بدستور 
جاهلي كلا أو بعضاء وإِنْ كفرا ببعض الكتاب ككفر بالكتاب كله. 

والديمقراطية هي أن يختار الشعب - أحزابا أو تجمعات - تشريعا من عند نفسه 
لك به الشاعسبةاوق كل مق الخالين قالخا لسن هر اه رف اتشان وهامو الراك 
الصّراح والكفر البواح» عياذا بالله من الخذلان. 

وما الدكتاتورية والديمقراطية أو العلانية أو الوطنية أو الدولة المدنية» ونحوها إلا أسماء 
وأوجه من صنع البشر يضاهئون بها قول الذين كفضروا من قبل» كما قال تعالى: ادوا 
تف تخت لنب ڈرو ف ایخ ل تي زرا إلأَليعْبْدُوأ لها وَاحِدا لا 
لَه إِلأَ هُوَ سْبْحَا بْحَانَهُ عا يُهْركُونَ» وقد قص الله تبارك وتعالى علينا قصة أزمة أهل مصر في 
زمان يوسف ا وا ورطتهم العظمى كانت في التشريعات اااي وتاه البشر - فر 
كان أو جماعة - فقال تعالى: (قَالَ لا یتیک طَعَامٌ يُرْرَقَانهِ لاك انا بتَأُوِيلِهِ قَبْلَ أن اکا 
ڏلکا عا عَلَّمَنِي ري ٳئي ركت لَه قوم لأَيُؤْمِنُونَ بالل وَهُم بِالآخِرَوَهُمْ كَافِرُونَ (91) 
ايت م بابي نام رإشکائی رینوب ماکان أن فر بال من يْء لك يمن 
فَضل الله عَلَيْنَاوَعَلَ الاس وَلَكِنَ َر اناس لآيَشْكْرُونَ (۳۸) يا يَأ صاجبي السَجْنٍ أأرْبَابٌ 
ا 
وَآبآوُكُم ما انر ال با ِن سُلْطَانٍ إِنِ الحَكُمُ إلا شه أَمرَ 1 
وَلَكِنَ اتر الاس لأَيَعْلَمُونَ. 

وتلك هي ورطة العالم في آخر الزمان» حينما يخيم الطاغوت بتشريعاته الجاهلية على 
الأرضء فلا تبقى دولة في الأرض تقوم بشرع الله تعالى وتحمل لواءه» حتى يكون الحكم كله 
والدين كله لله رب العالمين. 


sos 


لأأئء کک 


| 
عيدو إلا ياه ذلك الدّينْ الْقَيُمُ 


3 
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ت 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية 1۳ 

وذلك هو الظلم الذي أخبر عنه النبي 8 أنه يملأ الأرض في آخر الزمان» ونحن فيه 
الآن» إذ أن من المقطوع به أن النبي # لا يقصد أنه لا يوجد عدل في الأرض البتة؛ وإنما 
أراد امتلاء الأرض بهذا الشرك الأكبر والظلم العظيم: (إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ). كا في 
سنن الترمذي وأبي داود وغيرهما واللفظ لأبي داود من طريق عاصم عن زر عن عبد الله: 
عن النبي 8# قال:"لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لَطَوّلَ الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا 
مني "أو" من أهل بيتي يُوَاطِىء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملا الأرض قسطا وعدلا 
كا ملئت ظلما وجورا".قال الترمذي عقبه هذا حديث حسن صحيح. 

ولنعلم أنه ما عبد الشيطان في هذا الزمان بشيء» هو أشد وأفظع وأضرخ من هذا 
التواطؤ العا لمي على صرف حق التشريع من الإله احق العظيم الحكيم العليم الخبير إلى 
المخلوقينء والله تعالى يقول في حكم التنزيل: (قُل أَعُودُ برب النّاسِ )١(‏ مَلِكِ النّاسِ (1) 
لَه التاس)» فالإله الذي يُسْتَعَاذُ به هو الرب ال حق المبين الذي يحي ويميت ويرزق ويخلق» 
وهو نفسه سبحانه وتعالى الذي يملك الناس وإليه حُكْمُهمء كما أنه | إليه خلقهم ومصيرهم 
وعنده رزقهم» هذا هو الإله الذي لا إله سواه» ولا معبود بحق إلا إياه إن الله يع من 





مير سمس 


يعون من دونه من كَيْءِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الحكيم]. 

فعلينا جميعا أن نعلم علم اليقين أنه لا خيار للمؤمنين سوى أن يخلعوا الكافر والمشرك - 
شخصا كان أو نظاما ودستورا- ليقيموا حكم الله تبارك وتعالى وشرعه» وينشروا توحيد الله 
تعالى في أرضه وبین خلقه كما قال تعالى: (وَربُكَ یخی ما اء وتار ما گا هم ية 
سُبْحَانَ الله وَتَعَالَ عا يُثْرِكُونَ)» وقوله: [وَمَا كَانَ يُؤْمِنٍ ولا مُؤْمئَةإِذَا قََى الله وَرَسولهُ 
را أن یود كم اله ِن رهم ومن غص اله وَرَسْوَُ فد َل صلالاًميضا)» وإن لم 
نفعل ونحن قادرون فقد هددنا الله تبارك وتعالى بقوله :كل أَنْرَلْنَا آيَاتِ مُبَيْنَاتِ وَاللْهُ يَبْدِي 
من بشاء إل a‏ ونون متا با وَبالرسُول وأطغتا م بول ريق مهم 
من بَعْدِ ذلك وَمَا أوْلَيِكَ بِالْْمنِينَ )٤۷(‏ ودا دُهُوا إلى الله وَرَسُولِه لِيَحْكُم بهم إا يق 
متهم مود )٤۸(‏ ون یکن کم الحو يأو بذعو (44) آي ويرم رص أم 
ارتبوا اَم افون أن كيف الله عَلَيْهِمْ وَرَسُولَه بل وليك هم م الظالُونَ) . 

SS‏ اه تج سا و 
فقال سبحانه: (ِإِنَّا كان قول ومین إذَا دُهُوا إل الله وَرَسُولِهِ لِسَحْكُمَ يَيْنَهُمْ أن يقو 
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سَمِمْنَا وَأَطَْا وَأوْكَِكَ هم الحو (01) وَمَن بطع اله ورَسولة وك اله وي اوليك 
هم ارود )٥۲(‏ وأفسمُوا بالله جَهْدَ امام لين مرم يرجن قل أا تُفْسِمُوا طَاعَةٌ 
مَعْرُوقةٌ إن الله بير يا تَعْمَلُونَ )٥۳(‏ قل أَطِيعُوا الل وَأَطِعُوا الرسُولٌ فَإن تَوَنُوا قن عَلَيِ 
ما حمل وليم ا َم ون تُطِعُوهُ دوا وَمَاعَلَ الرَّسُولٍ إلا لْبكَاعٌ لين (54) وَعَدَ 
اله الَذِينَ اموا مَِكُمْ وَعَُِوا الصَّامَِاتٍِ لَيَسْتَخْلِفئّهُم في الْأَرْض کا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ من 
لهم ليمك كم وهم الذي ازقى كم يدهم من بغ حَوْفِهمْ أَهايَمْبْدُوتِي لا 
يركون بي َا ومن كََرَبَْدَ دَلِكَ فَأَوْلئِكَ هُمْ الْفَسِفُونَ(00) وَأَِيمُوا الصّلَاة وَآنُوا 
الرَّكَاةَ وَأطِعُوا الوسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحمُونَ). 

ويا علماء المسلمين ودعاتهم. بَصَّرّوا شعوب المسلمين بخطورة ما يتعاطونه ويطالبون به 
من الأسماء والمسميات ال جاهليةء التي ما أنزل الله بها من سلطان, وأمّرُوهم وَوَجُهُوهُم إلى 
المطالبة بشرع الله تعالى لا يبغون عنه حولاء ولا يقبلون بسواه بديلاء مهما كانت التكاليف 
والتبعات» فإن هذا من أوجب الواجب عليكم اليوم؛ فإن كثيرا منهم غافلون عن هذه 
الحقائق الحساسة الخطيرة» بدليل ما سمعناه من مطالبة صريحة بعدم تطبيق الأصولية 
الإسلامية!! ويا عجبا لهؤلاء!! أما علموا أن الأصولية تعني الرجوع إلى الأصول» وهل 
للمسلمين أصول غير الكتاب والسنة على فهم الصحابة الكرام ؟» ما ذا يقول هؤلاء؛ بل 
ماذا يريدون؟!!. 

وآخر من رموز التيارات الإسلامية يسألونه عن إمكانية تولي النصراني سدة الحكم في 
البلاد؟ء فيجيب قائلا: لا مانع إذا أراد الشعب ذلك!!» نعوذ بالله من الخذلان (كَيْرَتْ كَلِمَةٌ 
خوج من أَْوَاحهمْ إن يوو إلا كذباً). 

فإذا كان النبي يك يأمر بمنابذة الحاكم» الذي كان على الإسلام؛ لأنه أتى كفرا بواحاء 
فكيف يتولى كافر أصلي حكم المسلمين؟!!» ألأن الشعب اختار ذلك؟!!.فعلينا أن نعلم 
إذن أن هذا من الكفر الأكبر عياذا بالله. والله تعالى يقول:(ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلا) . 

وإسلاميون آخرون يناضلون اليوم ويقاتلون؛ لتثبيت المادة الثانية من الدستور الجاهلي 
الذي يحكم مصر والتي تنص على:(الإسلام دين الدولة » اللغة العربية لغتها الرسمية › 
مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع). 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية كن 
والمقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية هناء أحكام الأحوال الشخصية. من مواريث ب 
ونكاح وطلاق ونحو ذلك» وأما باقي الأحكام فتؤخذ من القانون الوضعي (القانون '“ 
الفرنسي في حالة مصر)۳'» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اي 
ويا عجبا من هؤلاء!!» أبهذا أمروا؟. إن أمرنا أن يكون الإسلام أولا وآخراء لا نبتغي ” 
سواه ولا نتحاكم إلى غيره» في عرض البلاد وطواء فأي فقه هذا الذي يعتنقون, أما علموا ` 
أن دعوة الرسل ما قامت إلا على الإيمان بالله واجتناب الطاغوت» والكفر بجميع ' 
التشريعات والقوائين الوضعية والجاهلية جملة وتفصيان كما قال تعالی: 3وا اروا إلا 
ليَعْبْدُوا الله حلصن لَه الدّينَ حُتفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاة وَيؤْتُوا الرَّكَاةَ وَذَلِكَ دين الْقَيّمَق1. 2 ./ 
وقال تعالى: ومذ بعتا في كل اة رولا أن اعبدُوأ اواتوأ الطَاعُوت فَمنْهُم من : 
َدَى ال ينهم ن فت عََيِْالصّلالةُ قروا في الرْضٍ فَانظرُوأ يِف گان َا ْ 
الْكذَينَ)» وقال جل من قائل علا :كر ِل الي مود آم آمثوأ م نل ليك وما 
ر من يك يدود أن اكوأ إل الوت وَكذ وروا أن يرو أيه يريد ارعان / 
أن تفلي مالك د 3 
لعن عراس له NT‏ 
تكون المسألة في غاية الوضوح والجلاء» من اللحظات الأولى» وتأمل في سورة (الكافرون). 
وإليك ما قرره شيخ الإسلام العماد ابن كثير في تفسيره حيث قال:[هذه السورة سورة' ” 
البراءة من العمل الذي يعمله المشركون وهي آمرة بالإخلاص فيه فقوله تعالى : ( قل يا أا 





4 


۳ - قال أحد المطلعين على معاني الدستور المصري:(وهنا أنا أرى أن الدستور نص صراحة على أن 
مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع» وهنا نرى أن المشرع عمد إلى أن يضمن النص 0 
مبادئ الشريعة الإسلامية» وليس أحكام الشريعة الإسلامية» الأمر الذي ي يُعفِي المشرع من الاستناد إلى ظ 
أحكام الشريعة الإسلامية وحدودها في العقوبات التي نصت عليها الحدود الإسلامية» واستند إلى عقوبات 
مدنية مستوحاة جميعها من القانون الفرنسي)ا.ه. ودافع بعضهم فقال: إن هذه المادة المراد بها أن يكون 
الشرع هو المرجع في كل شيء؛ ولكن النظام السابق كان لا يعمل بذلك!! فيا عجبا!! أيعني هؤلاء أن النظام 
الطاغوتي السابق كان دستوره إسلاميا إلا أن مشكلته فقط أنه لم يعمل به؟!!. إن هذا من خادعة النفس 
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والأمة فإن من المعلوم لدى الجميع أن النظام كان علمانيا طاغوتياء دستورا وقانوناء فلماذا هذا التمحك. 
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الكافرون ) يشمل كل كافر على وجه الأرض ولكن المواجهين بهذا الخطاب هم كفار 
قريش وقيل إنهم من جهلهم دعوا رسول الله © إلى عبادة أوثاهم سنة ويعبدون معبوده 
سنة فأنزل الله هذه السورة وأمر رسوله 8# فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية فقال: (لا أعبد ما 
تعبدون) يعني من الأصنام والأنداد (ولا نتم عابدون ما أعبد) وهو الله وحده لا شريك 
له فما ههنا بمعنى من ثم قال: ولا أنا عابد ما عبدتم # ولا أنتم عابدون ما أعبد) أي ولا 
أعبد عبادتكم أي لا أسلكها ولا أقتدي بها وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه 
ولهذا قال: (ولا أنتم عابدون ما أعبد) أي لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته بل قد 
اخترعتم شيئا من تلقاء أنفسكم كما قال: (إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد 
جاءهم من ربهم الهدی) فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه فإن العابد لا بد له من معبود يعبده 
وعبادة يسلكها إليه فالرسول 4# وأتباعه يعبدون الله بها شرعه ولهذا كان كلمة الإسلام لا 
إله إلا الله محمد رسول الله أي لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا ما جاء به الرسول 4 
والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله وهذا قال لهم الرسول 5: (لكم دينكم ولي 
دين) كما قال تعالى: (وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون ما أعمل وأنا 
بريء مما تعملون) وقال: [لنا أعمالنا ولكم أعمالكم) وقال البخاري يقال: [لكم دينكم) 
الكفر (ولي دين الإسلام ولم يقل ديني لأن الآيات بالنون فحذف الياء كما قال:(فهو 
يهدين) و (يشفين) وقال غيره:لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أجيبكم فيا بقي من عمري 
ولا أنتم عابدون ما أعبد وهم الذين قال: (وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك 
طغيانا وكفرا] انتهى ما ذكره ونقل ابن جرير عن بعض آهل العربية أن ذلك من باب 
التأكيد كقوله: إفإن مع العسر يسرا # إن مع العسر يسرا) وكقوله (لترون الجحيم # ثم 
لترونها عين اليقين) وحكاه بعضهم كابن الجوزي وغيره عن ابن قتيبة فالله أعلم فهذه ثلاثة 
أقوال (أوها) ما ذكرناه أولا (والثاني) ما حكاه البخاري وغيره من المفسرين أن المراد [ لا 
أعبد ما تعبدون #* ولا أنتم عابدون ما أعبد) في الماضي (ولا آنا عابد ما عبدتم # ولا أنتم 
عابدون ما أعبد) في المستقبل (الثالث) إن ذلك تأكيد حض (وثم قول رابع) نصره أبو 
العباس بن تيمية في بعض كتبه وهو أن المراد بقوله: (لا أعبد ما تعبدون) نفي الفعل لأا 
جملة فعلية (ولا أنا عابد ما عبدتم) نفي قبوله لذلك بالكلية لأن النفي بالجملة الاسمية 
آكد فكأنه نفي الفعل وكونه قابلا لذلك ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضا 
وهو قول حسن أيضا والله أعلم]ا.ه. 
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ك 

وني قصة هرقل الذي أراد أن يحافظ على ملكه بالإبقاء على التشريعات الجاهلية» 
والكفر بالله تعالى؛ فكان حظه إياسه من الإييان» فحقت عليه كلمة العذاب. فتأمل. 
© ؛-تلاعبهم بمعاني التبديل» واحتجاجهم بكلام ابن العربي المالكي» وما نسبوه إلى 
الشنقيطي وابن تيمية في معنى التبديل» وتفريقهم بين التبديل والاستبدال. 

الجواب: قال محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري في لسان العرب:[والبَدِيل 
تال وَبَدَل النتىء غه ابن شيذه يذل الشى» وله وتذيله ا لفت منة المع أبننال قال 
سيبوبه إن بلك ريد أي إل بديلك رند قال ويقول الرجل للرجل اذهب معك بفلان 
فيقول معي رجل بَدَله أي رجل يُغْنِي غَناءه ويكون في مكانه وتَبَدَّل الشيء وتّبدل به 
واستبدله واستبدل به كله اتخذ منه بدَلاً ودل الشيء ءَ من الشيء وبَدّله تخِذَّهِ منه بدلاً 
وأبدلت الشيء بغيره وبدّله الله من الخوف مدا وتبديل الشيء تغييره وإنلم تأت يبدل 
واستبدل الشيء رول به إذا أخذه مكانه والمبادلة التباذل و الأصل في التبديل تغيير 
الشيء عن حاله والأصل في الإبدال جعل شيء مكان شيء آخر]ا.ه. 

فأنت تلاحظ بشكل واضح جلي أن معنى التبديل لغة لا علاقة له مطلقا بقضية نسبة 
البدل إلى المبدل منه» بمعنى أن العرب تثبت التبديل بدون هذا القيد» لأنه حكم خارج عنه 
تماماء فإن النسبة أمر آخر ينظر فيه إلى صدق القائل وحاله» وهو كذلك في الشرع؛ فمثلا 
يوجد في الشرع تبديل لأحكام بأحكام آخرى» وهذا يسمى نسخا في الشريعة» ويكون إلى 
NR LSE‏ ل 
ا را ا كل الله رت ن فال تخالل :ما تسخ 
من آي أو نّسِهًاَأتِ بحر مُنْهَا أ ْ ملا أَلتَعْلَمْ ان الله عَلَ گل سىء قَدِيرُ]البقرة” 8 
تعاطى ذلك أحد من العباد وقع في الشرك والكفر الأكبر» سواء تَسَبَهُ إلى الله تعالى أم لاء إذ 
ليس هناك أحد من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين في القرون الثلاثة المفضلة اشترط في 
تعريف تبديل الشرائع الذي يكفر به صاحبه أن ينسب ذلك إلى الشريعة» كأن يقول: هذا 
حكم الله تعالى» أو هذا حكم رسوله فك فتأمل. 

فيقال إن المبدل للشرائع قد وقع في الشرك والكفر الأكبر بالله العلي العظيم» ثم إن نسبه 
إلى الله تعالى كان كاذبا؛ فيزداد بذلك كفرا بالله تعالى. وتأمل في هذه الآيات؛ لتفقه أصل 
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4 [المراجع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»٠)]‏ التشريع 
المسألة» وأن حكم التبديل لا علاقة له بنسبة ذلك إلى الله تعالى» بل نسبته كذب محض» له 
حكم الكذب على الله تعالى» ويكون ذلك من زيادة الكفر» لا شرطا في كفر الْبدّل. فتأمل. 

وأعود وأذكر أنك لا تجد في هذه الآيات أنهم لم يكفروا حتى ينسبوا ذلك إلى الله تعالى» 
بل جرد تبديل الشرائع كفر محض مستقل؛ قال الله تعالى: ثم أ مَؤُلاء فود أنفُسَكُمْ 
ورود قريقا نکم ن دارهم تارود علوم بالإنم وَالْعُذْوَان إن يَأُوكُْ سارى 
وحم وهو رم عَليكُمْ إخرَاجهم م ومون بَعْض الاب وَتَكْفْرُونَ ببَعْضٍ فا جَرَاء 
من يفل َلك نكم إلا زي في اليا لديا َم أ لَقِيَامَةِ يُرَدُونَ إِلَ أَشَدٌَ الْعَذَابٍ وَمَا الله 
بعَافِلٍ ع تعْمَُونَ) [البقرة85]» وقوله: [وَكَيْفَ يحَكمُوئَكٌ وَعِندَهُمُ التَورَاةُ فيهًا حم الل 
َم تولو ِن بغ ديك و ما أُوْلَيِكَ بالُوْمِِىَ)[الائدة٤]‏ وقوله: (وَأنِ اخگم ّم ت 
أَنرَلَ الله ولد يد تيع وام وَاخدَزْمُم أن يوو عن بَعْض ما أنرّل اك قن 
الم أن يريد اله أن ْصيبهُم يتفض فوم ود كرأ من الاس لَفَاسسقُونَ (44) كم 


هة نه 2ه م خم 


الجاهلية يَبْعْونٌ وَمَنْ ن خسن من اللو حك لموم يُوقنُونَ)[المائدة 00-44]» وقوله: (قُل 
ارات کا انر الله کم من ززق فَجَعَلْتُم من حَرَاماً وَحَلالاً قل آله أذ کُم آم عَلَ الل 
ترون !ابوس 55 ], 

حتى قال الله تعالى لبيان غاية الامتناع من الإذن من القول عليه إلا بإذنه: إن ْنَا 
َك الاب ب الق لِتَسْكُمَبَنْنَ الاس ب أَرَاكَ الله و اتناف 
حصا )[النساءه »]٠١‏ وقال :إن كَادوا فوك عَنٍ الذي حي إْكَ بطري عَلَيْنَا 
هذا تدك لیل( ۷۳) وول أن بتاك مذ كدت ركن إِلَيْهِمْ سيا قَِيلاً(174) 


#2» 2 يات 2 


إذا ا لَأَدَفنَاكَ ضِعْف ايا وَضِعْفَ الّاتٍِ ثم لد لك عَلنَانَصِيرً)[الإسراء لاه /ا]ء 
وقال:(لا اقيم نرود (۲۸) وما لا تُبُصرُونَ(9؟) نه قول ر سول كرِيم( 0 
وَمَا هو بِقَوْلٍ ساعِر قَلِيلاً مَا د متو )٤1(‏ وَل بول گان لیل ا تكو (41) كنيل 
شن رب اا )وقول لجا غك الأقاريل )٠٤(‏ لأذناينة يوين (40) م 
َمَمعَ قطنا مِنْهُالْوَتِنَ(41) فيا نگم من حي نه عَنْهُ حَاجِزِينَ) [الحاقة .]٤۷-۳۸‏ وقال: [وَإِن 
کرد فلل ل و ع ا رون اا واا جري: ا 
E‏ 
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نمو فهم صحيح للحقائق الإسلامية م 





تنبيه هام جدا: ثم إن هناك فرقا كبيرا بين أن تقول: نسبة التشريعات الجاهلية إلى الله 
تعالى كفر أكبر» وبين أن تقول: لا يكفر المشرع من دون الله تعالى حتى ينسب ذلك إلى الله 
تعالى» فإن القول الأول هو من باب بيان بعض أنواع الكفر الأكبر» وذلك بالكذب على الله 
تعالى» فهذا كفران: كفر التشريعات الجاهلية» وكفر الكذب على الله تعالى» وأما القول الثاني 
فهو من باب حصر كفر المشرع من دون الله تعالى في كونه لا يكفر إلا أن ينسب ذلك إلى الله 
تعالى» بمعنى أنه إنم| كفر بالكذب لا بالتشريع من دون الله تعالى» وهذا باطل قطعا؛ وبهذا 
يظهر تلاعب المبطلين بكلام بعض الأئمة لينصروا باطلهم» كا نسبوا ذلك لابن العربي 
المالكي رحمه الله تعالى» فيم| نقله عنه القرطبي في تفسيره على آية المائدة. 

وقال بعض أهل العلم:[ليس المقصود بكلام ابن العربي رحمه الله توضيح معنى 
التبديل» ولكن يقول: بأن من بدل ونسب ذلك لغير الشرع فهو كفرء وهذا الكلام صحيح 
ولا غبار عليه]ا.ه. أي أن كلامه كان في تقرير أن هذا الفعل كفر أكبر» ولكن ليس معناه 
أبدا حصر الكفر في هذه المسألة في ذلك» فيكون قوله فقط مجرد ذكر لنوع من أنوع الكفر 
في هذه المسألة. فتأمل قوة هذا القول ووجاهته. 

وإليك ما قاله القرطبي في تفسيره على آيات المائدة:[وقيل :الكافرون للمسلمين 
والظالمون لليهود والفاسقون للنصارى وهذا اختيار أبي بكر بن العربي قال: لأنه ظاهر 
الآيات وهو اختيار ابن عباس وجابر بن زيد وابن أبي زائدة و ابن شبرمة والشعبي أيضا 
قال طاووس وغيره ليس بكفر ينقل عن الملة ولكنه كفر دون كفر وهذا يختلف إن حكم با 
عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب 
تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين...]|.ه. 

قلت:والظاهر أن كلام ابن العربي انتهى عند قوله [والشعبي أيضا]ء وما بعده هو نقل 
لقول طاووس» إذ هو المحفوظ عن طاووس» كما أن قول طاووس رحمه الله تعالى معناه ما 
تقدم تقريره من أن من أنواع التبديل نسبة الشرع المبدل إلى الله تعالى» وليس حصر كفر 
المبدل في هذه الصفة فقطء فتأمل فإنه قد وقع خلل وخطأ كبير من جراء عدم تدبر هذه 
المسألة. 
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۳۲۰ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤٠٠)]‏ التشريع 

وبهذا تعلم يقينا بطلان من قال بأن الاستبدال هو:[أن يبدل حكم الله تعالى بحكم غيره 
ولا يكون مستحلا ولا جاحدا ولا مكذيا ومفضلا ومساويا ولا ينسب الحكم الذي جاء به 
لدين الله]." 

أما نسبة شرط الاستحلال في كفر المبدل للشنقيطي رحمه الله» حيث قال أحدهم» وقد 
عزى ذلك للإمام الشنقيطي :[أن من حكم بها عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له 
يوجب الكفر]ء ولا شك أن هذا من الإفك المبين وهو دال على إمعان هذا المبطل في 
الاستماتة في التعذير عن طواغيت التشريعات الجاهلية» فإن الشنقيطي رحمه الله تعالى إنما 
كان ينقل كلام ابن العربي الذي عزاه إليه القرطبي في تفسيره» ولتعلم عظيم التحريف 
والتلفيق والكذب الذي تعاطاه هذا المبطل إليك النص الكامل من أضواء البيان:[ويروى 
أن حذيفة سئل عن هذه الآيات» أهي في بني إسرائيل» فقال:نعم هي فيهم» ولتسلكن 
سبيلهم حذو النعل بالنعل» وقيل: (الكافرون) للمسلمين» و[الظالمون] لليهود 
و(الفاسقون) للنصارى» وهذا اختيار أبي بكر بن العربي» قال:لأنه ظاهر الآيات» وهو 
اختيار ابن عباس» وجابر بن زيد» وابن أبي زائدة» وابن شبرمة والشعبي أيضاً. قال طاوس 
وغيره:ليس بكفر ينقل عن الملة» ولكنه كفر دون كفر. وهذا يختلف إن حكم با عنده على 
أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر. وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه 
المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين. قال القشيري:ومذهب الخوارج أن من 
ارتشى» وحكم بحكم غير الله فهو كافر» وعزا هذا إلى الحسن والسدي» وقال الحسن أيضاً: 
أخذ الله على الحكام ثلاثة أشياء :ألا يتبعوا الهوى» وألا يخشوا الناس ويخشوه» وألا يشتروا 
بآياته ثمناً قليلاًء انتهى كلام القرطبي. 

قال مقيده عفا الله عنه :الظاهر المتبادر من سياق الآيات أن آية (هُمٌ الكافرون) نازلة في 
المسلمين» لأنه تعالى قال قبلها خاطباً لمسلمي. هذه الأمة 5 ار 
تَشْئَرُوأْ بآيَاتي ثَمَناً قلِيلاً) [المائدة:4 »]٤‏ ثم قال: و من ل كم بِمَآ أَنرّلَ الله فأولئك هم 
الكافرون) فالخطاب للمسلمين کا هو ظاهر متبادر من سياق الآية » وعليه فالكفر إما كفر 
دون كفر» وإما أن يكون فعل ذلك مستحلاً له» أو قاصداً به جحد أحكام الله وردها مع 
العلم بها. أما من حكم بغير حكم الله وهو عالم أنه مرتكب ذنباً فاعل قبيحاًء وإنما مله على 
ذلك الموى فهو من سائر عصاة المسلمين» وسياق القرآن ظاهر أيضاً في أن آية [فأولئك هم 
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الظالمون) [المائدة:45] في اليهود لأنه قال قبلها: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهُمْ فِيهَآ أن النفس بالنفس 
DO‏ اساي ا 0 دو 
به فهو كَمَارَةٌ وَمَن ا تكم بِمَآ أنرّل الله فأولئك هُمُ م الظالمون) [المائدة:55] 00 
ع اي 0 (فأوائك هم الفاسقون) 
[المائدة:/ا؟ ] :أواهلكم أن تحور العام أي هذا الك أن الكش والظلم والفس كل واسجديتها 
ربا أطلق في الشرع مرادا به المعصية تارة» والكفر المخرج من الملة أخرى (وَمن 1 يكم مآ 
نَل الله) معارضة للرّسل وإبطالاً لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر مخرج عن 
الملةء إو من لَيحَكُم بم رل الله) معتقداً أنه مرتكب حراماً فاعل قبيحاً فكفره وظلمه 
وفسقه غير حرج عن الملة » وقد عرفت أن ظاهر القرآن يدل على أن الأولى في المسلمين» 
والثانية في اليهود» والثالثة في النصارى» والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» 
وتحقيق أحكام الكل هو ما رأيت» والعلم عند الله تعالى]ا.ه. [أضواء البيان في تفسير 
القرآن بالقرآن /١‏ 477 ]. 

وأمانسبته القول إلى ابن تيمية حيث قال هذا المبطل فيا عزاه إلى ابن 
تيمية :[الثالث:الشرع المبدل وهو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور 
ونحوها والظلم البين فمن قال " إن هذا من شرع الله " فقد كفر بلا نزاع"]|.ه. 

وإليك النص الكامل لتعلم التحريف الذي جناه هذا المبطل» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في مجموع الفتاوى(/.1:0114 فلو حَصَل ِن ذوي ا جاو مَنْ لَه رضي فض 
أخگام وَتَْلِ الْأْلاك كَانَ ذلك من أَيْسَرِ مور عَلَبْه : أمًا أن يَكْتُبَ ودنه » وَأَحْكَام نرد 
ا د هذ عَم من ا لاص العام آنه جم ما َل في عل لقي زع مك بن عب 
0 للجم عله - وؤ حرم الحكال - ام مم عليه داو 
بَدَلَ الشَّرْعَ - جُمع عَلَيْه - گان ارا مرا اماي الْفقَهَاء .وني مثْلٍ هدا تَر قَوْلُهُعَلَ 
00 ل اولك هم الْكَافِوُونَ) آي هر الْستيلٌ للحم 
عي ما نر ا وَلَفظ لزع يُقَالُ في عُرْفٍ الاس على اة ةَ مَعَانِ :"ازع امل" ومو ما 
جَاء به الول وَهَدَا يبْ اناع ومن حَالفهُوَجبَتْ عفُولة. وَالئَني"الشّرْحٌ م المؤوّل" وهو 
آراء اء اليَهينَ فا َذْمَب مالك ونَخوه. َا يسع باع وَكَا يحب ولا يحرم 
وار عقوم اننا به ولا فكع TT‏ وَالتَايِتُ"السَّرْعٌ ادل" 





0 
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م د E‏ 


ِ 
و 


مذي ور ]ا .ه. TT‏ 
لاعن التبدیل» فيا سبحان الله!!!» ما هذا؟!!. 

وأما كلام ابن تيمية عن التبديل فقد جاء واضحا في مواضع» وإليك بعض من ذلك: 

## قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (ج١١-ص550):[وأما‏ إن أضاف أحد إلى 
الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفتراة أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك 
فهذا من نوع التبديل فيجب الفرق بين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل كا يفرق 
بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية وبين ما يستدل عليها بالكتاب والسنة وبين ما 
يكتفى فيها بذوق صاحبها ووجده]ا.ه. 

#* وقال في مجموع الفتاوى (ج١١-‏ ص ١57):[وأما‏ الشرع المبدل فهو الأحاديث 
المكذوبة والتفاسير المقلوبة والبدع المضلة التي أدخلت في الشرع وليست منه والحكم بغير 
ما أنزل الله فهذا ونحوه لايحل لأحد إتباعه]ا.ه. 

#* وقال في مجموع الفتاوى(ج ٠١‏ - ص 0756:[فمن تمسك بالمنسوخ دون الناسخ 
فليس هو على دين الإسلام ولا هو متبع لأحد من الأنبياء ومن بدل شرع الأنبياء وابتدع 
شرعا فشرعه باطل لا يجوز اتباعه كا قال: (أم هم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن 
به الله ولهذا كفر اليهود والنصارى لأنهم تمسكوا بشرع مبدل منسوخ . والله أوجب على 
جميع الخلق أن يؤمنوا بجميع كتبه ورسله ومحمد بإ خاتم الرسل ؛ فعلى جميع الخلق اتباعه 
واتباع ما شرعه من الدين وهو ما أتى به من الكتاب والسنة فا جاء به الكتاب والسنة وهو 
الشرع الذي يجب على جميع الخلق اتباعه ؛ - وليس لأحد الخروج عنه وهو الشرع الذي 
يقاتل عليه المجاهدون وهو الكتاب والسنة . وسيوف المسلمين تنصر هذا الشرع وهو 
الكتاب والسنة ىا قال جابر بن عبد الله :"أمرنا رسول الله يإ أن نضرب هذا - يعني 
السيف - من خرج عن هذا . يعني المصحف" قال تعالى : (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات 
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع 
للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز) فبين سبحانه وتعالى أنه 
أنزل الكتاب وأنزل العدل وما به يعرف العدل ليقوم الناس بالقسط وأنزل الحديد. فمن 
خرج عن الكتاب والميزان قوتل بالحديد. فالكتاب والعدل متلازمان والكتاب هو المبين 
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للشرع ؛ فالشرع هو العدل والعدل هو الشرع ومن حكم بالعدل فقد حكم بالشرع ولكن 
كثيرا من الناس ينسبون ما يقولونه LR‏ إما جهلا 
وإما غلطا وإما عمدا وافتراء وهذا هو الشرع المبدل الذي يستحق أصحابه العقوبة ؛ ليس 
هو الشرع المنزل الذي جاء به جبريل من عند الله إلى خاتم المرسلين فإن هذا الشرع المنزل 
كله عدل ليس فيه ظلم ولا جهل قال تعالى: [وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله 
يحب المقسطين) وقال تعالى: (وأن احكم بينهم با أنزل الله فالذي أنزل الله هو القسط 
والقسط هو الذي أنزل الله وقال تعالى : (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) وقال تعالى: [إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم 
بين الناس با أراك الله) فالذي أراه الله في كتابه هو العدل]|.ه. 

#٭ وقال في كتابه:النبوات (ج١-ص18):[ولهذا‏ حصل من الذين لبسوا الحق 
بالباطل تبديل لما بدلوه من الدين وتحريف الكلم عن مواضعه ومضاهاة لأهل الكتاب مما 
ذمهم الله عليه والبخاري في أول كتاب خلق أفعال العباد ذكر الرد على المعطلة الذين 
يبدلون كلام الله من الجهمية وذكر من كلام السلف والأئمة فيهم ما عرف به مقصودهم. 
والتبديل نوعان: أحدهما: أن يناقضوا خبره. والثاني: أن يناقضوا أمره]ا.ه. 

أما تفريقهم بين التبديل والاستبدال فهذا حقيقة من الهراء والتخبط المضحك المبكي» 
فإن هذا القول لا تساعدهم فيه لغة العرب» وفوق ذلك لم يقل به أحد من الصحابة الكرام 
ل ل ا ل المفضلة. 

والواجب حمل الكلام على حقيقته حقيقته الشرعية» إن كان قد ذكر في الكتاب أو السنة» بعد 
اع إن تي الصتحابة رم وع عل معناء ف امرب اا أذ يجي قات لمان 
بالأهواء» والتخبطات» واللسان الأعجمي في فقه كلام الشارع» أو لغة العرب» فهذا من 
الضلال المبين. وهذا القاعدة محل إجماع من السلف. 

وبناء على ذلك فسنعمد أولا إلى الكتاب العزيز؛ فنجد أن هناك آيات ورد فيها ذكر 
التبديل» وآيات أخرى فيها ذكر الاستبدال» وهي على النحو التالي: 

## الآيات التي ذكر فيها البدل والتبديل:قال الله تعالى: دل الَّذِينَ ظَلَمُوأ مَوْلاعَيْرَ 
الذي قبل كم َال اَي مُأ رجز من السهاء بجا كَانُوأ يَفُسُقُونَ)» وقال :آم 
ریدو أن تساو رَسُولَكُمْ کا سيل مُوسَى ين قبل وَمَن يَتبَدّلِ الْكُفْرَ ب الان فَقَدْ صل 
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سَوَاء السبيل) »وقال :فمن بَدَلَهُبَعْدَ ما سَمِعَهُ فنا إنْمُهُ عَلَ الَّذِينَ يبَدَلُونَهُ إن الله ويم 
عَلِيمٌ) وقال: صل بني ريل گم 1ن يتام من آية ية ومن يبدل نِعْمَةً اومن بَعْدٍمَا 
جَاءنْهُ قن الله ديد الْعِقَابٍ) »وقال: (ِوَآنُو الْيَامَى أَمْوَاكُمْ ولا GE ke‏ بالطب 


لاوا نام ِل نالگ إل گان حوبا كير ءوقال :(إنّ الذي دوأ بآياينَا سر ف 
ضلبهخ ترام ضحت بدا ملا يعات ذال كل قربا 
عى] ا ءزقال: ( ولد كلت وجل كن تلك ف وا ع ]قا كديرا ورا عن ا 
ضرا ولا م مُبَدَلَ لات الله وَكَقذْ جَاءكَ من نَل الْرْسَلِينَ)»وقال: رث كلمت رَبك 


سدقا وغدل لا هد مدل لکاټو وَهْوَ السِّيعٌ الل يم »وقال م بد دَلْنَا مان السيعة الححَسَئَةٌ 


ی عقوأ وق اوآ قد س آبَاءمًا الضَرّاء والس راء َأححَذَْاهم يَغمَة وَهْمْلآ 
يَشْعْرُونَّ)»وقال: (مَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ م َوْلا غَيْرَ الذي قبل هَمْ َأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رجراً 
من السَّيَاءِ با كَانُوأ يَظْلِمُونَ)» وقال: ( ذال عَلمكاثناَينَاتٍ قال الزين لا برجو 
لِقَاءنا اء نت قران هذا أذ لهل ایکون ی أله من لق ء ا في إن نَع لما 
1 أَتحافُ إن عَصَيْت وي حَذَاب َم )+ وقال :اکر يل الذي دلوق 2 
اللو عفرا نوأ ومهم ار اَْوَا)موقال :وم دل الأرش غَيْرَ الأض وَالسَماوَاتُ 


وَبَرَرُوأ لله الْوَاحِدٍ الْقَهّار) »وقال: ( وَإذَا بدلا آيَةَ مَكَانَ آية 0 الوا إِنّ) أنتَ 


ت 
ك ١‏ 


مقر بل أَكََرْهُمْ لأيَعْلَمُونَ) »وقال: (ِوَاثْلُ ما أُوحِي لَك ِن كاب رَبك لا مدل للات 
ون تجِدَ من دونه مُلتَحَداً) ءوقال: (وَإِذْ فل لِلْمادنگة اسْجُدُوا لدم فَسَجَدُوا إلا نليس 


ہو ر جوتو مرو روي Pa.‏ 
گان ِن ان مسق عَنْ أَْرِ َيه أفتخدوتة وذ ديه آولیاء من وی وَمُمْلَكُمْ عدو پش 


ر 2 


لِلظَالمينَ بدلا وقال: فَأَرَدْنَا أن یبدا را برا من رَكَاةَ وَآَهْوَبَ دُخْماً)ءوقال: (وَعَدَ اله 

لذ آمنُوامكُمْوَعَِلُواالصّاخَاتِ ينيهم في الأ ك اذك اين ين قوم 
ا ل د 

بي سيا ون كد يمد ذلك 6 َك هم الْمَاسقُونَ) “وقال :إلا من اب وَآمَنَ وَعَو 

صَالِا تَأَوْلَِكَ يبدل الله عا عماج 565 ل در جوفلا لك 

aS eee‏ ا 


ر رت 


کے کے ی 


© ر 


ن وا ومن اج ايق u‏ 3 سي لا ملكت بر ركاذا لعل 
کل عَيْءِ رَو قيباً1»ءوقال اتأنرغيوا ماسقا عتم يل لحرن وفكلاض E‏ 
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ذَوَانَى َكل خط وَأثْلٍِ و وَنَّيْءِ من در َلِيلِ)»وقال :(وَقَالَ فِرْعَوْنُ ڏَرُوني أَفْمُل م و 
ولْيذع َب اناف أن يدل بكم أز أن يهر في الْأرْض الْقَسَادَء وقال سيقو 2 

كوه مطل رل عق أرما را بك رر ن لر كل ل قلق 
يوتا كَدَلكُم ال اللةمن قبل د ا مولو بل شد وتا ل گائوا لا مهو إلا 
قليلاً)»وقال: (مَا يبدل الْمَوْلُ لَدَيّ وَمَا أن لام للْعَيِ)هوقال :عل أن دد أمْقَالَكُمْ 
ونتک في ما لا تَعلَمُونَ) »وقال :(عسَى رب إن لفك أن ییک أزوَاجاً حيرا نكن 
مُسْدَاتٍ مُؤْمِئَاتِ فَانِنَاتِ تابات عَابدَاتِ سَائْحَاتِ يباب وأبگاراً)ءوقال ع را أن 


ينيك حرا نهنا رن إن وكا امون ) رمال :عل آنل حرا منْهُمْ وَمَائَحْنُ 
ِمَسْبُوقِينَ1»وقال: حن حَلَقَنَاهُمْ EO‏ أَسْرَهُمْ وَِذا شتا بَدَلْنَا مام تَبْدِيلاً). 

#* الآيات التي ذكر فيها الاستبدال:قال الله تعالى: (وَإِذْ كلتما مُوسَى كن نَضْيرَ عَلَ 
تام اجه افع ل بك برج يا تت الأزش يسن بقل وها ووه ديه 
وَبَصَلِهًا قال أتستَبْدِنُونَ الّذِي ُو اذى بالّذِي هُوَ خير ر اهْبطُوأ مضراً فَإِنَلَكُم ما ساتم 
و شُربَتْ لبهم الله لُگ ياوا عضب مى الل َلِكَ بام انوا مرون بات الله 
رد ل قز طن يصويو ول :إلا روا يعدب دا 
ألما يبل قماغ رم ولا تروء شیا اف على َل عَيْءِ َي +وقال (هَاَنتمْ مولاء 
زد وران صل اف یم کن نل ون ن حل فنا بحل عن لفو وال لعي 

نتم الْفَُرَاء إن ولاب ال فرعا غ رکم د م لا يَكُونُوا أَمْتَالَكُمْ) . 

4 لج ل اررق ES GE‏ 
الصحيحين للتنبيه على ما عداها طلبا للاختتصار: 

ففي الصحيحين في قصة الإسراء والمعراج وفرض الصلوات الخمس :[قال ابن شهاب 
فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان قال النبي 8 :"ثم عرج بي 
حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام". قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي 
:"ففرض الله على أمتي خمسين صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما 
فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض خمسين صلاة قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق 
ذلك فراجعني فوضع شطرها فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها فقال راجع ربك فإن 
أمتك لا تطيق فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا 
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تطيق ذلك فراجعته فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى 
فقال راجع ربك فقلت استحييت من ربي ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتههى 
وغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت ال حنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك"]. 

وني الصحيحين عن أنس ذه عن النبي 8# قال:" إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه 
أصحابه وإنه ليسمع قرع نعاهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في الرجل 
لمحمد قله فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد 
أبدلك الله به مقعدا من الحنة فيراهما جميعا". 

وني صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:يا معشر المسلمين كيف 
تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه 8# أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب 
وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا هو من 
عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم ولا والله ما 
رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم". 

وفي صحيح البخاري من ظر يق عكرمة: أن عليا 5ه حرق قوما فبلغ ابن عباس فقال 
لو كنت آنا لم أحرقهم لأن النبي #ك قال:"لا تعذبوا بعذاب الله". ولقتلتهم كما قال النبي 
8 :"من بدل دينه فاقتلوه". 

وني الصحيحين عن أبي هريرة 5ه يقول: قال رسول الله 8#:"قيل لبني 
إسرائيل: (ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة). فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم 
وقالوا حبة في شعرة". 

وفي الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت:استأذنت هالة بنت خويلد أخت 
خديجة على رسول الله 58 فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك فقال:"اللهم هالة". 
قالت:فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر 
قد أبدلك الله خيرا منها. 

وفي صحيح البخاري من طريق عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: [الذين 
بدلوا نعمة الله كفرا) . قال:هم والله كفار قريش. قال عمرو هم قريش ومحمد 5 نعمة الله. 
(وأحلو قومهم دار البوار) قال: النار يوم بدر. 

وني صحيح البخاري عن أنس قال قال عمر: وافقت الله في ثلاث أو وافقني ربي في 
ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله يدخل عليك 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية YY‏ 





البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب قال وبلغني معاتبة 
النبي يي بعض نسائه فدخلت عليهن قلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله 8# خيرا منكن 
حتى أتيت إحدى نسائه قالت يا عمر أما في رسول الله 8# ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ 
فأنزل الله: (عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات). الآية. 

وفي الصحيحين عن البراء قال: ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال له النبي 8:"أبدها". 
قال ليس عندي إلا جذعة. قال:"اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك". 

وفي الصحيحين عن علي هه في قصة كتاب حاطب بن أب بلتعة و إلى المشركين وفيه 
قول وسول اه لاطب :"ما لك باعتا عل ما مع" فال مايا اة 
أكون مؤمنا بالله ورسوله وما غيرت ولا بدلت أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها 
عن أهلي ومالي وليس من أصحابك هناك إلا وله من يدفع الله به عن أهله وماله 
قال:"صدق فلا تقولوا له إلا خيرا". 

وني الصحيحين واللفظ للبخاري عن جندب قال: شهدت النبي #ّه صلى يوم عيد ثم 
خطب ثم قال:"من ذبح فليبدل مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله". 

وني الصخيحين من طريق أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول:سمعت النبي 8 
يقول:"أنا فرطكم على الحوض من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا ليردن 
علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم". قال أبو حازم:فسمعني النعمان بن أي 
عياش وأنا أحدثهم هذاء فقال:هكذا سمعت سهلا؟ فقلت:نعم» قال وأنا أشهد عل أي 
سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه قال:"إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك فأقول 
سحقا سحقا لمن بدل بعدي". 

وني صحيح مسلم من طريق أبي أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله ب حدثه 
قال:كنت قائ) عند رسول الله © فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد 
فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال لم تدفعني؟ فقلت ألا تقول يا رسول الله فقال اليهودي 
إنما ندعوه باسمه الذي سه به أهله فقال رسول الله 6# إن اسمي محمد الذي ساني به أهلي 
فقال اليهودي جئت أسألك فقال له رسول الله 6# أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال أسمع 
بأذني فنكت رسول الله 8# بعود معه فقال سل فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله يك هم في الظلمة دون الجسر قال فمن 
أول الناس إجازة؟......الحديث. 
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۳۲۸ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤٠٠)]‏ التشريع 
## وأما من جهة اللغة فإليك ما جاء في لسان العرب:[(بدل) الفراء بَدَل ودل لغمان 
مَل ومثل وشبه وشبه ونگل ونكل قال أبو عبيد وم يُسْمَع في قعل وغل غير هذه الأربعة 
الأحرف والبّديل البَدّل وبَدَلُ الشيء غَيْدُه ابن سيده ذل الشيء وبَدَله ويله الخَلّف منه 
والججمع أبدال قال سيبوبه ِن بلك ريد أي إن ديلك رَد قال ويقول الرجل للرجل اذهب 
معك بفلان فيقول معي رجل بَدَلهِ أي رجل يُْنِي عّناءه ويكون في مكانه وتبَدّ الشيء 
ودل به واستبدله واستبدل به کله اتخذ منه بدلا وَل الشيء من الشيء ويله كله منه 
بدلا وأبدلت الشيء بغيره وبدّله لله من الخوف أن وتبديل الشيء تغييره وإن لم تأت ببسدل 
واستبدل الشيء بغيره و تبدّله به إذا أخذه مكانه والمبادلة التبادّل و الأصل في التبديل تغيير 
الشيء عن حاله والأصل في الإبدال جعل شيء مكان شيء آخر كإبدالك من الواو تاء في 
ل المرب تول لذي بع كل نو من الأكولات ل قلأ ايشم والعامة تقول 
بال وقوله عز وجل :[يوم برل الأَرْضُ غيرَ الأرض والسموات) قال الزجاج: تبديلها 
والله أعلم تسيب جباها وتفجير بحارها وكوثها مستوية لا تّرى فيها عِوّجاً ولا أَمْتاً وتبديل 
السموات انتثار كواكبها وانفطارّها وانشقاقها وتكوير شمسها وخسوف قمرها وأراد غيرٌ 
السموات فاكتفى با تقدم» أبو العباس ثعلب يقال دلت الخاتم بالحلقة إذانَكَّت هذا 
وجاك هذا مكانه وبدّلت الخاتم بالق إذا أده وسريته حَلقة وبدلت الخلقة بالخاتم إذا 
أذبتها وجعلتها خاتماًء قال أبو العباس وحقيقته أن التبديل تغيير الصورة إلى عور :أخرى 
والجؤهرة بعينها والإبدال تَنْحِيةٌ الجوهرة واستئناف جوهرة أخرى» ومنه قول أب النجم 
عَزل الأمير للأمير الْبدل ألا ترى أنه نی جس وجعل مكانه جس غيره؟ قال أبو عمرو 
فرشتت هذاعل المبره فاستحسيه وراد فة قال وقد جعلت الغرت ذلك بف أبدلت 
وهو قول الله عز وجل:[أولئك يبدل الله سَينَاتمهِم حسنات) آلا ترى أنه قد زال السيئات 
رجحل مكانا حسنات؟ قال راا فاط اد بن عى قر فحن قولة تعال: كلا 
نُضِجَت جلوذهم بدلناهم جُلوداً غيرها) قال فهذه هي الجوهرة وتبديلها تغيير صورتهأ إلى 
غيرها لأنها كانت ناعمة فاسودّت من العذاب فردّت صورةٌ جُلودهم الأولى لما جت 
تلك الصورة فالجوهرة واحدة والصورة مختلفة» وقال الليث استبدل ثوباً مكان ثوب وأخاً 
مكان أخ ونحو ذلك البادلة» قال أبو عبيد هذا باب المبدول من الحروف والمحوّل ثم ذكر 
مَدَهُته ومَدَخته» قال الشيخ وهذا يدل على أن يَدّلت متعدّء قال ابن السكيت جمع يديل 
بَدْلُء قال:وهذا يدل على أن بَديلاً بمعنى مُبْدل]ا.ه. وجاء في القاموس المحيط قال:[يَدَلُ 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۳۲۹ 





الشيءٍ محرّكةٌ وبالكسر وكأمير : اَلَف منه ج : أبْدالٌ . وتَبَدَلَهُ وبه واستَبْدَلّه وبه وأبدَلَهُ منه 
وبَدَلَهُ منه: اَذَه منه بَدَلاً ...]1.ه. وجاء في ختار الصحاح:[(بدل) ب د ل : البَدِيلٌ البدل 
و بَدَل الشيء غيره يقال بدل و بِدُلٌ كشبه وشبه ومثل ومثل و أَبْدّل الشيء بغيره و بَدَّلَهُ الله 
الم انوك ار ينيل الي القن قور راد ات بال وا ا هی 
و كان م واه في المصباح المثير:[البَدَلُ بفتحتين و(البدلٌ) بالكسر 
و(الَدِيل) كلها بمعنى والجمع (أَبْدَالُ) و (أبدَلَء) بكذا (إندًالا) نحيت الأول وجعلت 
الثاني مكانه و (بَدَلْيَُ) (تَيْدِيلاً) بمعنى غيرت صورته تغييرا و (بَدَلٌَ) الله السيئات حسنات 
يتغدى إل مفغرلين فة لأنه بم جعل وص وقد استعمل (أيِدَلَ) بالألف مكان 
(َدَلَ) بالتشديد فعدى بنفسه إلى مفعولين لتقارب معناهما وفي السبعة (عَسَى رَبَّهُ إِنْ 
لفك أن دل ازو اغا کا متك )عن افد ول و ذل العو يغه (ابِدلة) هق 
باب قتل و (اسْتَبْدلْتَهُ) بغيره بمعناه وهي (امْبَادكهُ) أيضا]ا.ه. وجاء في كتاب العين:[بدل: 
البدَلُ: حَلَفٌ من الشيء والتبديل: التغيير» واستبْدَلْتُ ثوباً مكان توب وأخاً مكان أخ 
ونحو ذلك اْبَادّلة]].ه. وبنحو ذلك جاء في تاج العروس. َ 

ونت إذا تأملت في نصوص الكتاب والسنة ولغة العرب علمت يقينا أن التبديل 
والاستبدال» إن يراد به تغيير الشيء عن صورته؛ وإن لم ينسبه إلى المبدل منه» وأما اشتراط 
نسبته إلى المبدل منه» فهذا ما لا تجده لا في الكتاب» ولا في السنة» ولا في قول أحدمن 
الصحابة» والتابعين» والأئمة المهديين» في القرون الثلاثة المفضلة» ولا تجد له أثرا في لغة 
العرت: 

فإذا تقرر ذلك؛ علمت يقينا فساد قول من قال من المبطلين المعاصرين» المعذرين عن 
السلاطين المحكمين لشريعة الشياطين» بأن التبديل هو :[أن يحكم بغير ما أنزل الله ويزعم 
أن ذلك حكم الله تعالى]؟!!» ون الاستبدال هو :[أن يبدل حكم الله تعالى بحكم غيره ولا 
يكون مستحلا ولا جاحدا ولا مكذبا ومفضلا ومساويا ولا ينسب الحكم الذي جاء به 
لدين الله]؟!!. 


وإن هذا من أعجب ما قرأت!!» وهو إن دل على شيء فإنا يدل إما على جهل قائل 
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.۳ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤٠)]‏ التشريع 


في الغواية والضلالة؛ يريد تحريف معاني الكتاب والسنة والألفاظ الشرعية؛ ليوافق هواه؛ 
خدمة لطواغيت التشريعات الحاهلية. 


5 ؛-قوهم يلزم من الاستدلال بقول الله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا) إدخال القضية 
والقضيتين في عموم الآية. 

الجواب:نعم يدخل في هذا السياق القضية والقضيتان والقليل والكثير؛ لأن الآية في 
بیان أن الله تعالى لا يقبل شريكا معه في حكمه تبارك وتعالى» فإذا حرم الله تعالى شيئاء فلا 
يأتي عبد ليحله والعكسء وإذا أمر بصرف العبادات إليه» فلا يأتي عبد ليصرفها إلى غيره 
تبارك وتعالى» وهكذاء وهذا هو التشريع» وفي هذا المقام لا فرق بين القليل والكشيرء ولا 
القضية والقضيتين. فالآية تتكلم عن التشريع» والتشريع ليس فيه تفصيل ولا استثناءات 
أصلا بل التشريع كله كفر وش رك أكبر» قل أ كثر. 
4-احتجاجهم بحديث :"لم يعمل خيرا قط". 

الجواب:لكي يتضح المعنى من هذه الرواية لابد من سياق جملة من الأحاديث المتعلقة 
بهذا المقام بألفاظها المتنوعة المتقاربة في المعنى وذلك على النحو التالي: 

أخرج البخاري فقال حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحبى عن أبية عن أي 
سعيد الخدري :أن النبي 4# قال:"إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقول الله من 
كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون قد امتحشوا وعادوا | 
فيلقون في نهر الحياة فينبتون ىا تنبت الحبة في حميل السيل أو قال حمية السيل - وقال النبي 
4# - ألم تروا أنها تخرج صفراء ملتوية". وأخرجه مسلم حيث قال وحدثني هارون بن 
سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عمرو بن يحبى بن عمارة قال 
حدثني أبي عن ابي سعيد الخدري به بنحوه. 

وفي الصحيحين بألفاظ متقاربة وهذا أحد ألفاظ البخاري عن أبي سعيد الخدري ظيه: 
أن أناسا في زمن النبي ## قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي 88 :"نعم 
هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب". قالوا:لا قال:"وهل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب". قالوا:لا قال النبي :"ما 
تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كا تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم 
القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية رق 
والأنصاب إلا يتساقطون في النار.حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر وغبرات 
أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله فيقال 
لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فاذا تبغون؟ فقالوا عطشنا ربنا فاسقنا فيشار ألا 
تَردُون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار.ثم يدعى 
النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال هم كذبتم.ما اتخذ 
الله من صاحبة ولا ولد فيقال لهم ما تبغون؟فكذلك مثل الأول.حتى إذا لم يبق إلا من كان 
يعبد الله من بر أو فاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها فيقال ماذا 
تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ماكناإليهملم 
نصاحبهم ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد فيقول آنا ربكم فيقولون لا نشرك بالله 
شيئا).مرتين أو ثلاثا. وني لفظ للبخاري:"فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان 
يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوها.... حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن حرج من النار من أراد أن 
يخرج تمن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار 
السجود وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فيخرجونمم قد امتحشوا 
فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في هيل السيل....الحديث". 

وني لفظ في البخاري عن أبي هريرة:أن الناس قالوايا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟فقال رسول الله 8# ....يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه 
فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد 
الطواغيت الطواغيت....حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وراد أن يخرج برحمته من 
أراد من أهل النار أمر الملاتكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله 
أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار بأثر السجود تأكل النار ابن آدم إلا 
أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب 
عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كا تنبت الحبة في حميل السيل.....الحديث". 

وفي لفظ للبخاري:ثم قال :"ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون فيذهب 
أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل آمة مع آهتهم 
حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب ثم يؤتى بجهنم 
تعرض كأنها سراب فيقال لليهود ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير ابن الله فيقال كذبتم 
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لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون؟قالوا نريد أن تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون في‎ 
جهنم. ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال كذبتم لم‎ 
يكن لله صاحبة ولا ولد ف| تريدون؟فيقولون نريد أن تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون حتى‎ 
يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟فيقولون‎ 
فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا‎ 
يعبدون وإنما ننتظر ربنا...فا أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ‎ 
للجبار وإذا رأوا أهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا‎ 
ويصومون معنا ويعملون معنا فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من‎ 
إيمان فأخرجوه ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه‎ 
وإلى أنصاف ساقيه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه‎ 
مثقال نصف دينار فأخرجوه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم‎ 
في قلبه مثقال ذرة من إيهان فأخرجوه فيخرجون من عرفوا....". قال أبو سعيد فان م‎ 
تصدقوني فاقرؤوا (إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها)."فيشفع النبيون‎ 
والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد‎ 
امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة فينبتون في حافتيه كا تنبت الحبة في‎ 
حميل السيل قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة فما كان إلى الشمس منها‎ 
كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رقاهم‎ 
الخواتيم فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء ال رحمن أدخلهم الجنة بغير عمل‎ 
عملوه ولا خير قدموه فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه". وفي لفظ لمسلم:"فيقول من كان‎ 
يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر‎ 
ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها... حتى ينجى‎ 
حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر‎ 
الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا عن أراد الله تعالى أن ير حه ممن يقول‎ 
لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار يعرفوهم بأثر السجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر‎ 
السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار وقد امتحشوا فيصب‎ 
عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في هيل السيل...الحديث". وفي لفظ‎ 
لمسلم:"إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد‎ 
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غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان 
يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟قالوا كنا 
نعبد عزير بن الله فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فاذا تبغون؟قالوا عطشنا يا 
ربنا فاسقنا فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا 
فيتساقطون في النار ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح بن 
الله فيقال لحم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال لهم ماذا تبغون ؟ فيقولون عطشنا 
يا ربنا فاسقنا قال فيشار إليهم ألا تردون ؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها 
بعضا فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر تق 
إذا حلص المؤمنين من النار فوالذي نفسى بيده ما منكم من أحد بأشد منا شدة لله في 
مضا الحى من اون ل يوم القياية لإختوانب الذين ف الان يقولبوة ريننا انرا 
يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار 
فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه ثم يقولون ربنا ما بقي 
فيها أحد تمن أمرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه 
فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا من أمرتنا ثم يقول ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا. 
م نذر فيها ممن أمرتنا أحدا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير 
فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا".وكان أبو سعيد الخدري 
يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرؤوا إن شئتم [إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك 
حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما)[النساء:؛ ]»فيقول الله عز وجل شفعت 
الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار 
فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حم) فيلقيهم في مر في أفواه الجنة يقال له نر 
الحياة فيخرجون كا تخرج الحبة في هميل السيل....الحديث". 

والآن وبعد هذا السياق المفصل للروايات › ينضح لكل طالب حق أن الناس يوم 
القيامة ينقسمون إلى أربعة فرق: مؤمنون» ومش رکون كفارء وأهل كتاب؟١.‏ ومنافقون» كا 


1١5‏ - ومن المعلوم ضرورة أن أهل الكتاب هم من جملة المشركين والكفار» ولكن الشارع نسبهم إلى الكتاب 
عدلا منه» وليتذكروا ذلك لعلهم أن يرعووا عن غيهم» وإقامة للحجة عليهم وأفم لا عذر لهم. 
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دلت هذه النصوص على أنه يدخل النار كل من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين ومن 
كتب الله له العذاب من عصاة المؤمنين. 

ثم دلت هذه النصوص على أنه لن يخرج من هذه النار أبدا من حبسهم القرآن» وهم 
من حق عليهم الخلود وهم المشركون وأهل الكتاب والمنافقون» ىا في الصحيحين واللفظ 
للبخاري عن أنس ذفه:عن النبي 4# قال:"يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا 
إلى ربنا فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك 
أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مکاننا هذا . فيقول لست هناكم ويذكر 
ذنبه فيستحي ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتون فيقول لست 
هناكم ويذكر سؤاله ربه ما ليس ليه به علم فيستحي فيقول ائتوا خليل ال رحمن . فيأتونه 
فيقول لست هناكم ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة . فيأتونه فيقول لست هناكم 
ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه فيقول ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة 
الله وروحه. فيقول لست هناكم ائتوا محمد 8# عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
فيأتونني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا رأيت ربي وقت ساجدا فيدعني ماشاء 
الله ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمده بتحميد 
يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله ثم أشفع 
فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن 
ووجب عليه الخلود". قال أبو عبد الله إلا من حبسه القرآن يعني قول الله تعالى: خالدين 
فيها) . وعليه فإن الذين يخرجون من النار كلهم من عصاة الموحدين» وبالنصوص المتقدمة 
علمنا يقينا أمهم ليسوا من المشركين ولا من أهل الكتاب ولا من المنافقين» وبناء على هذه 
النصوصء فإن هؤلاء الخارجين من النار قطعا هم من اتقى عمل من حبسهم القرآن. 
وهذه هي نكتة المسألة. 

فنقول: إن المقطوع به بناء على هذه النصوص أن معنى قوله 8# :"لم يعمل خيرا قط" 
ليس المراد به العموم المطلق» بل هو عموم خصوص بنصوص أخرىء إذ أن أعظم خير 
يقوم به العبد في هذه الحياة الدنيا اجتناب نواقض التوحيد وتحقيق الإيمان بالله؛ ولهذا 
ذكرت النصوص المتقدمة عبدة الطاغوت في حد مقابل لحد أهل الإيمان» وعليه فإن هؤلاء 
الذين سيخرجون من النار قطعا هم ممن اجتنب الطاغوت» وإلا للزم من ذلك أن نقول بأنه 
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سيخرج من النار مشر كون وكفار من أهل الكتاب ومنافقون» وهذا ما نعلم قطعا بطلانه 
بنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 

فالله تبارك وتعالى أمر عباده بالإيهان به واجتناب الطاغوت بكل أنواع وأشكاله» فمن 
زعم إيانا بالله مع عدم اجتناب للطاغوت وكفر به فليس بمؤمن أصلاء ولا يخرج من النار 
أبد الآبدين ودهر الداهرين» بهذا جاء النصوص القاطعة والإجماع الصحيح المنضبط. 

وعليه فهذه الرواية مقيدة باجتناب نواقض الإسلام وهذا ما ورد في النصوص 
المتقدمة بألفاظ متقاربة في المعنى» كما أن هذه الرواية أثبتت خروج عصة المؤمنين من النار 
با معهم من الخير الذي هو هنا أصل الدين» فهؤلاء إذن عملوا معاص ولكنهم حافظوا 
على أصل دينهم؛ ولهذا خرجوا من النار. فتأمل. 

وهذا المعنى محل إجماع من أهل السنة والجاعة أنه لا يخرج من النار مشرك ولا كافر ولا 
منافق. ولا كان التشريع من الشرك الأكبر كشرك الدعاء تماماء لم يكن للمشرع حظ من 
هذه الرواية. فتأمل. 
۸-احتجاجهم ب) روي عن عمر بن الخطاب 4 لما بلغه أن بعض الصحابة تزوجوا 
كتابيات» منعهم من ذلكء وقال:والله لأفرقن بينهم(قمنة حقرة) أي ذليلين حقيرين.' 

الجواب:أن هذا الأثر لا يصح عن عمر له بل المحفوظ عنه #5 القول جل ذلك ىما 
بينه ابن كثير في نقله لكلام ابن جرير الطبري وسيأت» ثم إن عمر 5ه لم يحرم شيئا أحله الله 
تعالى ولا العكس» وإنما كان يستعمل سياسته العبقرية في حث الناس على ما هو الأفضل 
هم ولأمة الإسلام دون تحليل أو تحريم» وإليك بيان ذلك: 

قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة:[وقال صالح بن أحمد حدثني أبي حدثنا محمد بن 
جعفر حدثنا سعيد عن قتادة أن حذيفة بن الان وطلحة بن عبيدالله والجارود بن المعلى 
وذكر آخر تزوجوا نساء من أهل الكتاب فقال لهم عمر :"طلقوهن" فطلقوا إلا حذيفة 
فقال عمر :"طلقها" فقال :"تشهد أما حرام" قال :"هي جمرة طلقها" فقال :"تشهد أا 
حرام" فقال:"هي جمرة" قال حذيفة:"قد علمت أنها جمرة ولكنها لي حلال" فأبى أن 
يطلقهاء فلا كان بَعْدٌ طَلَّمَهاء فقيل له:ألا طلقتها حين أمرك عمر» فقال:"كرهت أن يظن 


الناس أني رَكِبْتٌ أمراً لا يَْبَضِي]ا.ه. 
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سبيلها فكتب إليه:أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال:""لا أزعم آنا حرام ولكني أخاف 
أن تعاطوا المؤمنات منهن" وهذا إسناد صحيح» وروى الخلال عن محمد بن إسماعيل عن 
وكيع عن الصلت نحوه وقال ابن جرير : حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا 
محمد بن بشر حدثنا سفيان بن سعيد عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب قال : قال عمر 
بن الخطاب: "المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة". قال:وهذا أصح 
إسنادا من الأول» ثم قال:وقد حدثنا تميم بن المنتتصر أخبرنا إسحاق الأزرقي عن شريك. 
عن أشعث بن سوار عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال:قال رسول الله 8# :"نتزوج نساء 
آهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا"» ثم قال:وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فالقول به 
لإجماع الجميع من الأمة عليه» كذا قال ابن جرير رحمه الله]|.ه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه- رحمه الله- ( كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو ليس 
1 -قوهم:خل دينك من الكبار وإياك والأحداث. 

الجواب:إن السؤال الذي يطرح نفسه»ء ماذا تقصدون بالكبار» ومن هم الأحداث؟!!. 

إن هذه المسألة - أعني كفر المشرع من دون الله- كما تقدم بيامباء هي من مسائل الإجماع 
التي لم يختلف فيها السلف» ولكن خالف فيها بعض المتأخرين من الخلف. 

فهل السلف ليسوا كباراء أم أنهم من الأحداث؟!!. 
وهل أصحاب النقولات المتقدمة من الأحداث؟!!. أم ما هي القضية؟!! 

إن حقيقة المسألة أن القوم يستعملون هذا الأسلوب من التشغيب المتهافت» ليتلاعبوا 
بعقول الأتباع؛ ليضعوا القطن في آذاهم» ويغمضوا أعينهم عن الحق» خشية أن يظهرء عياذا 
بالله من الخذلان. 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية TY‏ 





ثم ما هو الضابط في الكبير والحَدّث؟» وما تريدون بكلمة (الكبار)؟» هل كبار السن؟ 
أم العلم والقدر؟. فإن قلتم:(كبار السن)ء فإنكم لن تذكروا عالما تعدونه من الكبار, إلا 
وذكرنا لكم عشرات من العلماء ممن هم أكبر ممن ذكرتم. وإن قلتم:(الكبار علما)؛ ففي من 
تقدم النقل عنهم من هم أعلم بكثير كثير تمن تَدَعون أنهم هم الكبار علماء وهل يكون أفرادٌ 
من الخلف أعلم من السلف؟!!» ف| هذا العبث» وأي حجة هذه التي تدُلون بها؟!!. 

وأقول في ختام هذا الفصل من الشبهات: إنني لا أزعم أبدا أنني قد أحطت بضلالات 
القوم المعذرين عن طواغيت التشريعات الجاهلية» ولا أنني أتيت على جميعها؛ لأن الأمر ىا 
قال تعالى: (وَكَذَلِكَ جعلتا لكل ني عَدُوَا سَيَاطِينَ الإنس وال من بُوحِي بَعْضُهُمْ إل بض 
زرف القَوْل رور ازاز شا رف ةا فعاو نز ونا بدلاو ) [الأنعام:1١١].‏ 

فلن يعدم المنافحون عن الطاغوت» ملجأء أو مغارات» أو مدخلا يجمحون إليه؛ 
ليبرروا ويرقعوا ويتلاعبوا بدين الله تبارك وتعالى» حتى اتخذ الطواغيت الدين هوا ولعباء 
ولل تعالى قول تعالى: (ي أا اين اموأ لا ذو لين اذو وبتك هُرُوا ولعب مّنَ 
الي اوو اكاب من فَبْلِكُمْ وَالْكُمَارَ أوْلِياء وَانَقُوا الله “إن شم صُؤْمِنِنَ) [المائدة:لاه]ء 
وقال :لین ادوا وتم كوا ولعباوَعَرَممْ ليا لديا الوم امم گا تشو سوأ لِقَاء 


> هه مس 


يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا انوأ بِآَاتَِا يَجْحَدُونَ) [الأعراف:١5].‏ 

ولكن يبقى صرح الحق ظاهراً شاخاًء وعَلَماً عالياً سَايِقاء لا هزه رياح الباطل؛ ولا 
أراجيف الشياطين وأعوانهم: (تنزيل من حكيم حيد)» ولهم نقول كا قال الشاعر: 

كاطخ صخرة يوما ليوهنها : ... فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 

والله تعالى يقول: إن الله SS‏ 
[العنكبورت 0 :لا إن لو من في السّمَاوَات وَمَن في الأزض وما ينيع ال : 
يَدْعونَ من دون الله شر ركاء إن بمو إل انون هُمْ إلا بْوْصُونَ) [يونس 
تعالى :(وَلْقَد سَبقت كَلِمتنَا ِا وئ صلی (۱۷۱) إتجن م النصوُود 001 وإ ندا 
م الْعَاِبُونَ (۱۷۲) تول عَنّْهُمْ حَتَّى جين (17) وَأَبِصِرَْهُمْ َسَوْفَ يُنْصِرُونَ )٠۷٠(‏ 
EG GM‏ 
حَتّی جين (۱۷۸) وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُنُصرونَ (179) سُبْحَانَ رَبك رَبٌ الِْرَةعًَا 
) 1 سل ل ارس رجلا لخن ورت لامك ل 
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فصل : 
اک رت سر سار ا 
)۱( 


¥ 
هذه عقيدتى فى مسألة التشريع والحاكمية ا 
n,‏ علا 0 ل 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من أبي عبد الله الصادق بن عبد الله بن عبد الرحمن الجعفري الهاشمي القرشى 
إلى عموم إخواني المسلمين وطلبة العلم والدعاة والعلماء. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 521111111101 أما بعد: 
فإن تبرئة العبد ساحة نفسه مما ألحق به من الزور والبهتان مطلب شرعي ذكره الله الله تعا تعالى 
في كتابه العزيز» کا قال تعالى :ووا امك الثوني پو د کا جَاءهُ الرّسُولُ قَالَ ازجع إِلَ رَبك 
َاسْألْهُ ما ال السو اللاي قَطَعْنَ أيْدِيَُنَّ ِن ري يدهن عَلِيمٌ)» وقد نبتت نبتت نابتة من أهل 
الإرجاء في بلادنا السودان» شعارهم الجور في الأحكام على خالفيهم» مع الفجور في 
ا لخصومة» لا كثرهم الله» وأسأل الله أن يديهم سواء السبيل» وكنت أحد أولئك الذين نالهم 
حظ وافر من جورهم وفجورهم في الخصومة؛ وما ذلك إلا لأنني أقرر في دروسي العلمية 
الخاصة والعامة الموَنّقة بالصوت والكتابة» ما قرره الله تعالى في كتابه العزيز» والنبي ها في 
سنته الصحيحة؛ وما أجمع عليه الصحابة و وسلفنا الصالح عليهم رحة الله تعالى» من أن 
العمل لازم من لوازم الإيهان» لا شرط كال» أو وجوب» أو استحباب» بل العمل من جهة 
الجنس شرط صحة في الإيمان. فبدأ الصياح والعويل من هؤلاء وكا قيل: ارتفاع الصياح 
على قدر الألم. 
التكفيريين الخوارج» بل ومن دعاتهم» وتمن يحمل شعارهم» ويدافع عنهم» فتعجبت من 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۹ 





هذا الذي لا ينقضي منه العجب!! ف| جاوزت بحمد الله تعالى ما قرره السلف الصالح» في 
مسائل أسماء الدين والإيمان» إلا أن العجب قد زال مني لما عرفت من هم هؤلاء الذين 
يرمونني بذلك؛ فعرفت أنني أسوةٌ من مضى من سلفنا الصالح» من رماهم هؤلاء بذلك 
أيضاء فصبروا لله تعالى وصابروا ورابطوا - أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن 
يرزقني اقتفاء أثرهم» والعمل بمثل عملهم» وإني أشهد الله تعالى على حبهم - فكان ذلك 
عزاء لي بحمد الله تعالی. 

وللأسف الشديد تأثر بزخم هؤلاء وجمهرة باطلهم وزحفهم الإرجائي بعض المنتسبين 
إلى عقيدة السلف في بلادناء بجامع ما وقعوا فيه من التصور الخاطئ لقضية التشريع» حيث 
ظنوا آنا لا تعدوا أن تكون من الكفر الأصغرء أو من الكبائر؛ فرموا من يقول بأن المشرع 
من دون الله تعالى» أنه مشرك وكافر الشرك والكفر الأكبر» رموه بأنه من الخوارج» ثم اتحد 
الصفان بهذا الجامع الفاسد. والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. 
ومن هذا المنطلق أحببت أن أفصح عن عقيدتي التي أدين الله تعالى بها فيم| يتعلق بهذه 
المسألة با لخصوص» وما يتعلق بقضية أسماء الدين والإيهان على وجه العموم. وذلك من 
خلال النقاط التالية فأقول مستعينا بالله تعالى سائلا إياه التوفيق والسداد: 
١‏ -أدين الله تعالمى بأن الإيهان قول وعمل» قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان 
والجوارح. وأنه لا يتصور وجود للإيان بدون العمل. كا أنه لا يتصور وجود شجرة بلا 
جذور. 
١‏ -أن الأعمال تتفاوت من جهة تأثيرها على الإيهان» فمنها ما هو شرطء أو جزء كمال 
مستحب» ك(السنن الرواتب)» ومنها ما هو شرط كمال واجب» ك(بر الوالدين»» ومنها ما 
هو شرط صحة ك(التشريع والصلاة). 
“-أدين الله تعالى بأن كل من ثبت له عقد الإسلام؛ لا يجوز إكفاره بشيء من الذنوب 
والمعاصي» نما لم تبلغ حد الكفرء أو الشرك» أو النفاق الأكبر» حتى يستحلء أو يجحد 
حكمهاء أو يستهزىء ويستخف بحكم الله تعالى فيهاء ونحو ذلك مما يخرج العبد عن دائرة 
العصيان غير المكفر إلى المكفر» وما عدا ذلك فلا يجوز إكفاره به» وإن كثر ذلك منه. 
٤‏ -أدين الله تعالى بأن المكفرات لا يشترط ها الاعتقاد بالجحد. ولا الاستحلال» ونحوه من 
أعمال القلوبء إذ أنبا كفر مستقل بذاتهاء فالمكفرات بذاتها مكفرة للعبد» فإذا انضاف إليها 
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۳4 [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(7647)] التشريع 
مكفرات أخرى؛ وقع العبد في أكثر من مكفر» فيجتمع في العبد أكثر من نوع من الكفر» وإنم) 
يقال بشرط الاستحلال في المعاصي ما دون الشرك أو الكفر أو النفاق الأكبر. 
٥-أدين‏ الله تعالى بأن التكفير حكم شرعي» كغيره من الأحكام الشرعية» فلا يجوز إنكاره» أو 
التدكر له بدعوى أو بأخرىء تعاملا بردود الأفعال» بل يجب ألا نتورع في تكفير من أكفره الله 
ورسوله. فإن الأمردين. ويجب التفريق بين الخوارج وأهل السنة في هذه المسألة» فإن 
الخوارج يكفرون بكل ذنب» بين) أهل السنة والجماعة يكفرون بالمكفرات التي سماها الشارع» 
وبعض المبطلين يرمونهم بأنهم تكفيريون وخوارج» وهذا خلط رهيب في واقعنا المعاصرء أما 
إنهم تكفيريون فحقء باعتبار أنهم يكفرون من كفره الشرع» وأما إنهم خوارج» فباطل من 
القول وزور وببتان» ولكن هؤلاء المبطلين يستعملون العاطفة» وجهل الناس؛ للتنفير عن 
حكم شرعي ثابت في الكتاب والسنة. 

** كما جاء في مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين(۲/ 1:)4۷سئل فضيلة الشيخ -حفظه 
الله-:هل يجوز أن نطلق على شخص بعينه أنه كافر؟. 
فأجاب بقوله:نعم يجوز لنا أن نطلق على شخص بعينه أنه كافر» إذا تحققت فيه أسباب الكفرء 
فلو أننا رأينا رجلاً ينكر الرسالة» أو رجلاً يبيح التحاكم إلى الطاغوت» أو رجلاً يبيح الحكم 
بغير ما أنزل الله ويقول:إنه خير من حكم الله بعد أن تقوم الحجة عليه» فإننا نحكم عليه بأنه 
كافر» فإذا وجدت أسباب الكفر وتحققت الشروط وانتفت الموانع فإننا نكفر الشخص بعينه 
ونلزمه بالرجوع إلى الإسلام أو القتل.والله أعلم]ا.ه. 

٦‏ -أدين الله تعالى بأن عصاة الموحدين» أو فساق أهل الملة والقبلة» الذين ذنوبهم ومعاصيهم 
دون الكفر أو الشرك أو النفاق الأكبر» هم تحت مشيئة الله تعالى» إن شاء عذيهم» وإن شاء 
عفا عنهم وغفر هم» إلا أنني أدين الله تعالى بأنه لابد لبعضهم من دخول النار» كما دل على 
ذلك الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» لاسيما أحاديث الشفاعة. حتى لا نكون كالمرجئة 
الوقاقة. 
۷-آدين الله تعالى بأن الإيمان يزيد وينقص» يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والمتكرات»؛ 
يزيد حتى يبلغ ذروته» وينقص حتى يذهب بكليته» وذلك بحسب الذنب الذي وقع العبد 
فيه» ففاعل المعصية ناقص الإيمان ولابدء ولكن إذا كانت المعصية من الكفر أو الشرك أو 
النفاق الأكبر» ذهبت تلك المعصية بأصل الإيان. 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۳4۱ 
8-أدين الله تعالى بأن هناك فرقا بين قول السلف:الإيمان يزيد وينقص» وقول بعض متحذلقة 
المرجئة» الذين أرادوا أن يتخذوا بين المرجئة والسلف سبيلاء فقالوا: إن الإيان يزيد وينقص»› 
ولكنهم يجعلون النقصان والزيادة في كاله فقط!! فلا علاقة للعمل بأصل الإيمان» فيقررون 
أنه ليس هناك عمل يذهب بأصل الدين» فعلا كان» أو تركاء فعادوا إلى قول أسلافهم من 
الجهمية والمرجئة» أن العمل لا يمكن أن يكون شرط صحة أبدا؛ لأن الكفر أبدا لا يكون 
عندهم إلا اعتقادي. 

9 -أدين الله تعالى بأن الكفر العملي منه ما هو كفر أكبر كلاسب الدين والاستهزاء به أو بالله 
ورسوله وكشرك الدعاء والتشريع) ومنه ما هو كفر أصغرء بحسب حال العمل ونوعه. 

٠‏ -أدين الله تعالى بأن هناك فرقا بين الكلام عن مسائل الكفر أو الشرك أو النفاق الأكبر 
من جهة نوعهاء وبين الكلام فيها من جهة إنزالها على الأعيان من أهل القبلة» وهو المعبر عنه 
بين أهل العلم بالتفريق بين النوع والعين» أو الوعيد وإنفاذه أو الحكم وإنزاله. فعا زال 
السلف يطلقون وصف الكفر والشرك والنفاق الأكبر على النوع؛ ولكنهم لا ينزلون هذه 
الأحكام على الأعيان» حتى تقوم عليهم الحجة» وهو المعبر عنه بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. 
١-أدين‏ الله تعالى بأن تنزيل هذه الأحكام الكبار عن الأعيازة لسن كلا داكا د 
بل هي لأهل العلم الراسخين. 

١7‏ -أدين الله تعالى با أفادته الأدلة من العذر بالجهل المعتبرء والتأويل المعتبر» والإكراه 
المعتبر» ونحو ذلك» مما يذكره السلف في عذر المعين» ألا يلحق به وصف الكفر» غا دلت 
عليه نصوص الكتاب والسنة على طريقة الصحابة الكرام #. 

١‏ -أدين الله تعالى بأنه لا إكراه في المكفرات, إلا على مستوى النفس» لاسي التي تتعدى إلى 
الآخرين ك(التشريع)ء فكا أنه لا يقبل الاعتذار بالإكراه في قتل الآخرين من المسلمين إبقاء 
على النفس» فإن الكفر والشرك أعظم من ذلك وأكبرء فلا إكراه في إكفار الآخرين بدعوى 
المحافظة على النفسء أو الملك والرياسة» فهذا هرقل صن بملكه» فلم يعذر بالإكراه محافظة 
حل a O‏ يكم بترن الو تعال N‏ 
فإن عجز فليتنح» aT‏ لعل الام أن لايعو 
اوی ولا سوا التاس: ولا روا بآياتي ؛ متا ليلا م قرا :يا ادإ جَعَلْنَاكَ ية 
في الأَرْض فَاحَكُمْ نالا باحق ولا تع بع الى فيضك عَنْ ريل الد الَِّينَمَضِلُونَ 
عن سَبِيلٍ الله هم عَذَابٌ شَدِيدٌيَ) تسوا يَوْمَ زم لساب“ وَكَرَ j}:‏ رتا التَوْرَاةَ فيهَامُدَى 
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ونور يحَكُمُ بها انين الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَذِينَ هَادُوا وَالبَبَانِيُونَ وَالأَخْبَارُ بحا اش تفظو - 
استودعوا - من تاب الل وَكَانُوا عَلَيْهِ شهدَاء قلا توا التاس وَاخسون ولا کشتروا اياي 
تَمَنَا قِيلاً وَ مَنْ ا کُم با انر الله هيك هُمُ الْكَافرُونَ) وني صحيح البخاري وکت 
عمر بن عبد عَبْدِ الْعَزِيز زل عَدِىٌ ن عَدِعٌ ِن لمان فَرَائِض رافح وَحَدُودا شتا فَمَنٍ 
الها ْمل الإ ء ومن يسحلا ليكول الاد إن وض فسا ا ينها 
حَنَّى تحْمَنُوا پیا ون أمْثْ قا أنا َل صُحْبَِكُمْ بحَريص). 

٤‏ -أدين الله تعالى بخطورة التكفير بغير حق» وخطورة ذلك واضحة بينة من جهة 
النصوصء وتعامل السلف. وأن الواجب التريث» والتأكد» وعدم التسارع في ذلك» فلأن 
يخطىء العبد في العفوء أهون من أن يخطىء في العقوبة. 

6- أدين الله تعالى بأنه لا يجوز سحب ال حكم على الأتباع هكذا جزافا بلا بينة ولا برهان» 
فربم) كان في الأتباع الجاهل» والمغرر به» والمتأول» ونحو ذلك» فلابد من التبين وإقامة الحجة» 
كا دلت على ذلك الأدلة الشرعية. 

١‏ -أدين الله تعالى بأن التو حيد» لا يتبعض من جهة الاعتقاد» والعمل بأصوله ولوازمه؛ فلا 

يتصور أن يكون العبد موحداء وهو لا يعامل الله تعالى بجميع أنواع التوحيد» فمن اقتصر 
على توحيد المعرفة والإثبات» و راا را هر ككس 
كذلك. 

١‏ -أدين- الله تعالى بأن الشرك والكفر والنفاق الأكبر يتعين اجتنابه جملة وتفصيلاء وأن 
الوقوع في نوع من أنواعه موجب لزوال التوحيد أصلاء وأصول الشرك خمسة: شرك الدعاء 
وشرك الولاء والبراء» وشرك النية والإرادة والقصد» وشرك المحبة» وشرك الطاعة. فمن 
اجتنب شرك القبور والاعتقاد في المقبور» ولم يترك شرك الطاعة» فلم يرح رائحة التوحيد» 
وإن صل صام وزعم أنه مسسلم.كما قال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان 
(ج۷/ ص ^ 1١‏ ):(فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته قال في حكمه: (ولا شرك 
في حكوه أحَداً)» وفي قراءة ابن عامر من السبعة: [ولا تشر بو 
النهي . وقال في الإشراك به في عبادته: (فَمَن کان يَرْجُو لِقَآءَ رَبّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلا صال جا وَلاً 
رة بات ر أحتا)» فالأمران سواه كا ترى [يضاحهإق عه ا برقال ايضاق 
أضواء البيان:(ج ”/ ص۳۲۸):(و ذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور:أن 
الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه خالفة لما شرعه الله 
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جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم» أنه لا يشك في كفسرهم وشركهم إلا من 
طمس الله بصيرته. وأعماه عن نور الوحي مثلهم).ا.ه. 
-أدين الله تعالى أنه ليس في شرك التشريع تفصيل أصلاء فالتشريع كفر أكبر ناقل عن 
الملة» ولا خلاف بين السلف في ذلك. وإن) التفصيل فيمن استقرت الشريعة عنده عملا 
وحكماء ثم هو حابى أحدا فحاد عن الحق, اتباعا هواه فلم يِمْضٍ حكم الله فيه» فهذا الذي 
يقال فيه كفر دون كفر» وفسق دون فسق» وظلم دون ظلم. فهي عوارض ليست أمورا 
مستقرة ولا غالبة» بل المستقر والمعمول به في رقاب العباد» وعموم البلاد هو شرع الله تبارك 
وتعالى. 
4-أدين الله تعالى بأن آيةالمائدة: [وَمَنْ کُب ئرل الله َأُوكَِكَ مم 
الْكَافِرُونَ)[المائدة/ 4 »]٤‏ حمالة وجوه من الحق» ولا يجوز قصر الاحتجاج بها على الكفر دون 
كفر» بل يدخل فيها الكفر الأكبر والأصغرء بحسب حال الذي يحكم؛ كما دل على ذلك 
تفسير الأئمة» كابن جرير حيث ذكر أكثر من خمسة أقوال عن الصحابة والتابعين» أكثرها في 
الكفر الأكبر» وكل ذلك من اختلاف التنوع لا التضاد» ومن هنا نشأ الخطأعند من قصر 
الآية على الأصغر؛ فاختلط عليه الأمر؛ فقال بعدم كفر المشرع عياذا بالله من الضلال. 
٠١‏ -أدين الله تعالى بأنه ليس هناك فرق بين من يَضّع التشريعات الطاغوتية الجاهلية» وبين 
من يأتي بها من الغير ويطبقهاء ومن فرق يلزمه أن يقول:إنه لا يكفر بالتشريع إلا إبليس 
اللعين» وذلك أنه ما من مشرع إلا والشيطان هو الذي أوحى له بذلك» فهو ناقل عن إبليس 
آخذ عنه» ى) دلت على ذلك نصوص الكتاب العزيز» والسنة الصحيحة المطهرة. 
١-أدين‏ الله تعالى بأن من أطاع المشرع من دون الله تعالى» عالما بذلك مختاراء فحكمه كحكم 
المشرع» فالكل قد أتى الكفر والشرك الأكبر. 
7-أدين الله تعالى بأنه لا قيمة ولا احترام للشرك ووسائله أبداء بل الواجب السعي في 
إزالته» ومطاردته؛ للقضاء عليه فلا يجوز بحال تفخيم حملته» من سدنة القبور والأضرحة 
وأعواهم» ومن يضع التشريعات الجاهلية ويسعى بها من القضاة والمحامين والبرلمانيين 
والدستوريين وأمثاههم ممن يدشن هذا الشرك الأكبرء وهذا من صميم اجتناب الطاغوت 
والكفر به» وهذه هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

** هذه عقيدتي في هذه المسائل التي يدندن حوها ا مغرضون» فمن تَقَوَلَ علي غير ذلك؛ 


ص 


فقد افترى عَلَّ» وظلم» ونا خصيمه عند الله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين). 
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00( 
ألقيت تحاضرةٌ بعنوان: 
بين شرك الدعاء وشرك التشريع في ”/ ”/ ۲ اه. 


## كان الافتتاح ببيان إصلاح الله تعالى الأرض بالإسلام والعدل والتوحيدء وأن 
الكل خاضع لله مسلم لهه ووج ن في السات وَالأَرْضٍ طزْعاًوَكَْهاً وَظِلاهُم 
ِالْعْدُوٌ وَالآصَالِ) (وَلْهِيَسْجُدٌ ماي السَّمَاوَاتِ ماني الأزض من داب رركم 00 ل 
O‏ سبح الرّعد ب بِحَمْدِوِ وَاخُاَيِكَةُ مِنْ خيفيه وَيْرْسلُ الصَّوَاعِقٌ فَيصِيبُ 
اء ادود في اله َه كدي اْحال) تسبح لَهُ السمَاوَات | LL‏ 
فيه ِن ن عَيْءِ إلا يسح مده وَلَكِن لا مهود تنرحَه إن كان لي عَمُورا) (أل 
کر أن انه بسح ل کن في السَّيَوَاتوَالْأَرْض وال صَائَاتٍ گل ذ عَم صلَائَُ وريه 
وال عَلِيمٌ با يفْعَلُونَ) (أفعَيرَ دين الله يبه يَبْعْونَ وله أسْلّمَ مَن في السات وَالأَرْضٍ طَوْعاً 
وَكَرْها وَإِلَيْهيُرْجَعُونَ) . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة ظإه قال:قال النبي:"كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
مبودانه أو ينصراه أو يمجسانه كمثل البهيمة 5: ج اة عل ترى فا دعت (قَالَ 
ريك هذا الي كرّْتَ عَلٍ ِن حزن إل يوم القِيَامَة لأَحْتَيكنٌ ذ دة إلا قَيِيلاً) (وَإِذْ 
قلا لِلْمَلَائِكَةِ اسَْجُدٌ سجُدوا لدم قَسَجَدُوا إلا لیس كانه E E‏ 
وَدرَيتهُأوْلِيّاء من دُوني وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ ينْسَ لِلظَاِينَ بَدَلاً) 

#* فالشرك تنكر لحق الله العظيم وثورة على العالم وثورة على النفس. 

## وإنما أمر الله العباد بعبادته ولهذا خلقهم (وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون) فصار الناس بعد إلى فريقين» فريق في الجنة» وفريق في السعير. 
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أوصى الله تعالى عباده بأنفسهم خيراء وأمرهم ألا يموتوا إلا على الإسلام وأن 


۰ 4 . مدب # س 9ے 5 ا سوسم ي 3 و اين 200 - 
يحذروا من عبادة الشيطان. (وَوَصّ ا إِبْرَاهِيمُ بيه وَيَعْقَوبٌ يا بَيِيّ إن الله اض مى لَكُمُ 
من ow IE‏ 2 ار کی عرف EA‏ سر 2 > > 3 0 
الین فلا وتن إلا وأنتم مُسْلِمُونَ) » یا أا الْذِينَ آمَنوا اتقوا الله حى تقَاته ولا عون إلا 


ونم مُسْلِمُونَ)» (]1 أَعْهَدْ إلَكُمْ ي بني آدم أن لا تَمْبْدُوا السَيْطَان نه لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ) . 

** بيان حقيقة الشرك من جهة ذكر:تعريفه:(هو تسوية غير الله بال فيا هو من 
خصائص الله)» كما قال تعالى: (وَيْرَرّتِ الجَحِيمُ لِلْمَاوِينَ(11) وَقِِلَ م ين مَاكُنُمْ 
تَعْبْدُونَ(97) من دون اللو هل يَنَصُرُوئكئْ أَوْيَصَصِرونَ (917) فَكُبْكبُوا فِيمَاهَمْ 
وَالْعَاوُونَ(44) وَجُنُودُ إبلیس أَْمَعُونَ(40) قَانُوا وَهُمْ فِيهًا يحْتَصمُونَ [47) تا إن كنا 
في فلا ن سرک روث العامة [هة) وما اتا إلا الخرقوة) ل 
شهَدَاءكُمُ الِّينَ يَضْهَدُونَ اَن الله حَرّمَ مدا إن شَهدُوأ قلا تشهد مَعَهُمْ ولا بم أَهْوَاء 
الَِّينَ كدَّبُو ياتا وَالَذِينَ ليؤْمِئُونَ بالَخرَة وَهُم يرم يَخِلُونَ). 

وأما أنواعه فأصول الشرك خمسة:(شرك الدعاء» وشرك التشريع والطاعة فيه» وشرك 
الولاء والبراء» وشرك المحبةء وشرك النية والإرادة والقصد). 

أسماؤه: طاغوت»وثن»صنم» آلهة من دونهءأولياء من دونه» وفي الجملة نواقض 
الإسلام. 

## والآن نعقد مقارنة بين شرك الدعاء وشرك التشريع والطاعة فيه من عدة جهات: 

-١‏ لا فرق بينهما من جهة اهترام الأدلة اء بل وجمعت بينهما في مواضع. 

إن عة الشّهُور عند الله اا عر هرآني كتا اللْيَوْمَ لى السََّاوَات وَالأَرْضَ 
مها ريمه حرم ذلك الدينُ اَم َا تظلمُوا فِيهِنَ أَنفْسَكُمْ وَقَاتُِوا امرك كاف ك 
يُعَاَلُونَكُمْ كاف وَاعْلَمُوأ أن اللهمَمَ امین ۳١‏ إت ايء زِيَادةٌ في الْكُفْرِ يِضَلَ به الَذِينَ 
کفروا عر عاما وغ آموي عام راطو وا عد ما عر اه بحل وأ عام اللا رين 
وء أَعَاهِمْ وَاللهُ لا يهي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ)» ما تَعْبْدُونَ مِن دونو إلا ناء سَمَيتمُوهَا َس 
وآبآؤگم ا ار الل پا ِن سُلْطَانٍ إن الحُكُمُ إلا ش مر ألا تَمْبدُوأ لاه ذلك الدّينُ اَم 
وَلَكِنَ كير الاس لِأَيَعْلَمُونَ )» (إِنَرَبَكُمُ اله الَذِي حَلق السَّمَاوَاتٍِ وَالأَرْض في تة يام 
م اشتوى على الْعَرْشٍ يُفْشِي اليل الها طلم حثيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالثَجُوم مُسَكرَاتٍ 
امه الال ا لی وَالأَمرْ تارك ارب الْعَاكَِنَ1» ما كا لَِشْرٍ أن يُوْتََهُ الله الاب 


4 


او ل ل )ل شوہ ے ع لع GS‏ ا ع .ين سه 2 + و 2 
وا حم وَالنبوة ثم تقول للناس کوتوا عِبّادا لي من دون الله لکن كونوا رَبَانِينَ با كنتم 
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تُعَلّمُونَ اكاب و كُنثُمْ َدْرْسُونَ) . وجمع ينهم في مشل قوله تعالى الوا اليه له 
يُؤْمِنُونَ بالل ولا ايوم الآخر وَأ رمو ما حَرّم الله وَرَسُولّة ولا بدينود وين الح مِنَ 
ِن ووا اكاب حى يُخْطُوأ ا مزب ن يد وَهُمْ صَاغِرُونَ[19) وَكَلْتٍ الْيهُودعُريرٌ 
ابْنُ الله وَقَالَتْ النّضًا ری اليح ابن اند لِك قوم يأفْوَايِهمْ يضَاِؤُونَ َو ا لذت فوا 
من قبل الهم الله أنَى يکود( ۰ ادوا أْبَارَهُمْ وربا م أْبَابامّن دون الل اح 
بن ميم وما أمُِوا يدوأ ها راجا لاإ إِلأَهُوَسْبْحَاه عَم بغر ود)» 
وقوله: لكل یا هل الْكِتَابٍ تَعَالَوَا إل كَلَمَةٍ سواء ینتا وب م ألا تغب إلا اة لرك بو 

يا وَلأَيَتَحدٌَبَعْضَُا بَعْضا ابابا من دُونِ الله فن ولوا ققُونُوأ اشْهَدُ وأباتا مُسْلِمُونَ) 

1 - لا فرق بينهما من جهة التسمية والإطلاقات الشرعية» فالنصوص دلت على أن 
الكل عبادة لله تعالى» ومن صرف العبادة لغير الله تعالى فقد اتخاذ أولياء من دون الله فالكل 
صرفه شرك وكفر أكبر. دل و عاد اضرع لحر الااتمال (أي أن التتريع عق 
E‏ :ابوا ما انز یکم م ربكم ولا يعوا من دونه 
أَوْلِيَاء فللا قليلا Ek‏ (أنَحَسِبَ الَّذِينَ ََرُوا أن دوا عِبَادِي من دُوني أَوْلِيَاء إن 
أغتذتا جَهََم كاين رلا > آم م شرگاء شَرَعُوا من الین ما يديه اله وولا 
لِم الْقَصلٍ قوي يم ون الال حمْعَدَابٌ ألم ) ؛ (قُل يا أَهْلَ الكِتَابٍ تَعَالَوَا إل 
َة َوَاء َو م آلا عبد إلا الله “ولا شرك بو ينا ولايد حَجِد تنقنا ا ا د 
دون الل إن ولوأ توو ا شَهَدُوا نا مسيمُونَ): اذو أحبَارَهُمْ وَُعْبَامَهمْ ا 
دون اف اليح ابن مرم وما مرو إلا ليوأ لها وَاحِدا َل إِلأَهُوَسَبَْا حَائَهُ عا 
يُشْركُونَ 1» والذين يحتجون بأن الله تعالى أمر بصرف الدعاء له وسمى الدعاء عبادة» وهذا 
حي ا ف إن ا يال دلك فى التريعة فا آم دالا يديع افو 
وسمى ذلك عبادة » فقال في التشريع: ما تَْبَّدُونَ ِن دونو إلا أشمّاء e‏ يوام 
وآباؤکُم ما انر اث ما ِن سُلْطَانٍ إِنِ اكم إلا ن أَمَرَ ر الا دوأ لديك الد ين اقيم 
وَلَكِنَ تر الاس لا يَْلَمُونَ) وقال في الدعاء ES‏ ۾ اذغُوني أُسْتَحِبْ لَك ِن 
الَّذِينَ يَسَْكْيرُونَ عَنْ عِبات سَيدْحَلُونَ جهنم داخِرِينَ) . 

"- لا فرق بينهما من جهة القدم والتقدم. (إبليس وتشريعه في حكمه أنه خير من آد» 
الصا حين فأطاعوه» ثم عبدوهم» وقل مثل ذلك في قوم هود وشعيب وفرعون ولوط 
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وغره كراولاتك أن الكتر الذي تعاطةة الاسم السايقة ة إن تعاطيناه؛ وقعنا في نفس 
کفرهم» وتأمل في قوله تعالى: امارد م د من أوْلَِكُمْ م لَك بَرَاءةٌ في الريُر) . 

٤‏ - لا فرق بينهها من جهة الغلظ والخطورة . فإذا علمنا أن الكل من الشرك والكفر 
الأكبر؛ وجب علينا أن نعلم أما بمنزلة واحدة» غلظا وخطورة» قال تعالى: (إنَّ لله لايَغْفرٌ 
أن يُشرَكَ بهِوَيَغْفِرٌ ما ود ذلك كن اء ومن يرك باه مد افترى ن َغ ) (٠‏ إن الل 
لاير أن شرك پو وَيغْفْرٌ ا دون َلك كن يَشَاءُوَمَن شرك بال قَقَدْ صل ضَلالاً 
بیدا( ۱۱) إن يَدْعُونَ ِن دونو إلا اَن يَدْعُونَ إلا يعاناً يدا (/111) لَّعَنَهُ الله 
قال لادد ِن عاو تيبا فروض(1۱۸) وَلأعِلهمٍوَلأمِهمْ لاريم لتک 
آذَّانَ الأنعًا م وَلآمْرَيَكمْ فلن خان اه ومن بتكل ال طا ولا ن ذون اة ا ت 
2111111 لسَّيْطَانُ إلأَغُوُورا )1٠١(‏ أُوْلَيِكَ 
َأوَامُم جهنم تم وَلأَيَدُونَ عَنْها تخيصاً) !لََدْكَمَرَ الذي قَالوأ إن الله هو اليح ابن مَرْيَمَ 
وَقَالَ المسيخ يا ب بي ناویل اعدو ري رَبك إن من غر ك بال دحوم اليو اة 
وَمَأَوَاءٌ النَّاُ وما لِظَاِينَ مِنْ أنصَارٍ) إا لین كبوأ ایتا اشتكبروأ نها لانت كم 
ارات لاء وَلاَمَدْجُنُونَ اة حى يج الْجَمَلُ في م َم لياط وَكَذَلِكَ نَجْزِي 
الْمجرِمِينَ 40 كم م من جهنم مها وَمِن قَوْقِهِمْ عَوَاش وَكَذَلِكَ تَجُزي الظَالِينَ) 

26 - لا فرق بينهما من جهة عدم شفاعة الأعمال الصا حة فيه| مهما كثرت» حتى يتوب 

من الشرك صصق eee‏ 
ذل وَلَهُمْبْصَرُوَ) (لا كود َة إا من ا عند الرَحَنٍ حَهدا) زوز 
تفع السشَفاعَة لاقن اذد الرَّخَنوََضِيَ لَه قول (قََتَشَعْهُمْ کک 
الشَّافعِينَ) (وَبرْرَتِ الجر لاون (41) رل كع بن تاش كتزوة (45) من فون 
ال هل يَنصرٌوكُْ أو يََصِرُونَ(48) ککیکیرا فيا مم وَاْمَاوُونَ(14) وَجُشُوهُ دُإِئِلِيسَ 
ا هُمْ فیا يحْتَصِمُونَ(97) تا إن نالفي صَكَالٍ تين 91 إِذ 
سو گم برب الال (۹۸) وما أَصَلَّا إا الج مود (99) تا تا من ساون )٠٠١(‏ ولا 

صَدِيقٍ كيم (1 ۰ ٠٠‏ قل َد ک6 ک٤‏ كود من الموْمِنِينَ (7 ٠ ٠‏ إنَن ذلك لَآَيَةَ وَمَاكَانَ 
رُم مُؤْمِنينَ )٠١*(‏ وَإِنَرَبّكَ كر الْعَزِيزٌ الرّحِيم). 

1 - لا فرق بينهما من جهة الدعوة والاهتمام» فدعوة الرسل جاءت عامة لهم ولغيرهما 

من أنواع الشرك فإنم) بعثوا أصالة؛ليقوم الناس لربهم تبارك وتعالى بحقه» كما قال 
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تعال: (ولقذ بعتا ني کل اة شولا أن مُأ اة اجو الطَاعُوت دنهم ن مَدى الله 
وَمِنْهُم من حَقَتْ عليه الصلالة يوأ في الأرض فَانظرُوأ كيف كان عَاقبة المكَدَّبينَ) . 
وتأمل دعوة موسى ويوسف عليه) الصلاة والسلام؛ ا عير نال 
قال رسول الله:"أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء أخوة لعلات 
أمهاتهم شتى ودينهم واحد". فالرسل كانوا يركزون على أشد المنكرات» ولاشك أن 
أشدها الشرك بالله تعالى بكل أنواعه» وأشكاله. 

۷ لا فرق بينهما من جهة حبوط العمل با في القليل والكثير.حيث الكل كفر وشرك 
أكبر فالكل عبط للعمل [أََحَسِبَ الّذِينَ روا أن يدوا عِبادي ِن دون أولياء | إن عدن 
جهنم لِلكَافِينَ ثلا( )٠ ١‏ فل ل تتشم الأسَرِينَ أغمال(؟ ٠‏ الَذِينَ صل سَعْيْهُْ 
ا الا و و ا که کون طا ٠‏ أوليك الَذِينَ مروا بيات رم 
لقاو قبطت عام اقيم كم بو رم الْقِيَامَةِ وَرْناً(0١٠)‏ دَلِكَ جَرَاوُهُمْ جهنم با كَمَرُوا 
وَاتحَذُوا آياتي وَرُسِلٍ هُرُواً) »و َدِمْنَاإِلَ مَاعَوِلُوامِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاهُمَبَاء مَشُوراً)» 
(يَسْألُوتكَ عَنٍ الشَّهْرِ ارام َال فيه قل َال فيو فيه بير وَصَدٌَ عن سَويل افر به 
جد الخام راج أل ندند او الت کون لقنل باود يقاوم 

حت يروم عن دينك | إن اشتطاعُوآ وکن برذ نگم عن وينو مُت وهو افر َألَيِكَ 
حرطت اعام في ايا الجر اوك أضْحَابُ ال هُمْ فبا حَالِدُونَ)» لالوم أجل 
َم الات وام ال ووأ اكات جل كم وَطَعَادكُمْ جل ّم وَافُخْصَنَاتُ مِنَ 
لمات وَامُخْصَئَاتُ من الِينَأوثوأ اكاب من فلكم ا موه أجُورَهُنَ ِن 
غَيْرَ مُسَافِحِينَ ولا مُتَحِذِي أَخَدَانٍ وَمَن ¿ يمر بالإيَانٍ قد خبط عَمَلَهُ وهو ني الآخرّة مِنّ 


م 


رو 


ا لحاسرینَ) [وول لين مثو أعؤلاء لذبن أفسموأ افش جه مام AE‏ 
حيطت أَعَْاهُمْ فَأضْبَحُوأ حاسرین) »ذلك هُدَى الله َي بو مَن يَضَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ولو 
هر كوأ رط عَنْهُم ما انوا منود كان لفط رين أن بغر وأ مَسَاحِدَ لل شَاهِدِينَ 
عل أيهم اف ولوك حيطت أخام ني لر مم َالِدُونَ) »وذ أُوحِيَ إِلَبْكَ وَإِلَ 
اين من فبك لن أشرَكْتَ لَيَمْبَطنَ عَمَلكٌ و وتن من ا ارين ذلك بام كَرِهُوا 
ما انر الله قأخبط أَغَ كم ) ٠(إنَ‏ الَِينَ قروا وَصَدُوا عَن سبل الله وَشَاقُوا الرسُولَ ِن 
بعد ما تين كُمُ ادى آن يَضُرٌّوا الله شَيئاً وَسَيُحْبطٌ اعام . 

۸- لا فرق بينهما من جهة أنه سبب لمنابذة الحاكم وخلعه لأن كليهما من الكفر البواح. 
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4 - لا فرق بينهما من جهة الجهاد لإزالته. الْذِينَ آمنُوايُقَاتِلُونَ في سيل الله وَالَْينَ 
مرُوأ يالو في سل الطَاغُوت فاو ياء لبان إن يْدَ لان گان صويفا) 5 
أي ال جاو اكمار لفقي وغل عله وَمَأَوَاهُمْ جهن رفس المصِيرُ) (أقَحَكْمَ 
اهم يَبْغُونَ وَمَنْ اخسن مِنَ الله حك لموم يُوقِنُونَ ( ۰ يا يجا الَذِينَ آمَنُوأ لا ذو 
الهو وَالنصَاوَى ذلياء بَْضُهمْ أؤلياء بخص ومن تكم سكم نه نهم نَل لأ ييي 
لموم ]الاين (01) ری لذبن ني فورم مَرَضُ برعو فم مولو تخکی أن وا 
ير سی اله أن يَأ امتح اذ أمر من دیو قيْبِحُوأعَلَ ما أن سوأ في أَنْفْسِهِمْ 
ادن 1011 و يول اين آمو أمَؤلاء الَذِينَأقُسَمُوأ باط جهد أيانيِمْ بكم عم 
عبطكث آخام تأضبخو خو حَايرِينَ(07) أيه اين اموا من زد منم عن وينه سف 
أي البقم شم يبوه عل اميد برعل الَافِنَ ادود في سبل اللا 
يحاون لوم لآير َلك تَضل اله أويُؤتيه من اء وال 5اس عَلِيمٌ [04) إا وليم الله 
0 ) يقي قود الصَّلاة وُو لرا َه رَاكِمُودَ[00) وَمَن يعو 

وَرَصُولهوَاذِينَ اموا إن جرب اللو هُمُ الْغَلِبُونَ (07) يا يجا الَّذِينَ آمنوأ لأَتَتَحِدُوأ 
کین قرا تی زو وما یی ور كات بن و فار ارلا واا الل" 
إن نشم تُؤْمِِنَ) كال جيع الاسلاع اجن ن ع ا 
)تم و امل يب باع يمي فل زلا واه من هل أو تي عن 
ري ين كران اشام لغار رة قل الوا َة عن اشرات نتس أ 
عَنْ أَدَاءِ الرّكَاةٍ وة إل الْأَصْنَافٍ التانيةء الي سَنَاهَا الله تَعَالَ في كتابوء َوَن ب 
هر رَمَضَانَ أو الَّذِينَ لا يَمتَتِعُونَ عَنْ سَفْكِ دِمَاءِ الشلين راز أَمْوَاهِمُ أو لا 
َتَحَاكُمُونَ نهم بالشَّرْع الَّذِي بَعَتّ الله به رَسُولَهُ]ا.ه. 

-١‏ لا فرق بينهما من جهة أنه لا تفصيل فيه فكله كفر وشرك أكبر. وهنا مفارقة 
عجيبة من بعض السلفيين!!. وذلك أنهم إذا سئلوا عن الاستغاثة بغير الله رغبة ورهبة» 
ونحو ذلك من معتقدات عباد القبور في أوليائهم» بادروا إلى أن ذلك كفر أكبر ناقل عن 
الملة» في حين أنهم يتقهقرون عن وصف المشرع من دون الله تعالى» ومن أطاعه في ذلك؛ 
بالكفر والشرك الأكر. 

#* قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان:(فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في 
عبادته قال في حكمه: )ولا شرك في حُكْوِهٍ أحداً)» وقال أيضا:(وبهذه النصوص 


6 
6١ 


بوه 


1١ 
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۳o.‏ [المراجع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(2»47*)] التشريع 
السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها 
الشيطان على ألسنة أوليائه خالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صل الله عليهم 
وسلم» أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته» وأعماه عن نور الوحي 
مثلهم).|.ه. 

-١‏ لافرق بينهها من جهة أنبها شرط للتمكين وحصول الخيرات. (وَعََدَ الله ط الَّذِينَ 
اقرا نكم وَعَولُوا اجات لتم في الأرض كما سمخل ادن من لوم 

وَلَيَمَكُئَنَّ هم دنهم الذي ازتقى َمْ دنهم من بغڍ فوم هنا يدوي لا بغر کو 
بي يئا ومن كَمَرَبَعْدَ َلك َأوليِكَ هم الْفَاسقُونَ ) النورهه 

-١5‏ لا فرق بينهما من جهة استبشار المشركين بباء واشمئزازهم وحنقهم على إفراد 
اله تعالى بحقه جل وعلا (وَجَعَلنَا عل فلو أكنة أن يَففهُوهُ في آدَانمْ ووذ كرت 
ربك في لمرن وَخدة ولأ َل باهم تور > (وَإِذَا در اله وده الْْمَاَزَّتْ قُلُوبُ 
الَِّينَ لا يُؤْمِنُونَ بالْآخِرَةٍ وَِذَا در | لَّذِينَ مِن دونو إِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرونَ) ٠‏ ادلم باه إا دعي 
الله وده كَمَْثُمْ ون يُشْرَكُ به وينوا قَالحَكْمْ شو الْعٌَ الكَبيرِ) . 

-١‏ لافرق من جهة تعلقه) بجميع أنواع التوحيد بإحدى الدلالات الثلاث» 
وهضم حق الله تعالى (المطابقة»التضمنءالالتزام). 

5- لا فرق بينهما من جهة دفاع أصحابها عنهما على أا حق لآلمتهم» فطواغيت 
التشريعات الجاهلية» والمنافحين عنهم» إذا ذكر الله وحده في هذا الباب قاموا مدافعين عن 
آهتهم. (وَكَالَ اللا ِن قَوْم ورون اذد مُوسى وَكَوْمَةُ يردوأ في الأْض ودرك امَك 
َل تقل ابام وتشتځيي نسَاءهُمْ إا مَْتَهُْفَارُونَ) الوا اعت عا تفقة 
كديرا ما َة ول إا لراك يتا ضعِيفا وَلوْلَرَْطُك لوجاك وا أنت علي بعزيز). 

65- لا فرق بينهما من جهة أن الإجماع منعقد على كفر متعاطي أي واحد منهما. کےا 
قال ابن كثير رحمه الله في كتابه (البداية والنهاية) /١١(‏ ۱۳۹):[فمن ترك الشرع المحكم 
المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر فكيف 
بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين]|ا.ه. 

#* قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان:[و كان التشريع وجميع الأحكام» شرعية 
كانت أو كونية قدرية» من خصائص الربوبية. كا دلت عليه الآيات المذكورة كان كل من 
اتبع تشريعاً غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع رباء وأشركه مع الله. والآيات الدالة على 
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هذا كثيرة» وقد قدمناها مراراً وسنعيد ما فيه كفاية» فمن ذلك وهو من أوضحه وأصرحه: 
أنه في زمن النبي وقعت مناظرة بين حزب الرحمن» وحزب الشيطان» في حكم من أحكام 
التحريم والتحليل وحزب ال رحمن يتبعون تشريع ال رحمن» في وحيه في تحريمه» وحزب 
الشيطان يتبعون وحي الشيطان في تحليله. وقد حكم الله بينهم| وأفتى فیا تنازعوا فيه فتوى 
سماوية قرآنية تتلى في سورة الأنعام. وذلك أن الشيطان لما أوحى إلى أوليائه فقال لحم في 
وحيه:سلوا محمداً عن الشاة تصبح ميتة من هو الذي قتلها؟ فأجابوهم أن الله هو الذي 
قتلها. فقالوا:الميتة إذاً ذبيحة الله» وما ذبحه الله كيف د تقولون إنه حرام؟ مع أنكم تقولون إن 
ذبحتموه بأيديكم حلال» فأنتم إذا أحسن من الله وأحل ذبيحة. فأنزل الله بإجماع من يعتد به 
من أهل العلم قوله تعالى: (وَلا تَأكُنُوأ عا يكر اسم الله عَلَيْه يعني الميعة أي وإن زعم 
الكفار أن الله ذكاها بيده الكريمة بسكين من ذهب: (ِوَإِنَهُ َفِسْقٌّ) والضمير عائد إلى الأكل 
المفهوم من قوله: (وَلا تأكلُوأ) وقوله: لَِسْقٌ ) أي خروج عن طاعة الله» واتباع لتشريع 
الشيطان: (وَإِنَ الشياطين لَيُوحُونَ | إلى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ) . أي بقوهم:ما ذبحتموه حلال 
وما ذبحه الله حرام فأئتم إذاً أحسن من اله» وأحل تذكية» ثم بين الفتوى السهاوية من رب 
العالمين» في الحكم بين الفريقين في قوله تعالى: (وَإِنْ أَطَحْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لفْرِكُونَ] فهي فتوى 
سماوية من الخالق جل وعلا صرح فيها بأن متبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع ال رحمن 
مشرك بالله ]. 

** وقال الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن على قول الله تعالى: (إنَّ 
هَذَا الْقرْآنَ ِي لِلَّتِي هي أَقْوَمُ وَيبسّرٌ الُومنينَ الَذِينَ يعْمَلُونَ الصا جات أن كغْ أَجرًا 
كبِيرًا) :[ومن هدي القرآن للتي هي أَقْوّم بيانه أنه كل من اتبع تشريعاً غير التشريع الذي 
جاء به سيد ولد آدم محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فاتباعه لذلك التشريع 
المخالف كفر بواح» مخرج عن الملة الإسلامية. ولا قال الكفار للنبي:الشاة تصبح ميتة من 
قتلها؟ فقال لهم:"الله قتلها" فقالوا هل:ما ذبحتم بأيديكم حلال» وما ذبحه الله بيده 
الكريطة راون سواه الزاليم E e NT N‏ 
الوا ا يذْكَرٍ اسم الل عله َة نق وَإِنّالشياطين ليود إلى لايم لِجَاولُوكُمْ 
وَإِنْ أَطَمْتَمُوهُمْ إنَكُمْ تشر كود ............. فهو قسم من الله جل وعلا أقسم به على أن 
من اتبع الشيطان في تحليل الميتة أنه مشرك» وهذا الشرك مخرج عن الملة بإجماع المسلمين]. 
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oY‏ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤")]‏ التشريع 
## وجاء في كتاب الإحكام لابن حزم(1/ )۸۳١‏ :[وأتى بعضهم بعظيمة فقال: إن 
عمر بن عبد العزيز قال: يحدث للناس أحكاما بمقدار ما أحدثوا من الفجور.قال أبو محمد: 
هذا من توليد من لا دين له» ولو قال عمر ذلك لكان مرتدا عن الإسلام» وقد أعاذه الله 
تعالى من ذلك وبرأه منه» فإنه لا يجيز تبديل أحكام الدين إلا كافر. والصحيح عن عمر بن 
عبد العزيز ما حدثناه حمام بن أحمد عن عبد الله بن إبراهيم» عن أبي أحمد الجرجاني» عن 
الفربري» عن البخاريء ثنا العلاء بن عبد الجبار» ثنا عبد العزيز بن مسلم» عن عبد الله بن 
دينار قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله 
فاكتبه» فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء» ولا يقبل إلا حديث رسول الله . قال أبو 
محمد: فهذا عمر بن عبد العزيز لا يأمر ولا يجيز إلا حديث النبي وحده قال ت 
محمد: والذي اخترع هذه الكذبة على عمر بن عبد العزيز لا يخلو من أحد وجهين: إما إن 
يكون كافرا أو زنديقا ينصب للإسلام الحبائل. أو يكون جاهلا لم يدرك مقدار ما أخرج من 
رأسه» لأن إحداث الأحكام لا يخلو من أحد أربعة أوجه: إما إسقاط فرض لازم» كإسقاط 
بعض الصلاة أو بعض الصيام أو بعض الزكاة أو بعض الحج أو بعد حد الزنى أو حد 
القذف» أو إسقاط جميع ذلك» وإما زيادة في شيء منهاء أو إحداث فرض جديد» وإما 
إحلال حرم كتحليل لحم الخنزير والخمر والميتة» وإما تحريم محلل كتحريم لحم الكبش وما 
أشبه ذلك. وأي هذه الوجوه كان فالقائل به مشرك, لاحق باليهود والنصارى.]|.ه. 
وقال ابن تيمية في الفتاوى: [وَالْإِنْسَانُ مى حَلَّلَ ا حرام - المُجْمَمَ عَلَيْهِ - أو حَرَمَ 
ا خاد - امُجْمَعَ عَلَيِْ - أو بَدَلَ التَّرْعَ - المجْمَعْ عَلَيْهِ - كان كَافِرَا مُرَْدًا تماق الْمُقَهَاءِ]. 
## التشريع أبرز أنواع الاستحلال العمل المكفر. وأحد المعاني في حديث أبي مالك في 
تقنين ا محرمات» كما في صحيح البخاري من طريق عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال 
حدثني أبو عامر - أو أبو مالك - الأشعري والله ما كذبني :سمع النبي 8# يقول:"ليكونن 
من أمتي أقوام يستحلون ا حر وال حرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح 
عليهم بسارحة هم يأتيهم - يعني الفقير - لحاجة فيقولوا ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع 
العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة". 
## التنبيه على خطورة التفريق بين المتماثلات. وبشاعة وقبح قول بعض الدعاة: لماذا 
الحديث الآن عن التشريعات الجاهلية؟!!» وما الفائدة من ذلك؟!!. وأن الواجب الإتزان 
في الدعوة ومراقبة حق الله تعالى لإقامته قبل كل شيء. 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية oY‏ 





*: وعليه فنقول للدعاة اتقوا الله ولا تدعوا إلى الله بالتشهي» والاختيارات الخاصة» 
والرضوخ لإملاءات الحزب أو الطريقة أو الجماعة» بل قوموا لله تبارك وتعالى بالتوحيد 
الخالص» وادخلوا فيها كافة» وادعوا الناس ليدخلوا فيه كافة» واحذروا من اتخاذ القرآن 

## وعلينا أن نتذكر أننا ندعوا إلى الله تعالى فلابد أن تكون الدعوى مطابقة لمراد الله 
تعالى ورسوله. 

## أما قولهم: هذا من الفتنة» فلا فتنة أعظم وأعلى من تضييع حق الله تبارك وتعالى؛ 
وأما حق المخلوق فيأتي بعد حق الله رب العالمين. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية 
: (والفتنة أشد من القتل):1قال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن 
وقتادة والضحاك والربيع بن أنس؛ الشرك أشد من القتل]. 

وقال الشيخ ابن سحان كما في الدرر السنية في الأجوبة النجدية:(١١/009-‏ 
:فال تعالى :ولو أن أل ای آمنُواوَانَّهَْا لفتَحْنا عَلَبِهم, ر کات ف َالْسَْاء 
َالأَرْضٍ وکن كَذَبُوا َأَحَذْنَاهُمْ م با كَانُوا يَكْسبُونَ). قال تعالى :أو يمهم آنا أَْرَلنَا 
عَلَيْكَ الكِتَاب يل عَلَيْهِمْ ن لك کر وزی لقو و قل کی پال يلي ی 
شهِيداَْلمْ ماني السات وَالْأَرْض وَالَِّينَآمنُوايِلْبَاطِلٍ وَكَمَرُوا بادأ ولَّيِكَهُمُ 
الَاسِرٌونَ). فأخبر:أن الرحمة في هذا القرآن» فمن اكتفى به عن أحكام الباطل» فهو 
المرحوم؛ ومن عرض عنه إلى غيره» فهو الخاسر؛ فإذا أعرض الناس عن كتاب ربهم؛ 
وحكموا غير نبيهم» عاقبهم الله بأن يعادي بعضهم بعضاء ويقتل بعضهم بعضاء كم قال 
تعالى: (وَمِنَ الَِّينَ قَانُوا إن نَصَارَى أَحَذْنَا مِدَاَهُمْ سوا حَظَأً عا ذُكُرُوا بو فَأَعْرَيْتَا يَنْنَهُمُ 
اْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءً إِلَ يوم الْقيَامَةِ وَسَوْف يتمهم الله با كَانُوا يَصْبَعُونَ]. ولكن لما عاد 
الإسلام غريبا كا بدأء صار الجاهلون به» يعتقدون ما هو سبب الرحمة» سبب العذاب» وما 
هو سبب الألفة والجماعة» سبب الفرقة والاختلاف» وما يحقن الدماء سببا لسفكهاء كالذين 
دا مووي الاي ا و 
56 هم لا يَعْلمُونَ) . وكذلك الذين قالوا لأتباع الرسل :إا تَطَيَرْنَا بَكُمْ لَيِنْ 1 نوا 
رخ رعشي ين عذَات أي را زاك متك ان گر َل ت كم شد ون 
فمن اعتقد أن تحكيم شريعة الإسلام» يفضي إلى القتال والمخالفة» وأنه لا يحصل الاجتماع 
والألفة» إلا على خكم الطاغوت» فهو كافر عدو لله ولجميع الرسل؛ فإن هذا حقيقة ما عليه 
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كفار قریش» الذين يعتقدون أن الصواب ما عليه آباؤهم» دون ما بعث الله به رسوله. المقام 
الثاني: أن يقال:إذا عرفت أن التحاكم إلى الطاغوت كفر» فقد ذكر الله في كتابه أن الكفر 


° مرو ع 


أكبر من القتل» قال: ( وَالْفِْتَةُ أك من الْقَئْل)» وقال: ِوَالْفِْئَةُ اشد من الْقَْل)» والفتنة: 
هي الكفر؛ فلو اقتتلت البادية والحاضرة» حتى يذهبواء لكان أهون من أن ينصبوا في 
الأرض طاغوتاء يحكم بخلاف شريعة الإسلام» التي بعث الله بها رسوله. المقام الثالث:أن 
نقول:إذا كان هذا التحاكم كفراء والتزاع إنها يكون لأجل الدنياء فكيف يجوز لك أن تكفر 
لأجل ذلك؟ فإنه لا يؤمن الإنسان» حتى يكون الله ورسوله أحب إليه تما سواهماء وحتى 
يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» فلو ذهبت دنياك كلهاء لما جاز 
لك المحاكمة إلى الطاغوت لأجلهاء ولو اضطرك مضطر وخيرك» بين أن تحاكم إلى 
الطاغوت. أو تبذل دنياك» لوجب عليك البذلء ولم جز لك المحاكمة إلى الطاغوت؛ والله 
أعلم» وصل الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا]ا.ه. 

##أسباب وقوع التفريق بينهما:١‏ - التلبيس. 7- مراقبة السلطان والقوانين الدولية 
(البرلمانات والانتخابات). 7- الإرجاء. ؛ - الجهل وفساد التصور في أصل المسألة 
وخطورتها. 

## شرك التشريع أخطر من جهة:١-‏ أنه الأصل. -۲- هو الأعم أثرا. -17- هو 
الأظهر هضما لحق الله تعالى. -: - كثرة الغفلة عنه دعوة ومجتمعا. -0- مسايرته للأهواء 
أظهر من غيره (العادات»ضغط الواقع» مرادات الملاأ). -- احترام أغلب المجتمع لمدشني 
هذا الشرك لما أضفاه عليهم هذا الشرك من الأببة والمكانة والمهابة والحصانة» عياذا بالله من 
الخذلان (كالقاضي بالقوانين الوضعية» والمحامي عنها وبهاء والبرلماني» والدستوري). 

e‏ فلماذا الاستاتة في إلقاء الشبه إذن والتعذير عن هؤلاء المشركين؟ 

#* ولنعلم أنه لا مساومات فيه. * ولا تبعيض فيه. ## ولا أحد يمخول له إعطاء 
تصريح لشيء محرم أو تحريم لحلال فإن فعل فقد وقع في الشرك الأكبر. 

## ولنعلم أن التشريع من دون الله تعالى هو الظلم الذي طبق الأرض بشعارات 
مختلفة (الديمقراطية) (الدولة المدنية) (المواطنة) (حكم الأقليات). 

## ولنعلم» أن حق اختيار الحاكم والمحكوم به» كله إلى الشرع» لا إلى الخلق» فلا يحق 
اختيار دستور إسلامي ويختار علماني أو شيوعي أو متهم في عقيدته ليطبقه» ىا لا يجوز 
اختيار إسلامي ليطبق دستورا علانيا. 
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نحو فهم صحيوع للحقائق الإسلامية oo‏ 


## ضرورة التفريق بين ترك الحكم والتشريع» وذكر بعض الصور التي يكون فيها 
الترك تشريعا منها: #* التزام الترك» #* وتقنين الحرام. #* ختان الإناث كمثال لتحريم 
الحلال. * الحرم الجامعي وهو من تطبيقات الديمقراطية وهذه تسمية طاغوتية سواء 
أريد المعنى الشرعي أو اللغوي. #* الدستور الجامعي فرع عن الدستور العام فيهها شرع 
الجاهلية» وتكريس ذلك يدرس للناشئة منذ نعومة الأظافر كا في بعض المناهج الدراسية. 

## وعلى الشعوب أن تعلم أن تنكرها لمق الله تعالى ضريبته عالية» وهاهي تذوق وبال 
ذلك» وقد ظهرت بعض المخبآت التي معت من خلال هذه الشورات» وهي دالة على 
استمراء أكثر الشعوب العيش مع الطاغوت» ولك أن تتأمل ما هي مطالبات الشعوب 
وأين الشريعة منهاء إن) يريدون الديمقراطية؛ عياذا بالله من الخذلان. 


## ولنعلم أنه ما عبد الشيطان في هذا الزمان بمشل صرف التشريع إليه» فجميع 
الطواغيت اليوم يدلي بسهمه» ويطالب بتمرير أجندته» وقراراته» ودستوره» وعلى هذا تدور 
المفاوضات والمساومات العالمية والمحلية. فالله المستعان. 


## ومن هنا نعلم لماذا فشل من فشل في إقامة دولة إسلامية حقيقية في هذه العصرء 
ومن أبرز الأسباب:-١-الجهل‏ بطريقة النبي فل وأصحابه ه. - ١‏ -اتباع الموى. 
-7- مراقبة الشعوب والسعي في إرضائهم ولو بتضييع حق الله الذي خلقهم.-4- عدم 
السعي في تعليمهم حق الله وأهميته» وخطورة التلاعب به.-5- التعلق بشماعة الخلاف لا 
البحث عن الحق لالتزامه.-1- مراقبة المجتمع الدولي ونسيان قدرة الله تعالى. 


تنبيه: تم إدراج هذه المحاضرة في هذا الكتاب لتكون مادة لمن أراد أن يلقي محاضرة نحوها 
لنشر هذا الحق والتواصى به والتعاون عليه. والله أعلم. 
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۳0٦‏ [المراجع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲ ])٠»٤‏ التشريع 


سدس 355 
الحامعات والدساتير الحاهلية 


إن المتأمل؛ يجد أن من الصور الصارخة» التي يارس فيهاء تطبيق طاغوت التشريعات 
الجاهلية» ما يسمى اليوم با لجامعات» فإن من المعلوم لدى الصغير والكبير أن لهذه 
الجامعات دساتيرها الخاصة بهاء والتي يضعها مجموعة من البشرء بمشارب وأهواء مختلفة» 
وتكون هذه الدساتير ملزمة لكل من انضم وانخرط تحت لواء هذه الجامعة أو تلك» فالكل 
خاضع للدستور» والدستور هو المهيمن على الجميع» وليس لأحد أن يقحم من عنده شيئا 
فيه إذ له الحصانة والصيانة العامة التامة» وكل من أتى ليلتحق هذه الجامعات» معلا كان 
أو متعلماء ليس له خيار في هذا الدستورء بل عليه الإنقياد والإذعان التام له؛ والويل لمن 
تسول له نفسه مخالفة الدستور أو الخروج عليه» شأنه في ذلك شأن الدساتير الأخرى التي 
يخضع لا الناس ويذلون وينقادون» ثم الكل حكوم مربوب بالدستور العام الذي يحكم 
البلاد. 

نعم» هكذا هي طواغيت الدساتير» لها من الجلالة والمهابة» ما ليس لكتاب الله تعالى» 
وسنة رسوله ##» بل ليس لشرع الله تبارك وتعالى أي سيطرة أو تحكم أو حكم على هذه 
الدساتير الجامعية» بل هي تكم الشرعَ وتقننه» وتقبل منه وترفض» وتختار منه وتعزل» 
فالحكم لماء لا لله رب العالمين. 

ومن الإجرام والمكر الكبّار» تلك التسمية الطاغوتية التي أطلقوها على هذه الجامعات» 
ألا وهي (الحرم الجامعي)» وهذه التسمية إن أريد بها أنها حرم بمعنى الحرم الشرعي 
كالذي لمكة والمدينة؛ فهذا كفر صراح بواح» لأنه من التشريع الجاهلي» وهذا ليس ببعيد 
عليهم أن يقصدوا ذلك» فالتشريع من دون الله تعالى هو شعار تلك المستنقعات. 

وإن أريد بها أنه لا أحد يملك أن يحكمها بالشرع» بل الحلال الجائز ما أحله الدستورء 
والحرام الممنوع ما حرمه الدستور» فهذا هو التشريع الجاهلي الكفري الذي اتفق الصحابة 
والأئمة على أنه شرك أكبر مخرج من الملة» عياذا بالله من الخذلان» وهو من الكفر البواح 
الصراح. 
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نحو فهم صعحيع للحقائق الإإسلامية oY‏ 





وليس سرا أنه مهما بلغ العبد من الصلاح والتقى والورع» إذا التحق بهذه الجامعات 
دارسا أو مدرساء لا خيار له إلا أن يذل وينقاد لهذا الدستور العلماني الجاهلي» مهما رأى من 
المتكرات والكفريات والضلالات» وإن غاية ما يملكه أن يلتمس وبكل لطف من صاحب 
المنكر أن يترك منكره» وصاحب المنكر له مطلق الحرية والخيار في أن يقبل هذا التوسل 
والالتماس أو يرفضه» وليس هذا انكر عليه أدنى أدنى سلطةء لأن الكل محكوم بالدستور 
الجامعي الجاهلي» القائم أصالة على كفالة الحريات» للجميع» بكل ما تحمله كلمة الحرية من 
معنى» بل المقصود الأول والأعظم من كفالة الحريات» نزع كل هيمنة أو هيبة للدين 
الإسلامي على العباد» وأنه ليس هناك شيء من الشرع ملزم لأحدني هذا ال (الحرم 
ا لجامعي)» وكا تقدم فالشرع محكوم لا حاكم. فتأمل!!. 

حتى إنه يملك كل صاحب فكر أن ينشر فكره» وأن يدعو إليه» فالشيوعي» والعلماني» 
والنصراني» والشيطان الرجيم» الكل له الحق المكفول تماما في الدعوة إلى كفره وضلاله 
والترويج لتوابع ذلك من الخبائث» ولا يملك أحد أن يمنعه من هذه الزندقة» إلا أن يبادله 
المناظرات. 

ولنعلم جميعا أن حصر قضية تحريم الجامعات في مسألة الاختلاط» وجودا وعدماء هو 
من اختزال القضاياء والتلاعب بعقول البسطاء والسذج» فإن الاختلاط وإن كان منكرا 
عظيم|ء إلا أنه لا يقارن أبدا بالدساتير الجاهلية» التي تخيم على الجامعات كلهاء المختلطة 
منها وغير المختلطة. 

فمن العبث ما نسمعه من الفتاوى هنا أو هناك أنه إذا كانت الجامعة مختلطة فالالتحاق 
بها حرام» وإلا كانت جائزة» في تعام واضح عن الشرك الصراح الذي يدار في تلك 
المستنقعات الآسنة» وتغافل عن قضية اجتناب الطاغوت واعتزاله» بل والسعي في إزالته. 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه» كيف التحق هؤلاء الصالحون» من دعاة وعلماء وطلبة 
علم بهذا ا لخبث» مع هذا الزخم العظيم» والركام المائلء من الزندقة في هذه الدساتير 
الجاهلية؟ !!. 

ومن العجائب» والعجائب جْمّة في زمن التخبط والضياع» أن تسمع الفتاوى القوية» في 
تحريم الالتحاق بالأمم المتحدة» ولو في وظيفة إغاثيةء وإن كان المتقدم هذه الوظيفة ممن عنده 
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5 [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»۳)]‏ التشريع 
حصانة علمية» وقدر مُقدر معتبر من الفقه والحكمة» بل ويبددون بأن هذا الالتحاق قد 
يصل بالعبد إلى حد الكفر بالله تعالى» وهذه فتوى صائبة موفقة. 

ولكن وني نفس الوقت تجد نفس هذا المفتي أو ذاك إذا سئل عن التحاق بالجامعات 
ذات الدساتير الجاهلية: بادر وبلا أدنى تردد أنه لا حرج في ذلك» بل هو بنفسه يلتحق بها 
معلماء بل ويتولى فيها المناصب؟!!. أما علم هؤلاء أن التشريع من دون الله تعالى هو المهيمن 
على دساتير الأمم المتحدة ودساتير الجامعات» وليس هناك فرق إلا من جهة كثرة المواد 
التشريعية وقلتهاء وهذا أمر طبيعي» فدستور الأمم المتحدة يحكم جمهور بلدان العالمء وأما 
دستور ا لجامعة فيحكم جامعة معينة» إلا أن الكل يُحَكمُ فيه شريعة الطاغوت. 

والطاغوت العام يسعى جاهدا ني دفع الناس نحو هذه المدارس والجامعات بدعوى 
محاربة الأمية ومحوهاء وكذبواء بل مراده حمل الناس على الاعتداد بآرائهم وعقوهم با يسمى 
بالثقافة والتعلم المدني والحضاري؛ لينزعوا منهم تعظيم أمر الله ورسوله» حتى أصبح 
البعض يستدرك على شرع الله تعالى» ويقدح وينتقد السلف الصالح وفهمهم وعلومهم» 
حتى قال بعضهم:هم رجال ونحن رجال» وكذبواء بل نقول لهم:بل هم رجال وأنتم من 
الذكرّان. 

فمراد الشارع تبارك وتعالى أن نحارب الجهل بدينه جل وعلاء وأن نحارب الاعتراض 
. على شرعه جل جلاله» وأما الطاغوت فمراده محاربة الأمية» لا ليتعلم الناس الكتابة والقراءة 
كا يزعم, وإنما ليجعلهم معتدين بآرائهم وعقوهم في مقابلة الكتاب والسنةء وانخدع 
المسلمون بذلك؛ فصاروا إلى ما ترون من التخبط والضياع» فالكل يقرأ ما يريد وينظر ما 
يشتهي» في تعام وتغافل عن شرع الله تبارك وتعالى» فالمعظم هو العقل والرأي: عياذا بالله من 
الخذلان. ولنعلم أن الأمية ليست وصفا ذميماء بل على العكس تماماء فإن في أصحابها من 
الطواعية وا اتاد شرع ف تارك وا ما لبس عدر وال ق :(ْمُوَائََنِي 
َع بعت في المي رَد ل SS‏ 
كَانُوا ون قَبْلُ لهي ضَلَالٍ سين[ الجحمعة:۲]. "هد١‏ ال ١‏ 

والطاغوت إذ يفعل يفعل ذلك» يعلم يقبن نه إن بقي المجتمع متطه راء فستتكشف نججاسة 
0 :وما كان جَوَابَ قَوْمِهِ إلا 
أن الوا خر جو هم من فرك َم أ تاس يماد يَتَطهرٌونَ)[الأعراف .[AY:‏ 
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050 


صروح وشخصيات O‏ 
تت 


ترعى الطاغوت وتحميه وتخدمه 





إن عن خط الأمور وار ها فى بهذا العا الوه أن غد اقواما رة إن الإناة اة 
والرسول» ومع ذلك يعظمون الطاغوت» وأهله» وسدنته» ورعاته» وصروحه» نسأل الله 
العافية والسلامة من الخذلان. 

فترى وبكل جلاء ووضوح تعظيم المجتمعات للقضاة الذين يحكمون بالطاغوت 
(القوانين الوضعية)» بل وينادونهم باسم الولاية» فيقولون: مولانا فلان» بل ويضفون عليه 
من الهيبة والإجلال ما الله تعالى به عليم.وقل مثل ذلك أو قريبا منه في حق المحامين» فإن 
لهم من المنزلة والمكانة في المجتمع الشيء الكثير الكشير» وينادون أفرادهم باسم الأستاذ 
فلان» مع أنه يترافع باسم الطاغوت» ويحفظ قوانينه» بل البارز منهم من يحفظ أكبر قدر 
ممكن من هذه القوانين الوضعية» ويتخصص فيهاء والناس إليهم زرافات ووحداناء فلا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ولا أنسى الحذيث عن ذلك البرلماني أو هذا الدستوري» المفخم المعظم بين أفراد 
المجتمع» مع نهم يتولون كبر التشريعات الجاهلية؛ وصياغتهاء وبسطها في المجتمعات» 
والإلزام باحترامهاء والعمل بباء والتحذير والتهديد من مخالفتهاء أو المساس بهاء وإلا ففي 
القوانين الجاهلية» المواد التي تردع كل من تسول له نفسه الخروج على شريعة الشيطان 
الرجيم» فإن لديهم من الغيرة والغضب لحظ إبليس اللعين» ما لا يكاد يوصف. 

ولجميع هؤلاء من الحصانة والصيانة» ما لا يوجد عندهم لكتاب الله تعالى وسنة رسوله 
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ولهذا الطاغوت صروحه الطاغوتية» التي فرح أفراده وتنتجهم» وتنشرهم في 
اللجتمعات» حتى تَطَبّعَ المجتمع واصطبغ بذلك» وإن ما نراه من احترام وتبجيل للطاغوت 
ومؤسساته» ما هو إلا فرع عن انتشار هذا الخبث في المجتمع. 

فهناك المجالس التشريعية» والنيابية والبرلمانية» بمبانيها الضخمة الفخمة» وها حرسها 
ووزراؤها ونوابها وغير ذلك من السدنةء وهناك كليات القانون والحقوقء التي اتتشرت 
انتشار النار في الهشيم» ويتنافس فيها العباد ذكورا وإناثاء وكل هذا فرع عن الجهل بحقيقة 
الكفر بالطاغوت» بل الجهل بحقيقة الطاغوت أصالةء الذي يتعين على المؤمنين الكفر به 
واجتنابه. 

فأي محنة ونكبة تنزل بالشعوب الإسلامية» أعظم من أن تعيش جاهلة بحقيقة 
الطاغوت وكيفية الكفر بهء والله تعالى يقول: لا ِكْرَاه في الدّينٍ قَذ َب الود من الْعَيّ 
فَمَنْ يَكْفْرْالطَاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ بالله فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَةٍ الْونْقَى لا انفضا ها وال ويح 
عَلِيمٌ (103) الثة وَل اَن اموا رجهم ِن الات إلى الثُوروَالَذِينَكقَرُوا لاقم 
الطَاغُوتُ محْرِجُوعَُمْ ِن النور ! إّ الظلَاتِ أُولَيِكَ أَصْحَابٌُ النَّارِهُمْ فيا حَالِدُونًَ) 
[البقرة:07 017-17 7]» وقال: (ا1 َر لل الِّينَيرْعْمُونَ آم آمثوا ب أن إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ 
رةه َا 


6م26 E‏ م 1 28 
مِنْ قَبْلكَ يُرِيدُون أن يَتَحَاكُمُوا إل الطاغوتِ و َدْ أمِرُوا اَن يَكْفرُوا بو وَيُرِيِدُ الشَّيِطَانَ أن 


يُضِلَّهُعْ ضَكَالَا بیدا )1١(‏ ودا قي كُمْ الوا إلى ما أَنرَلَ الله وَإِلَ الرّسُولٍ رَأَيْتَ المنَافِقِينَ 


ري سم > سمس 


يَصُدُونَ عَنْكَ صُدُودًا) [النساء: 3٠‏ 51]» قال (الذين ارا اردق شيل الله 
وَالَِّينَكَمرُوا يُقَاتِنُونَ في سبل الطَاعُوتٍ قَقَاتلُواأوْليَاءَ الشَّيْطَانٍ إن كَبْدَ الشَّيْطَانٍ كَانَ 


ص 


ضَعِيقًا) [النساء: 77]» وقال: [يَا أا الْذِينَ آمنوا لا دوا الَّذِينَ ادوا ديك هُرُوًا 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۳۹۱ 





وََِبَامِنّ الَذِينَ أو تُواالْكَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُمَارَ أو ياء وَاتقوأ الله ِن ك كنت 


مُؤْمِنِينَ(/0 )ودا ديعم إل الصَّلَاةٍ اتََدُوهَا هُرُوًا وَلَعِبا دَلِكَ بأَممْ قَوْمٌ لا يَمْقِنُونَ (0)كُل 


2 


اا 


7 ا ی ره سه ص کک ى 5200 عه م وى >6 چە 
يا أل اتاب هَل تَنْقِحُونَّ من إا أن آنا بالل وما نل لينا وما ازل مِنْ قبل وَأ أمْمَرَكُمْ 
es‏ مز ذلك علوي عد ا فن لعن الله و غت عل وا 
أ 2 ثم > ے ے 00 50007 2 
مِنْهُمُ الْقِرَدَ دة َال ازير وَعَبَد الطاء غوت اولك م مَكَانَا وَأَصَل عن سَوَاءِ 


21 تَِيلٍ)[المائدة:0-01]» وقال: [(وَكَد عفاي كل امَو رَ شولا أن اعدو ا وار 


3 2 9و ەرە توم °۹ ن رە ر ه موه ٤‏ < د f‏ 0 ا 
ع 


َف ا 2 به .م ع gf‏ ارا ييه 7 


كيف كان عاقبة به المكذَيِينَ) [النحل:”7]» وقال :فل إن أَمِرْتٌ أن أعبد الله مخلصًا 


۳ 


وار 
الدين 
(۱۱) وَأُمِرْتٌ e‏ 
عَظِيمٍ (17) فل الله عبد عبد لصا لَه ديني )١5(‏ فَاعْبدُوا مَا شِمْتُمْ مِنْ دونه فل إن ا ايرينَ 
yy‏ َقَِامَةٍ ألا ذَلِكَ هو ا ران لين )١5(‏ كم مِنْ فَوْقِِمْ 
لل مِنَ لار وَمِنْ كِْهمْ ظُكَلُ ذَلِكَ َف الله بو عِبَادَهيَا عِبَاد اتقون )١11(‏ وَالَّذِينَ 


اجنوا الطَّاعُوتٌ أَنْ يَعْبدُوهَا وَأنَابُوا إا الله َم الْبمْرَى قَبَشّرْ عِبَادٍ (10) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ 


الْقَوْلَ ِيتبحُونَ أخْسَئة ا u‏ وَأُولَيِكَ هُمْ أُونُو اللاب (۱۸) أَقْمَنْ حى 
عََيْهِ كَِمَة الْعَذَاٍ ب أَنَأَنْتَ نقد مَنْ في الَا (۱۹) ِن الَّذِينَ الَقَر قا رُم م عرف مِنْ قَوْقِهًا 


2 ول هه 


رت مني ري ين کنا الگا وَعْدَ الله لا لف الله ايعاد [الزمر: .]۲٠-١١‏ 
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(٥) 
الأخوة الإنسانية والمائية‎ 
والقضاء على الجهاد في سبيل الله‎ 


إن من أعظم ما تحاربه هذه الدساتير الجاهلية هي عقيدة الولاء والبرء - الحب في الله 
والبغض في الله - فترى وبكل وضوح تلك القوانين الصارمة الحاسمة لدى سدنة 
الطاغوت, التي تمنع أي ييز وتفريق على مبدأ الدين الإسلامي» وإنما قيدت ذلك 
بالإسلامي؛ لأن المسلم هو الوحيد في العالم كله» المطالب بأن يتنازل عن عقيدته ومبادئه» 
وإلا فالعالم كله يعج بأنواع من الولاءات الجاهلية» التي يعقدها أعوان الشيطان في مشارق 
الأرض ومغاربهاء وما من مُنكر ولا نكير» ولكن ما أن يطالب المسلمون أفرادا أو جماعات 
بجعل الإسلام هو المهيمن والمحكم في علاقات الدول والأفراد والمجتمعات» حتى تشور 
ثائرة الطاغوت» ويملا الأرض ضجيجاء ويحشد الأعوان والأنصار؛ لدحض ذلك» 
والقيام على هذا المد الإسلامي للقضاء عليه. 

وهم يستعملون في سبيل تحقيق ذلك» جميع الوسائل والطرقء فتارة بالحرب الإعلامية» 
وتارة بالحرب المباشرة بالعتاد والرجال» وإن من أخطرها على الإطلاق استعمال المنافقين 
المندسين في صفوف المؤمنين» أو المخدوعين المغفلين» الذين يَقَتَادُهم المنافقون» ويجندونهم 
لصالح الشيطان الرجيم» من حيث لا يشعرون ويسمونهم (بالمغفل النافع ويرمز لهم ب 
م.ن.)» وهذا من أبرز ممارسات الماسونية العالمية. 

وإن من أبشع ما تفوه به هؤلاء» في حاولة جادة منهم لخدم عقيدة الولاء والبراء» 
حديثهم ع يسمونه بالأخوة الإنسانية» أو الأرضية» ونحو ذلك.بدعوى أن الجميع من بني 
آدم» ويعيشون في هذه الأرض معاء ولابد من استعمال هذا الشعار؛ لتحقيق ما يسمونه 
بالتعايش السلمي. والعجيب أن هذا الشعار لا يرفع إلا لتطويع الشعوب الإسلامية 
للتعايش مع اليهود والنصارى» والسؤال الذي يطرح نفسه» أليس في الأرض شعوب 
أخرى ليست بهودا ولا نصارى؟!!. أم أن بني آدم انحصروا في ذلك لا غير؟!!. 
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ل اا ا أي E‏ 

الجواب:بلى هناك ولكنهم يريدون تدشين معنى معين» وهو التطبيع مع اليهود 
النصارى» وإزالة جميع الفوارق بينهم وبين المسلمين؛ بمدف القضاء على عقيدة الولاء 
وا الي ا بل ايكون و إا إذا حتقياء ا ينم مسوك 
في القضاء على حقيقة الإسلام؛ ليبقى رسا بلا روح ولا حقيقة» وإس| بلا مضمون. 

ثم نقول: إذا كان المقصود فقطء إيجاد قدر مشترك بين الخلائق» تنبني عليه العلاقات 
ويتعايشون على أساسه» فإن هناك ذا الاعتبار شيئا يمكن أن نسميه (الأخوة المائية)» فإن 
لله تبارك وتعالى يقول: [ِوَجَعَلْنَامِنَ الَاءِ كل شَيْءِ حي ) [الأنبياء: ٠‏ 9]. 

وبالتالي فالعقرب وا حية والقرد والخنزير والكلب والمار وغيرها من الخلائق» كل 
هؤلاء إخوة لنا في الماء» فلا يحق قتل العقرب ولا الحية» ويجب علينا أن نتعايش مع الحمير 
والخنازير والقرود والفئران وغيرها من الدواب» بهذا الجامع المشترك بينناء فنتعايش سلميا 
على أساسه» مع استصحاب ضرورة التساوي بيننا في الحقوق والواجبات؟!!. 

وإن المتأمل في الكتاب العزيزء يعلم يقيناء وبأدنى تدبرء أن الله تبارك وتعالى» عندما ذكر 
الأخوة في كتابه العزيز» جعلها على نوعين» أخوة النسب والقبيلة» وأخوة الإيمان. 

وجعل التمايز بين العباد» وتحيد العلاقات بينهم» على أساس الأخوة الإيانية فحسب» 
فهى المعتبرة شرعاء ولكن المبطلين والمفسدين في الأرض عمدوا إلى آيات الأخوة في النسب 
والقبيلة؛ فجعلوها ضابطاء وحدا فاصلاء في تحديد علاقات الشعوب والمجتمعات» قاتلهم 


الله أنى يؤفكون. 
ثم إن سياق الآيات التي يحتج بها هؤلاء المبطلون والمفسدون» هي حجة عليهم لا لهم؛ 
حا ا لي تر مو 


الود ا كر وو م و 0 
بالهلاك والبوار» وإليك بعض هذه النصوص القرآنية؛ لتعلم حقيقة التحايل والتلاعب 
والقول على الله بغير علم الذي تعاطاه هؤلاء الأفاكون. 

قال تعالى :وإ عاد اهم ودا ال يا قوم اغيدُوا الله ف ما لكُمْ ِن لو َه ا تقون 


3 


(10) قال الا الّذِينَ كَمَر وا من قَوْمِهِ إ راك في سَفَامَةٍ نّا َك ين الْكَاذِِينَ (53) 


ع 
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5 [المراحع -_- المكتبة الشاملة الإصدار(؟ 24؟)] التشريع 
َال يا قم يس بي سَفَامَةٌ ولتي رَسُولٌ مِنْ َب العَالنَ 11 )بعكم رِسَالَاتٍ ر ي وكا 


اي أب 0ه یکر ا جا ورن کم قلخل يفف ل زرم 
اكوا بعكم حلفا ين غد َم وع واكم في اق بشع دروا آلاء لولم 


كه 


e‏ ل ا 
وَقَعَ عا ا ا و 0000 ٠.‏ 0 

تشر 8را د قي بن لطن زرا م ين لين 010 

ونس ع امج ااه اد وان 


1100000 


م صَالًِا قال يَا قوم اعْبّدٌوا الله ما آ م قد جا ا 
قوم و م من ! له غير 
yy‏ 
oro 2‏ 2 ر ب 
(VT)‏ وَاذْكُوُوا إِذ جَعَلَكُمْ خلماءَ ِن بَمْدٍ غد عاو وَبَوَكُم في رض جدود من شهُويها 


E ر‎ 


ُصُورًا ونون الال ؛ بوا قاروا آلاء اله وكا توا في الأزضص مُفْسِدٍ مُفْسِدِينَ (4 01 قا املأ 
الذي اك راف فر للدين اغا 7 م مهم أََمُونَ أن صاب ل 
رب الوا إا يها اسل بو مُؤْمِمُونَ )۷٥(‏ قا الَذِينَ اسْتَكْبَرُوا إلا بالَّذِي آمنْتُمْ بو كَافِرُونَ 
۷0( قروا الاق وتوا عن أمر ربوم و الوا یا صَالِحُ اا ا تعدا إن كته ا 
(V۷)‏ اده م ال e E‏ اني دارهم جَائِمِينَ (۷۸) فَتَوَلّ عَنْهُمْ وَقَالَيَاقَوْم لَقَدْ مه 


اه ےہ ورو 


كُمْ رِسَالَةَ ري وَنَصَحْتٌُ لَكُمْ وَلَكِنْ لا تبون النصِحِينَ) [الأعراف: 1/4-76]. 


وقال تعالى :وإ مَذيّنَ أَحَاهُمْ عیب قال يا قوم اعبدُوا الله ةمَالَكمْمِنإلوغير هقد 
7 نگم يهن ریم ُو الكل ايرا ولا نشوا اناس اشام ولا يدوا 
زمر يل نادي مء حير لگ لن كنم م كزين O‏ ركل ورا 
تُوعِدُون وََصدون عَنْ ريل لف ن من به نوچا ويج وَاذكرُوا إذ إذ کشم للا كْركُمْ 


ركو ماله 


وَاْظوُوا تيف كَانَ َا این ۸7 ون گان اة ِدْكُمْآمنُواياَّذِي ارت و 
وَطَائفَةٌ 1 يُؤِْنُوا اضوڑوا حتی بتکم ال بیت وَهُوَ حبر الْحَاكِيِينَ (۸۷) قال اللا الَّذِينَ 
اسْتَكْيَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَدْخْرجَنَكٌ يا و عيب الین ُو مَك يِن قرا أذ عون في ينا 


وهم 


َال أوكَوْ نّا كَارِحِينَ (۸۸) قد افر ر تاكن الله 5 ًا إن عدن في مَك بعد ذ جات لله ينها 


ص 
مدي 


وَمَا کون لتا أن تَعُودَ فيا إلا اَن يَسَاءَ الل رَيْنَا وسح دبا کل عَيْءِ علا على الله تَوَكَلنَا رَبَنَا 
افتح ینتا وَين قَوْمنَا بای وَأَنْتَ حَيدُ الاين )۸٩(‏ َال ان الذي قروا من قوم لن 


ê 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۳1 





5 > وو 


نَم شيا نكم ذا ارون ١‏ ۰ تَأَحَدَْهُمُ الّجْفَةُ فَأصْبَحُوا في دارهم جَائِِينَ )٩۱(‏ 
الین كذ وا شيا کان يعوا فیا الَّذِينَ كَذَّيُوا شُعََْا كَانُوا هم الحَايِرِينَ (؟4) وَل 
َنم وال يا قوم لَمَد بكم رِسَالَاتِ رَيّْ وَتَصَحْتُ لَكُمْ مكيف آسى عَل قَوْمِ گافرینَ) 
[الأعراف: ۸١‏ - 97]. ومثل ذلك في سورة هود. 
وقال تعای: وإ مذ احم شی قال : يا قَوْم اعبدُوا الله له وَارجُوا ايوم الجر وَلا 
الس ع I‏ 
امین( ۳۷ )رادا وَكَمُودَ وَهَدْ تين كم ِن مَسَاكِنهمْ وَين كم لبان أخاكم قَصَدَ ah‏ 
عَنِ السِّيلٍ وَكَانُوا مُسبصرينَ(۳۸)وقَارُون وَفرْعَوْنَ وَهَامَانَ ولد جات رتس بایان 
کاشتکېوا في الْأَرْض وما گانوا سابقی(۹ ٣‏ )داحتا يِه فَِنْهُمْ ن أز رسا عله 
ابا ومهم ن أنه اة وهنم من َسَفنا ب لأر وَمِنّْهُمْ من اعرف وما گان 
اله لِيَظلِمهُمْ وَلكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ م َظمُون( ۰ )مئل الَّذِينَ ادوا مِنْ دون الله أولياء كمَئَلٍ 
الْعَدُكَبُوتِ الَخَزَّتْ ْنَا وَِنَ أَوْهَنَ الْيُيُوتِ لبت الْعَدْكَبُوتٍ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ(١4)إنَ‏ الله 
لاون ِن ونو ير كي و لزي الحكيم59 )ويك انربيا لاس 
وَمَا يَحْقِلَُا إا الْعَايُونَ) [العنكبوت:٠٠‏ -41]» وقال تعالى: [وَكَالَ وځ رب لا تَذدَرْعَلَ 
لأر مسن الگافرین اا0 ۲ )ك إِ دمم مُضِلُوا بادك ولا يلوالا قَاجرا 
مارا [نوح:۲۷-۲۹]. 
و قانتعال لبا تيف SESS‏ 
العبادء في الدنيا a‏ مواصم من الدكر ا كيو فقال تعالى: كيف يوان 
e‏ 
سیوا كم إن اله هحب اَی (۷) كب ون هروا عَليُمْ لا ربوا فيكم إلا ولا 
کا شرم لاون وى رشم ارمخ رد اد روا بایاتِ اللو متا يلا 
صَّدُوا عَنْ سل م اء تا گاثوا ماود (1) لا زو في من لا ولا ذم وارك 
هُمُ عدون )٠١(‏ فَإِنْ ابوا َأقَامُوا الصَّلَاة وکا الگا قوخوانگم في الذي وَنْفَصّلُ 
:]١١- TS‏ وقال :إا ُو َه ََضْيِحُوا َي حَوَيكُمْ 
االله لحم ترود [الحجرات :۰[ وقال: (يَا أَيجا انا تاش إا حَلفتَاكُمْ ِن دگ 
ل مر ا وا قَاكُمْ إِنَ الله عَلِيمٌ تبي ) 
[الحجرات:۱۳]. 
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0 [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(7647)] التشريع 

وهدد تبارك وتعالى عباده» من التخليط والتلاعب في هذا الأصل الأصيل» وبين تبارك 
انهاه حون و مدل وبحم بقل EE OS O‏ 
الكريمءفقال تعالى: (يَ أي الّذِينَ آمَُوا لا تَتَخِذُوا بَاءَكُمْ واكم أؤلياء| إن شرا 
لكر عَلَ الان وَمَنْ يتوم مِنْكُمْ اوليك 6 هم الظَايُونَ(77 )قل ِن گان آبَاؤُكُمْ وَأ 31 
شوگ اعم عدم تك انول قرا فته خرن كاد ترد SS‏ 
تَرَضَوْيها حب كم مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبيله فصوا حم حَتَّى يأ الله بِأَمْرِه وَاللَهُ 
يي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ1[التوبة: ”5-77 7]ءوقال :لا عد وما يُؤْمنُونَ بالل وَالْمَوْم الجر 
ادون من حا اله سول ولو كَانُو باهم أو باهم أذ وام أو حشرتم أوليِكَ 
كنب في فلو الان وَيهُمْ روح مِبهُوَيُدْحلهُْ جنات تبي ين يها ار حَالِدِينَ 
فيها رَضِيَ الع ئْهُمْ وَوَصْواعَئةُ أُوليِك زب الله ألا إن زب الهم 
المفْلِحُونَ) [المجادلة: 7 ؟]. 

وإمعانا من هؤلاء الطواغيت» في طمس معالم هذا الدين والقضاء عليه» أنه لو أرادت 
دولة من الدول» أن تطبق التوراة أو الإنجيل» قوبلت بالترحيب والإعجاب» والمساندة 
والمساعدة» أو على الأقل لم تقابل بأي تثريبء أو تعنيف» فضلا عن أن تحارب أو تعادى. 

وأما إذا أرادت أي دولة» أو جماعة» أن تطبق القرآن الكريم» تعاملا وتحاك|ء في القليل 
والكثير» والدقيق والجليل؛ في الداخل والخارج؛ تكالب وتنادى جميع أعون الشيطان 
الرجيم عليهاء ووقفوا في خندق واحد ضدها؛ لإجهاض هذا المشروع الإسلامي» بشتى 
الوسائل والطرق» ولكن هيهات هيهات» فالله تعالى يقول: (يرِيِدُونَ أن يُطْفُِوا تُورَ الله 
بأفوَاهمْ وى ا إا نيم ور وو كر الْكَافرُونَ 005 هُوَ الذي ارس ر سول بامّدَى 
وَين الح لِمُظهرَهُ عَلَ الدينِ كله ولو گرة المُفْرِكُونَ) [التوبة: ۳۳-۳۲]» ويقول: لهو 
لزي ار شولة ای وديس الحو ور عل اللذين + کلو وَكمَى بالله شَهِيدًا) 
:۸ ویقول: [يريدو ن لِيُطْفُِوا نُورَ الله بافواههم وال ميم ميم وره وولو ره ارون 
(۸) هو َالْنِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالحُدَّى وَدِينٍِ اَن ليَظْهِرَهُ عَلَ الین ء كله وَلَوْ كَرِه ال مركن 
)أي الین آمثوا عل اذم عل ت هارو نيم ِن عَدَّابٍ أَلِيم ٠ ١‏ ويون بالله 
وقوه اهود في سیل ال بارال َفيك ذلك زه ب کخم إن كُكمْتعْلمُونَ )1١(‏ 
غر کم ويم جلك جنات ري من نها الأنمارومسَاكنَ يه في جات عَذنٍ 
ذَلِكَ الفوز الْعَظِيمُ (1۲( وأخری بوتا صر عن اللو وقح قريب وَبَشر المؤْمينَ 2 


2 


3 
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53 21 ا voy‏ - 86 رە ا2ے for‏ 
ا الريق كرا كرثوا A‏ عضي ازا فزي للحوارة قن كارن 


ص 


5 


2 3 

1 ا قرس( © ب > م ع ةا ول مسرم هه e‏ هس 8 ےر ا وك 00 

ل الحواريون نحن أنصّاز اللو فامَنت طائفة من بَنِي إِسْرَائيل وَكفرّت طائفة فايدنًا الذِينَ 
و عع 6س 


آمَنُوا عَلَ عَدُوّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ) [الصف:۸-٤۱]ء‏ ويقول: وقد سَبَقَتْ كَلِمَتنَا 
لِعِبَادنا الرْسَلِنَ (171) لِم م المنَصُورُونَ (۱۷۲) وَإِنَّ جُنْدَنَا كم الْعَالِبُونَ (۱۷۳) قَمَوَلّ 
عَنْهُمْ تی حِينٍ (17) وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُنُصِرُونَ (17) أَقبِعَذَابنَاَسْتَعْجِلُونَ )۱۷١(‏ 
ذا رل بسَاحَتِهمْ قَسَاءَ صَبَاحٌ الددَرِينَ (۱۷۷) وول عَنّْهُمْ حَنّى جين (۱۷۸) وَأَبْهِرْ 
قَسَوْفَ يرود (179) سُبْحَانَ رَبك رب الْعِرَّةِ عا يَصِفُونَ )14١(‏ وَسَلَامٌ عَلَ المْرَسَلِينَ 
)14١(‏ وَالْحَمْدُلَِّهِ رب الْعَالنَ) [الصافات:١1/1١-187].‏ 

وكذلك فإن المتأمل في الأرض؛ يجد أن هناك أنواعا من الاقتتال منتتشر في الأرض 
اليوم» ولكن وبمجرد أن يرفع أحد لواء القتال في سبيل الله» عملا بشعيرة الجهاد في سبيل 
الله؛ حتى تقوم قائمة الطاغوت ودعاته في كل مكان» ليحاربوا ما يسمونه بالإرهاب» الذي 
يعني عندهم ابتداء محاربة الإسلام والجهاد في سبيل الله!!. ولكن خابوا وخسرواء وشاهت 
الوجوه. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن مُعَاوِيَة بْنَ أبى سُفْيَانَ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ 
سول الله 4 :"من برد الل به حرا مهفي ادن ولا رال عِصَابةٌمِنَ لين باون 
َل ا خی ارين عل من توم إل رم ابائ ". 

ولهذا يسعون جاهدين بالمناداة إلى ما يسمى بالحكومة المدنية» والتي يحاصر فيها الدين 
الإسلامي حتى يبلغ أشد أنواع الحصارء فلا يبقى للدين أثر على الحياة العامة سواء 
الداخلية أو الخارجية» بل يبقى الدين على مستوى الفرد فقط» وليس هناك شىء يسمى 
دؤلة ديية»فالدول عقا لاتوضف بالتديق ولكن الفرد فقطاهو الدئ يوضف بذاك 
وفرح بذلك جماعات من المنتسبين للإسلام» ونسي هؤلاء أن الأرض التي لا تحكم بشرع 
الله تبارك وتعالى هي دار كفر» وأفرادها إن رضوا بذلك كانوا كفرا كذلك. 

إذا لا محيد ولا مناص من أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلء ولا 
يكون ذلك حتى يكون الإسلام هو الُحكم في رقاب العباد وني عرض البلاد وطوها. 


وهذا مقتضى شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» فمن ظن أنه يسعه أن يكون 
مؤمنا مع عدم التحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى» فا فقه حقيقة هذه الكلمة الطيبة» بل وما 
آمن بهاء ولن ينتفع بعباداته مهما كثرت حتى يكون الحكم كله لله. 
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00 
فضح الديمقراطية وتعريتها 


۰ 9 
ˆ (الديمقراطية في عيون أصحابها) 


إن الفكرة التي انتحلها الغرب الملحد» والغرب المتمسح بالنصرانية» هي إقصاء الدين 
عن الحياة» ومن أبرز الشعارات التي تواطئوا عليها (الدين أفيون الشعوب)» أي هو 
المخدر الذي يقعد بالشعوب عن نبضتها وحضارتها وتقدمهاء ولابد إذا من التخلص منه. 
إما بتعطيله بالكلية» أو بجعله اسم بلا حقيقة. 

ولم يجدوا بعد طول عناء وتأمل وبحث واستقصاء» شعارا يحقق لهم جميع ما يطمحون 
إليه» وما يطمعون فيه» أفضل ولا أجدى من شعار الديمقراطية؛ فمضوا جادين وجاهدين 
في نشره» والنفخ فيه والترويج له» ونصب الشخصيات والكيانات التي تُسَوّقُ له بهمة 
لا ل ونان لحك ااا رام و للك وج ابي اجيم بارز لكل من 
عرف حقيقة القوم وحقيقة يقة هذا الشعار الذي يرفعونه» فإن البُغيَةَ التي لا يكادون يفصحون 
عنهاء وتخبرنا عنها أحوالهم وأقوالهم» التسلط على العالم» وإقصاء كل من يقف حجر عثرة 
أمام هذه المد الاستعماري» والذي حقيقته أنه مد اسْيَحَُارِيء إذ من المعلوم لدى المتفحصين 
والعارفين بالأجندات السرية التي تتعاطاها هذه الشرذمة من البشر» أن وراء ذلك ما يعرف 
بالماسونية العالمية» التي ينفخ في أوارهاء ويشعل فتيلهاء ويسعر جذوتها هم اليهود. الذي 
يرون أن العام كله أثميون» أي حير لهم يستعملونهم» كلما نفق حار امتطوا غيره» ومال ودم 
وعرض الأعميين مستباحة هم» » بل وجيع المقدرات حلال عليهم في 5 شتى أصقاع المعمورة» 
كا قص الله تبارك وتعالى علينا ذلك في كتابه العزيز» فاضحا النفسية التي يتعامل بها اليهود 
ا و وإن كانت ی ی التصتاري البوع تج فتم 
ورون في ركابهم0٠.‏ قال تعالى: (وَمِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ مَنْ إِنْ امه بقِنْطارِ يود ِلَيْكَ وَمِنْهُمْ 


٠‏ - ولا أنسى أن أذكر بالطريقة الخسيسة» ال انتحلها اليهود؛ للتلاعب بدين الله تبارك وتعالى» من خلال ذلك 
الطابور الخسيس (من أمثال بولس)» الذي كان يعمل في بي إسرائيل خدمة للشيطان الرجحيم» وأشياخ اليهود المارقين» 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية 5 
من إن تمن پدیتار لا يوم يك إلا ماد مت عليه قائّا َلك امم قَالُوا ليس عَلَيْنَا و فى الأب 


لگذ 


سیل وَيقُوُونَ عل للد ا لگذِب وَعُمْيَمَمُوَ (۷) بَل من َو هده انی فنا 
ان ۷٣‏ ۷) ن ٤‏ اين شارود عه الو انم متا ليا اوليك لا َا كم ني 
ولا يُكَلْمْهُمُ مهولا ينر لهم َوْمَ الْقَِامَة وَلا يُرَكْيهِمْ کنب لز اب 
ريا يوون ألستهُمْ بالْكِتابٍ َوه مِنَ الكِتَابٍ وَمَا هو مِنَ الْكِتَابٍ وَيَقُولُونَ هر 

عن الله وما هو مر ء ا زر عل لكب کن شود )لل مسرا و“ 


٨۸‏ وقوله تعالى : (وَكَانُوا ن يذل انه إل م مَنْ كان هُودًا أَوْتَصَارَى يلك أَمَاِيُهُمْ فل 


و ع مسلا 


َانُوا بُرهادكُمْ إن کُم صاوقی )١١١‏ بل من اَم وهه ِل وهو حن قله جره عند 
رب ولا وف ليم و َاهُمْ يخْرتُونَ) [البقرة:۱۱۱- 1۱۱۲ وقوله:(وََالُوا كُونُوا مُودا 
س راهيم ًا َا گان م الخ رِكِينَ (1170) فووا متا او وما 
ازل إلا وما ِل إل إِرَاهِيَ وَإسْيَاعِيلَ وَإسْحَاقٌ وَيَمْقُوبَ وَالأشبًاط وَمَا أو مُوسّى 
ا ی ایرد نري لا قزق بی عد متم رخ له نرود ٩۳۰‏ کر 
آمَنُوا بول ما امم به فق هدوا ون ولوا قن هُمْ في شِفَاقٍ فَسَيَكفِيكَهُمْ الله وَهُوَ ا 


اعم ۱۳۷ عة اومن خسن ِن افو عة حن له ادود 0170 فل جوتت 53 


في الله وهو رتا ورد کم وکنا آخالا ولک آغالگ و نَحْنْلَهُ مخِْصُونَ) [البقرة -1o:‏ 
4 وقوله :أا الْذِينَ منوا إِنَّ كرا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرْهْبَانِ لَيَأكُلُونَ اشوا الاش 
بِالْبَاطِلٍ وَيَصد دون عَنْ سيل اللووَالِّينَيَكْيْرُونَ الذَّمَبَ وَالْفِضَّة وَل يِفو تجا في سيل اللو 
تّرم عاب الیم (۳): يوم نحُمَى عَلَيْهَا في فار ریا ا و 


2 ى عمو 


وَظُهُورُهُمْ هَذًا ما كنز لَِنِْكُمْ فَذُوقُوا ما كُنتّمْ كرون [التوبة: ع 0-٠‏ "]. 


٠. 0 


كه نحت 
اله حب 
الاخر 


١ 


الذين لم يقبلوا عيسى عليه الصلاة والسلام» كما بين الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه العزيز» حى قال عيسى عليه 
السلام فيما قصه الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: [وَرَسُولًا إَِى بني ٳِسرائيل ئي كذ حشكم باي من ربكم ئي 
الق لَكُمْ مِنّ الطين كَهَيَةٍ الطيْر فافخ فيه کون طبرا بإذنٍ الله وار ئ الأكمة وَالأَبْرَصّ وأخي الْمَوْتَى بِإذْن الله 
يكم بن الود وما رود فی مويك إن ف ذلك َه إن کشم ؤي (*4) مدقا لاق ميا بن 
اورا ولحل لَكُمْ بغْض الذي حرم عَليِكُمْ وحشكم ب بآية مِنْ ربكم فاقوا الله وأطِيعُون )٠٠(‏ إن الله ري وركم 
فَاعْبدُوهُ هَذَا صِراطٌ ميم (01) فلا أَحَسّ عِيسى مِنْهُمْ الَْفرَ قَالَ مَنْ أَنْصّارِي إلى الله قال الْحَوارِيُونَ تحن 
صاز الله آنا بالل وَاشْهَد بأنَا مُسْلِمُونَ (؟0)) [آل عمران: 49 - .]٥۲‏ 
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i‏ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤٠٠)]‏ التشريع 


وهم في ذلك عدد من الوسائل» التي يسعون وبكل ما أوتوا من قوة أن يجمعوا الناس 
عليهاء ويحرصون كل الحرص أن تكون وسائل جذابة للأنمين. 

ويمكن أن أقول وللأسف الشديد أنهم نجحوا في ذلك إلى حد كبير» ولكن وبحمد الله 
تعالى وعونه وتوفيقه» تبقى بقية باقية» تعقل عن الله تعالى خطابه» وتعمل على نصرة دين 
الله تبارك وتعالى» وهم على الحق ظاهرين على غيرهم» يدفعون ويدافعون و يقاتلون في 
سبيل ذلك» كما بين ذلك النبي 4# ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن مُعَاوِيَة بْنَ أبى 
سُفْيّانَ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ الله 4 :"من برد الله به حيرا َة في الدّينِ وَلاَتَرَالُ 
عِصَابَة من سلون يُقَاتلُونَ عَلَ ای ظَاهِرِينَ عَلَ مَنْ وَآَهُمْ إل يوم الْقَِامَة". 

وإن من أبرز تلك الوسائل» كفالة حرية التشريع» لكل حزب وبلد وجماعة؛ فكل 
يتعاطى ما يناسبه من التشريعات الجاهلية» التي تتناسب مع واقعهم وأهوائهم» في بلاد الله 
تبارك وتعالى وأرضه» مع التهديد والوعيد لكل من ينادي إلى تطبيق شرع الله تبارك وتعالى» 
والويل كل الويل لمن يرفع شعاره» وإن كان شعارا بلا حقيقة» فضلا عن أن يطبقه تطبيقا 
حقيقيا عملياء فهيهات هيهات عند هؤلاء أن يُمَكّنَ أصحاب هذا الشعار من تطبيقه؛ أو 
جرد الدعوة إلى إليه» كما قال تعالى: وا رالود الوگ خی يَرُدُوكُمْ عَنْ دِبِيِكُمْ إن 
اسْتطاعوا) [البقرة: ١17‏ 1]. ومنها الدعوة المعلنة إلى احترام القانون وإن كان جاهلياء من 
وضع البشر مما أنتجته نحاتة عقوهمء وزبالة أذهانهم» ولابد من احترام هذا القانون في 
بلادك أو في أي بلد تذهب إليها. 

ومن أهم تلك الوسائل أيضا إيجاد (أشباح) ينادونهم زورا وبهتانا ب (الأشياخ)» 
يعملون بكل جد وإخلاص» في غربلة النصوص» وضرب بعضها ببعض» في تفان شديد 
لتحريف ا حق وتزيفه» بلوي أعناق النصوص تارة» وبالإلحاد في آيات الله تبارك وتعالى تارة 
أخرى» واتخذوا لهم اسا وشعارا يغتر به كثير من الناس ألا وهو (دعاة الوسطية). 

وهي وسطية مزعومة مفتراة» لا علاقة لها بوسطية الإسلام» التي تدعوا إلى الاستسلام 
والإنقياد والإذعان التام العام لله الواحد القهار» بالعمل بكتابه وسنة نبيه 4# على فهم 
الصحابة الكرام ن يدور العبد فيها مع الحق دائم!» حيث| توجت ركائبه» في المنشط والمكره» 
کا قال تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَْنَاكُمْ مه وَسَطَا لِتَكُونُوا شّهَدَاءَ عَلَ النَّاسٍ وَيَكُونَ الرَسُولُ 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۳۷۱ 
عَقِِْ ِن گات لَكَبيرَةَ لا عل الَِّينَ هَدَى الله وَمَا كَانَ الث لِيْضِيعَ يانم إن لله بالنّاسِ 
له رَحِيِمٌ) [البقرة: 47 .]١‏ 

هذه هي الوسطية التي أمر الله تبارك وتعالى بها عباده» أن تكون ال همة مصروفة قبل كل 
شيء إلى العمل بأمر الله تبارك وتعالى» وتحقيق مراده سبحانه وتعالى» وإن أبَت ذلك 
النفوس» وإن خالف الواقع وضغطه. فما ملق الإنسان إلا ليعبد الله الواحد القهار .على 
مراد لله تبارك وتعالى» لا على أهواء البشر» وإنما بُعثت الرسل باجتثاث الباطل وزرع الحق» 
لا بتطويق ال حق ومحاصرته» ومطاردته وتطويعه» مع الواقع الر» كما يدعوا إليه دعاة 
الوسطية المزعومة. 

فبين تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة» أنه ليست القضية في تغيير القبلة» ولكن في 
الاستسلام والانقياد لأمر الله تبارك وتعالى» إذ له الأمر كله من قبل ومن بعد» يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد» وهو الأعلم والأحكم والأعدل جل الله في علاه. فالأمر كما قال تعالى: ألا 
الى تتارلك لكر الماك ؟ [الأسراف: 64] وقد بين ارك وتال هذه 
الحقيقة في مواضع من الذكر الحكيم؛ وإن من أبرزها وأظهرها قوله تعالى: (وَمَا كان يّؤْمِنٍ 
وكا مُؤْمِئةِ إا ّى الله وَرَسُولَُُ مرا أَنْيَكُونَ كم ا رة من أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَخْصٍ الل وَرَسُولَهُ 
فَقَدْ ضَلّ ضَلَالَا مُيئا) [الأحزاب:]» وقوله تعالى: (ِوَيَقُولُونَ آمَنَا بالل وَبالرَسُولٍ 
وَأطغتا ٿم يول فرق ِنْهُمْ مِنْ بَمْدِ ذَِكَ وَمَا اوليك بِاُؤْمِنِينَ )٤۷(‏ وَإذَا دوا إلى الله 
وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ َم إا قَرِيقٌ مهم مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ مم اق يأو إل مُذْحِنينَ 
(44) آي فلوم مَرَص أم ارتَابُوا آم يحَافُونَ ن يجيف الله عَلَيْهمْ سوه َل أُولَِكَ هُمُ 
الظَّايُونَ )٥۰(‏ إت کان قو المُْمِنِينَإذَادُعُوا إلى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بيهم أن يَقُونُوا سَمِعْنا 
َأَطَعْنَا وَأُوليِكَ هم الوق (01) وَمَنْ بطع الله وَوَسْوَهُ و الله ويو فَأُولَيِكَ هم 
قارو (01) وَأَقْسَمُوا باو جَهدَ انم لن اموم يرجن قل لا موا طَاعَةٌ مَحرُوفَةٌ 
إن الله بيت ا تَْمَُونَ 0 )قل أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا ارول قن ولوا قا عليه ما حمل 
وَعَليَكُمْ ما حلمم وَإنْ تُطِيعُوهُ دوا وَمَاعَلَ الرَسُولٍ إلا الْبََاغٌ ان (4 0) وَعَدَ الل الَذِينَ 
آمُوا مِْكُمْ وَعَُِوا الصَّاِجَاتٍ لَيَسَْخْلِمئَهُمْ في الأَرْض كع ا تَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ 
وَلبْمَكَنَّ هَمْ ديهم الذي ارتم هم وَليَدَلنّهُمْ من بَعْدِ حَوْفِهمْ امتا بوني لا يركون 
بي يا ومن فر بد ذَلِكَ َأُولَِكَ هم الْقَاِيِقُونَ (00) وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآمُوا الرَّكَاةَ 
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VY‏ [المراجع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤٠٠)]‏ التشريع 
وَأَطِيعُوا الرّسُولَ لَعَلَّكُمْ ترْحَمُونَ (01) لا تحَسَبَنَ الَّذِينَ كَمَرُوا مُمْجِزِينَ في الْأَرْضٍ 
َمَأَوَاهُمُ النَارُوَكبنْسَ المصِيُ) [النور:٤‏ 91-0]. 

أما دعاة الوسطية المفترى عليهاء فأصدق ما يوصفون به» أنهم يسعون جاهدين في إيجاد 
وساطة بين الإسلام الحق» والواقع الخبيث القائم في الأرض اليوم» المبني على كفالة 
الحريات» والتعايش السلمي - زعموا- ومحاربة الجهاد في سبيل الله» فيا يسمونه بالحرب 
عل التقارف والإزهات» و يى جرع اسمن الممتندين فى الأرض ة: 

ولا أنسى أن أذْكّر وأذّكّر بالأثر السيئ العظيم» البالغ في السوء» الذي خلفته هذه 
الديمقراطية الكافؤنة عل ارت الإتلانية خاصة ققد كروت هذ الد تراط غه 
وبشت سمومهاء في العام كله» إلا أن المسلمين هم أكثر من خسر في ذلك؛ ذلك لأن الأمم 
الأخرى بيتها حَرِبٌ» ودينها باطل» وماذا يصنع الشيطان بالبيت الخرب؟» إنه قد فرغ منه 
من سنین» بل وصيره بيتا له» َرَج منه أعوانه وأنصاره. 

أما المسلم فأغلى ما يملكه. هو دينه العظيم» الذي كرم الله تعالى به العبد الذي يعتنقه» 
ويعمل به» ويحقق في دنياه؛ ليعيش الحياة الطيبة» والسعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة. 

وإن المتأمل يجد أن كثيرا من بني الإسلام صاروا يتعاطون هذه الديمقراطية الخبيثة» بل 
وكثير منهم يحبهاء بل ويعشقهاء ويدعوا إليهاء بل ولا يتصور الحياة بدونهاء ويرى آنا هي 
الطريقة الوحيدة» التي لا يمكن أن يحصل الخير والسلام بدونها - زعموا- ومن هنا تظهر 
الكارثة والطامة» التي هوى فيها هؤلاء المخدوعون. 

إذ أن الديمقراطية لا تقوم إلا على أنقاض القضاء على عقيدة الإيمان بالله والكفر 
بالطاغوت» وهي العقيدة التي بها يصبح العبد مؤمنا بالله تعالى» وإلا كان عدوا لله ورسوله» 
كافرا مش ركاء وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. 


- راحع كتابي أسس المفسدين, لمعرفة الأسس الكبار» الي تقوم عليها فكرة السيطرة على العالم؛ لحعله لقمة 
سائغة لإبليس اللعين وأعوانة. 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية VY‏ 
أما الإسلام فيقوم على أن الحكم لله تعالى في القليل والكثيرء والصغير والكبير» وأن 
الشرع الرباني هو الذي يحدد العلاقات بين الأفراد والمجتمعات والشعوب» فله الهيمنة 
العامة التامة على حياة المسلم. 
فالديمقراطية والإسلام ضدان لا جتمعان» وخصان لا يصطلحان., فإما الإسلام أو 
الديمقراطيةء فتأمل في أي خندق أنت أيها ا منتسب إلى الإسلام» ولا تنخدع بزخزف القول 
٠‏ .الى 2 
من شياطين الإنس والجن» وإن نمُقومًا وزينوها. 
هذه هي الحقيقة الصارخة الواضحة البينة في الكتاب والسنة على عمل الصحابة الكرام. 





وإن التلاعب بذلك أو المساس به مؤذن بالخزي الذي توعد الله تبارك وتعالى به كل من 
بض الكتاب» کا قال تعالى: نم نتم هَؤٌلاء تلود أنفْسَكُمْ ور جُونَ فريقا مُنكُم من 
د ديار ارود بهم بالإثم لدان إن بائوم أسَاَى َُادُوُْ وَُوَ حرم َلك 
حراج جم تومبو نض الرتاب ب وَتَكْفْرُونَ عض قا جرَاء من يَفْعَلُ دك مِنَكُمْ إلا 
يِْرْيّ في الي اة اليا وَيَوْءَ الْقِيَامَةٍ 0 يُرَدُونَ إل شد الْعَذَابٍ وَمَا اله بعَافِل عَنَ 
تَخْعَلونَ | [التقرة 46] 

وإنها نراه من التخبط والضياع والضلال» وذهاب الهيبة عن المسلمين» والاستخفاف 
بهم واحتقارهم عالمياء إنم| هو من جراء هذا التبعيض لكتاب الله تعالى» فالأمة اليوم تعيش 
هذا الخزي الذي حذرها الله تبارك وتعالى منه» ولا خلاص ها من هذا الخزي إلى بالرجوع 
الصادق إلى شرع الله تبارك وتعالى والعمل به» قال تعالى: (يَا يما الَّذِينَ آمَنُوأ ادْحلُوا في 
sS‏ أخطْوَاتٍ اسان ل کُم عدو من (۲۰۸) ون كلمن بغي ما 
جاء نگم الَْينَاثٌ فَاعْلَمُوأ أنَّ الله عَزِيرٌ حكيم)[البقرة:۰۹-۲۰۸٠۲].‏ 
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وسأذكر جملة من المنقولات التي تفضح» وتبين خطورة هذه 
الديمقراطية المأفونة الملعونة وتعريهاء وتجلي حقيقتهاء ومرادات واضعيها 
منهاء وذلك من خلال بعض المقالات والكتابات الهادفة في هذا الصدد: 

#*# مقال بديع من موقع فرسان السنة بعنوان:نقد أفلاطون وسقراط للديمقراطية: 
المساواة المستحيلة:لخالد صقر. 


[لكي نفهم بوضوح لاذا يري أفلاطون أن الديمقراطية كفلسفة ونظام سياسي مثيرة 
لأقصي درجات الاعتراض المنطقي والعقلي» يجب أن نفهم أولا ماذا تعني الديمقراطية 
بالنسبة لأهم علم من أعلام الفلسفة الغربية في التاريخ: الديمقراطية بالنسبة للفلسفة 
اليونانية تعني حكم الشعب بال معنى الحرفي» أكثر مما عليه الحال الآن بالنسبة لمواطني معظم 
الدول الحديثة التي تدعي أنها ديمقراطية. 

إن تهمة أفلاطون ضد الديمقراطية هي ببساطة أنها أي الديمقراطية تنتهك النظام 
الطبيعي الصحيح في أي مجتمع» وذلك باختلاق مساواة اصطناعية بين أفراد هذا المجتمع. 
إن انتقاد أفلاطون الأساسي للديمقراطية هو شكل مضاد للدستور الديمقراطي الذي يقوم 
على افتراض أن من حق كل المواطنين على حد سواء - أن يكون لهم رأي في الشؤون 
السياسية» مها كان رأي كل منهم غير ملائياً من حيث قدرة صاحبه العقلية» أو طبعه أو 
تدريبه» وهذا الحق يُكفل له بشكل أساسى مهما كان هذا المواطن جاهلاًء وبذلك فإنه قد 
يجد نفسه لا يزال يلعب دورا هاما في الشؤون العامة للمجتمع ككل» وببذا فقد أصبح 
المفتاح الرئيسي لمستقبل سياسي ناجح» يكمن في أن يكون المرء قادرا على التحدث بشكل 
قنع بالنسبة لمثل هذا المواطن الجاهل» لهذا السبب أصبح فن الخطابة ذو قيمة عالية جدا في 
العمل السياسى الديمقراطى دون غيره من المهارات التخطيطية أو العلمية فضلاً عن 
البيقة اطع ١‏ 

النظام السياسي الذي يتجاهل الفروق العلمية والإدراكية لأفراد المجتمع» ويتجاهل 
القيمة النسبية لبعض أفراد المجتمع؛ بل وفرض نوع من المساواة غير المشروطة بين فراد 
هذا المجتمع قد أثار اشمئزاز أفلاطون. إن أقلاطون وسقراط شعرا بأن جميع الناس ولدوا 
مع قدر متساوٍ من المعرفة ولكن أيضاً كانا على يقين أن ليس كل الناس ظلوا على اتصال مع 
المعرفة التي يمتلكها كل منهم بحيث تتطور بنفس القدر وتنمو بنفس المعدل» وعلى مدار 
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أعظم أعماله» كتاب "الجمهورية" أصر أفلاطون على رفض فكرة المساواة بين كل 
الناس» وبدلاً من فكرة أن "كل إنسان هو في الأصل خير" طرح أفلاطون فكرة أن "كل 
إنسان من حقه أن يكون خير" التي تنفي المساواة المطلقة التي يتبناها النظام الديمقراطي 
من الأساس. 

ويعتقد أفلاطون أيضاً أن النظام الديمقراطي يقود البلاد التي يحكمها بحسب "أهواء" 
و"شهوات |الشعب وليس بحسب المصلحة العامة التي في أغلب الأحيان لا تتهاشي مع 
تلك الأهواء والشهوات» ويتفق بهذا مع سقراطء إذا أنه يعتقد أن الإنسان له ثلاثة جوانب: 
الروح و العاطفة والعقل الذكاء» كل جانب من هذه الجوانب يجب على الإنسان أن يوظفه 
باعتدال حتى يقود إلى النجاح والصحة للإنسان» حيث يجب على المنطق/ العقل أن يسيطر 
على الشهوة» ويجب على العاطفة أيضاً أن تعين العقل في السيطرة على الشهوة» وهذا المثال 
في نظر سقراط يآثل تماماً وضع الدولة إذ أنه ستعقد أن الإنسان يعتبر دولة مصغرة داخل 
نفسه» حيث تماثل العدالة الروحية للإنسان العدالة السياسية والاجتاعية في الدولة» بين 
على النقيض: تمائل حالة طغيان الشهوة على روح الإنسان حالة تسلط إرادة الدهماء على 
الدولة» فالشهوة الإنسانية عند سقراط ياثلها "رغبات" الشعب بالنسبة للنظم السياسية» 
التي يجب أن يسيطر عليها الحكاء ونخبة العلاء الذين يدركون بعلمهم وحكمتهم 
"المصلحة العامة" كا يدرك العقل بمنطقه السليم "مصلحة الروح" و "الجسد.آ 

يقول الدكتور أندرياس سوفرنيو في كتابه "الفلسفة العلاجية للفرد والدولة! :[إن 
أفلاطون قد رفض الديمقراطية بشكل كامل» ورفض بشكل خاص المبدأ الذي يكفل لأي 
مواطن حرية التعبير عن رأيه السياسي وممارسة التأثير الحتمي لهذا التعبير في تقرير سياسات 
الدولة» وذلك لأن أفلاطون اعتقد أنه من الواضح جداً أن ليس كل المواطنين قد تم 
إعدادهم وتدريبهم على الحياة الاقتصادية أو العسكرية أو قد تم إطلاعهم على الوظائف 
المختلفة للحكومة على سبيل المثال وبالتالي فإنهم لا يخضعون في آرائهم السياسية للمنطق 
المناسب هذه المجالات» وبالتالي فلا يمكن الاعتاد على تلك الآراء في اتخاذ القرارات 
الصائبة للحكومة.[ 

ويقول البروفيسور إريخ كوفميل أستاذ الفكر السياسي بجامعة سسكس بال مملكة 
المتحدة في كتابه "الفكر اللاديمقراطي": "إن أفلاطون قد وجه العديد من الانتقادات 
للديمقراطية» ولكن يمكن تلخيص انتقاداته في أربعة أطروحات محددة» هي: 
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-١‏ النظام الديمقراطي هو نظام تعددي يفتقر لأي نوع من الوحدة السياسية. 

- الديمقراطية تجنح دائياً للاستجابة ولاتباع (رغبات) الشعب و(تقاباته) ولا 
تستجيب (للمصلحة العامة) التي غالباً لا يدركها السواد الأعظم من الشعب. 

3 الديمقراطيات الضخمة (من حيث اتساع الدولة وتعقد التركيبة الاجتماعية وازدياد 
عدد السكان) تفشل في إتاحة القدر المناسب من التعبير السياسي لكل عناصر المجتمع» مما 
يشكل عامل لتثبيط المواطنين عن المشاركة في الحياة السياسية والعامة. 

- الديمقراطية هي نظام سيامي يديره بعض الحمقى! ويكون أفضل شيء هو أن يتولي 
إدارة شئون الدولة المتخصصين بصرف النظر عن مدى قثيلهم لرغبات الشعب وأهواؤه. 
وذلك لأن إدارة شئون الحكم إذا تركت للشعب سيؤدي ذلك لخلل كبير في الدولة؛ لأن 
الشعب لا يعرف ما الذي يفعله على وجه الحقيقة. 

ويكمل كوفميل: "وأفلاطون يرى في نظريته الخاصة بالحكم والدولة» أن هناك حالة 
مثالية هي التي يجب أن تسود النظام السياسي الناجح» وهي أن يتولي الحكم "مثلين عن 
إرادة الشعب" بالتعاون مع "أهل الخبرة والتخصص" الذين لا هم أن يكونوا منتخبين من 
قبل الشعب أو ممثلين عن رغباته [أ.ه. بالطبع فإن كلام البروفيسور إريخ كوفميل حول 
نظرية أفلاطون للحكم يفتح باب النقاش حول أحد أهم عناصر الحكم في الفكر السياسي 
الإسلامي وهو أهل الحل والعقد]. انتهى. 

## مقال آخر نافع ومفيد لمحمد مورو:[الحضارة الغربية حضارة إغريقية وثنية ذات 
مسحة أو قشرة مسيحية مزيفة» وهي حضارة تقوم على القهر والعنف والنهب 
والعنصرية» وبديبي أنها تختلف عن الحضارة الإسلامية التي تقوم على التوحيد والعدالة 
والحرية وعدم العنصرية. ومن ثم فإن كل ما تفرزه الحضارة الغربية من إفرازات أو نظم 
سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية سوف يحمل بالضرورة السهات الثابتة لتلك الحضارة. 

وإذا نظرنا إلى إفرازات الحضارة الغربية نجد أنها كلها عنصرية بلا استثناء» مثل الفاشية 
والنازية والشيوعية والاشتراكية والصهيونية والرأسمالية والديمقراطية واللبرالية ..الخ» 
وكذا فإن كل تلك المنظومات أو الحكومات والدول التي قامت على أساسها سواء أكانت 
ملكية أم جمهورية» يسارية أم يمينية» كلها مارست الاستعمار والنهب والمذابح. بل إن ما 
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كان منها يساريا كان أشد قسوة» فأكبر ا مذابح التي مارستها فرنسا في الجزائر مت على يد 
حكومات الاشتراكية. 

ومن المفيد هنا أن نقرر حقيقة أخرىء أنه ربم| تكون هناك مناطق تتشابه فيها بعض 
المنظومات الغربية مع المنظومات الإسلامية ولكن هذا لا يعني أن هناك تطابقا أو هناك 
صلة عضوية بين الطرفين؛ فهي على غرار تقاطع دائرتين في قوس» ولكن لكل دائرة مركز 
مختلف وقطر ختلف» ومن ثم حيط ومساحة مختلفان» وهكذا فإن هؤلاء الذين يتحدثون 
عما يسمى باشتراكية الإسلام أو الديمقراطية الإسلامية أو غيرهما يقعون في خطأ منهجي 
كبير» ونحن نرفض هذا بالطبع» من باب أنه خطأ علمي» ومن باب ضرورة تحرير المصطلح 
وعدم الوقوع في إرهاب هذا المصطلح» ولأننا ندرك أن هناك خلافا جوهريا في المناهج 
والغايات» وفي الوسائل والأهداف بين المنظومة الإسلامية السياسية والاقتصادية 
والاجتتاعية وغيرها من المنظومات. 

من البديبي الآن» وبعد خبرات طويلة تراكمت سياسياً وثقافياً أن أحدا في الشرق أو 
الغرب لم يعد يتحدث عن إمكانية وجود حرية في المنظومة الفاشية أو النازية» أو الشيوعية» 
رغم وجود تنظير فلسفي حول مزاعم وجود تلك الحرية في تلك المشروعات» ولكن النقد 
النظري والتجربة الحية أطاحت بذلك الآن. 

لم يعد هناك إذن ادعاء بوجود حرية من أي نوع كان إلا ني الديمقراطية والليبرالية» 
ومن ناحيتنا وناحية كل مفكر منصف فهي موجودة في النظام الإسلامي "أيضا". على أننا 
أمام محاولة لحسم المعركة قبل أن تبدأ بنوع من المغالطة» فالبعض يحاول أن يتحدث عن 
الحضارة الخربية وكأنها هي وحدها الحضارة» ومن ثم فإما أن تقبل قيم الحضارة الغربية 
وإما فأنت معادٍ للحضارة والتقدم وبربري وأحيانا إرهابي» وكذا فإن الحديث نفسه يدور 
حول أن الديمقراطية تعني الحرية» وهذا غير صحيح بالمرة» نحن نؤمن أن الحضارة الغربية 
حضارة فاسدة» وقيمها فاسدة» ولا يمنع هذا أن يكون فيها بعض الإيجابيات ولا يمنع أن 
تتشابه في بعض دعواتها مع النظام الإسلامي» ولكن هذا على طريقة اتفاق شجرتين في لون 
الورق ولكن البذور مختلفة والثار مختلفة وأشياء أخرى كثيرة مختلفة» ربا كالاختلاف بين 
شجرتي الزقوم والزيتون. 

وكذلك لا يمنع وجود أفراد وجماعات داخل المجتمع الغربي ربا تكون أ ثرية أو أقلية 
تتصف بالاتصاف والعدل. 
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ولكن هذا شذوذ يؤكد القاعدة» وهم أنفسهم يرفضون بشكل ما المنظومة الغربية 
والمهم أنبم ليسوا أصحاب القرارء الغربي» أو ما يسمي الظاهرة في مجراها الرئيسي 
"mean stream"‏ كلها تقود إلى العنصرية القهر والعنف. فدعم الصهيونية مثلا مستمر 
منذ قرن على الأقل بعد وقبل إنشاء "إسرائيل ٠١"‏ برغم ممارسات علنية يومية فيها قمع 
هائل للإنسان الفلسطيني والعربي» وكذا العدوان على العراق وأفغانستان...الخ. 

إن استخدام مصطلح الديمقراطية الإسلامية خطأ علمي وسياسي أيضا وهو نوع من 
الاستلاب الحضاريء ونحن نرى أنه لا حرية إلا في الإسلام لأنه فطرة الله (التي فطر) 
الناس عليها وبديبي أن الله يصنع للإنسان ما يصلحه لأنه الذي خلقه ويعلمه حقيقته وما 
يصلحه وما يفسده "ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير" وأن الديمقراطية لم ولن تحقق 
الحرية» ربا تكون أفضل أو أسوأ من الشيوعية أو الفاشية أو النازية ولكنها في النهاية تظل 
إفرازا غريبا يحمل نفس مساوئ الأرضية الحضارية التي أفرزتها؛ الحضارة الغربية في 
صورتها الديمقراطية أو تحت حكومات ديمقراطية مارست "الاستعار"» وهو نوع من قهر 
حرية الآخرين» ومن ثم فهي ديمقراطية مزيفة» وهي نفسها التي مارست نسب 
"المستعمرات" ومن ثم فهي ديمقراطية ناهبة» وهي نفسها التي أنشأت "إسرائيل"» 
وسلحتها ومولتهاء و"إسرائيل" تمارس الديكتاتورية والقهر على مدار اليوم والساعة منذ 
أكثر من ستين عاماء ومن ثم فهي ديمقراطية عنصرية وأصولية» لأنها تدعم دولة يقوم 
قانون الجنسية فيها على أساس الدين اليهودي» فكل مودي متى وطأت قدمه أرض 
"إسرائيل" فهو يحصل على الجنسية فوراء وهي ديمقراطية مارست إبادة ال هنود الحمر في 
الأمريكتين» والأبورجيين في أستراليا "بعشرات الملايين" فهي ديمقراطية عنصرية بامتيازء 
وهي فوق هذا وذاك مستمرة في تلك الأمور منذ أكثر من قرنين على الأقل ولم ولن تكف 
عن ذلك لأنها سمة أصلية في تلك الحضارة» آخرها "العدوان على العراق وأفغانستان". 

الديمقراطية مشتقة من كلمة يونانية» ومن ثم فإن تعريبها صعب شديد الصعوبةء لأنها 
تعبر عن سياق اجتماعي وحضارة معينة مختلفة عن السياق الحضاري العربي» وفي الحقيقة 
فإن تلك الصعوبة تظهر في شيوع مجموعة من الأخطاء العلمية» فالذين يقومون بتطبيق 


۷ - لا ينبغي إطلاق هذه التسمية على اليهود أو على دولتهم الي اغتصبوها؛لأن هذا الإسم هو أحد أسماء يعقوب 
بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام» فلا يجوز نسبتهم إليه مع شركهم وبغيهم على الأنبياء والمرسلين. 
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قواعد علم الاجتماع الغربي الذي ظهر في سياق حضاري وثقافي واجتماعي معين على 
ظواهر عربية وإسلامية نشأت في سياق اجتهاعي آخر يقعون في أخطار فادحة» فالأصولية 
مثلاء والدين والدولة وغيرها من المصطلحات تعني هناك غير ما تعني في المش»روع 
الإسلامي تماماء ويجب التعامل مع أي ظاهرة بقواعد علم الاجتماع الذي ينبع من نفس 
الأرضية الحضارية]ء ...ل أن قال: [المهم أن الديمقراطية نظام يوناني أخذته 
أوروبا في إطار بعث الثقافة الإغريقية والرومانية في بداية عصر النهضة؛ نظام الديمقراطية 
اليوناني نشأ في القرن الثامن قبل الميلاد على يد ليكرغ» وكان يقوم على انتخاب عدد من 
الزعماء عن طريق وضع الناس في مكان معين» ويوضع عدد من المراقبين في مكان قريب 
بحيث يسمعون الصوت ولا يرون المنظر» ثم يتقدم المرشحون واحدا واحداء فكلا تقدم 
واحد منهم سجل المراقبون نصيبه من جلبة الأصوات الخارجية» ولعل هذا نفسه ما تطور 
في نظام التصويت في) بعد . 

ونلاحظ هنا أن الذين كان يسمح لهم بالتصويت هم الناس الذين يملكون سلاحاء ثم 
بعد ذلك من كان له نصاب مالي معين» مع حرمان الآخرين من التصويت» وفي روما 
القديمة كان يتم التصويت بواسطة الوجهاء فقط مالا أو سلاحا أما السكان غير الرومان 
عموما فلا حقوق سياسية لهم أي أنها ديمقراطية عنصرية في أصلهاء وحتى بعد أن أخذت 
أوروبا هذا النظام فإن الجوهر لم يتغير كثيراء فالعمال في إنجلترا لم يأخذوا حت الانتخاب ألا 
في سنة /1871» وذلك لأنهم أصبحوا قوة لازمة للدولة في المصانع» ولم يحصل عمال الريف 
على هذا الحق ألا بعد ١8‏ سنة من هذا التاريخ» والمرأة الإنجليزية لم تحصل على حق 
التصويت إلا بعد الحرب العالمية الأولي لأنها اشتغلت بأعمال المصانع أثناء غياب الجند في 
ميادين القتال. 

ويلاحظ الأستاذ العقاد أن الحكومة الديمقراطية نشأت بين الاسبرطيين أصحاب 
النظم والإجراءات الإدارية ولم تنشأ بين الأثينيين أصحاب الفلسفات والبحوث النظرية» 
ويعلق الأستاذ عباس محمود العقاد على ذلك بقوله: "فمن الواضح أن الديمقراطية قديمها 
وحديثها لم تقم على الحق الإنساني المعترف به لكل إنسان وأا كانت إلى الضرورة العملية 
أقرب منها إلى المبادئ الفكرية والأصول الخلقية". وهكذا فإن هناك فارقا جوهريا بين 
الحرية في المنظومة الإسلامية» القائمة على الحق الذي أعطاه الله للإنسان» وعلى وجوب 
ذلك في كل الظروف وليس استجابة لظروف وتوازنات. 
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ا لحرية في الإسلام غير الحرية في الديمقراطية» فالحرية بغير إبهان هي حركة آلية حيوانية 
أقرب إلى الفوضى والمياج فيها إلى الجهد الصالح ولأن الحرية في الديمقراطية لا تستند إلى 
قواعد أخلاقية إنسانية أو ذات طابع إيماني ديني» فإنها لا تحرم مثلا لعب القمار أو شرب 
الخمر أو الزنا أو الشذوذ» بل تعتبر هذه حريات شخصية» وبديبي أن فيها من الفساد 
والإفساد وضياع الوقت والجهد وغيبوبة العقل ماله أثر سلبي على المجتمع واستقراره 
ورخائه» ربا تؤدي إلى انهياره في النهاية. 

يقوم النظام الديمقراطي» كا يقدم له فلاسفته على الإيان بالفرد إيانا لا حد له» وأنه 
إذا تركت له الحرية الكاملةء فإنه ينح بصورة طبيعية إلى مصلحة المجتمع. ونديبي أن هذا 
كلاما نظريا غير صحيح وهو أقرب إلى الميتافيزيقا الذي يدعي فلاسفة النظام ذاته جم 
يرفضونبهاء أنه ينطلق من فكرة مسبقة» هي فكرة أن الإنسان سيتصرف بصورة صحيحة 
دائها» وأنه مجبول على ذلك» وبديبي أن التجارب البشرية لا : تقول مبهذاء فالإنسان فيه خير 
وشرء وهو يختار الخير والشرء وبديبي أن البعض يختار الخير والآخر يختار الشرء والفرد 
تفه لا ركوة حيرا بالككامل أو.شريرا بالكافل (وتفس وا اا( فاا جرا 
وَتَْوَاهَا (۸) قَدْ فح مَنْ رَكَاهَا (9) ود حاب مَنْ دسَاها) (الشمس )٠١-۷‏ 

وبديبي أيضا أن وضع عقوبات على السلوك ليس وحده كافيا لمنع تجاوز الإنسان» 
والذي يحدث عادة أن الأفراد لا يتصرفون بطريقة صحيحة» ومن ثم فإن المحصلة حدوث 
تفاوت طبقي رهيب» بل واستغلال الأغنياء أموالهم للاستبداد بالفقراء» والأقوياء 
بالضعفاء» ويصبح المجتمع جحيما كما حدث في التجربة الليبرالية الغربية» بل هذه 
المجتمعات ذاتها تذهب لتنهب الآخرين "الاستعار" والمحصلة ضياع ا حرية ا حقيقية على 
مستوي الأفراد وعلى مستوى الدول بعضها ببعض بل القارات بعضها ببعض» وقد لجأت 
الكثير من تلك الدول إلى وضع ضوابط كثيرة ألغت بها مفهوم الحرية المطلقة للفرد» 
وأعطت للحكومات الكثير من السلطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن ثم 
نسفت الأساس النظري للديمقراطية والليبرالية. 

وبديبي أن نظام الحرية في الإسلام ينطلق من أنها حجق أعطاه الله للإنسان» وأن هذه 
الحرية لا تحقق بإطلاق حرية الفرد وفق ضوابط سياسية وأخلاقية معينة» ومن ثم؛ فإن 
التجربة الإنسانية أثبتت ت حتى الآن أن المفهوم النظري والتطبيقي للحرية في الإسلام هي 
الوحيدة الصالحة حتى الآن. 
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حو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۳۴۸۱ 





النظام الليبرالي إذن يقوم على الحريات الأربع»وهي الحرية السياسيةءوالحرية 
الاقتصادية»والحرية الفكرية»والحرية الشخصية»وهذه الحريات ثبت في الواقع التطبيقي 
الأوروبي ذاته أنها جرد أوهامءفالحرية السياسية يتم مصادرتها على طريق الإعلام والتوجيه 
والضغط على الناخبين»وشراء الأصوات والخداع»وفي المحصلة فإن المجمع الصناعي 
العسكري في الدول الديمقراطية هو الذي يوجه السياسة ويحقق ما يريد في النهاية من فوز 
هذا أو ذاك من الأفراد أو الأحزاب في الانتخابات»ويعترف كبار منظري العلمانية 
والليبرالية والمؤمنين بالحضارة الغربية بذلك»فالدكتور فؤاد زكريا يقول في كتابة الصحوة 
الإسلامية في ميزان العقل"إن النظام الديمقراطي مبني أساساً على قيم فردية على الرغم من 
المظهر البراق الذي يتخذه هذا النظام حين يؤكد أنه المدافع عن الحرية الفردية»وحقوق 
التعبير والكلام إلى آخر هذه الحريات الليبرالية المعروفة التي يتخذها الموافقون على هذا 
النظام حورا لدعايتهم»وعلى الرغم من هذا كله فإن الحرية التي يدافع عنها هذا النظام هي 
في واقع الأمر حرية استغلال للضعيف»وكل ما عدا ذلك من حريات تظل ذات طابع 

والحرية الاقتصادية تؤدي في النهاية إلى وجود تفاوت طبقي رهيب وتؤدي إلى شقاء 
الفقراء وزيادة اكتناز الثروة» وأن ذلك يستمر بمتوالية هندسية» والمحصلة النهائية هو أن 
يصبح نسبة قليلة من سكان العالم في رخاء /٠١‏ يحتكرون /.۸٠‏ من الثروة في حين أن هناك 
آلاف الملايين من البشر تحت خط الفقر» وهذه النسبة مرشحة للاتساع طبعاء بل وحتى 
داخل مجتمعات ال٠‏ ۲./ تلك هناك نسبة /٠١‏ تسيطر على /4٠‏ من الشروة» وباستمرار 
المتوالية ستصبح الثروة في الدنيا عموما » وفي كل بلد خصوصا مملوكة ل١/‏ والباقي فقراء 
وبديبي أن ذلك أدى إلى "الاستعمار" أولاء ثم أدى إلى الشقاء الاجتماعي ثانيًء ويمكن أن 
يؤدي إلى انفجارات هائلة اجتماعية» بل وبيئية لأن الحرية الاقتصادية والتنافس تؤدي إلى 
استنزاف البيئة» والإنتاج على حساب التوازن البيولوجي والمناخي ومن ثم حدوث كوارث 
من التلوث وغيرها. 

والحرية الشخصية تؤدي إلى انتشار الدعارة والشذوذ والخمر والميسر» وكلها أمور تقود 
إلى تفكك المجتمعات وهكذا فإن الديمقراطية فاسدة في أصلها النظري» وفاسدة في 
تطبيقاتها الواقعية على حد سواء. 
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العوللة - الليبرالية الجديدة 

بعد سقوط الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية» ظهرت أفكار من أمثال نباية 
التاريخ» والانتصار النهائي للديمقراطية والرأسمالية» وبدأ نشر فكرة تقول أن النظام 
الصحيح» وأن الحضارة هي الديمقراطية والرأسمالية» وأنه يجب عدم الاعتراف بالحدود 
القومية والوطنية وإلغاء كل القيود الجمركية» واعتبار العالم قرية صغيرة وأن يصبح الإنتاج 
ذو طابع عالمي» وبعيدا عن الشعارات فإن المطلوب هو تحويل العالم إلى حلبة مصارعة بين 
قزم اقتصادي وعسكري وعملاق اقتصادي وعسكري وأن النتيجة معروفة سلفًا وهي 
جعل النهب والظلم والاستعمار أمرّا مشروعًا ومعترقًا به عاميًا. والغريب هنا أن الدعوة إلى 
حرية المرور والتجارة وإلغاء الحواجز الجمركية واعتبار العالم قرية صغيرة اققتصرت على 
حرية رأسمال والبضائع فقط» في حين أن المفروض طالما أن العالم أصبح واحدا ولا داعي 
للحديث عن السيادة الوطنية» أن يفتح الباب أمام مرور الإنسان من هذا البلد إلى ذاك؛ 
ولكن الذي حدث مزيد من القيود على هجرة الإنسان وتنقله» بل ورصد ميزانيات وعمل 
شرطة وجيوش نع ما يسمى بال هجرة غير الشرعية» وكأن الإنسان في هذا النظام العا مي 
الجديد أقل قيمة من السلع المسموح بمرورها دون قيد أو شرط. 

تزامن مع ذلك ظهور ما يسمى في بلادنا بالليبراليين الجدد وهم من بقايا الماركسيين 
السابقين» أو المطبعين مع الكيان الصهيوني» وهم لا علاقة موضوعية بينهم وبين الليبراليةء 
فهم يفتقدون لأبسط قواعد الليبرالية وهي الاعتراف بالآخر فهم يرون حرمان الاتجاه 
الإسلامي من حق العمل العلني والقانوني» ويدعون إلى إلغاء فكرة السيادة الوطنية - مع 
أن الليبرالية ارتبطت في أوروبا بفكرة السيادة الوطنية وظهور الدول القومية - ويدعون إلى 
نبذ فكرة الانتماء الديني والقومي والوطني ومن ثم التعايش مع "الإسرائيليين" والتعامل 
معهم) وهؤلاء جرد طابور خامس تستخدمه الولايات المتحدة للضغط على الحكومات 
وعلى كل حال فإن التبشير بالديمقراطية المزعومة الذي قامت به الولايات المتحدة - رغم 
إدراكنا منذ البداية أنه نوع من الكذب لا أكثر ولا أقل - إلا أن الولايات المتحدة ذاتها 
اتجهت في النهاية إلى تسوية الأمور مع أنظمة الحكم التي كانت تطالبها بالديمقراطية؛ 
وباعت من ثم ما يسمى بالليبراليين الجدد في سوق السياسة بثمن بخس |انتهى. 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية TAT‏ 





#*# مقال رائع من موقع صيد الفوائد لكاتبه:لطف الله بن ملا عبد العظيم 
خوجه:بعنوان:هل صنعت الديمقراطية شيئكا؟. 

[والذي يجادل في هذه المسلَّمة» المعروفة عن هذا النظام» فعليه: أن يبرز لنا مثالا واحد 
- فقط لا غير - لديمقراطية أفسحت للشريعة المنزلة أن تمتد بسلطانها» حتى تكون هي 
اة ش 

لا يوجد ذلك المثال» والأمثلة الملفقة لا تصلح. ولن يوجد» والأمر واضح» هو: أن 
الحكم إما لله تعالى» أو لغيره. وني الديمقراطية الحكم لغير الله تعالى» فلن تكون لله تعالى 
إذن» فلا يجتمع نقيضان. 

هناك من يجادل في هذه النتيجة» سأعرض له بعد قليل. 

وبصيرة المدقق تزداد يوما بعد يوم بفساد الديمقراطية» مهما احتوت على منافع» فالعبرة 
بالنتيجة وبما غلب» فوجود ال منافع ليس مبررا صحيحا للتحسين. إلا إذا غلبت» وإلا لزم 
تحسين الخمر والميسر» فهذه الديمقراطية لم تقدم للشعوب مكسبا جوهريا سوى: آنا أزالت 
حكاماء وأتت بآخرين. مع كلفة ظاهرة لتحقيق هذه النتيجة: مالياء وإعلاميناء وثقافياء 
ووقتا وجهدا. 

أما الآمال والتطلعات للشعوب» فإنها تذهب كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً» وليس 
بشيء. ولو أنفقت أموال الدعاية في القضاء على البطالة والفقرء لكان أجدى» فالأرقام 
فلكية. ماذا يريد الإنسان سوى: الأمن» والكفاية» والكرامة. فهل الديمقراطية حققت له 
ذلك كله؟. 

لو أخذنا الولايات المتحدة الأمريكية مثالاء فالكارثة المالية قضت وأهلكت الحرث» 
وألقت بكثير من الأمريكيين في الحدائق والمتنزهات» يسكنون الخيام» والملايين فقدوا كل 
شىء في لحظة. 

«والرعت والإعائف والقفل» والسنلك راهب الا حل بالقعوب فل ية الانظية 

الديمقراطية الغربية خصوصا؛ الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنساء باحتلال 
الهند» والشام» والعراق» ومصر. وفلسطين, والمغرب العربي» ثم حرب فيتنام» واحتلال 
العراق - مرة ثانية - وأفغانستان. كل ذلك تم» تحت أنظمة ديمقراطية» لم تتح فرصة 
لشعويها لكبح جماح هذه الحكومات المنتخبة المتهورة العدوانية» أو تقدر على محاكمتها في 
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۳۸٤‏ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»٠)]‏ التشريع 
أعمالها ضد الشعوب الآمنة» فالرؤساء المنتخبون يجيدون حبكة الكذب» لإقناع الشعب 
الغافل» حتى إذا أزف رحيلهم» تبرءوا من كل ما فعلوا واقترفوا. 

لا زلنا نذكر كولن باول وزير خارجية أمريكا في ولاية بوش الابن الأولى» وهو يسرد 
ما زعمه أدلة على امتلاك العراق أسلحة دمار شامل» يومها لم يصدقه أحد. فأدلته ما كانت 
أدلة» بل تلفيقا.وبعد أن خرج من السلطة؛ صار يعلن خطأ تقديره في تقريره» وخطأ غزو 
العراق. 

وني أيامه الأخيرة» وبعد ثمان سنوات من الكذب على الشعب الأمريكي» يعلن بوش 
أن معلومات الاستخبارات عن العراق كانت خاطئة. وأنه دخل الحرب وهو غير مستعد. 
هكذا يتلاعبون بكل بساطة بهذا الشعب الديمقراطي» ولا يجدون من يحاسبهم على كل ما 
اقترفوا» حتى من خلال هذا النظام» الذي من أساسياته محاسبة المعتدين. 

هذه الديمقراطية هي التي أوصلت هؤلاء إلى سدة الحكم» فصاروا شرا وبلاء على 
شعوبهم وعلى العالم. ولا نعرف أنظمة حكم فردية جلبت للعالم مثل هذا القدر من الشرء 
ليس تزكية هذه الأنظمة» لكن إذا كان النظام الفردي مطية للاستبداد. فالأنظمة 
الديمقراطية كانت مطية لحروب عالمية» قتلت عشرات الملايين» واحتلال» وهب ثروات 
البلاد الضعيفة» وزرع قنابل عنقودية بمئات الملايين في العالمى لا زالت إلى اليوم تفتك في 
لاوس» وأفغانستان» ولبنان بآلاف الأطفال» والنساء» والشيوخ» والرجال. 

26 
فكرة وآلية. 

قلنا: إن الديمقراطية والشريعة نقيضان. وأن هناك من يجادل في هذه النتيجة» ويتعالى 
عليها وعلى من توصل إليها بوصفها ووصفه (بالسطحية)» ويزعم: أن القانون الوضعي 
(كالديمقراطية)» لا يعارض الشرعي؛ باعتبار أن الوضعي منتج بشري» يدور على القيم 
العليا للإنسانية» فهو إذن موافق للشريعة» غير خالف. 

ومثل هذا يلزمه: أن المسلمين» ومنذ آلف سنة وزيادة» ضلوا عن وسيلة لحل 
مشكلاتهم في الحكم» حتى عرفوها من طريق الغرب. وأن آهل الإسلام» عبر قرون 
متوالية» لم يظهر فيهم من يرشد ويفتح باب حل لأزمة الحكم والحكام؛ فاضطروا اضطرار 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية A0‏ 
وكرها انتظار هذه المدة الطويلة» حتى يأتي الفرج عن يد أوربا. طبعاء سيقول هذا وغيره: 
بل عرفه وطبقه الخلفاء الراشدون. 

وهو جواب ملفق» سأعرض له» لكن لا يزال يلزمهم: أن المسلمين بعد عهد الخلفاء 
كانوا ضالين» يدخل في ذلك القرون المفضلة» من بعد ٠‏ 5ه (انتهاء عهد الخلافة الراشدة)» 
حتى انقضاء عصر التابعين» في منتصف الثاني؛ أي ما يقارب المائة عام. هذه المدة الموصوفة 
بالخيرية بالنص النبوي الصحيح» كانت أيضا في ضلالة - بحسب قوهم - عن طريق 
موثوق صحيح لإصلاح خلل الحاكم. أمور لا يقبل بها معظم للخبر النبوي» معظم لسلف 
الأمة. 

إن الديمقراطية فكرة وآلية» يستحيل الفصل بينهماء فإذا معت الشعب كله» بمختلف 
اتجاهاته وطوائفه ودياناته» لينتخب» فأنت مضطر سلفا أن تقبل بمرشحيهم» وعليك أن 
تقبل با يقضي به الأغلبية في البرلمان من أحكام» ولو كانت مضادة كليا لشريعة الله تعالى» 
وإلاكنت ضد الديمقراطية. 

وهكذا فالآلية ( الانتخابات العامة) وسيلة مؤكدة لتطبيق الفكرة ( = حكم الشعب» لا 
حكم الله)» فالفصل بينهما محال إلا في أذهان الواهمين» ذوي الأحلام الوزدية» وهم لا 
يحبذون الوقوف عند هذه النقطة» ويفضلون تجاوزها بجمل من قبيل: هذا لن يكون ونحن 
بلد مسلم. 

أو بالمغالطة حين يقولون: أليس كبار العلماء السلفيين أجازوا المشاركة في الانتخابات 
العامة في الجزائر والكويت» وفي الانتخابات البلدية. 

مع أن كل هذه الأمثلة ليست محل النزاع» فالمشاركة في نظم ديمقراطية (صورية) قائمة» 
إن جازت فمن باب الضرورة» حتى لا تتفاقم المشكلات» ويتفرد بالقرار فئة ما أهداف 
خاصة» وهذا يعني أن المشاركة ليست مباحة في الأصل» لولا هذه الضرورة. وإن كنت في 
شك» فانظر إلى رأي هؤلاء العلماء في النظام الديمقراطي بحد ذاته» ستجدهم يفتون بأنه 
حكم بغير ما أنزل الله. كذلك» الانتخابات البلدية» ليست لأجل إنشاء مجلس تشريعي» بل 
مجلس تنظيمي لبلديات المدن. 

الفرق واضح» وهناك من يتصدى للترويج للديمقراطية» وهو معدود من المفكرين 
والفاهمين» ثم يخلط هذا الخلط الفاضح ما بين الأمور.. لا ندري هو جهل بهاء أم سهام 
طائشة من يائس عدم الحجة.!!. 
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۳۸٦‏ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(7647)] التشريع 
أما مناقشة من يبني على علمانية صرفة» لا يرى في الديمقراطية أية مخالفة للشريعة» 
2 


نحن نفهم الدوافع وراء السعي الحثيث» وا لحاس الشديد لتقديم الديمقراطية 
كأنموذج مثالي لحكم ينتفي فيه التسلط على الرقاب والثروات» فتعيش الشعوب آمنة من 
الجوع والخوف» فالأوضاع ليست بحالة جيدة» وفيها خلل لا بخفى» تحت أنظمة الحكم 
الفردي. لكن لا نوافق على إلزام الناس بطريق واحد نافذة النجاة» وطريق الخلاص من 
هذه الأزمة» هو ما يقرره ويراه المبتهج بالديمقراطية. 
ا كلاء هناك طريق الأنبياء والمرسلين في الإصلاح» يبدأ من إصلاح النفس» واستصلاح 
: الخلق وفق التوحيد والإيمان» والعمل الصالح» ثم الله تعالى ہی من عنده أمراء متى شاء 
9 كيف شاء. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما 
4 أ استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى هم وليبدلنهم من بعد خوفهم 
7 | أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) . في الآية كافة 
E‏ التمكين (الإيهان» العمل الصالح» ترك الشرك بالله) وما يتبعها من حلول العدل 
وزوال الظلم» الذي ينشده الجميع» حتى الذين يطرحون الديمقراطية بديلاء لكنهم لا 
يلتفون لها؛ لا ندري لم ؟. 
مع نهم مسلمون» والمسلم ينبغي له أن يؤمن بوعد الله» ويعمل بأسباب تحقيق وعده. 
لكنه:ضعف اليقين إلا با هو طريق "محسوس" للتغيير ( = المعارضة» والانتخابات). 
و"استعجال" التغيير والإصلاح لأمراض استمكنت عبر قرون, فاتخذت مواضع عسيرة 
ا ل ل ون 
الثمرة. تقطفها الأجيال اللاحقة 
إنهم على الطريقة BN‏ يقة الوجبات السريعة (الهمبرجرء الشبس)» ونمط 
أفلام الأكشن» سريعة الحركة والتأثير السلبي» وهي أفلام تنتجها شركة العصا السحرية 
(هوليوود»» التي تغير كل شيء في لحظة؛ قبل أن يرتد إليك طرفك. 
عشاق التحول السريع عبر الديمقراطية» يتوقون في لحظة إنشاء مجتمع يرفل في جنات . 
الديمقراطية..!!» ولو بطريق الوصاية» والتحكم» (ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا 
سبيل الرشاد). 


ال 
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TAY نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية‎ 
منتهى العْجَبٌ بالرأي» يقود إلى تقبيح الرأي المخالف والمخالف. والذي نعرفه أن من‎ 
أبرز دعايات الديمقراطية: احترام الرأي المخالف.؟؟!!.‎ 
لا خلاف أن الظلم مكروه» والواجب تغييره» لكن الخلاف في الوسيلة» والوسائل‎ 
مشروعة ما دامت لم تخرج عن الحد المشروع شرعاء لكن البلية في أن يأتي بعض الناس‎ 
بمنتج غربي لا يدين بملة الإسلام» ضل عن هدي أنبياء الله» ليزعم: أن هذا المنتج هو‎ 


فإذا كان الأحسن.ء وفي شيء هو من أعظم الأشياء المتعلقة بمصالح العباد (= اختيار 
مجلس الحكم). فذلك معناه: أن الله تعالى تركنا بلا هداية» ولا رشاد في أمر يتعلق بمصير 
الأمة كلهاء وخروجها من أزمة الظلم والحكم الظالم. ظل المسلمون قرونا وهم في عمى, لا 
يعرفون كيف الوسيلة» حتى جاء الغرب بالديمقراطية.(نذكر باستحالة الفصل بين الفكرة 
والآلية)» فأين التوفيق في هذا؟. 

هناء شعر هؤلاء المتيمون بالديمقراطية بالحرج» فبدل أن يرجعواء مضوا إلى شيء أكبر» 
زعموا أن الشريعة المنزلة قد شرعت للانتخابات العامة» التي تشارك فيها الأمة كلهاء 
لاختيار الحاكم. وأنه منتج إسلامي» طبقه الخلفاء الراشدون..!!. ثم ضاع» حتى وجده 
الغرب» فقدمه إلينا من جديد. 

لن نطيل في مناقشتهم» في هذه الحزئية» مع أني أسفت وأنا أستمع لأحدهم» وهو طالب 
علم متمكن» طار في سراب الديمقراطية» يستشهد باختيار الخلفاء الأربعة» أنه كان 
بانتخاب الأمة. لكن السؤال المهم هنا: هل كان للعامة في جميع الأقطار: مكة» والشام» 
والعراق» ومصر. حظ في اختيار الخليفة؟. 

كلاء ولا يملك أحد أن يزيد في التاريخ» فاختيار الخلفاء تم في المدينة خصوصا. أما 
الانتخابات الديمقراطية» فتشارك فيها جميع المدن» وجميع من بلغ السن القانوني» لا 
يستويان. 

¥ 3% 

أوباما والفوز الصعب: 

منذ بدء الانتخابات الأمريكية» والمتابع لما يجري يعلم سلفاء أن كلا المرشحين لا بد 
وأن يقدم ولاءه وطاعته لليهود ودولة إسرائيل» ويظهر تفانيه في إرضائهم.. هذا شرط 
أساس لفوزه بالرئاسة. وهكذا فعل كلاهماء فأوباما طار إلى القدس» ووقف أمام حائط 
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A^‏ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»٠)]‏ التشريع 


المبكى بخشوع» معتمرا غطاء صغيراء يرددمايعوذه به الحاخام. كلا المرشحين 
أوباما/ ماکین» كانا يتباريان في إعلان وفائها لإسرائيل. 

حين ترى ذلك» تدرك: أن الانتخابات مسيّرة. وأن فئة لها يد في اختيار الرئيس القادم. 
وهذا معروف لكل محلل وسياسي» فاللوبي اليهودي الممثل في مجلس العلاقات الأمريكية 
الإسرائيلية (إيباك) لا بد وأن يرضى عن المرشح. 

كانت المؤشرات ترجح ماكين (كونه أبيض) على أوباماء فالمجتمع الأمريكي - حتى 
العام - لايتخيل رئيسا داخل البيت الأبيض إلا أبيض. لكن ثمة شيء يعوق» فماكين 
جمهوريء وثماني سنوات من الحكم الجمهوري كافية لإقناع الشعب بسوء قيادة هذا 
الحزب. مع ذلك فالاستطلاعات أكدت تقدم ماكين. 

وقعت الكارثة المالية» وتهاوت مكانة الولايات المتحدة الاقتصادية» سبقتها إخفاقات 
عسكرية هائلة» رسمت صورة قاتمة هذه الدولة العظمى في العالم» والمسئول عن كل ذلك 
بوش وحزبه. 

كل هذه العوامل أعطت أثرها في ترجيح كفة أوباما. فهو الأقدر على تحسين صورة 
أمريكاء ومحو صورة العنصرية عنهاء وانتخابه يعيد إليها شيئا من بريقها الخافت» لكن 
اللون لا يزال عائقا. 

بالطبع هو عائق عند عامة الشعب» الأبيض منه» وهو الأكثرية» لكن الجهات التي لها 
اليد في تحريك العملية الانتخابية» وتحديد اتجاهاتهاء وهي تحديدا: الشركات الكبرى» 
كشركات النفط» والسلاح» والإعلام. لا تبتم - في الحقيقة - كثيراء أو ليس من أولوياتها 
ما لون الرئيس القادم» أو جنسه» وإن كانت تفضله من البيض» لكن إذا كانت المصلحة في 
تغيير لونه» أو جنسه» فلا مانع من أن يحكم البلاد» حتى الأصفر الصينيء أو الأحمر 
الروسي» بل لو كان مسلا فلا مانع» إذا صار هو الأقدر على تحقيق المصالح الخاصة لهذه 
الجهات. وهكذا بدأت هذه الجهات بإعطاء إشارات لتقديم أوباما رئيسا جديداء فأعلنت 
صحف كبرى تأييدها لأوباما (واشنطن بوست» نيويورك تايمزء لوس انجلوس تايمز» 
شيكاغو تريبيون)» وهو انحياز سافرء يخالف العملية الديمقراطية؛ إذ يفترض بوسائل 
الإعلام الحيادية التامة» لكن أحدا لم يعترض» ولم يسأل عن هذا الخرق القانوني.!!. تبعه 
إعلان كولن باول تأييده للمرشح أوباما. منذ تلك اللحظة» بدا واضحا أن أوباما هو 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۳۸۹ 
الرئيس المقبل ٤٤‏ للولايات المتحدة الأمريكية» ولم يبق لوصوله إلى البيت الأبيض إلا 
تجاوز الأيام المقبلة» ولعل ماكين شعر بذلك. 

لم يكن أوباما الشخص الساحرء الذي يملك ما تملكه هوليوود (= العصا السحرية) 
لحل المشكلات العويصة التي عصفت بالأمة الأمريكية» فأكلت من سمغتهاء ومكانتهاء 
لكن اختياره كان في صالح دولة فقدت كثيرا من رصيدها في الخارج. 

فها أن أعلن فوز أوباماء حتى نسي الناس دور الولايات المتحدة في أزمات العالم» 
والصورة البشعة التي رسمتها لنفسها خلال ثماني سنوات مضت» بالاحتلال» وقتل 
الأبرياء الضعفاءء والتدمير» والنهب» ثم أخيرا تدمير الاقتصاد العالمي بأكمله» نسي الناس 
فخرجوا يشيدون بأمريكاء وديمقراطيتهاء وحضارتهاء وتقدمهاء وقدوتها للعالم في ذلك لا 
بل بلغ ببعضهم أن يتمنى عليها أن تساعد لإحلال نظامها في الدول العصية على ذلك. 

وهكذا صدق حدس وظن الذين اختاروا أوباماء فاستعادت الدولة العظمي شيئا مسن 
بريقهاء وعادت الآمال منعقدة فيها لسنوات أربع قادمة. 

ليس من رئيس يصل إلى البيت الأبيض لمجرد أن الشعب اختاره» هذا وهم» يتخلص 
منه من يعرف تفاصيل الانتخابات» وتنافس المرشحين لاسترضاء اللوبي اليهودي ودولة 
إسرائيل: 

أما الشعب فيعطى فرصته ( منعا للشغب والعنف) ليقول كلمته» ويعطي ترشيحه» 
ويطال في أمد هذه الفرصةء لاستفراغ الطاقةء والتعبير عن التطلعات» وممارسة النقد 
العلني» وإعطاء رأيه في اختيار الرئيس» لكن هل هو مؤثر حقيقي في العملية برمتها ؟. 

أشك في ذلك. فالفرد الأمريكي يئن تحت ديون متراكمة؛ وكل يوم يفقد مسكنه 
بالرهن» فيضطر للعيش في عربة» أو خيمة» والمتضررون من إعصار كاترينا إلى اليوم م 
يتعوضوا عن فقدان منازهم» فأين هم الرؤساء المنتخبون عن وعودهم التي قطعوها لهذا 
الشعب» من رفاهية» وتحسن اقتصادي؟. 

الحقيقة أن الرؤساء لا يأمبون للشعب» بالقدر الذي يأببون به لفئة التجار أصحاب 
الشركات الكبرى» فاللهدف الأول المطلوب إرضاؤه» هم المؤثرون تأثيرا مباشرا في 
الاختيار.أما الشعب فهم هدف ثان» إن تيسرت خدمته بالشكل المرضي فعلواء وإلا كذبوا 
عليه. ويشق على أي رئيس أن يخالف هذه الإستراتيجية» وإلا تعرض لمثل ما تعرض له 
الرئيس جون كيندي. 
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وصل أوباما إلى الحكم» والتغير القادم لن يكون جوهرياء لكنه أيضا لن يكون نسخة 
عن الحكم الجمهوريء فالجمهوريون سيماهم الحروب والصدامات» عكس الديمقراطيين» 
فالأعوام المقبلة ستشهد هدوءا نسبياء يحاول أوباما فيها إصلاح ما أفسده بوش» لكنه لن 
يتجاوز الخطوط الحمراء. 

2 4 

شىء من تفاصيل الانتخابات:في تفاصيل هذه الانتخابات بعض الأمور» فضصف 
الشعب الأمريكي هو المنتخبء أما النصف الآخر فلا يأبه» إما لانشغاله بخاصته» أو لعلمه 
بحقيقة الانتخابات. وهذا النصف المنتخب يتقسمه المرشحان» فنصيب المرشح في أكثر 
تقدير لا يتجاوز الربع» وبهذا فالرئيس لم ينتخب إلا من الربع» والربع كثير. 

وف نظام الانتخابات ثمة مجلس انتخابي» يضم ما يزيد على ثلاثائة عضوء هو المخول 
باختيار أحد المرشحين بشكل مباشرء فا منتخبون يعطون أصواتهم لهذا المجلس» ثم المجلس 
ينتخب الرئيس. 

وبهذاء لا ندري كيف يكون الشعب اختار رئيسه» وهو لم ينتخبه بصورة مباشرة ؟. 

وقد صرح بعض المراقبين الدوليين من الروس» أن الولايات المتحدة تمنع مشاركتهم» 
أو إطلاعهم على سير الانتخابات» حتى إنها حجبت عنهم كافة المعلومات» حينما حضروا 
كمراقبين متطوعين. 

هذه مع طريقة تعاطي الإعلام الأمريكي للانتخابات» وانحصار المنافسة بين الحزبين 
الوحيدين» وسقوط كافة المرشحين المستقلين» مهما كانت قدراتهم» ومنع إنشاء أحزاب 
جديدة» كل هذه تعطي صورة لا تمثل الديمقراطية كا يبشر بهاء فهي تحمل كثيرا من 
التشويه» والغموض. والخداع. 

د 

أقول حقا: كم من مرة حاولت فيها جاهداء أن أتفهم موقف العاشقين للديمقراطية» 
لعلي أنحاز إليهم» خصوصا مع ما يحاط بهم من دعاية إعلامية مجانية» لكن في كل مرة أقرأ 
هم» أكتشف شيئاء آسف معه أن أترك يقينا إلى مشكوك؟. 

فإخفاقات الديمقراطية المتوالية» لم يملك معها المتيمون إلا سلوك ألفاظ التعاليء 
والإملاء» والازدراء وسيلة لسوق الناس إلى الديمقراطية» كأنهم قطعان ماشية.!!. 
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من سوء حظ الديمقراطية أن تولى ترو يجه مجموعة لا تحسن الجدل» ولا تعرف أساليب 
هذا المذهب بداية» ليظهر على حقيقته وجها كا حاء أراد التستر بقناع لامع» لكن مريديه لم 
يمهلوا]. انتهى. 


۴# كتاب نقد الديمقراطية المعاصرة في الفكر الغربي لمؤلفه:د. بشير زين العابدين 

"يروق للسياسيين استخدام مصطلح الديمقراطية - الذي تحبه الجماهير - لأنه 
[جوزف شمبتر]. 

يتميز الفكر الديمقراطي بأنه نشأ في عصر سابق للفترة التي نشأت فيها الإيديولوجيات 
الأوروبية كالقومية والرأسمالية والليبرالية خلال القرنين الشامن والتاسع عشر. فقد 
استخدم مصطلح "الديمقراطية" لدى فلاسفة اليونان خلال القرن الخامس قبل الميلاد» 
للتعبير عن نظام يمنح الشعوب حق حكم نفسها وتقرير مصيرها. ويعتبر المؤرخون بأن 
ظهور هذه الفكرة يمثل ردة فعل للأنظمة السائدة في ذلك العصر والتي تقوم على نفوذ 
النبلاء (الأرستقراطية) وتسلط الأقلية (الأوليجاركية) وحكم الفرد (الملكية). 

وقد قامت الديمقراطية على افتراض أن الشعوب لا تحتاج إلى وصاية أقلية للقيام 
بأمرهاء ولا بد - لتبني هذا الافتراض - من الثقة المطلقة بقدرة الشعوب على القيام بأمر 
الحكم وتحقيق المصلحة المشتركة» وتجنب الإضرار ببعضهم البعض» وأن أفراد الشعب 
متساوون في حقوقهم السياسية ولكل واحد منهم حق المشاركة الفعلية في اتخاذ القرار 
وصياغة السياسات التي تحقق الأمن والرخاء للمجتمع. 

وكان جان جاك روسو (۱۷۱۲ - ۱۷۷۸) من أبرز مفكري القرن الثامن عشر» الذين 
نادوا بتطبيق الديمقراطية الحقة حسب أصوها اليونانية» والتي نصت على ضرورة المشاركة 
الفعلية لجميع أفراد المجتمع الديمقراطي في سائر جوانب الحياة العامة. وقد جاءت 
جدليات روسو لتبين حجم التباين بين النظرية والتطبيق في الممارسة الديمقراطية في أوروبا 
الحديثة. 
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۳4۲ [المراجع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(7647)] التشريع 

وتحاول هذه الدراسة تبيين أبرز نقاط الخلاف بين أصول الفكر الديمقراطي وتطبيقاتها 
خلال القرنين الماضيين. وقد استخدم المثال البريطاني لأنه يمثل أقدم ديمقراطية في العالم 
الغربي» ويعتبر مثالا يحتذي في التطبيقات الديمقراطية المعاصرة. 

بين النظرية والتطبيق: 

حظيت الديمقراطية في نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر باهتام فئة من 
مثقفي الطبقة الوسطىء الذين أرادوا تحدي سلطة الملكية والكنيسة بشرعية الشعب. ويشير 
المؤرخ البريطاني ريتشارد جاي إلى أن المنتمين إلى هذه الطبقة كانوا يسعون في الحقيقة إلى 
حماية ثرواتهم من تسلط الملكية وطمع الطبقة الفقيرة على السواء. ولذلك فقد اعتبرت 
"سلطة الشعب" سلاحاً استخدمه الأوروبيون في صراعهم الطبقي المرير» ووسيلة 
لاستبدال نظام مندثر بآخر يمكن لفئة جديدة من ممارسة السلطة بشرعية جديدة لا تعبر 
بالضرورة عن رأي الجاهير. 

وقد وقع العبء على عدد من المفكرين الغربيين مثل جيرمي بنشام ١11/4/(‏ -۱۸۳۲) 
وإدموند بورك (۱۷۲۹ - ۱۷۹۷) وجيمس ميل (105 - ۱۸۷۳) للتوفيق بين فرضيات 
القرن الخامس قبل الميلاد وواقع أوروبا في عهد الثورة الصناعية. ونتج عن ذلك صورة 
جديدة لديمقراطية معاصرة تتغاير في أصوها مع الديمقراطية اليونانية. ويمكن تلخيص 
أبرز محاور هذا التباين في النقاط التالية: 

أولا) الوصاية على الشعب: 

لم يكن لدى السياسيين في الحقيقة ثقة بقدرة ال ماهير على حكم أنفسهم» فقد كانت 
الأكثرية من العمال والفلاحين تعيش في جهل وفقر مدقع تحت وطأة الأرستقراطية التي 
تحتكر السلطة السياسية» وقد زعم جيمس ميل بأنه يصعب تحميل هذه الطبقة من : 
"الجهلة» عديمي المسؤولية» والعاجزين عن تطوير أنفسهم فكرياً " مهمة الحكم المباشر. 
ولذلك فقد تم استحداث آلية برلمانية للموازنة بين سلطة الأرستقراطية في مجلس اللوردات 
وسلطة الشعب في مجلس العموم» واعتبار الملكية وصياً على هذا النظام الذي يتناقض في 
أصله مع النظرية اليونانية والتي تنص على ضرورة الثقة الكاملة بإمكانية حكم الجماهير 
أنفسهم. وقد استمر الجدال لفترة طويلة بين السياسيين الأوروبيين حول خطورة توسيع 
سلطة الشعب» والفوضى التي يمكن أن تنتج من جراء ذلك» وفي هذا المجال صرح 
السياسي البارز راندولف تشرشلء والد ونستون تشرشل» في الثانينيات من القرن التاسع 
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عشر: "إنني أثق بالشعب... ولا أخشى من الديمقراطية... فديمقراطية المحافظين تؤمن 
بن الملكية - الوراثية - ومجلس اللوردات- الوراثي - هي أقوى الحصون التي شيدتها 
البشرية على مر العصور لحماية الحريات الديمقراطية» والتي تخضع وتدين بالولاء 
للمؤنسنة الكسية "11 

وقد بقي هاجس الخوف من حكم الشعب مسيطراً على السياسيين الغربيين» فكان 
الاقتراع حصوراً على عدد محدود من الذكور ولم يسمح لطبقة العمال والنساء والأقليات 
بالتصويت إلا في مرحلة متقدمة من القرن العشرين. ويمكن القول بأن المارسة 
الديمقراطية المعاصرة لا تزال تخدم فئة محدودة من السياسيين الذين يغلب عليهم الحذر 
الشديد من مغبة التوغل في مفهوم حكم الشعب المباشر. 

ثانيا) التمثيل: 

لقد كان من أبرز الانتقادات للفكر اليوناني أنه نظر إلى المجتمع نظرة بدائية لا تتناسب 
مع واقع الحياة الغربية وتعقيداتها في القرن التاسع عشر. وقد جادل المفكرون الغربيون بأن 
الحكم المباشر للشعب أمر يستحيل تحقيقه لأن مشاركة أعداد كبيرة من الجاهير في جميع 
الأمور سيخلق جوا من الفوضى السياسية التي تودي بالمجتمع إلى الهاوية. ولذلك فقد كان 
البديل هو استبدال حكم الشعب بحق اختيار الشعب لمن يحكمهم ويعتبر هذا التنازل هو 
المنعطف الرئيسى الذي عرقل مسيرة تحقيق الديمقراطية بأصوها. ولا تزال هناك فئة من 
الفكرين الغربيت تنادي بغر وز تطوير يات اكم الباشر للشب بذلا من تطوير اليرت 
وسبل تمثيل الشعب. ويمكن القول بأن الديمقراطية المعاصرة قد حجبت عن الشعب حق 
الحكم ومنحته حق اختيار الحاكم وشتان بين الأمرين. 

وتكمن الإشكالية في مبدأ التمثيل بأن المجالس النيابية في صورتها الحالية لامشل 
التركيبة الاجتماعية للمنتخبين ولا تنطق عن أفكارهم. 

لقد رأى كل من ميل وبينثام في أواخر القرن الشامن عشر أن الطبقة الوسطى تملك 
أوضح رؤية لتحقيق مصلحة الشعب إذا ما قورنت بالأغلبية من الفقراء أو الأقلية من 
الأرستقراطيين» ولذلك فإنه يجب أن يكون أساس المارسة الديمقراطية قائم) على النواب 
الذكور الذين ينتمون إلى هذه الطبقة وتتجاوز أعمارهم سن الأربعين. ويبدو أن 
الديمقراطية الغزبية م تحقق الكثير من التقدم في مجال التمثيل» فمن امثير للاستغراب هو أن 
مجلس العموم البريطاني في أواخر القرن العشرين لا يزال يمثل هذه الأقلية من المجتمع» في 
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حين أن الأغلبية لا تجد من يمثلهاء ففي إحصائية لأعضاء البرلمان البريطاني عام ١98١‏ 
تبين بأن 87.7 من حزب المحافظين/ 80.4/ من حزب العمال هم من البيض المنتمين 
للطبقة الوسطى الذين تتجاوز أعمارهم سن الأربعين. 

) بل إن الحقيقة التي فرضت نفسها في انتخابات بريطانيا عام ٠۹۸۳‏ هي أن أعضاء 
المجلس لم يعكسوا تركيبة المجتمع» ما يعني أنهم غير قادرين على تمثيل الشعب» بل كانت 
أكثرية المجلس تمثل فئة واحدة وهي: البيض» الذكورء المنتمين للطبقة الوسطى» كما كان 
الخال في أواخر القرن الثامن عشر. ويوضح الجمدول التالي توزيع النساء والأقليات في 
بريطانيا خلال الانتخابات الثلاثة الماضية: 


]فا 
E‏ كك EE E‏ 
ا كك ال نكر ال كك اكد ولد 


فأين هي المساواة بين جميع أفراد المجتمع» وما قيمة الشعارات التي يتبناها الغرب 
ويفرضها على الآخرين في ضرورة تحقيق المساواة السياسية بين المرأة والرجل؟ وثمة مشكلة 
أخرى في مسألة التمثيل تتلخص في أن أغلب المفكرين الغربيين يجادلون بأن عضو المجلس 
هو في الحقيقة مفوض وليس مثلاً منتخبيه» أي أن انتخابه يعكس ثقة الجاهير بكفاءته 
وقدرته على تمثيل مصا حهم في البرلمان» لا لأن يكون مجرد صدى لآرائهم وأفكارهم. بل إن 
الجهة الوحيدة التي يجب أن يمثلها عضو المجلس هي الحزب الذي ينتمي إليه وليس 
منتخبيه. و ببذه الصورة تكون قد انقرضت آخر معالم الديمقراطية التي بدأت بحكم 
الشعب» وتنازلت إلى اختيار الشعب من يمثله في الحكم» ثم تطورت بعد ذلك إلى اعتبار 
الشخص المنتخب ممثلاً للحزب "بتفويض من الجماهير". 

ثالثاً) الحزبية: ظ 

يرى كل من جان جاك روسو وجيمس ميل أن دخول الأحزاب في المجالس النيابية 
مناقض للديمقراطية ومناف لأصوها. فالأحزاب في الفكر اليوناني تفرق الشعوب وتنشر 
فيهم أجواء الخلاف وتناقض مفهوم المجتمع الواحد. والأحزاب كذلك تمثل وسيطاً سلبياً 
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بين الشعد وآلية الحكم؛ مما يجعلها عائقاً لمباشرة الجماهير أمور حياتهم» والتعبير عن 
اعدف 


فالجاهير في الديمقراطية البريطانية على سبيل المثال لا تختار أعضاء المجلس والحكومة 
التي تمثلهم» وإنما يتتخبون الحزب الذي يحكم رئيسه حسب ما يقتضيه برنامج الحزب 
وبحكم تصوره للمصلحة العامة دون وجود أي مرجعية للشعب. إن الأغلبية من المنتخبين 
لا يخصلون أثناء الحملة الانتخابية إلا على الوعود» ثم تسود فترة طويلة من احتكار الحزب 
لآلية اتخاذ القرار. وقد عبر عن هذه الظاهرة اللورد هيلشام عام ۱۹۷١‏ بقوله: " إننا نشهد 
عصر الدكتاتورية المنتخبة "» في إشارة إلى هيمنة حزبين متناحرين على زمام السلطة في 
بريطانيا طوال قرن كامل من الزمان» فقبل الحرب العالمية الثانية كانت المنافسة بين 
المحافظين والأحرار» ثم تحولت إلى منافسة بين العمال والمحافظين بعد الحرب. وإذا أخذنا 
في الاعتبار بأن عدد المهتمين بالنشاط الحزبي في بريطانيا لا يتجاوز نسبة 0/ فقطء فإن 
الأغلبية المستقلة لا تجد من يمثلها في هذا النظام. 

رابعاً) الأكثرية: 

يتزعم ميل تيار المفكرين الذين يرون بأن ارتباط الأغلبية بالمارسة الديمقراطية أمر 
شديد الخطورة. فالديمقراطية في حقيقتها تسعى إلى حكم الشعب وليس حكم الأكثرية. 

وقد نشأ مبدأ الاحتكام إلى الأكثرية لتحديد أعضاء المجلس وسياسة المجتمع من 
وجود خلل في التطبيق الديمقراطي لمبدأ الثقة بقدرة الجماهير على حكم نفسهاء وضرورة 
وجود من يمثل الشعب في الحكم بدلاً من مباشرة الأفراد لذلك. ولهذا السبب فقد 
ارتبطت الأغلبية بالديمقراطية ارتباطاً وثيقاً وصارت الشرعية تستمد من الأكثرية. وتكمن 
الخطورة في هذه الصورة الجديدة من الشرعية في النقاط التالية: 

أ) إن الذي وقع بالفعل هو استبدال تسلط الأقلية (في الأنظمة القديمة) باستبداد 
الأكثرية في الممارسة الديمقراطية الحديثة. فقد مكنت آلية الاحتكام للأكثرية إلى استفادة فئة 
من المجتمع على حساب ال غات الان الات الددية والعرقية رايا 
وطبقة الفقراء. وقد تبين معنا في الصفحات السابقة كيف سيطرت الطبقة الوسطى من 
البيض على زمام المارسة الديمقراطية خلال قرن من الزمان. ومع مرور الوقت تزداد قوة 
الفئة ا متحكمة» وتحتكر المزيد من السلطات على حساب الفئات الأخرى التي لا تتمكن من 
مباشرة الحكم بنفسها ولا تجد من يمثلها في هذا النظام. 
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ب) يتساءل الكثير من المفكرين الغربيين: هل الأغلبية دائياً على حق؟ 

وهل يعني تأييد الغالبية لرأي معين بأنه رأي صحيح؟ أليس من الخطا افتراض أن 
الأقلية دائ على باطل؟ 

والحقيقة هي أن الأكثرية تصوت لتحقيق المصالح الخاصة وليس لتحقيق المصلحة 
العامة ورفاهية المجتمع. وكثير ما لاحظ مؤرخو الغرب أن الشعوب تؤيد من يحقق 
مصلحة غالبية أفرادها ولو كان ذلك على حساب الأقلية أو على حساب الحرية أو 
الديمقراطية نفسها. ولذلك فقد اعتبر تأيبد أغلبية المجتمع الألماني لأدولف هتلر في أواخر 
الثلاثينيات إجماع على باطل لأنه كان ضد الأقلية من اليهود! 

ج) إذا وافقنا جدلاً على شرعية الأغلبية» فهناك مشكلة أخنرى تتمثل في أن أنظمة 
الانتخابات لا تفرز حكومات مدعومة بأغلبية الشعب. ففي بريطانيا على سبيل ا مال لم 
يحصل أي حزب خلال الخمسين عاما الماضية على /5٠‏ من أصوات الناخبين بل تكون 
النتيجة عادة هي أن الحزب الحاكم يمثل أصوات أكبر أقلية في المجتمع. ويشير إلى هذه 
الظاهرة روبرت دال بقوله: " إن الأكثرية لا تحكم أبداًء فالنظام السياسي يعطينا الخيار بين 
حكم أقلية أو حكم مجموعة من الأقليات". 

ثم تأتي بعد ذلك لعبة توزيع مراكز الاقتراع» بحيث تتفاوت قيمة الأصوات. وسبب 
ذلك هو الخلل في آلية التصويت» فمحور الديمقراطية هو المساواة السياسية بين أفراد 
المجتمع» ولكن الواقع هو أنه قد يفوق صوت شخص واحد عشرات الأصوات في مكان 
آخر» وتدل نتائج الانتخابات البريطانية عام ١947‏ على هذا التباين الخطير: 


۲ 















۹ 
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فقد حصل العمال على ٦ر‏ ۲۷./ من مجموع الأصوات وفازوا ب ۲٠۹‏ مقعداً في مجلس 
العموم بينها حصل الأحرار/ الاشتراكيون على 4ر5 7/ من الأصوات وفازوا ب ۲۳ مقعداً 
فقط» أي أن الفرق بين الحزبين هو 7.7/ من الأصوات وفرق المقاعد هو ۱۸١‏ مقعدا! بين 
حصل المحافظون على /.٤١‏ من صوت الناخبين و١1./‏ من مقاعد مجلس العموم» فأين هي 
المساواة السياسية التي تنادي بها الديمقراطية؟ 

الديمقراطية بعد الحرب العالمية الثانية: 

لقد خحاضت الرأسالية الغربية حربين عالميتين ضد الفاشية والدكتاتورية» وحرباً ثالشة 
"باردة" مع الشيوعيةء وفي هذه الأثناء تم استخدام الديمقراطية بديلاً إيديولوجياء 
وأصبحت في قاموس المصطلحات السياسية رديفاً للحرية» وتحرير البشرية» واحترام 
حقوق الإنسان» وصيانة ملكية الفرد. ويمكن ملاحظة تطورين مهمين في المسار 
الديمقراطي في العالم: 

)١‏ اتجهت الحكومات الغربية نحو مزيد من المركزية في الحكم. وأبرز آثار هذه المركزية 
هو سيطرة الدولة على مقاليد أمور المجتمع بما في ذلك الاقتصاد» بين| تلعب أجهزة 
الاستخبارات دوراً رئيسياً في الداخل والخارج. ويشعر الأوروبيون بالخطر من تزايد 
سيطرة الدولة على جميع أمورهم» فالديمقراطية والرأسمالية على السواء تدعوان إلى محدودية 
دور السلطة في حياة الشعبء والواقع في أوروبا هو أن السلطة الحقيقية قد حجبت عن 
الجماهير لصالح الأحزاب التي تهيمن على آلية الحكم؛ ومع مرور الوقت فقدت المجالس 
البرلمانية نفوذها لصالح الحكومات التي قلما تمثل إرادة الشعب» أو حتى أغلبية الجماهير. 
وإذا اعتبرنا اللجان البرلمانية مقياساً لمدى مركزية النظام» فإن عهد رئيس الوزراء العمالي 
كليمينت آتلي )١1101-١19546(‏ قد شهد تشكيل 57 لجنة لتحديد سياسات الدولة 
وصياغة القوانين» بالمقارنة مع ۱۹۰ لجحنة في عهد جيمس كالهان ,)191/4-1١91/7(‏ و١١٠‏ 
لجنة فقط في الفترة )١9/26-١91/4(‏ من عهد مارغريت تاتشر. 

ويرى ريتشارد جاي بأن مستقبل الديمقراطية في الغرب لا يدعو إلى التفاؤل في ظل 
نمو البيروقراطية وتضخم أجهزة الحكم وتزايد اعتماد الجماهير على الدولة في تسيير شؤون 
حياتهم اليومية» وإذا استمر الحال على ما هو عليه فإن : " عوامل حكم الشعب نفسه 
معرضة للانقراض". والحقيقة هي أن السلطات السياسية في الغرب كانت كلم)| وسعت 
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۳۹۸ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤٠٠)]‏ التشريع 
دائرة الناخبين لتشمل النساء والشباب والأقليات كانت في المقابل تحدد من سلطة الشعب» 
ويعترف الكثير من أعضاء مجلس العموم اليوم بأنهم لا يملكون أي سيطرة على آلية اتخاذ 
القرار لأن زمامها أصبحت في يد قيادة الحزب بالتحالف مع الشركات العملاقة وأجهزة 
الاستخبارات السرية وإمبراطوريات الصحافة. 

)١‏ أما التطور الثاني: فهو تحول الديمقراطية إلى نظام يفرض على حكومات وشعوب 
"العالم الثالث" وارتباط المساعدات الاقتصادية والعلاقات الدبلوماسية بتبني النظام 
الديمقراطي. بل واحتلال بعض الدول وفرض الوصاية عليها حتى تحقق المزيد من التطور 
الديمقراطي. والملاحظ في هذه الصورة المشوهة هو أن الديمقراطية لا تعني سوى 
الانتخابات الشكلية» دون الاكتراث بنظام الحكم إن كان ملكيا وراثياً أو دكتاتورياً 
عسكرياً أو حكم عصابة من تجار المخدراتء ودون الاهتمام برأي الجماهير في تلك الدول 
إذا كانت معادية للغرب لأنها شعوب: "جاهلة؛ غير واعية» وغير قادرة على تحمل 
المسؤولية" ىا وصفها جيمس ميل. لقد هيمنت هذه الصورة المعاصرة من الديمقراطية 
وأصبحت الإيديولوجية التي يجب أن تسود العالم والنظام الأوحد الذي تسير البشرية في 
ركابه. وهكذا تكتمل دورة تطور الفكر الديمقراطي للتمحور حول ثلاثة أصول: 

أ) الوصاية على الشعوب غير الواعية. 

ب) مركزية الحكم بسبب تعقد الحياة. 

ج) فرض هذا النظام على جميع الشعوب لأنه يحقق الحياة الأمثل للبشرية. 

وهذه بحد ذاتها هي محاور إيديولوجيات الفاشية» والدكتاتورية الوحدوية» والشيوعية 
على السواء. وقد عبر عن هذه المخاوف كثير من مفكري الغرب وفلاسفته في القرن 
العشرين. إن من المؤسف أن نقد الفكر الديمقراطي قد أخذ بعداً سياسياًء فأصبح كل من 
يتكلم في نقد الديمقراطية بالمقابل: متشدداء معادياً لحريات الشعوب وحقوق الإنسان» بل 
انبرى بعض المفكرين "الإسلاميين" للدفاع عن الديمقراطية وتبرير شرعية الأكثرية 
والنظم البيروقراطية والتعددية الحزبية» مع أن هذه الأفكار دخيلة على الفكر الديمقراطي 
ومنافية لأصوله كما مر معنا. 

لقد كانت مشكلة الديمقراطية أا بنيت على أصول باطلة وفرضيات مثالية يستحيل 
تطبيقهاء فاضطر فلاسفة القرن الثامن والتاسع عشر لتسييرها في مسار "واقعي" بعيد عن 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۳۹۹ 
أصوها الافتراضية. وكا استغلت الأقلية من الطبقة الوسطى شرعية الجماهير في معركتهم 
ضد الأرستقراطية فإن الدكتاتوريين في "العالم الثالث" يستخدمون الديمقراطية نفسها 
كمصدر شرعية للتسلط على رقاب الشعوب وبنسب تزيد في العادة عن ۹4 من 
الأصوات. 

لقد اختصر جان جاك روسو مجمل بحثه في ديمقراطية الغرب بقوله:"يظن الشعب 
الإنجليزي نفسه حراًء ولكنه مخطئ في ذلك خطأ فادحاً ... إنه حر فقط عند انتخاب أعضاء 
البرلمان» وبعد ذلك تبيمن عليه العبودية من جديد"]. انتهى. ربيع الأول / ٠٤١۲‏ ه 


وني ختام هذه المقالات والكتابات» وغيدُها كثير أقول بقول الله تبارك وتعالى: قلا درون 


الْقَرْآنَ وَلَوْ گانَ مِنْ عند غَيْرِ الله لَوَجَدُوأ فيه اتِلآفاً كرا [التساء:۸۲]. 


فها هي الديمقراطية في أعين ساستها ومنظريها؛ عادت هباء منثوراء وسراباء يجري وراءه 
كل ظام ومفتون» ويبقى صرح الإسلام شاغا بعدالته الربانية» من لدن حكيم عليم خبير. 
ولن تصلح البشرية بغير ما اختاره لها ربها وخالقها جل جلاله القائل: (ألَايَعْلَممَنْ خَلَقَ 
وَهُوَ اللّطِيفُ اشر [الملك:5 .]١‏ 
فعبثا يحاول الإنسان نيل السعادة بإقامة عدل مزعوم» بعيدا عن شريعة رب الأرض 
والسماء» وما حالم وذلك إلا كقول القائل: 


فأصبحت من ليلى الغداة كقابض ... على الماء خانته فروج الأصابع 


4 


با یما الإنسان علد وكوك بقول انه تعالی :1 أو لَك كأ (4 46 مأ ك 
اول ۳3 أبَدْسَبُ الْإنسَانٌ آن يرك سدّى). 
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إن المتأمل في نصوص الكتاب والسنة» يجد وبكل جلاء ووضوح» أن أخص خصائص 
الإيهان ولوازمه» الكفر بالطاغوت واجتنابه» والبراءة منه ومن أهله. 

وإن من العجائب العلمية؛ أن تجد أقواما من أهل العلم والإيان» يقررون في دروسهم 
وكتاباهم» ضرورة اجتناب الطاغوت واعتزاله» ثم هم يفون بجواز مداخلته» وتولي 
المناصب له!!. ولا أقول إنهم لم يفهموا معنى اجتناب الطاغوت بهذا الاعتبار» ولكنهم 
تأثروا بأقوال لبعض آهل العلم من المتأخرين. لا حباهم به الله تعالى من الفهم والتدقيق» 
والاستقراء والتحقيق» ما علا به كعبهم في العلم» وصار لهم بفضل الله تعالى وتوفيقه قدم 
صدق في هذه الأمة» إلا أنه يبقى هذا العام أو ذلك» غير معصوم من الخطأ والذهول 
والنسيان. 

ومن استصحب معه هذا الأصل الأصيل؛ سيدرك ولا محالة بإذن الله تعالى» مواضع 
الزلل والخطأ والنسيان والذهول في كلام أهل العلم. 

وإن من الجناية الكبرى على الشريعة أن نُحَاكِم نصوص الكتاب والسنة إلى أقوال 
الخلف. مع وجود أقوال وأحوال للسلف. في بيان ذلك وتفصيله» بل ومع ظهور دلالات 
الكتاب والسنة في هذا الشأن أو ذاك» فكيف ببذه المسألة الأصولية الكبرىء المتعلقة بأخطر 
القضايا وأكبرهاء ألا وهي مسألة: كيفية تحقيق الإيان بالله والكفر بالطاغوت» والتي هي 
العروة الوثقى التي لا تقوم للإيهان قائمة بدونهاء وإن كثرت صلاة المرء وعباداته. 

وإن مما ينبغي أن يتنبه له أهل السنة والجماعة» أنهم يقررؤن دائم) في دروسهم وكتاباتهم 
وخطبهم ومواعظهم» أنهم إنا يأخذون دينهم من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. 

وهذا من الأصول المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة؛ فعلى كل من انتسب إلى هذا 
الأصلء أن يكون عاملا به» مفتخرا بذلك» لا ينكل عنه ولا يتنصل منه» ولا يتدكر له 
باعتبارات وأعذار واهية» كمن يقول: كيف خفي ذلك على العالم الفلاني؟!» أو قولهم:وهل 
هذا العالم لم يحقق في هذه المسألة المتعلقة بأصل الدين والإيهان؟!» ونحو ذلك من الأقوالء 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ١‏ 
بالأصل المتقدم تقريره. 


وإن مما ينبغى أن نتذكره دائ أنه ليس من حقنا أبدا أن نتخذ من الخلف سلفا؛ لنعترض 
به» ونعارض أقوالا وأحوالا للسلف الصالح» أهل القرون الثلاثة المفضلة. فتأمل. 

والمتأمل في الساحة الدعوية في هذا العصر؛ يجد أن أقواما انتحلوا ذلك؛ فاتخذوا من 
الخلف سلفاء وجعلوا أقوالهم قاضية وحاكمة على كل حال» وإن خالفت أقوال السلف» 
بل وإجماعهم. فالله المستعان» ونعوذ به من العمى والخذلان. 

كما أن من المتقرر لدى أهل العلم» أن العالم لا يسعه التقليد» وهو قادر على البحث 
والتنقيب عن الحق لإصابته» فكيف بمسائل العقيدة» فإن الأمر أعلى وأجل. 

والآن فلنشرع في المقصود. فأقول مستعينا بالله تعالى: إن قضية اجتناب الطاغوت» هي 
من القضايا التي كثرت معالجتها في الكتاب والسنة» تارة بالتحذير الصريح» وتارة بالثناء 
على مجتنب الطاغوت» وتارة بالحث على اجتنابه» وتارة بذكر نجاة من اجتنب الطاغوت 
وهلاك وبوار من لم يفعل. 

كما أن المتأمل يجد أن الألفاظ قد تنوعت» وتنوعت العبارات» والسياقات» في هذا 
الصدد كذلك» كل هذا إمعانا في بيان خطورة هذا الشأن العظيم» والخطب الجلل. 


فهناك الأمر بالترك وهناك الأمر بالاعتزال» وهناك النهي عن الركون» وهناك الأمر 
بالبراءة» وهناك الحث على المنابذة» بل وجاء التصريح بالأمر بالمقاتلة» مع وجود الشوكة؛ 
لإزالة الطاغوت» حتى تكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفل. 

وجميع هذه الألفاظ» قاضية وبكل صراحة ووضوح» أنه لا يحق لعبد مهما بلغ من العلم 
والديانة والتقى والورع» أن يكون مداخلا للطاغوت» فضلا عن أن يكون خادما له إذ 
كيف يتصور ذلك مع تحقيق المنابذة» والسعي في المقاتلة والإعداد لذلك» والقيام بالاعتزال 
التام والبراءة المعلنة» بل كيف يتأتى ذلك مع تحقيق معنى الترك والاجتناب وعدم 
الركون؟!!. 

لاشك أن هذا من أبطل الباطل» ومن أقبح أنواع السعي الحثيث في الجمع بين 
المتناقضات. فإن الإيمان لا يكون دائ) إلا في حد في مقابلة الطاغوت على كل حال؛ فلا 
تقارب ولا ركون ولا مداخلة» بل هو الاعتزال والاجتناب» والحرب المعلنة» والتحدي إن 
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۲ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار( ۲ ])٠»٤‏ التشريع 
أمكن ذلك» والبراءة من الطاغوت ومتعلقاته» فإن) هو الاجتناب للعابد المعبود من دون الله 
تعالى» بكل ما تحمله هذه المعاني من الضرورات والإلزامات. 

وقصص الأنبياء والصديقين واضحة المعالم في الكتاب والسنة» كلها دالة وقاضية 
بتقرير هذا المقام الكبير الخطيرء فلا تجد نبياء ولا رسولاء ولا صديقاء إلا وهو محقق لمعنى 
هذا الاجتناب» من خلال الاعتزال والترك والبراءة والتحدي» والمحاربة إن أمكن ذلك» 
وغير ذلك من المعاني الكبار المتعلقة بهذا الأمر العظيم. 

وإن أي مداخلة للطاغوت» أو محاولة لإيجاد قواسم مشتركة معه» وإن كانت بدعوى 
تقليل الباطل أو الظلم» يصب مباشرة في باب التلبيس في الدين» وعدم منابذة الطاغوت». 
فالحذر الحذر. 

وإن من أعظم الأمور التي جرت إلى تثبيت الطاغوت وبقائه» مداخلته وتولي المناصب 
له» إذ أن الواجب عالى المسلمين السعي في إزالته» فللا داخلوه وركنوا إليه؛ مسهم العذاب» 
حيث رَقّت مسائل الشرع عندهم» بل تناسوا الطاغوت» بل وصارا معذرين عنه؛ لأنهم 
والحالة هذه إنما يعذرون عن أنفسهم وواقعهم المر الذي يعيشونه؛ ترى ذلك على حالهم 
ومقاله» فمن قائل: أتريدنا أن نعتزل المجتمع؟» وآخر يقول:نريد الإصلاح» ومن قائل :هذا 
ولي أمرنا وتجب طاعته!!.....الخ. 

أما علم هؤلاء أن الطاغوت هو عبارة عن مؤسسات وكيانات يمرر من خلالها 
الطاغوت حكمه الجاهلي بدستوره الكفري؟!!. وهو بحاجة ماسة إلى من يُلَمّعٌ له حاله» 
ويروج له» وبدخول هؤلاء معه تم له ما يريد. 

والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه» أليس من القواعد المتفق عليهاء عند هؤلاء الذين 
يزعمون مداخلة الطاغوت بدعوى الإصلاح وتقليل الشر أخذهم بقاعدة:(أن الشريعة 
جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليهاء وأمرنا بتقديم خير الخيرين 
بتفويت أدناهماء ويدفع شر الشرين باحتمال أدناهما). 

فنقول لهم ولغيرهم: أليس من المقطوع به» أن أعظم الشر على الإطلاق هو الكفر 
والشرك بالله تعالى» وهو الطاغوت المأمور باجتنابه والكفر به» والبراءة منه ومن أهله؟. 

فنسأهم» ما هي المفسدة التي هي أعظم من الطاغوت, قادتكم إلى الركون إلى 
الطاغوت ومداخلته؛ لتدفعوا الأعلى بالأدنى. ولاشك أنه وبهذا الاعتبار والتصورء أن 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية لت 
الأدنى هنا هو الطاغوت, والأعلى هو ذلك الشىء الذي لأجله داخلوا الطاغوت محتلمين 
إياه؛ لدفع ذلك الأعلى!!. 


فنعود ونقول:ما هو هذا الأمر الذي هو أعظم من الطاغوت؟!!. حتى دفعتم الأعلى 
باحتمال الأدنى (الذي هو اجتناب الطاغوت في هذه الحالة)؟ !!. 

إن المتأمل في واقع هذه المداخلات» يجد أن الأمور التي يذكرونهاء والتي بسببها داخلوا 
الطاغوتء كان على كل حال أدنى بكثير كثير من الطاغوت» بل وني كثير من الأحيان إن لم 
يكن دائماء تكون هذه المداخلة؛ لتقليل ضرر وقع على الناس في دنياهم» من مأكل ومشرب 
وملبس» ووظائف ونحو ذلك من أسباب المعاش. 

ولاشك أن هذه الأشياءء لا يحل معها أبدا بحال من الأحوال مداخلة الطاغوت» 
المأمور باجتنابه ومحاربته» واعتزاله وتركه» والكفر به والبراءة منه ومن أهله» بل وعدم 
الركون إليه في قليل ولا كثير. 

بل لايحل أبدا مداخلته مهما كان الأمر؛ لأننا لم نؤمر بہذا فيما يتعلق بالطاغوت» ىا هو 
بين من النصوص الصريحة» وتعامل الأنبياء والصديقين في محكم التنزيل. 

ولكن اللوثة التي أخذت بعض القوم» في ترقيق مسائل التوحيد» التي تولى كبرها في 
هذا الزمان بعض الطوائف والأحزاب المنتسبة إلى العمل الإسلامي والدعوة إلى الله» حيث 
يكون المعظم عند هؤلاء غالبا دنيا الناس لا دينهم. 

ومن المقطوع به أن هذا التصور خالف» بل ومصادم تماما لدعوة الأنبياء والمرسلين» بل 
ومناهض على طول الخط لملة إبراهيم الخليل الحنيف فك الذي أمر الأنبياء من بعده أن 
يأخذوا بها» ويسيروا على منوااء لا يرغبون عنهاء ولا يلتفتون إلى غيرها أبدا. 

ومن أبرز هؤلاء كثير من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين» حيث يرى هؤلاء أن 
الشريعة ليست ملزمة على كل حال» ولكنها أمر مهم؛ ولكن إن كان ذلك سيجر إلى فتن 
على الناس في دمائهم وأموالهم ونحو ذلك» فيمكن تأخير الشريعة» بل وإلغاؤهاء إلا من 
بعض أحكامها من نكاح وطلاق ومواريث ونحو ذلك. ولا إشكال عند هؤلاء من اعتماد 
الديمقراطية كحل وسط - زعموا - للخروج بالعباد والبلاد من الفتن!!. 

ومن باب الإنصاف ليس كلهم كذلك؛ ولهذا قلت:(كثير من المنتمين) إذ فيهم من 
يطالب بتطبيق الشرع» ولكنهم وللأسف مخدوعون بشعارات أخرى زائفة خبيثة» ينبغي أن 
يقوموا عليها ويتبرؤوا منها. كتجديد الدين بحسب الوقائع» والاعتداد بالعقل وإن خالف 
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٤‏ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»٠)]‏ التشريع 
النقل» والاحتجاج بوجود الخلاف» وأنه لا إنكار مع وجود الخلاف» والكل يسعه أن يأخذ 
با يوافق واقعه» وتقديم الأمور التنظيمية على الأحكام الربانية» وهذه من الطوام العظام» 
فإن الولاء للتنظيم ولو عارض شرع الله تعالى هو داخل في عموم قوله تعالى: (اتَحَدُوأ 
أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَامجْمْ رابا ُن دُونٍ الله وَالُسِيح ابن مَرْيمَ وَمَاأُمِرُوأ إلا عدوأ لها وَاجداً 


ت 


دا و و ا و 
لاله إلا هر سْبْحَائَهُ عا يسركو ن)1التوبة:٠].‏ 


ولورد جملة من النصوص الدالة على حقيقة الكفر بالطاغوت واجتنابه» مع التعليق 
عليها: 

قال تعالى: (قَالُوأيَا شّعَيْبُ أَصَلَتكَ امرك أن رك ما عبد آبَاونا أو أن تَّْعَلَ في أمْوَانَا 
ما اء إِنّتَ لَأنتَ الخلِيمٌ الرَشِيدٌ) [هود:417]) فهذا شعيب عليه السلام يطالب قومه 
بالنزوع التام والترك العام لكل ما يعبد من دون الله» ولم يلتفت عليه السلام إلى ثنائهم؛ 
ومحاولتهم الجادة للاستجداء» وترقيق المسألة العظمى» التي بعث شعيب عليه السلام» 
لهدمها وإزالتها برمتها. 


. و مت f 3 e‏ ° 11 0 0 
وقال تعالى: (وَلا ونوا إِلَ الَّذِينَ ظَلَمُوأ قتَمَسَّكُمُ النَارُوَمَا لَكُم من دون اللَّهِمِنْ 
َوْلِيَاء نّم لا تُنصَرُونَ) [هود:١٠١]ء‏ وهنا جاء الأمر الصريح بالنهي عن مجرد الركون إلى 
الذين ظلموا فكيف إذا كان الظلم هو الشرك والكفر الأكبر» لا شك أن النهي عنه أولوي. 
جاء في تفسير مقاتل بن حیان:(۲/ 1:)۱۳۷ ولا تركنوا إلى الذين ظَلَّمُوأً» يعنى ولا 
تميلوا إلى أهل الشرك, يقول:ولا تلحقوا بهم» (َتَمَسَّكُمُ النار)» يعنى فتصيبكم النار» وما 
لَكُمْ من دُونِ لله نْ أَوْليآة)» يعنى من أقرباء یمنعونکم» يقول:لا يمنعونكم يقول:لا 
يمنعونكم من النارء ( ثم لآتَنصَم ونَّ)]ا.ه. 
o ٠. 9‏ و2 > و 7 ت و0 
وفي تفسير ابن أبي حاتم :(/0177:[قَوْلَُهُ تَعَالَ: ولا تَرْكَمُوا إل الذِينَ ظلموا): 
حَدَتَنَا أبي» ثنا بو صَالِح» حَدََّنَا مُحَاوِيَةٌ بُ صَالِحه عَنْ عل بن أي طَلْحَةَ» عَنِ ابن عباس 
و 2 6س عسي عد م و 


قله >" وَلا ترکنوا 1 يُقول؟ لا دوا حَدَّكَنَا عمد بن الْحُسَيْنِه ثنا إسْحَاقٌ بن سان ثنا 


e~‏ 2 - 3 م ر 4 روه NS‏ 58 ا 
أبُو جَعْفر الاي عن الرييع بن سء ح وحديزي آي سَهْل بن عَنَانَ» وَعَبْدَ الله بْنُ عِمْرَانَ 
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کرم حح ت ا t0‏ 
ا کی رن ونه ع ا جَعْقر عَنِ الرّييم» عَنْ أي الْعَالِيَق كَولّهُ: وکوا 


2 
03 £ وريه و2 


الد فلو ال ف اأ غا" '. حَدَّئَنَا آي ثنا محمد بن أي عْمَرٌ الْعَدَيُ قَالَ :شيل 
کک :ول كوا ى الَّذِينَ ظَلّمُوا" قَالَ:"لا تَدْنُوا مِنْهُم"ثُمَّ قَرََ:"لَقَدْ كِدْتَ 

کن إِلَيْهُمْ سینا قلیلا". حَدٌ 4 : بن آي الحَوَازِيٌ حدني أَخِي محمد قَالَ: 
ا عَنْ َل الو: " ولا زگترا ِل اَي لوا " :ن كانُوا 


و فى ےو 


وَحَيْثْ کانواء ومن كَابُوا Er‏ أيْ رَمَانِ كَانُوا'"]| له 


حدتا آي 


» ثنا أَحمَدٌ 


و 


وقال الإمام ابن كثير في تفسيره ٤ /٤(:‏ 70):[وقوله: ولا ترکنوا ِل الَّذِينَ ظَلَمُوا) 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس :لا تدهنواء وقال العوفي» عن ابن عباس: هو الركون 
إلى الشرك. وقال أبو العالية:لا ترضوا أعمالهم. وقال ابن جرَّيج» عن ابن عباس :ولا تميلوا 
إلى الذين ظلمواء وهذا القول حسن» أي:لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم 
بباقي صنيعهم» (مَتَمَسَّكُمُ الَارُوَمَا لَكُمْ مِنْ دون الله مِنْ أَوْلَِاءَ ثم لا تُنْصَوُونَ» أي :ليس 
لكم من دونه من ولي ينقذكم؛ ولا ناصر يخلصكم من عذابه]ا.ه. 

وجاء في تفسير الطبري:(0١/‏ ٠٠2):[القول‏ في تأوبل قوله: ولا رتوا إل الَّذِينَ 
ظَنَمُوا مَتمَسَكُحُالثارُوَمَالَكُمْ من دون الل م أَوْلِيء نم لا تنْصَدُونّ) قال أبو جعفر: يقول 
تعالى ذكره: ولا تميلواء أيها الناس » إلى قول هؤلاء الذين كفروا بالله» فتقبلوا منهم وترضوا 
أعمالهم (فتمسكم النار)» بفعلكم ذلك» وما لكم من دون الله من ناصر ينص ركم وول 
يليكم» (ثم لا تنصرون)» يقول: فإنكم إن فعلتم ذلك لم ينص ركم الله» بل يلّيكم من نصرته 
ويسلط عليكم عدوكم]ا.ه. 

وقال تعالى: (قَالَ رب ا أنْعَمْتَ عَلنَ قَلَنْ أكون ظَهِيرًا للمُجْرِمِينَ) [القصص:7١].‏ 

جاء في تفسير ابن أبي حاتم:(۱۱/ 701 -558):[فَوْلُهُ تَعَالَ :(قَالَ رَبٌ بع أَلْعَفْتَ 
عَنَ) :دتا أبُبجَيرِ الُحَارِي ثنا عَبْدُ الرّحمَنِ بن محمد الْمحَاربيْ» ثنا بو حَنْظَلَةَ قال بُو 
e‏ عَنْظله ال ني جاب بن حنظلة الكايب» كَالَ: قال رَجُلّ لِعَامٍِ: يا أا عَمْرو 


اع ع م 


5 رل کات فب اذل وتار لخد رذ قا ا 9 به انا وَعِيَالى» قَالَ:"فَلَعَا 71 


ر 
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٦‏ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»)]‏ التشريع 
کنب في م يُسْفَكُ ". قَالَ: لا قَالَ :"213 َلَعَلَكَ تَكْبّبُ في مال يُؤْحَذُ". قَالَ: لاء فَلَعَلّكَ َك 


وه د ےے 


في مال يُؤْحَذْ قَالَ: لاء قَالَ :"فَلَعَلّكَ تَكْتَبُ في دار e‏ قال :لا آصيشت: قال 
و رب ا أنْعَفْتَ ت عَلنَ ن أكون ظَهِيرًا ل جرم "» قَال: به نت لک باب 


عرو اٹ لا حط هُمْ بعلم بء قَالَ: الله لا يَدَعَكٌ الله هبقر زق ابا" دتتا بء ثنا 


بن قل ثنا رب يعني ابن حاو ثنا عد ال ن اليد الصَّافيء أنَهُ سال عَطَاء ي أبي 
زباح» عَنْ أخ له گاټپ» قُلْتُ:"لَيْس ِل من أمُور الان َي کت يتب كم بقَلّمِ مَا 
عل وا وإ رك كَلَمَهُ صَارَ عَلَيْهِ ديْنٌ وَاحْتَاجَ» وَإِنْ أحَدَّلَهُ گا ا قَالَ: 
الاس مَنْ هُوَ ُو قال: RT‏ 
ا فت علي لن أكُونَ ظَهيرا رمن " لا تم بء ويم َم ق اله 


انه ررق" ]ا .هھ 


مور 


إلا 
- 
4ک 


قلت:فتأمل أن كلام السلف هنا على ولاة ظلمةء لم يحكموا بالطاغوت ولم يتحاكموا 
إليه» بل الجهاد في سبيل الله كان قائماء والعلم فاش في الناس» والدعوة إلى الحق قائمة» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان ظاهرا معلناء إلا أنهم كان قد ظهرت فيهم بعض 
المظالم والشهوات المحرمة» فكيف بطواغيت التشريعات الجاهلية. فتأمل. 


رسو هھ 


وقوله تعالى: إوَإذَا رََيْتَ الَذِينَ حُوضُونَ في آَاتِنَا فَأَعْرض عَنْهُمْ حَنَّى ضوافي 
حَدِيثِ غَِْهِ وما يسيك الشّيْطَانْ فاا تَفعْدْ بَعْدَ الذَّكْرَى مَمَ الْقَوْم الظَالينَ(18)وَمَاعَلَ 
ين يون ِن سارو من شيْء ولك وى عله نه ا لا 
وبا وکوا وعَر نم ا اء الدنيا وکر به أن تسل كم َف با كَسَبَثْ لَيْسَ ا مِنْ دون او وَل 
ولا شغي إن کنیل ل ذل لا زک نها وليك ابن واا كبوا كم كراب ِن 
يم وَعَذَابٌ اليم ا گاوا كرو ن(. قل أَنَدْعُو مِنْ دون الله ما لا ينفعتا ولا يضر تا ورد 

َل أَعْقَاَ بَعْدَ إِذْ هَدَانًا ال كَالَذِي اسْمَهْوَنْهُ الَّيَاطِين في الأزضِ حَيْرَانٌ لَهُ أُضِحَابٌ 


© ع فى 


يَدْعُونَه إل الْحُدَى نَا فل إِنَّ هُدَى او ُو ادى وَأْمرْنَا لِنْسْلِمَ يرب الْعَائِنَ) 
عو ِ هو مرا لِنَسْلِمَ لِرَبٌ الال 
[الأنعام:74-١/7].‏ وقوله تعالى: وقد تر عَلَيَكُمْ في الاب أن إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتٍ الله 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية 4۷ 


م وير 


کُر ما وَمُستهرَأ يها دكا عدوا مَعَهُمْ َبَّى يحُوضُوا في حَدِيتٍ غَْرِهِ كم ذا ممم إن الله 
جام المَافقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَنَمَ بيع [النساء: ]١٠٤١‏ 


o‏ 0 دور هو 


جاء في تفسير مقاتل:(۱/ 4 1:05 ودا رَأَيْتَ الَذِينَ حوضو ن في آياتتا عرض عَنْهُْ 
حى يحُوضُواني حَدِيثِ عَيرِ وما ينيك السَيْطَان فلا تَفْعُدْبَعْدَ الذُّكْرَى مع الْقَوْم 
غاي 100) وما عل اين شود ِن ساي من ئء لکن هری ملهو ن (14) 
کر الین ادرا ویم لیا وکر قرعم الخ الذنها وذكز يه أذ نسل ت تفس بِبَاكَسَبَتْ 
ليس ا مِنْ دُونٍ الل وَل ولا فيع وَِنَْْلْ كُلّ عَذْلٍ لا يُؤْحَذْ مِنَْا ولك الّذِينَ ابوا 
با كَسَبُواكُمْ شَرَابٌ من حِيم وََذَابٌُ اليم ا كَانُوا يَكْفْرُونَ) . 

(إذازانت )ين سمت زا غم الان کرو في ابی رة 
بالقرآن» وقالوا ما لا يصح. قال الله لنبيه 48: (فَأَعْرض عَنْهُمْ حتى وض وا في حَدٍ ديك 
ِو يعنى فقم عنهم لا تجالسهم حتى يكبون حديثهم في غير أمر الله وذكره؛ (وَإِئا 
يسيك الشيطان)» يقول:فإن أنساك الشيطان فجالستهم بعد النهى» (قلا تَفَعْدْبَعْدَ 
الذكرى)» يقول: إذا ذكرت فلا تقعدء مع القوم الظالمين)» يعنى المشركين. 

فقال المؤمنين عند ذلك:لو قمنا عنهم إذا خاضوا واستهزءواء فإنا نخشى الإثم في 
مجالستهم؛ يعنى حين لا نغير عليهم» فأنزل الله:(وَمَا عَلَ الذين يَتَقَّونَ)» يعنى يوحدون 
الرب» امن حسام مّن شَّيْءِ]» يعنى من مجازاة عقوبة خوضهم واستهزائهم من شيء» ثم 
قال: (ولكن ذكرى لَعَلَّهُْ يَتقُونَ)إذا قمتم عنهم منعهم من النوض والاستهزاء ثم 
نسختها الآية التي في النساء: وقد برل عَلَيَكُمْ في الكتاب أَنْ دا سَمِعْتُمْ آيّاتِ الله يُكَفَرُ َا 
وَيُسْتَهرَأيهَا قلا عدوا مَعَهُمْ حتى يحُوضُوا في حَدِيثِ غَرِهِ . . .)الآية. 

(وَذَرِ الَّذِينَ اتخذوا دِيئهُّعْ) الإسلام (لَعب) يعنى باطلاء (وَكُواً) يعنى هوا عنه» 
(وَعَرَْجُمُ الحياة الدنيا) عن دينهم الإسلام» (وَذَكُرْ بو يعنى وعظ بالقرآن» (أن تسل 
فس( يعنى لثلا تبسل نفس» لبا كَسَبّتْ)يعتى بها عملت من الشرك والتكذيب» فترتهن 
بعملها في النار» (لَيْسَ ا ِن دُونٍ الله وَّ) يعنى قريباً ينفعهم» (ِوَلآشَفِيمٌ) في الآخرة 
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۸ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار( ۲ ])٠»٤‏ التشريع 


يشفع هم (وَإن تَِْلُ)يعنى فتفتدى هذه النفس ا مرتهنة» بعملهاء كَل عَذلٍ) فتعطى كل 
فداء ملء الأرض ذهباًء ( لأ يُؤْحَذْ مِنّْهَآ) يعنى لا يقبل منهاء (أولئك) يعنيهم (الذين 
اسلو يع حنسوا في الان "نا كَسَبوا لح کرات تخ خیم ) يعنى التاز الى قلا اتی 
ر ألية )يف و ]اب 

وجاء في معاني القرآن للنحاس:(۲/ 17 5):[وقوله جل وعز: وإذا رأيت الذين 
يخوضون في آياتنا فآعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره) روى شبل عن ابن أي 
نجيح عن مجاهد قال هم الذين يستهزئون بكتاب الله نهاه الله أن يجلس معهم إلا أن ينسى 
فإذا ذكر قام» قال تعالى: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) وروى ورقاء عن ابن 
أبي نجيح عن جاهد قال هم الذين يقولون في القرآن غير الحق]ا.ه. 

وجاء في تفسير الطبري:(1١/1:)475القول‏ في تأويل قوله: (ِوَإذَا رَأيْت الَّذِينَ 
وضو ني ياتا عرض عَنْهُمْ حَنَّى يحُوضُوا في حَدِيثٍ غَِْه وَإِمَا سك السيْطَان قلا 
فع بَْدَ الذَّكْرَى مَمَ الْقَوْم الظَالينَ)» قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 8: وإذا 
رأيت» يا محمدء المشركين الذين يخوضون في آياتنا التي أنزلناها إليك» ووحينا الذي أوحيناه 
إليك» و"خوضهم فیھا' كان استهزاةهم بہاء وسبّهم من آنزھا وتكلم بہاء وتكذيبهم بها؛ 
"فأعرض عنهم"» يقول: فصد عنهم بوجهك» وقم عنهم» ولا تجلس معهم "حتى يخوضوا 
في حديث غيره". يقول: حتى يأخذوا في حديث غير الاستهزاء بآيات الله من حديثهم 
بينهم "وإما ينسينك الشيطان"» يقوله: وإن أنساك الشيطان خبينا إياك عن الجلوس معهم 
والإعراض عنهم في حال خوضهم في آياتناء ثم ذكرت ذلك» فقهم عنهم» ولا تقعد بعد 
ذكرك ذلك مع القوم الظالمين الذين خاضوا في غير الذي لهم الخوض فيه بها خاضوا به فيه. 
وذلك هو معنى"ظلمهم" في هذا الموضع]ا.ه. 

وفي تفسير ابن أي حاتم:(0/ 0-17١‏ 317):[كَوْلّهُ عر وَجَلّ: ودا رايت الَّذِينَ 
وضو في آيَاتِنَا) عدن أي» ٿا ابو ايء حلي مَُاوية بن الي عَنْ مَل بن أبي 


ت 


طَلْحَةَ عَنِ ابن عَبّاسِء' 'وَإِذَا رايت الَّذِينَ وضو في آيَاتنَا" وَتَحْوٌ مدا في الْقَرْآَنِ 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۹ 





قال :"مر الله عر ر وجل الؤونيت يلاع وتام عن الاحيلا و افر وا برهم آنه إن 

هَلَكَ م من كان بهم لَه وَاحُصُومَاتٍ في الذي" عَدََنا سيد بن عاص ثنا ان بن 1 

حَفْصٍ) ا يان عَنِ السّدَّيٌ» عَنْ بي مَالِكِ" (وَإِذَا رايت الذي وضو في آيَاتَئَا)» قال 
# ماي مفو 


الخوْض:النکز ذِيبُ". وروي عَنْ سويد بن جب مغل لك دک َد بن سان ثنا معاد 


ن معان ثنا ان عَوْنِ عَنْ محمد في هَذِو الآيةِ: ودا رايت الَّذِينَ يحُوضونَ في آَاتَنَا)» 
قال:"كَانَيرَى أَنْهَذِ اليةَتَركَتِْني اَل الأهْوَاء" 


رومع ع و 


وَالْوَجَهُ الثَانٍ:حَدٌ لکا الأ ثنا عبد الله عَنْ ائيل عن الشدّيٌ عَنْ أي مَالِكِ وَسَعِيدٍ 
نن جر في قول (ودا يت لذن و شود في اوتا رض عنم حى وش راي 
حديثث يث غَبْرِهِ)» وَسَعِيدٍ بْنِ جُبَيْر في قوله : [وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض 


اح وى و 


عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره)» قال:"يَعْنِي المْرِكينَ".أَخْبَرَنًا أَحْمَدُ حمَدُبْنُ عمَّانَ بْنٍ 
كيم فيا كب إل » ثنا أحَد بْنُ مُقَصّلِء ENE‏ " وَإِذا رايت الَذِينَ 


2 


وضو ن في آيَانَا تَأعْرض عَنّْهُم "» قال:"كَانَّ اش رکون إذَا جَالَسُوا المؤْمِينَ وَقَعُوا في الي 


رم ير ةو سم 


® اران مسو وَاستهرمُوا و رُم ا عر وجل ألا دوا مهم ئی موش واني 
وَالْوَجْهُ الثَالِت:حَدَكَنًا أَحمَدُ ب 4 حو ن بی بن سوبد اقطان ثا وځ ناق ا 
الْعَوّامُ عَنْ إِبْرَ رايم المي َلَ: سيمت با وَل يَقُولَ: "إن الرَّجْلٌ ليلس الْمجْلِسَء 


e 


دت هئ شك به لقم يحل لهم لل قَالَ: فَلَقِيتُ النَّحَعِيّ فَدَكَرْتُ 


ذَلِكَ لَهُء فَقَالَ: صَدَقٌ» ون ذلك لَفِي كاب اش ثم تلا هَذْه الآيَه: " ودا رايت الَّذِينَ 
يحُوضُونَ في ياتا اعرد ض عَنْهُمْ " ِل آخر الآية". 


ر ور 5 عري فى و 


قول تحال :في آیاتتا) ۰ كَرَأْثُ عَلَ محمد بْنِ المَضْلٍ بْنِ مُوسَى» ثنا محمد بْنُ عي بْنٍ 
خسن بن شَّقِيق» أنا خمد مح ناجم عَنْ يكب بن مغرف عَنْ مُقَاِلٍ بْنِ حَبَّانَ قَولَهُ: 
ياتا" َع :القن ٣‏ 


ورمعو 


وله قات ET‏ ضوافي حَدِيثٍ غَبْرِو) حَدَتَنَا بُو سويد الج » ثنا عبيك 
الله بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَاِِيلٌ عَنْ آي یی عَنْ يجَاهِدِ قَوْلَ:"فأغرض عَنْهُْ حَنّى يحُوضُوا في 
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حَدِيثِ غَِْْ" قال:"هُمْ اهل الْكِتاب. مي أن يَفْعْدَ مَعَهُمْ إا سَمِعَهُمْ يَقُولُونَ في الْقَرَآنِ 


اخ" رأ عل عدبي القضل ٹا نکد بن ب اسن تا ذبن شرام ع 
بير بن تنروق عن تقار ت أت يبح يود ي 6 كأفرض عَم 
عر وان حَدِيثِ غَرْو" يقول:"فَصّرْ عَنْ مجَالَسَتِهِمْ وَلاتَسْمَعْ حَدِينَهُمْ حتى 
يحُوضُوا في حَدِيثِ غَبْرِه". 

قَوله:[ وَإِمَا يسيك الشّيْطَانْ)حَدَّنَنَا بُو سَعِيدٍ الح ثا عَبَيْدٌ الل له بن مُوسَى ثنا 
إِسْرَائيلُ عَنِ السّدّيٌ عَنْ أبي مَالِكِ وَسَعِيدِ بْنِ جب "وما يسيك السَيْطَان"» وَسَييدِ بن 
جُبَير'"وإما ينسينك الشيطان"» قال:"إن كييك گت قلا كليس ممه ا 

قوله: فلا عد بَعْدَ الذّكْرَى ) ٤‏ دتتا أُسَيْدُ ا قالخا ر ا2ا 
عَنِ السديّ عَنْ أبي مَالِكِ "وا إا بيك التّْطَانُ قلا مد بعد الذغْرَى" بَعْدَ مَا تَذكُرٌ مَعَ 
قوم الال" .اتل ع1 کر بن القَضلٍ ثنا EE‏ عل ثنا محمد ن مراحم عَنْ گنر 
ن تروف عن قل بن حل ل ل يله الأ وى من لقو الل مقرل الا 
قحد يدا تدع انه مم الْقَْم الظَّلمِنَ' '. ويه عَنْ مُقَاتِلَ) ا الظَالين" 
بلي اريت ١‏ ۰ 


8 72 رص الى Pe‏ 4 007 1 
اس ل ا د الوب وى عن 


١ 


oC o f٠ 4‏ ر م 0 ر 
ان 3 عيدب بي ولاوما على الذين تقون من حسام من شي" 2 


قال :"ما عَلَيْكَ أن يحُوضُوا في آياتِ الله إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ". قَرَأْثُ على محم ثنا مُحَمَدٌ ثنا محمد 


عَنْ بُكبرِ عَنْ مُقَاِلٍ د ُه كر ومين في قَوْهِمْ حِينَ» قَالُوا: تخا شعي شخرة 
عَنْهُمْ فَقَالَ الله تَعَالَ :"وما على الَذِينَ يفون مِنْ حسام مِنْ مَيْء' وَلامِنْ دنوم وَلا 
من حَوضِهمْ "ون ؤكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ". وَذَلِكَ أن الْقَوْمَ كان يُعْجبُهُمْ َة حاب 
0 0 لل 
عَنْهُمْأَضْحًا ن 3 حمر 4 ". 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۱۱ 





قَوْلهُتَعَالَ: (مِنْ حسام مِنْ شَيْءِ)' اخبرتا أحد بن عفان بْنِ حكيم فيا َب إِلّ ثنا 
َحَد بن مُمَضَلٍ ثنا باط عَنِ السُدّيٌ» قَوْلَه: "من حسام مِنْ شَيْءِ "» يقول:"مِنْ ساب 
اكمار مِنْ شَيْء". 

قَوْله: (وَلكِنْ وكرَى)» قَرَأْثُ عل محمد بْنِ المَضْلٍ ثنا محمد ن َل ثنا حم بن مراحم 
ثنا بكَيْرُ بن مَعْرّوفٍ عَنْ مُقَاتِلٍ بْنِ حَيّانَ» قَوْلَهُ: 'وَلَكِنْ ری ولر5: "لز خض قار 
عا ذا ذَكرُوا ذَلِكَ 1 يحُوضُوا" فَدَلِكَ قَوْلُ: "وَلَكِنْ وكْرَى لَعَلَّهُمْ َون" 


0-4 


ي ومو 


ول تعالٌ: لهم يَتَقُونَ)» حَدَكَنا أحْمَدُ ا ا e‏ 
عن السّدَّيٌّ عَنْ أبي مَالِك قال د RT ES‏ ةن جب جُجَيرِ: "لملم E‏ 


فال يفون ا خوك امد لان حك فيا يدن قل ها 


3 


اباط عَنِ السّدّيٌ قو قَوْلَهُ :"لهم يتَقُونَ": قال: 'لَعَلّهُمْ ين يتَقَونَ مَسَاءَتَكُمْ إِذَارَأَوْكُمْ لا 
ارج شت رک كل ع م سخا ال بعد قَتَهَاهُمْ أن يخِلِسُوا مَعَهُمْ أَبَدَاء 
1 ا foes‏ 

. ا يُسْتَهْرَأَ ا قَلاتَقَعُدُوا 


ر ور ه ا عل 2ه ہے و 


حَتَى يحُوضُوا في حَدِيثِ عبر" غَيِِ". قَرَأْثُ على حَمدِ بْنِ الْمَضْلٍ ثنا محمد بن علي ثنا حمد 
رامع گر بن زوف ن تا نی عاك قزل "وکن وِهرَى لهم قود" 
مَسَاءةَ أضْحَابٍ رَسُولٍ الله فك فلا يحُوَضُواء قال سید بن جبنر :ا هاب جَرَ الُسْلِمُونَ إلى 
المديئة جل المثافقونٌ السود الى ودا سَوِعُوا الْقَرْآنَ حَاضُوا وَاسْتَهْرّهُوا فل 
الم رن مک فال اشرت :لا جد حر اج عَلَْنَا قَدْ رخص الله لتا ني حالَسَتِهِمْ مَاعَلَيْنَافي 
حَوْضِهِمْ مِنْ ىء قَنرَلت بالدِيئةِ قَولَهُ: (وَكَدْ رل عَلَيَكُمْ في الاب)]ا.ه. 


وفي تفسير مقاتل:(۱/ 01 1:07( کڏ تر عَليَكُمْ في الاب ا أن إِذًا سَمِعْتَمْ آيَاتٍ الله 
يعفر يها شترا ا قلا عدوا مهم عى وشوا في حَدِيثٍ عر نكم ديه إن اله 
جَامِع الََافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَنَمَ جِيعًا] * وكان المنافقون يستهزئون بالق رآن » فأنزل الله 


عز وجل بالمدينة» (وَكَدْ تَر عَلَيَكُمْ في الكتاب)» يعني في سورة الأنعام بمكة: أن إا 
سَمِعْتُمْ آيّاتِ الله يُكَفرُ ا وَيُسَْهرَأيَا قلا عدوا مَعَهُمْ حتى وض وا في حَدِيثِ عرو 


3 EZ 
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[المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(7647)] التشريع‎ ۲ 


يقول:حتى يكون حدیثهم» يعنى المنافقين في غير ذكر الله عز وجل» فنهى الله عز وجل عن 
مجالسة كفار مكة ومنافقي المدينة عند الاستهزاء بالقرآن» ثم خوفهم: إن جالستموهم 
ورضيتم باستهزائهم» (إِنَكُمْ إذا مْلُهُمْ) في الكفر إن الله جامِعٌ ا منافقين)» يعنى عبدالله 
بن أبى» ومالك بن دخشم» وجد بن قيس من أهل المدينة» (والكافرين) من آهل مكة في 
جَهَنّمَ جخيعاً) ]|..ه. 

قلت:وأي استهزاء بكتاب الله تعالى» وخوض فيه أعظم مما يتعاطاه ويفعله أصحاب 
المجالس التشريعية» والبرلانات الطاغوتية» والدساتير الجاهلية» ودعاة الديمقراطية؟!!» 

5 9 رمت عمس TT‏ و د 9 2 5 5 

وقول الله تعالى: قال اللا مِنْ قوم فِرْعَوْنَ ادر مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيْمْسِدُوا في الأزض 


° عم سه‎ f 


وَيَدَرَكَ واكك قال سنقتل أَبْنَاءَهُمْ وك تخي نِسَاءَهُمْ وَإِنَاقَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ) 


5 3 ر۶ ع سه يوم ونر لهاسم ته ا 52 م 
[الأعراف:۱۲۷]ء وقوله: [قَالُوا أَجِنْتَنَا لَِْبْدَ الله وَحْدَهُ وَتَذَرَ ما كان يَعْبَدُ بوتا فَأَيَنَابَ 
ے کے رهس - 2 1 >5 رما مومس ى اه رضت م ° i”‏ 200 
ودنا إِنْ كنت مِنَ الصَّادِقِينَ (۷۰) قال قذ وفع عَلَيْكُمْ من زه رجْس وَعَصَبٌ أتاولوتني 
1 2 32 0 +15 شو مس 9 اك 22 عع ه ر و 
في أَسَْاءِ سَحَيْتمُوهَا آَم وَبَاؤْكُمْ ما رل الل ا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا ئي مَعَكُمْ من النتظرِينَ 


3 


)١(‏ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ برح مَِا وَقَطَعْنَا دَابِرَالَذِينَ كَذَّبُوا بايا وَمَا كَانُوا مُؤْمِننَ) 
[الأعراف:٠77-1]»‏ وقوله: قال َب ا أَنْعَمْتَ عَلَ فَلَنْ أكون ظهيراً لَلمْجْرِمِينَ) 
[القصص:۱۷]» قوله: (وَمَا كنت برجو أن يُلْقَى إِلَبْكَ الكِتَابُ إلا رَه من رَبك فلا 
تَكُوئّنَّ ظهيرا لَلْكَافِرِينَ) [القصص:85]. 

وقد ورد لفظ الاجتناب في القرآن في ثمانية مواضع» كلها بمعنى الترك وال هجر 
والاعتزال والابتعاد والمفارقة وعدم المقاربة والركون فإليكها: 
[النساء: ١‏ 7]. 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية a‏ 
0 ا الِّينَ موا إا ا َر اَي وَالْأَنْصَابُ وَالأرْلَامُ رجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشّيْطَانٍ 


جْتَيِبُوه لَعَلَكُمْ تفلو تَفلحون ٠(‏ ۰ إن بريد السَيْطَان أن يُوقِعَ بَيَْكُمْ الْعَدَاوَ اليا في الْجَمْرِ 
انم ممْتَهُونَ) [المائدة: .]91-9٠‏ 


TT‏ اللو وَعَنٍ الصَلاة فَهَل اَم 
"- وقد بعت في كل أ رولا أن ادوا لله ايوا العَاعُوت فونه مَنْ هَدَى الله 
وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْه الضَّكَالَهُ قَسِيُوا في الْأَرْضٍ فَانْظْرُوا كَيِف كان عَاقِبَةُ لمْكَذَّبينَ) 
[النئحل:؟ 7]. 

“- (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظّمْ حُرْمَاتٍ اللو هو ر له عند َيه وَأْحِلَّتْ لَك الْأنْعَامُ اال 
عَلَيكُمْ فَاجَيبُوا الرّجْسٌ مناوتان وَاجْتَبُوا قَوْلَ الزُورٍ (0) حُتفَاء لله غير ضْخْرِكِينَ به 
ا ا ا 
[الحج: .]۳١ - ٠‏ 

5- (قل إن ارت أن أعْبدَ الله حلصا لَه الدّينَ )١١(‏ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أوّلَ المسْلِحِينَ )١١(‏ 


و 07 رك عه د ع 


ئي حاف ِن عَصَيْتُ رَيُ عَذَابَ يوم عَظِيم (۱۳) فل الله ا 


مويو 


قاغثوا تضق ین دونه كل إن الحاير ين اللي دوا أ نْفْسَهُمْ وَأَهْلِيهمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
ل ل ل 
په عِبَادهيَا عِبَادِ اتقون ۱) وَالَّذِينَ اجتيبُوا الطَّاعُوتَ أن يعوا وان ابوا إل الله هم 
لغری تبكر یاد 10) الین ا تيد اقول يود أخستة أولياك اين امم اله 
ويك مم ولو الأثباب (10) امن حل عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابٍ أفأنت نِد مَنْفي النّارِ) 
[الزمر:١1١-9١].‏ 

.]61: الین رة کار لونم اراج وَِذَامَاعَضِبوا م يَْفِرُون) [الشورى‎ -١ 
(يَا أا الّذِينَ آمُوا اجنوا كرا م مِنَ الظّنّإِنَّ بَعْصَ الظَّنٌإِنُعٌ ولا سوا ولا يَعْنَب‎ -۷ 
بَعْضْكُمْ بَعْضًا َنْب أَحَدَكُمْ أن يكل ْم أَحِيه مَيْنَا مَكَرِهْمُوه وَانَّهَوا الله إن الله كواب‎ 
.]١١:تارجحلا[ رَحِيمّ)‎ 


2 


و 


ا 


ع 


+0 
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لك [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»٠)]‏ التشريع 

5-9 دضو دم ا ا 5 03 cé‏ عه - 6 

۸- الذي َيون كَبَائِر اَم وَالْمَوَاحِسَ إلا اللَّممَإِنََبّكَ وَاسع لمر هُوَأَعْلَمْبكُمْ إذ 
عه د EES 4 E‏ صلا 2 2 ر ور ref‏ 

ناكم مِنَ الأض وَإِذْ انتم اة في بون أُمَهَاتَكُمْ قلا تركوا أَنْفْسَكُمْ هو أَعلَم بمَن القَى) 

وقال تعالى في وجوب اعتزال واجتناب الأماكن» التى أعدت لحرب الله ورسوله» وإن 

NE 2 5 0‏ ماه 7 وا ی ا ا بع ناما 

المسماة باسم الطاغوت» قال تعالى: ( وَالَذِينَ ادوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَفْرِيهَا بَيْنَ 

اومن وَِرْصَادًا َنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ من قبل وَليَْلفْنَ ِن أرَذنَ إا الحُستى واف سهد 
00 که ر كر اه اس ل سه تقس مم ره كر OCB‏ 

ِنَم لَكَاذْبُونَ (۱۰۷) لا تَقَمْ فيه بدا جد اس عل التَقْوَى مِنْ أوَّلٍ يَوْم احق أن تَقُومَ 


0 راع gS‏ >5 رس مم اوو يي و ۶ تبر . كي ل وار چو ا و 
من الله وَرِضْوَانٍ خير آم مَنْ سس يناه عل شقا جرفي هار فَاممَارَ به في ار جهنم وا لا 


ے 
ہے ت 


ي الْقَوْمَ الظَالينَ (۱۰۹) لا يرال يام الَذِي تا رِيبة في فلوم إلا أن تَقَطَّعَ فلوم 
وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:/1١1-١1١].‏ 

وقال تعالى في الثناء على أصحاب الكهف. أولئك الفتية الصادقين» الذين اعتزلوا 
الطاغوت وأهله» ولو كان أقرب قريب» فقال تعالى: [أَمْ حَِبْتَ أن أَضْحَابَ الْكَهْفٍ 
وَالوّقِم كَانُوا من آيَاتنَا َج (9) إِذْ أوَى المت ِل اكه قَقَانُوا ربا آيَِامِنْ لَدُنْكَ وَحْمَةَ 


مضه ل oke‏ رج #» >> روج 7 5م o o‏ ر r2‏ و 
وَين تا من ْنا رَشّدًا (۱۰) فَصَرَبْنَا عل آذَانهِمْ في الْكَهْفِ سيين عَدَدَا )١١(‏ تُمبَعَنْنَاهُمْ 
ع بي ر سرع 


لِتَعْلَمْ أي ارين أخصى كَا لوا امد (۱۲) حن نص عَلَيْكَ باهم با متم ية منوا 


رم وَدْنَاهُمْ هُدَى (۱۳) وَرَبَطَْا على قُلُويمْإِذْ قَامُوا قَقَالُوا رَيَْارَبٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 


م 


ن تَدْعُوَ مِنْ دونه إا لَقَدْ فلت إا طا )١4(‏ هَؤُلَاءِ قَوْمَُا ادوا مِنْ دونه آله ولا يَأتُونَ 
عَلَيْهِمْ ِسَلْطَانِ ب فَمَنْ أَظْلَمُ عن افْتَرَى على الله گا (15) وذ اعْتَرَلْتْمُوهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ 
إا الله كَأوُوا إل الگهف يَنْشْر لَكُمْ رَبُكُمْ من رَخْيِهِ وى لَكُمْ مِن أَمْرِكُمْ وِزْقََا) 
[الكهف:5-9١].‏ 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية 1٥‏ 


وقال تعالى في موسى عليه السلام» في بيان أنه فاصل فرعون ودولته» هو ومن معه» ولم 
يداخلهم بغية تخفيف الظلم على بني إسرائيل» أو الإصلاح من الداخل» كا يزعم من يزعم 
ذلك.وإنما جعل القضية العظمىءالتي أرسل بباءنصب عينيه.ألا وهي تحقيق الإيمان بالله 
تعالى» والكفر بالطاغوت»فبین أنه لا التقاء بينه وبينهمءإلا إن آمنوا بالله وحده»وکفروا 
بالطاغوت. و تخلوا عنه»وتبرؤوا منه»وإلا فهو الاعتزال التام»والاجتناب العام»الذي أمر الله 


ےھ رت 


تعالى به جميع العباد»وبه أرسل الرسلءفقال تعالى: ولد فَبَنَا قله بْلْهُمْ قَوْمَ عون وعاة 
رَسُولُ کی( ۱۷ )ان ادوا إِلَّ عِبَاد اللو إن لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ(18١)وَأَنْ‏ لا تَعْلُوا عَلَ اش إن 


ت 7 


وى 


آتِيِكُمْ ب سلطا مِينِ(19١)وَإنْ‏ عُذْتُ ب ري وَرَبَكُمْ أن ترون( ۲۰ )ون لَتُؤْمِنُوا 
عزون( ۲۱ )هدعا رَه اَن مَؤُلَاءِ قوم جْرمُونً)[الدخان:۲۲-۱۷]. 


O 


وقال في شأن الخليل عليه السلام» في بيان ملته» وطريقته في التعامل مع الطاغوت» 
وهي الملة التي أمر الله تعالى جيع العباد الأخذ بها واتباعهاء فقال تعالى: [وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا 


of” 9 ° ۳ e‏ - م 9 ع a‏ 1 6 > بوه لس 
تَدْعُونَ مِنْ دون الله وََدْعُو ري عَسَى آلا أَكُونَ بِدعَاءِ ري ا )٤۸(‏ فلا اعْتَرَّهُمْ وَمَا 


و 89ےے 


o >” Igor‏ . يش oI (ore‏ سر ors‏ ر رو ا + ل 2 ٠.‏ و رمسم 
يعبڏون من دون الله وَهَبتا لَه إِسْحَاقٌ وَيَعْقَوبَ وكلا جَعَلَْا تيا (49) ووهَبتا لهُمْ مِنْ رَحُمَيَنَا 
وَجَعَلنَا هم سان صِدَقٍ عَلِيًا) [مريم: 44 - .]٠١‏ 


وإن المتأمل في تعامل الذين يُسَوّعُونَ الدخول مع الطاغوت» وتولي المناصب له» 
يزعمون أن في ذلك تحصيلا لمصالح وتفويتا مفاسد» وقد بينا من قبل أنه ليس هناك مصلحة 
أبدا فوق التوحيد» كا أنه ليس هناك مفسدة قط أعظم من الشرك. 

ولكن أريد أن أذكر نفسي وإخوانيء أن الله تبارك وتعالىء بَيِّنَّ في كتابه العزيز أن في 
اعتزال الطاغوت واجتنابه» الفرج والخير العز والنصرء والتمكين والظفر» وهذا ما يطمح 
إليه جنيع العلماء والدعاة» فهل بعد بيان الله تعالى بيان؟» والله تعالى يقول: (ولا ينبؤك مشل 
خبير)» والآيات المتقدم ذكرهاء فيها أكمل بيان هذه الحقيقة» فتأمل في قوله تعالى: [قَلََ 
ارك وَمَا يدون مِنْ دون الله وَعَبْنَا لَه إِسْحَاقٌ وَيَْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنا َبيّا)» وتأمل فيا 
جعله الله تبارك وتعالى من الفرج والنجاة والرّوح لأصحاب الكهف» فقال تعالى: [وَإِذْ 
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اروم وما عدون إا اله كَأوُوا إل الْكَوْضي م؛ تشر لحم كُمْ من رَحتِه حي وم لَكُمْ من 
أَمْرِكُمْ مِرَْمًا)» وقال تعالى عن إبراهيم ولوط عليهما السلام: إِوَتجَينَاهُوَلُوطًا إِلَ الْأَرْضٍ 
الي بَارَكْنَا يها للحا (۷1) وَوَعَبْنَا لَه إِسْحَاقٌ وَيَمْقُوبَ نَافِلَةَ وَكُلَّا جَعَلْنَا صَاخِينَ): 
وقوله تعال: وبا َه إشحاق ويَْقُوب وَجَعَلنَفي دريو انوه وا اب وَآتَيْنَاُ جر رَهُ في 
الدّنيا وَإِنَّهُ في الْآخْرَةٍ كن الصالحينَ) [العنكبوت:۲۷]. 

حتى قال بعض أهل العلم:من أراد الذرية الصالحة؛ فعليه أن يحقق معنى اجتناب 
الطاغوت» فإن في ذلك أعظم العون من الله تعالى على تحيق هذا المراد. فاجتناب الطاغوت 
جعله الله تعالى سببا للإنجاب وصلاح الأبناء» والفرج والنجاة. 

وقد قال تعالى: ولو اَن أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَانّهَوْا لَمَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السََاءِ 


o 2% > 


وَالْأَرْضٍ وَلكِنْ كَذَبُوا فَأَحَذْئَاهُمْ ا كَانُوا يَكِْبُونَ) [الأعراف: .]٩٩‏ 

وقال سبحانه وتعالى في بيان أن أصل كل فساد في الأرض» ظهور الكفر وشيوع 
الشرك» وأن من أعظم ما يحارب به الطاغوت» اعتزاله واجتنابه» قال تعالى: طهر الْمَسَّادُ 
في ال وار ا كسب يي الاس لبقم غص الي عَولوا َعَم يمون )4١(‏ قل 
سوا في الأرض انوا ِف گان َا ابن ون ل گن كترم ا صُفْرِكِينَ )٤۲(‏ فام 
وَجْهَكَ لِلدّينِ الْقَيّم مِنْ َل ان ياي يوم لا مرد له مِنَ اله يو مذ يَصَدَعُونَ )٤۳(‏ مَنْ كَمَرَ 
لكر قن ودز في اط خا فل E EDE‏ لذي اموا ورا 
الصَّاخْجَاتٍ مِنْ فَضْلِه إِنّهُ لا نب الْكَافِرِينَ 1 [الروم: »]٤٥-٤١‏ وقال تعالى: إوَإِذَا قبل كُمْ 
لا تُفْسِدُوا ني الأزْض تاوا إا حن مُضْلِحُونَ )1١1(‏ آلا جم هم الْفُسِدُونَ وَلَكِنْ لا 
يَشْعْرُونَ 4 [البقرة:١١-١١].‏ 

وإن ما ينبغى أن نتعلمه ونعمل به» معرفة صفة الكفر الطاغوت»ء وإن المتأمل في نصوص 
الكتاب والسنة؛ يجد أن حقيقة الكفر بالطاغوت» لا تكون إلا من خلال تحقيق جملة من 
الصفات» من أقوال وأعمال واعتقادات» من أتى بها؛ كان محققا لمعنى الكفر بالطاغوت» 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۷ 





الذي أراده الله تعالى من عباده» وإلا كان متبعا لمواه حيث حدد من عند نفسه إيمانا مزعوما 
بالله تعالى» وكفرا بالطاغوت» يناسب ويشاكل واقعه وهواه. عياذا بالله من الخذلان. 


فأول تلك الصفات: بغض الطاغوت أهله. وهذا من صميم عقيدة الولاء والبراء؛ إذ لا 
يتصور إيان للعبد إلا مع بغض الطاغوت وعدم موادته» | قال تعالى: لا تد قَوْمَا يُؤْمِنُونَ 


رع o‏ 2ه كمس 8 


ياف الوم الجر باو من عاد ا سوه و نوا امهم أو أبتاءمم أو ضراعم أو 


> ع كدو هو 2 


عش ره م وليك كنب في َو الان اَم روج نه و يديلهُمْ جات ري من ڪا 


لأا كاليبن فبا رضي اله عَم وَرَضُواعَنْهُ ويك زب اه آلا إن حِرْبَ امم 
المْلْحُونَ) [المجادلة: 177]» وقوله تعالى: (يَا أا الذِينَ آمَنُوا لا سدوا آَبَاءَكُمْ واكم 
ازل إن سبوا افر عل الإان ون بترم منم دك م هم الظَايُونَ (۲۳) قل إِنْ كَانَ 
آبَاؤْكُمْ وَأَبْنَا اكم وَإِحْوَانَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَءَ عَشِيرَنَكُمْ وَأْمْوَالُ افترَفتَمُوهَا وَتجَارَةٌ كْسَوْنَ 
كَسَادَهًا ها وَمَسَاِن تَرْصَوْعجا أَحَبٌ إِلَيَكُمْ مِنَ الله وَرَسولِه وَجِهَادٍ في سَبِيلِهِ فر فص ا 
الله بأمره َال لا يدي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ) [التوبة: 037 4 7]. ست الات 


الثانية:عدم توليهم ولا موالاتهم؛ مع البراءة منهم ومن آتهم» ا في حال 
تعالى: وذ قَالَ راهيم لأبيه وَقَوْمِهِ ني بَرَاءٌ نا تَْبْدُونَ  )1(‏ إلا الِْي قطرني قن سَيَهْدِينٍ 
(۲۷) وَجَعَلَهَا كَلِمَةَبَاقِيَةَ في عقب لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ) [الزخرف 1-7 وقوله:(وَاكلُ 


2o‏ و 


عَلَيْهمْ با راهيم (19) إِذْ قَالَ لأبيه وَكَوْمِهِ ما تَعْبْدُونَ ( 9/4 كالوا تد اما مل کا 


عَاكِفِينَ (۷۱) قال هَل يَسْمَعُوتَكُمْ إِذْتَدْعُونَ (۷۲) أو ينفعو: کار رد( فالا جل 
وَجَذْنَا آبَاءَنَا كَذَلِك يَفْعَلُونَ )۷٤(‏ قال أفر أي يم ما كنم تعْبَدُونَ (۷) أَنْم وَآبَاؤْكُمْ الأَفدَمُونَ 
1 قو م عدوي إِلَارَبٌ الْعَاكِنَ (۷۷) الذي لقني فَهُوَ هُوَ ين (۷۸) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي 
اوكتقين :2 وزاعرشت نهر نوين ين ۸۰ واي مربي ثم ينين ١١‏ ۸ وَالَّذِي أَطْمَعٌ اَن 
يَغْفْرَ لي حَطِيئتِي يَوْمَ الذَينِ ) [الشعراء:59 -۸۲] وقوله: (يَا ما الَّذِينَ آمَنُوا لا تتَحِذُوا 
اة مِنْ دُونِكُمْ لا بوتكم بالا وَدُوا ما عينم قَدْبَدَتِ الْبَعْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا في 


ورم کر قذ ّا کُم اكات إن كنم ُوه (114) ها أَنْيْمْ أولاء تيو و 


بم 
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1۸ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(7247)] التشريع 
موتكم و وَإِذَا لَقُوكُمْ الوا آمَنَاوَإِذَا حَلَوَا عَضُوا عَلَيَكُمُ ْنَمِل من 
اظفل هو وا بِمَْظِكُمْ إن الله له عَلِيعٌ دات الصّدُورٍ (۱۱۹) إن تَسَسْكُمْ حَسَئَة تَسؤْهُمْ وَإِنّ 
و بم سی يَفْرَحُوا با ون تضْبِرُوا وتوا ا يَضُوٌكُمْ كيْدُهُمْ سينا ن الله با يَحْمَلُونَ خيطً) 
[آل عمران:۱۲۰-۱۱۸]» وقوله: (يَا يها الَذِينَ آمَُوا لا تَتَخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِنَاءَ مِنْ دُونٍ 
الُم انيدو أنْ تجعَنُوا ِل عَليكُمْ سُلْطَانَا ميا )١5(‏ إِنَّالْحَافقينَ في الدّرْك الْأُسْفَلٍ مِنَ 
الارن د كم ترا )١140(‏ إلا لذبن ابوا أضخوا وَْمصَمُوا افو وَألَصُوا ديهم 
لَه َأُولَيِكَ مَمَ المؤْمِنينَ وَسَوْفَ يوت الل اومن أ جَرَاعَظِيَا ) [النساء:٤ [١٤١-١٤‏ 
وقوله: (يَا أا الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا الهو وَالمَصَارَى أَوْلِيَاء بَمْضُهُمْ أَوْلِيَاء بض وَمَنْ 
يوم مِنْكُمْ قله مِنّْهُمْ إن لله لا يدي الْقَوْمَ الظَالِينَ (01) فَررَى الَّذِينَ في فلوم مَرَضُ 
تارود فم یقولود تخگی أن صما ی اث أن باي بالق أو نرين ونيو 
َيُصْبِحُوا عَلَ ما أَسَوٌّوا في أَنْفْسِهِمْ نَاومِينَ (0۲) و E‏ اا ان 

بال جه ماين لم لَعَكُمْ حبطث أَعَْاهُمْ فََصْبَحُوا ارين (01) يا أا الَذِينَ اموا مَنْ 
يرت نكم عَنْ دين قسَوْفَ ياي الل بهم مهم ووه ا لعل اله َ أَعِرَةِ على الْكَافِرِينَ 
جاهِدُونَ في سيل الله ولا افو ن رم لايم یك قَضل اله له يؤْتِيه مَنْ يَسَاءُ والله اسع عَلِيم 
إا وَل م الله وََسُولُة وَالّذِينَ اموا الَّذِينَ مود الصّلَاة وُو الرَكَاة وَمُمْ 
رَاكِعُونَ (00) وَمَنْ يول الله وَرَسُولَه وَالَِّينَ آمَنُوا قن حِزْبَ الله وَهُمُ الْمَلِبُونَ (07)يَا أا 
لذن آمثوا دوا اين دوا دینك مروا ولوب ون لذي ووا الاب من فيكم 
الفا از وَانَّهَوا الله إِنْ كنتْمْ مُؤْمِنِينَ) [المائدة:١4-/1ه]»‏ وقوله: (يَا اما الذي آمَنُوا لا 
نڏوا دوي رَد أؤلياء لر لوم الوذ فوا يها جام من اح ير جود 
الرَسُولَ وَإِيّاكُمْ أن نونوا بالل 0 جم ها في سل ناء ترشا ترود 
نِم الو وَأنَا أعْلَمُ با أَخَمَيُْمْ وَمَا أَعْلنتُمْ وَمَنْ يَفْعَلَهُ مِنْكُمْ مذ صل سَوَاءَ السِّيلٍ )١(‏ إن 
37 يتقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ عداءَ وَيَبَسَُطو سطُو إليكم بيصم وآ ِنَتّهُمْ بالسُوءِ وَوَدُوا لَوْ تكْفُرُونَ (؟) 


ن تك آزکامگ ولا ألا م يَوْمَ الْقيَامَةِ يَفْصِلُ یتم اي غود بو )قد 
كَانَتْ لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَئَةٌ في راهيم وَالّذِينَ مَعَهُإِذَ الوا لِقَوْمِهمْ إن برآءُ مِنْكُمْ وعا تبون مِنْ 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية 4۹ 
دون الله گھرئا گم وبا ینتا وی RS‏ 
راهيم أيه لَأسْتَغْفِرَنَ لَك وَمَا أَمْلِكُ لَك مِنَ َ الله مِنْ مَيء ربا عَلَيْكَ تَوَكَلَنَا وَإِلَنْكَ أا 
وليك اص (4) ربا لا عتا فة ِلّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ و آنا 2 با نك ى نت الْعَزِيرٌ الحكِية) 
[الممتحنة: ١‏ -ه]. 


ثالثا: اعتقاد كفرهم إن كانوا كفارا أصلبين» وردتهم إن كانوا ممن آمن ثم كفر وانقلب 
على عقبيه؛ بعد توفر الشروط وانتفاء الوانع في حق المعينء كما قال تعالى: (لََدْ قر الَّذِينَ 
الوا ِن الله ه هُوَ اليح ابن مَزيَمَ قل فَمَنْ يَمْلِكُ من الله سينا إن أرَادَ أن ملك المسيح ابن مَرْيمَ 
َأمَهُ ومن في الْأَرْضٍ يبعا وَلِلَّه مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرْضٍ وَمَايَيَهه) خن ما ياء الله على 
کل ی قَِيرٌ) [لمائدة:1]» وقوله: لد رن َاُوانَ له ُو ايح ابن ميم قال 
اليح يا بني ٳِسرَائي اعبدوا الله ري وَرَبَكُمْ إل Leela‏ عله اة وَمَاوَاهُ 
انار وَمَالِلطَالِينَ مِنْ أنْصَارٍ (۷۲) لَمَذ كَمَرَ الَذِينَ الوا إن الله الت اة وَما مِنْ لو إلا إل 
وَاجد وَِنْ 1 يَنْتَهُوا عا يَقُولُونَ ليَمَسَنَ الّذِينَ كَمَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ) [ امائ دة:۷۳-۷۲]» 
وقوله: [إِنَ الّذِينَ يكْفُرُونَ بالله وَرُسْلِهِ وَيرِيدُونَ أن يرقو بَْنَ الل وَرْسْلِهِ وَيَقُوُونَ تُؤْمِنُ 
بض وَككْفْرٌ بض وَيُرِيدُونَ أَنْيتَحِدُوا ين ذلك سبلا 16٠‏ أُولَيِكَ هُمُالكَافْرُونَ ما 
وَأعْتَدنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًامُهينًا) [النساء: .]١151-١6٠‏ 

رابعا:إبداء وإظهار العداوة هم مهما أمكن ذلك» والحث على ذلك» رظحيو نسل 
ا كما قال تعالى: (وَكَالَ إت ارم لله أَوْئَانا موَدهَبَيكُمْ في اليا الدُنيا ف 

يوم الِْيامَةِ يَكْفُرٌ بَمْضْكُمْ بض وَيَلْعَنُبَمْمُ كم بَْضًا وَمَأُوَاكُمُ النَارُوَمَالَكُمْ مِنْ 
صرِيَ) [العنكبوت: 0 1]» وقوله:(وكقَد آي رايم رده من قبل وکنا پو حال (01) إذ 
ا لأبيه وََوْمِهِ مَا َو التاثيبل التي َنَم كما عَاكِمُونَ (01) قَانُوا وَجَدْئًا ااا ها عَابِدِينَ 
00 َل آقذ كأ ابا في صلل مرن (04) اوا چت بالق آم ت بن اللاو 
(05) قال بل ربكم ر ب السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ الذي فَطَرَهُنَ وأا على ذَلكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ 
(0) وَتَاللأكِيدَنَ أُصْنَامَكُمْ بعد أن تولا مُدْبِرِينَ 01) فَجَعَلَهُمْ ادا إلا كيرا كم َعَلَهُمْ 


ت 


إِلَيِْ يَرْجِعُونَ(08) قَانُوا مَنْ فَعَلَ هَدَ هذا بِآئِينا نه ِنَ الظَالِينَ(9 0) قَالوا وتا فى يَذْكُرُهُمْ 
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۰ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(7247)] التشريع 
ال ل هيام 10) کاو نوا يه عل أن الاس لهم و10 الوا أن معأ َعَلْتَ 


وگو 


هذا بِآهِينا ب يا راهيم( )٠۲‏ قَالَ ل فَعَلَهُ كبيرُهُمْ هذا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِفُونَ(57) فَرَجَعُوا 
إل نميهم ََاُوا نحم آم اا۵ ؛ ٿم نكِسُواعَلَ رُءُوسهم لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَوَلاءِ 
يَنْطِقُونَ (10) قال أكتَمْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما لا يَنْفَعْكُمْ َا ولا يكم (57) أف لَكُمْ وَكَا 
َعْيْدُونَ من دون الله قلا تَمْقَنُونَ (1۷) قَالُوا حر قُوءٌ واد نُصُرُوا آحتَكْمْ إِنْ كُنْتَمْ قَاعِلِينَ (10) 
لتا يَا ار كُوني بَرْدًا وَسَلَامًا عل إ: برَاهِيمَ (54) وَأرَادُوا و كيدا قَجَعلْنَاهُمْ الْأْسَرِينَ ( 6ظ 
تجاه وَُوطَا ى رض التي بَارَكْنَا فيا لِلْحَاكِنَ )7١(‏ وَوَهَبنَا لَه إسْحَاقٌ وَيَعْقُوب نَافِكَةٌ 
وکا جَعَلنَا صان [الأنبياء: ١‏ ه- ۷۲]» وقوله :يا اَهَل الاب تُحَاجُونَ في إِبْرَاهِيمَ 
رتا آرت الوا ايل إلا ِن بها عون )٠(‏ ها نم مَوُلَاءِ حَاجَجْتَمْ ف كم 

عل نِم اجون فيا لَيْسَ لَكُمْ به عِلْمٌ وَالله يعْلَمُ وَنْنّمْ ا تَعْلَمُونَ (17) ما كان إِبْرَاهِيمُ 
يودي وا نُصْرَانيا وَلكِنْ گان حَنيقًا مُسْلَ) وَمَا كان مِنَ المُمْرِكِينَ) [آل عمران:10 -/51]ء 


وقوله: (ِوَإذَا تی عَلَيْهمْ آیاتا بات قَالَ الَِينَ َايَرْجُونَ لقَاءنا ات برآ عير هَذَا و بده 
ل ما کون لي أن بده من يلاء فيي إِنْ نیع لا مَا بُو حى إل ئي حاف إن عَصَيْتُ ري 
عَذَابَ يَوْم عَظِيمٍ (19) قل لَوْ اء الله ما لوه عَلَيَكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ به فق لَبنْتُ فِيكُمْ عمُرًا 
من قله ما تَعْقَلُونَ (<1) 5 قَمَنْ أَظلَمُ من ای عَلَ الله كَذْبًا أوْكَدَّبَ بِآيَاتِةِإِنَهُ لايح 


رەو 


الْجرِمُونَ (۱۷) وَيَعْبدُونَ مِنْ دون الله ما لا يَضُوّهُمْ ولا يَنْفَعْهُمْ وَيقَولُونَ هَؤُلَاءِ شمَعَاُنا 
عند اللو ل أَتنبُونَ الله با لا يَعْلَمُ في السَّمَاوَاتٍ وا في الْأَرْض سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عا يُشركون) 
تيونس:14-15]: وقول وجا ن أقص المديتة َة وجل يمى قَالَ يَاقَوْم انِحُوا 
38 الخراعن لابدالك عرو E E‏ تطرق 
َيه ترجو د(۲۲) نِد مِنْ دونه اه ِن بُرذنِ الرَحَن بضر لا تعن عي شَفَاعَتْهُمْ سيا وَلَا 
نقذ ون(٣۲)‏ ئي إِذا ِي ضَلَالٍ مُبينٍ(4 1) ي منت بِرَبَكُمْ َاسْمَعُونٍ(10) قي اذل الجن 
قال يا لَيْتَ قَوْمِي يَْلَمُونَ(57) يا غَمَّرَ لي رَيُ وَجَعَلَّنِي مِنَّ المكْرّمِينَ) آيس:١1-/110]:‏ 
ومثل هذا كثير في كتاب الله تعالى. 


https ://t.me/montlq 
١ | نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية‎ 


رابعا:اجتنابهم واعتزاهم» وعدم مداخلتهم» ولا خالطتهم» وقد أثنى الله تعالى على فاعلي 
ذلك کا قال تعالى: (وَالَّذِينَ اجَتبُوا الطَاعُوتَ أن يَعْبدُوهَا وَأَنَابُوا إلى الله َم الْمْرَى َر 
باد (۱۷) الَّذِينَ يَسْتَِحُونَ الْقَوْلَ عون أخستة أُولَيِكَ الَذِينَ هَدَاهُمُ الل وَأُولَئِكَ هُمْ ألو 
الْبَاب) [الزمر:۷٠-۱۸]ء‏ وقال تعالى: (و لقد بعثنبا في كل أمة رسولا أن عبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت)» وقال عن إبراهيم: (و أعتزلكم وما تدعون من دون الله)» وقال 
تعالى: [فلم) اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا] . 
وكا في الصحيحين واللفظ للبخاري من طريق أ بي إِدْرِيس اولان أنه سمح حُذَيْفَة بْنَ 
لمان مول كَانَ الاس يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله عَنِ لبر وَكُنْتُ أسأَلهُ عَنِ لسر عَافَةَ أن 
0 . قلت يَا وَسُولَ الله إا كنا في جَاهلِيّة ومر قَجَاءنًا الله بهذا احير فَهَلَ بَعْدَ هَذَا ابر 


س 


شش َر قَالَ:"تَعَمْ" . قُلْتُ وَمَلْ بَعْدَ َلك الشَّرْ مِنْ حبر قَالَ: "نَعَمْ وَفِيهِ دخ" .لتوا 


ا يدون بحر هَڏيي عرف مِنْهُمْ ونر" ھک 
قَالَ:"نَعَمْ دع لل أبوَابٍ جهنم من اجام ليها َوه فيهًا" . قُلْثٌ يَا ل الله صِفْهُمْ لَنَا لتا 
َقَالَ:"هُمْ مِنْ ۾ جِلْدَيَئاء وَيتَكَلْمُونَ بألْسِبينا" فلت قا تمر ني إِنْ أذْرَكَنِي ذَلِكَ قَالَ:"تلْرّمُ جمَاعَة 
الْسْلِوينَ وَِمَامَهُمْ". فلت فَإِنْ يكن كم جمَاعَةٌ ولا إِمَامٌ قَالَ :"عمل تلك ارق لَه ول 


تعض بأصْل شَجَرَةٍ حَنَّى يُذْرِكَكَ الوت وَأَنْتَ عَلَ ذَّلِكَ" . وفي سنن ابي داود عن تَابت بن 
الضَّحَاكِ قَالَ: تَدَرَرَجُلٌ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ اللو 4 أَنْ يَنْحَرَ بلا بوَائة فى التي 4 فَقَالَ: إن 


ى ابر 4 بج 1ه 


درت أن أنْسَرٌ إبلا ببوَائة. َقَالَ التي :"هَل كَانَ فيا و ت ناوتان ا اة 
َانُوا:لا. قال :"هَل كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيّادِهِمْ ا ال رول اشر ا: "أَوْفٍ بنَذْرِكَ 
قله لاوَقَاءَ ِتَذْرِ في مَعْصِيَةِ اللو ولا فيا لأَيَمْلِكٌ ابن آ5م". 

وتأمل كيف أن النبي #ك يسأل هذا الرجل عن طاغوت قد زال» فليس له وجود في تلك 
البقعة» ولكن لما كان المقصود الاجتناب التام العام» سأله ع) إذا كانت هذه البقعة في يوم من 
الأيام ولو في غابر الزمن مكانا لوثن من أوثان الجاهلية» إمعانا منه يك في تتبع آثار الطاغوت؛ 
للقضاء عليه» وعلى أعياده ومواسمه» باعتزال حتى البقعة التي كان يُتعاطى فيها الطاغوت؛ 
حسما للمادة» وقطعا لكل متعلق بالطاغوت؛ وحتى لا تى شعائره» ولو بتذكر آثاره الماضية» 
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[المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»٠)] التشريع‎ ۲ 


فأين هذا ممن يريد أن يداخل الطاغوت- زعموا للإصلاح- فالشارع الحكيم يتشوف إلى 
إيصاد كل باب يفضي إلى تذكر الطاغوت ولو بعد حين» فكيف وهو ماثل شاخص للعيان؟» 
فإن الواجب القيام عليه للقضاء المبرم التام عليه» وعلى أعوانه وسدنته» وأشياعه. 

وفي صحيح البخاري عَنْ اي سويد الحُدْرِيٌّ آنه قل قَالَ وَسُولُ اللو ك:"يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ 
تیه مال امم عتم ناشعف لحل ومَوَاقم قر »َف يدينه ِن الفِتي". 

خامسائلمنهم والإغلاظ عليهم» مهم) أمكن ذلك بالضوابط الشرعية15١؛‏ كما قال 
تعالى: (كَيْف هي ال قَوْمَا كَمَرّوا بَعْدَ يانم وَشََهدُوا أنَّ الرَسُولَ حى وَجَاءَهُمْ اينات وَالله 
لا دي الْقَوْمَ الظَلِينَ (67) اوليك جَرَاؤْهُمْ اَن َلَيْهِْ َع اله وَالكَائكَة وَالنَاسٍ أَجْمَعِينَ) 
[آل عمران:817-87]» (ِوَكَالُوا فلوبتا غُلْفُ بل لَعَنَهُمُ الله بِكُفْرِهِمْ فَمَِيلَا مَا يُؤْمنُونَ (۸۸) 


ا ا چ > فو 0 5 0 2 6ق م رار ونه 6ھ وده -و مض ند 0 “السام 
ولا جَاءَهم تاب مِنْ عند الله مُصَدق لا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قبل يَسْتَفتِحون على الذِينَ كفروا 


“ست رە 2 2 ett‏ > 1 وأ اه 2< و و مده 1 0 
ا جَاءَهُمْ ما عَرَهُوا کرو بو لعن اللو عل الْكَافِرِينَ (۸۹) بعس اروا بو أَنْفْسَهُمْ أن 


کے ا 


رس {2f‏ ص ت ° >5 ي 00 و 

مروا با انر الث بيا ُن يرل الله مِنْ قَضْلِهِ على مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ قَبَاءُوا بعَضَبٍ عل 
4% س 0 2 . ا ر رس هو س0 7696 - 
عضب وَلِلگافرينَ عَذَابٌ مُهين) [البقرة:40-84]» وقوله: (إِنَ الّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أنْرَلَْامِنَ 
2 كوج وله ر ٠‏ اص کے ر دو ہے 2 ا 
الات وَاهُدَى مِنْ بَْدِ ما باه لاس في اكاب أُولَيِكَ يَلْعَنهُمُ الله وَيَلْعَنْهُمُ اللّاعِنُونَ 


وو 


سج جه ام 


(0) إلا الَذِينَ ابوا وَأَصْلَحُوا وَبَيُوا اوك أَنُوبُ عَلَيْهِمْ ونا التَوّابُ الرَّحِيمٌ )17١(‏ إن 
الَّذِينَ كَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ مار اوليك عَلَيْهِمْ لَمْنَةاللهوَاللَائِكَةٍ وَالنَّاسٍ أَجْمَيِينَ) 
[البقرة:619١51-1١].‏ 

سادسا: الدعاء عليهم وعلى أمو الهم ومقدراتهم» والفرح بدمارهم وهلاكهم» واعتقاد 
ہم شر خلق الله وأبغضهم إليه» كما قال تعالى: (وَكَالٌ مُوسَى ربا نك آنَيْتَ فِرْعوْنَ وَمَلَذهُ 


۸ - كقوله تعالى: ولا سوا اين يَْعُونَ مِنْ دُونٍ الله سبوا اله عدوا عير عِلْمٍ كدَلِكَ زا لكل َم 
عَمَلَهُمْ إلى رهم مَرْحَعُهُمْ فيم با كَانُوا يَحْمَلُونَ) [الأنعام:۸١١]»‏ وأن يكون ذلك بوجه شرعي لا أن يكون 
ديدنا للعبد على كل حال» فقد دعا النبي وي على المشركين ولعنهم» ولكنه قال أيضا كما في صحيح مسلم عَنْ أبي 
رة قال قبل يا رَسُولَ اللو لذ على الْمُش كين قَال:'إني لم أبعت لعا نما بوذت رَحْمّة'. وفي صحيح مسلم عَنْ 
أبي هريره اَن ل الله يي قال: "ك بغي لصديق أن يك لَعَانًا". 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية اا‎ 
TS زی انالا نی الخو الذنيا وب یوان ریگ‎ 


و #2 1 


و 


ا 


ذز عل الأَرْضي ين الكافرية اا )لتك إن r‏ بادك e‏ 


ء 


دن عي 


كما انوح: 7107-77]» وقوله: إوَكَْلَا د حلت مَك قُلْتَ ما اء الله لا فو إِلّا باش إِنْ 


تون آنا اقل منك مال وو لدا( فی ری أن بون رامن جك ويا يل لھا حا 


مِنَ السَّيَاءِ َتَضْبح صَعِيدًا رمَا ( ١‏ أو يُضْبِحَ مَاؤّهَا ع غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا )٤1(‏ وَأَحِيط 
پقمره دََصْبَحَ بقلب كمَيِْ عَلَ ما انمق فيها وهي اويه عل عرُوشها وَيَقُولُ يا ييي 1 أثْر اه 
برب أَحَدًا) [الكهف:47-9]. 

وكا في الصحيحين واللفظ للبخاري عَنْ عَائِفَّةَ - رضي الله عنها - عن الت فك قال في 
مَرَضِهِ الذي مات فِيه:"لَعَنَ الله الود وَالنَصَارَىء ال دوا فور َي اهم مَسْجِدًا". َال 
وََوْلاَ دَلِكَ لأَبْرَرُوا قَبرَهُ غَبْرَ أي حى أن يُنَحَدَ مَسْجدًا.وف الصحيحين أيضا واللفظ 
للبخاري عن عاو أن آم حب َأ لَه كرتا َة يته ھا بابس فيا تَصَاوِيرٌ فَذَّكَرََا 
لَك َمل :" نيك إا اد يهم الرّجُلْ الصاح قات بزاع قزرو مَسْجدًاء 
وَصَوٌَرُوا فيه يِلْكَ الصوَرَ َأُوليِكَ شِرَارٌ الق عِنْدَ الله يوم اقيم مَةِ".وفي صحيح البخاري 
عَنٍ ابن عباس أن اَي 8 قَالَ:'أبْقَضُ اا للاو و انحوي 
الإشلام سُنَهَ لجَاهليّة » وَمُطِّبُ ڌم امْرِئْ ِغَْرِ حَقٌ ريق دمه" .وني مدع البخاري عن 
ُي مَُيْره َل ئ قال ر سول اللو 4#:"أختى الأَسَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ا 
الأملكك", ورو ا ان وق ال عن ايك رقي اله فنها > ع 
لي ف قال :"إن اک الرّجَالٍ إلى الله الاد الحْصِم". 

سابعا: الإغلاظ عليهم» والسعي ني مجاهدتهم وقتالهم عند توفر الشوكة؛ كما قال 
تعالى: [ عمد وَسُولٌ الو وَالْذِينَ ممه أشداء عل الْكُفاز راء بيهم تراهم ركا شجدا يعون 
eS‏ 
في الإنجيل گززع أخرج لاه ارد َاستفلَظ ا شوى َل سُوقِهِ يُعْحِبُ الزرَاع لير 
TERE‏ فذق E‏ و E‏ 
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وقوله: (وَإِنْ َكَنُوا اهاعم من بعد عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في دِيدِكُمْ فَقَاتلُوا أَئِةَ اْكفْر ِنَم لا اعا 
کن لعل يهو )1١(‏ ألا ولرد ما تگنر ین وَثوا غاج الشول وخم ت وک 
وَلَ مرو آوچ ا احق أن کر حْسَوْهُ إِنْ كنتُمْ مُؤْمِِينَ (11) قَالوهم عدم الله بأَيِدِيكُمْ 
وزم وي کر طلخ نت کار ی لؤسم و ای ی ر 
على مَنْ يَسَاءُ وَاللهُ علِيمٌ حَكيم) [التوبة:7١-0١]»‏ وقوله (يَا أا الَذِينَ آمنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ 
يَلُوتكُمْ مِنَ الْكُمَارِ وَلْيَحِدُوا فيكم غِلْظَةٌ وَاعْلَمُوا اَن الله مَعَ اين ) [التوبة:77١].‏ 


ثامنا: اجتناب إبرام أي عهد فيه غضاضة على الإسلام أو المسلمين في مشارق الأرض أو 


مغارمها معهء كا قال تعالى (وَكَا تَرْكَنُوا إِلَ الَِّينَ ظَلَّمُوا قتَمَسَّكُمُ النَارُوَمَا لَكُمْ مِنْ دون اللو 


ەر و 


مِنْ أوْلَِاءَ تم لاتُنْصَرُونَ) [هود :١غ‏ وقوله : (وَلَا نوا ولا روا وَأنْتُُ الأعْلّوْنَ إن كنم 
لا مس وو م نُدَاوِهًا بَيْنَّ النَاسِ 
وَليَعْلَمَ الله الِّينَ آمنُوا وَيَتَخِدَ مِدْكُمْ شْهَدَاء وال لا يِب الظَّاِينَ) [آل عمران:9١-‏ 


ےھ كك - عه مرو 


۰ وقول (قلا يانرا إل الشلم ام ا ا يَيرَكُمْ اعام 
)٣(‏ إِنّا الاه ادنيا َيب َو وَإنْ تؤْمِبُوا وتوا يُؤْتَكُمْ جور وَلَاي سالك أمْوَّالكٌْ) 
[محمد:ه 5-7 5؟]. 

تاسعا: لقاؤهم بوجه مكفهرء بالضوابط الشرعية۹٠»‏ كا في شعب الإيان للبيهقي 
أخبرنا على بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا ابن أبي قماش نا أبو الشعثاء 
الحسن بن علي عن يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن علي بن الأقمر عن عمرو بن 
أبي جندب عن عبد الله قال : لما نزلت:(يا أيها النبى جاهد الكفار و المنافقين و اغلظ 
عليهم ]:"أمر رسول الله 8 أن يجاهد بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فعليه 
بوجه مكفهر". وني المعجم الكبير للطبراني حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا إبراهيم 


۹ - فمن ذلك ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري عَنْ عَائِشَة أن رلا استأدنَ علَى ابي # لما رآ 
قال: "بعس أو الْعَشِيرَق وَبفْسَ ابن الْعَشيرة". لا حَلّسَ تَطلقَ ابي 4# في وَحْهِه وَالبِسَطَ إل لما الط الرّحل 
i sS‏ 


مه ۹ 


ا 2 7 e‏ و 0 9" 
الله :"يا عَائِشَة مى عهذيني فَحَاشَاء إن شر الاس عِنْدَ الله ميْزلة يوم القِيَامَةِ مَنْ ركه الاس اثقاء شرو" . 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية t٥‏ 


بن أبي معاوية ثنا أبي عن الأعمش عن علي بن الأقمر عن أبي عطية قال قال عبد الله:"إذا 
لقيت الفاجر فالقه بوجه مكفهر". 

ولنتذكر جيعا أننا مبتلون بهذا الشأن العظيم أعني تحقيق الكفر بالطاغوت واجتنابه» 
ولنعلم جميعا أن هذا الابتلاء على مستوى أصل الإيمان بالله تبارك وتعالى» ولتتذكر قول 
الله تعالی: [الم (۱) أَحَسِبَ النَّاس أن يركوا اَن يَقَولُوا آمنَا وَهُمْ لا ينون (۲) ومد فتن 
الَذِينَ مِنْ نهم فَليعْلَمَنَ الله الَذِينَ صَدَهُوا وَلَيَْلَمَنَّ الكاذينّ) [العنكبوت:١-7])‏ 
وقوله: (أَمْ حسم ان رکو وَنَا يَعْلَم الله الَذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَ يتَخِذُوا مِنْ دُونٍ الل 
ولا رَسُولِهِ وَلا المؤْمنينَ وَلِيجَةَ واه حير با تَْمَُونَ) [التوبة:7١]»‏ وقوله: (ولتبلونكمْ 
ّى تَعْلَمَ الْجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابرِينَ وَل أَحْبَارَكُمْ ) [حمد:١].‏ 

ولنحذر من قول الله تعالى: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ادن لي ولا تفن ألا في الْفِديَِ سَقَطُوا 
وَإِنَّ جَهَنَمَ حيط بِالْكَافِرِينَ) [التوبة:٩٤]ء‏ وقوله: ( يا أا الّذِينَ منوا ل تَقُونُونَ ما ل 
تَفْعَلُونَ (؟) كي مقا عند الله أن تقو لوا ما لا تَفْعَلُوَنَ1 [الضف:7-"]» وقوله: (يَحْلمُونَ 
ظَاهِرًا مِنَّ اليا الذي وَهُمْ عَنٍ الْآخِرَةَ هُمْ غَافِلُونَ) [الروم: ۷]» وقوله: إوَمِنْهُمْ مَنْ 
عَاهَدَ الله يِن آنَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَتَصَّدَّكَنَ وَلَنَكُوئنَّ مِنَ الصا جين (15) فا آنَاهُمْ مِنْ قَضْلِهِ 
بَخِلُوا پو وَتولَْاوَهُمْ مُعْرِضُونَ (/) تَأَعْفََُمْ ماقا في فلوم إل يوم يَلْقَوْئه با أَخلُوا 
الله ما وَعَدُوهُ وبا كَانُوا يَكْذِبُونَ) [التوبة:0/-/الا]. 

وإليك جملة من الأخبار الدالة على هذه المعاني والمقامات الكبار: ففي الصحيحين 


٤ 2 0‏ ركه 16 سب أ >1 “سر يميه 3 1 9 
واللفظ لمسلم من طريق جاده بْنِ أبى أمَيةَ قال دخلتا على عبَّادَةَ بْنِ الصَامِتٍ وَهَوّ مَريض 
2 


2 ع كوت *. 4 سم ادو م و 95 a ù 2 e‏ 15 سحب 0 
فقلنا حَدَنْنَا أَصَلَحَكَ الله بِحَدِيثِ ينفع الله به سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله 8#. فقال دَعَانَا رَسُولٌ 
ٹ كن كسس ود الت د را ا o 7 EE AT a‏ ت کے ي سس ساسم < 
الله 4# فبایعتاه فگان فيا أخذ عَليْنًا أن بَايَعَنَا على السَّمْع وَالطاعَةٍ في مَنشطتا وَمَكْرَهِنَا 
8م سس قە هه 12< ر 5 6ه 21°F‏ م1 2 ۴ ا ا ° ت 
وعسرتا وَيُسْرِنًا وَأَثرَةٍ عَليْنَا ون لا نازع الأمرَ هله قال: "إلا أن روا كفرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنّ 
٠‏ و ٠‏ ر كاضرو 3 د ا 3 حل كدعو 4 > 2 

ەر اہ ارو کے 2 ٢‏ ر و جر ەع ەر بج ےہ لیے 25" اع ماس فياه 
تعمل عَليِكُمْ أَمرَاء تع رِفُونَوَتنْكرُونَ فَمَنْ گر ققد بر وَمَنْ أنْكرَ قَقَدْسَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ 
50 سے ق ا 2 € و وو o22 5 2 2% i‏ 
رضي وَنَايَ". قالوا يا رَسُولٌ الله ألا نمَاتِلْهُمْ قَالَ:"لآمَا صَلَوًا". وفي صحيح مسلم عَنْ عَبْدٍ 
غ° o”‏ ۴ 1 ل و >5 <o‏ ر ع * Ê‏ 2ه بآ Ê f‏ 


0-2 0 0 و رع 4 ر 5 5 ة 0 ار 0 0 7 1 م 
حَوَارِيونَ وَأْصَحَابَ يأخذون بسَنيهِ ويقتدون بأمْره ثم إِنسَا تحلف من يَعْدِهِمْ خلوف 
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2 [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»٠)]‏ التشريع 
يورت ما ل بعلو رعاو ما لاومو فمن امتهم يتوه مهو ورن ومن جام 
بلِسَانِه فهو مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ قله فهو مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ لِك مِنَّ الان حبه حَرْدلِ". 
ا ا لارام كيم ل د ا فر 
ذَلَ َال وَسُولُ الله :"إن أو ما حل التق عل بتي اتی گا لجل لى الرّجُل 
يمول يا َذَا اي الله وَدَعْ ما ضع َه لا بل لَكَ مُمَيَلقَاهْمِنَ الْمَدِ فَلآَيَمْتَمْهُ ذَلِكَ أَنْ 
د أله وَمَرِيبَهُ وَقَعِدَهُ لا فَعَلوا ذَلِكَ كَرَبَ الله فوب بَمْضِهمْ ببَْض". ثم 
کک دين كَمَرُوا مِنْ بني إِسْرَائِيِلَ عَلَ لِسَانِ داو وَعِيِسَى ابن مَرْيَمَ) إل قَوْلِهِ 
نَ)ء م قَالَ: "كلأ ناتروی اتر عن روسن عل دي 
ار ا قل للك الا لَه ر همل ا حفط مُرَا". وني لفظ للترمذي وابن 
ماجة :"لن یي ایی تًا وقح هم لَص گان الل رى أا عل الذي ينها نة 
ذا كان الْعَدُ لَيَمْتَعْةُ ما ار رِيبَهُ وَتَلِيطَهُ قَكَرَبَ الله فُلُوبَ 


E 
ي‎ 


بَعْضِهِمْ يبَعْض ورل فيهم لمران" 2 

احا هه إسرائيل كان يباشر الإنكار» إلا أنهلم 
يمارس الاعتزال» فعمهم الله باللعن» فأين الذين يداخلون الطاغوت من هذه البينات 
الواضحات؟» فلنحذر من اتباع الموى» ومن التقليد الأعمى» مع ظهور الأدلة وتظافرها في 
هذا المعنى العظيم. 

وني الصحيحين واللفظ للبخاري من طريق عابر ال غت نبي بر قول 
سَمِعْتُ وَسُولٌ الله يقو :"الال بین وا رام بین وتبا مب مُسَبّهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ من 
النَّاسٍ» قَمَنِ انَى الْسَبََاتِ اسَْبْراً يدينه وَعِرْضِِء وَمَنْ 505 راع يَرْعَى حول 
الجمىء يُوشِكٌ أَنْ يُوَاقِعَُ. الا وَِن لكل مَلِكِ جى ألا! إِنَّ حمى الله في أَرْضِهٍ رمه ألا وَِنَ 
ا فلكت صلخ ا كن لفق كله الارمن 
الْقَلْبُ". 

ولاحظ أن النبي 4# بين بأفصح عبارة وأكمل بيان» أن الجسد تبع للقلب» فإذا أنكر 
القلب؛ وجب الخروج بالجسد من مكان المنكرء واعتزاله مباشرة» كما بيناه في النصوص 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية 4۷ 
المتقدمة من الكتاب والسنةء فلا يتلاعب العبد على نفسه» فيدعي أنه أنكر وكره» ولكنه 
يريد أن يبقى قابعا في مكان المنكر» فكيف إذا كان المنكر هو الطاغوت» وكيف إذا كان ذلك 
المكان هو الذي يدار فيه حكم الطاغوت» ومنه تصدر الخبائث والسموم على المجتمعات» 
قات امعان ونغوة يه من الحذلان: 

وني صحيح مسلم عَنْ طَارِقِ بْنِ شاب و َأ باط يَوْمَ اليد قبل الصّلاةٍ 
مَرْوَانَ قَقَامَ إِلَيِْ رَجُلٌ» فَقَالَ:الصَّلاه قبل 4١‏ ی ل رة امي لمان او 
اما ذا َد تَمَى ما عَلَيْهِ سَمِعْتٌ سول اللو 4 يَقُولٌُ:"مَنْ رای مِنْكُمْ مُْكرًا ليره بيَدِهِ 
لإ تح و بست ا ر شعت ضعَفٌ الإيَانٍ' '. وفي صحيح مسلم عَنْ 
عَوْفِ بْنِ مالك عَنْ رَشول الله 4 قال A‏ مالین و و کک 
yT‏ ملعنو 
وَيلْعَنُوتَكُمْ". قي يَا رَسُولَ الله فلا تتَابدُهُمْ بالسَيّف قَقَالَ o‏ 
ل هوه فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلاََنزِعُوا يدا مِنْ طَاعَةٍ". 

عاشرا: وهو من أبرز صور التطبيقات العملية التي أمر الله تبارك وتعالى بها عباده عملا 
بعقيدة الإيمان بالله والكفر ارتو اميعز م ديار لكر إلى ديار الإسلام» كا 
قال تعالى: [الَّذِينَتَتَوَفَاهُمُ الگ طن يَقُولُونَ سلا معَلَيكُم الوأ اة بم كدح 
تَعْمَلُونَ [النحل:7 ]0 وقوله تعالى: ( م هم الَذِينَ كَقَوُوا وَصَدُوكُمْ عَنِ المُسْجِدٍ الخرام 
اهدي كوف أن َنم عله وولا جال موود اء مات لَتَْلمُومُمْ أن تووم 
فتصیبکم مُه نهم مَعرَة يحبر لم لِيدْخْلَ الله ل في ريه من يَكَاءُ لو روا َعَذَبْنَا الَّذِينَ كَمَرُوا 
ِنَم عا ألي)) [الفت:ه1]. واخرج مس في می فى باب شولا المؤينين اة 
غَيْرهِمْ وَالْبَرَاءَةٍ مِنْهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَاصٍ ذه قا سَمِعْتَ رَسُولَ الله يِه جه ارا غي سر 
:الا إن آل أبي - يَخنى قلا - سوا لي بأؤلياء إن َي اله وصالخ المي" . وني 
الصحيحين عن ابن عباس وك عن النبي بلا قال:"أَخْرٍجُوا لن ركن مِنْ جزيرَة الْعَرَبٍ". 
وني الصحيحين واللفظ لمسلم عَنْ اس عَنِ النَِيّ 4# قَالَ:"ثلآثْ مَنْ كن فيه فيو وَجَدَ يبن 
حَلاوَةَ الان مَنْ کان الله وَوَسُولُهُ اح إل عا سراما وَأَنْ ِب المرءَ ل يه إلا لِلّهِ وَأ 
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[المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»)] التشريٍ‎ ۸ 
ا ا ) ( ج‎ 


يكْرَه أنْ يَعُودَ في افر بَعْدَ ان أَنْقَدَهُ الله مِنْهُ كا يَكْرَهُ أن يَف في انار ". وني مسند أحد 
ومستدرك ا حاكم وسنن النسائي واللفظ له عن بر ن حكِيم يدت عَنْ أب عَنْ جَدو قَالَ 


قُلْتٌ يا ي الله ما بنك > َبّى حَلَفْتُ اتر ِن عَدَدهِّ لصَابع يديه ألا ك وَل آي ديك 
وَإِنْ كَنْتٌ | امرا لا قل يتا ا ما عَلّمَِي الله وَرَس وله َي اساك پو جو الله عر وجل بنا 
بعك رَبك إل :"اشام" قا فلت وَمَا يات اشام قَالَ:"أنْ تَقُول أُسْلَمْتٌ 
وَجْهِي إِلَ الله عر وجل َكلت ويم الصا وون الركاة كل مُشلِم عل مُسْلم رم 


حَوَانٍ ص ران ا يبل الل َر وجل من مُشْرِك بَعْدَمَا آَسْلَمَ عَم أَوْيُمَارِقٌ المْمْرِكِينَ إل 
7 5 5 ےك 5 

الْسلمينّ ".نشت د وق روا لعب اراق ق و وي ي الع كر طبرا 

واللفظ له َال :"تَشْهَدُ أَنْ لا لله إلا للك وان محَمَدَا رَس ول الله ل وَتقِيمُ الصلاة ونور 


لزَكَاكَ وَتُقَارِقُ الشّرْكَ ون كل مُسْلِم عل ملم ّم أَحَوَانِ صان لا يبل الله مِنْ 
مرا ون نل ...لخدي ومرن سن ب ماج فطل 
لله من مرك أَشْرَك بَعْدَ ما أسْلَّمَ عَمَلاً حَنَّى يُمَارِقَ المْرِكِينَ إل المسْلِمِينَ". وفي سنن 
لب لات نر شر امل و ا مه 
وَمِهْرَجَادِمْ: ا ٠‏ عن عب 
الله بن عَمْرو #5 قَالَ:"مَنْ مر ك بی يلآ الأَعَاجِم وَصََعَ رُورَهُمْ وَِهرّجَاءهم وَتَشَبهَيِمْ حَنَّى 
لوا . والآيات والأحاديث في هذا المعنى أكثر من 


أن تُحصَرء وأظهّر من أن ينه 


5 53 


e: 
هذه هي ملة راهيم التي لا يستتكفن غنهاء ولا يتكبر عليهاء ولا بزحد فيها إلا من سفه‎ 
نفسه» وهذا معنى قوله تعالى: (وَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مل راهيم إلا مَنْ سَفه تَفْسَهُ تَفْسَّهُ وَلَقَدِ اصِطَفَيْنَاة‎ 
في الدّنيَا وَإِنَهُ في الْآخِرَةٍ كِنَ الصَّالِينَ ) [البقرة: 110 » وهذه هي الأسوة الحسنة التي حثنا‎ 

الله تبارك وتعالى عليهاء وألزمنا مهاء بل لا يتصور الإيمان بدون هذه الملة الإبراهيمية 


٠‏ - هو صدوق وقد ذكره الإمام الثقة يعقوب بن سفيان في ثقات البصريين» فلا يضره قول أبي حاتم 


عنه إنه مجهول؛ فإن من عرف حجة على من لم يعرف. 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۹ 


وتحرير هذه المسألة» يعد أهم المهمات» التي يجب الإكثار منها أبداء والإبداء فيها 
والإعادة» دون أدنى كلل ولا ملل» فقد وقع فيها غبش عظيم عند كثيرين» بل أضحت 
خافية المعالم عند الأكثر؛ نتج عن ذلك هذه الممارسات الجائرة مع الطاغوت الفاجر؛ ما 
تسبب في ترسيخ قدم الطاغوت» والترويج له» والتلبيس على عامة الأمة» مع التبرير له 
والتمرير والترقيع» بل وفي بعض الأحيان الاستماتة للدفاع والمدافعة عنه؛ مما رَوّض كثيرا 
من أفراد الأمة» على استمراء الطاغوت» وقبوله والتعامل معه» بلا نكير ولا نفير. 


** مقتطفات من بحث مفيد منقول عن شبكة:أنا المسلم للحوار الإسلامي 
- القسم العام - المنتدى العام- بعنوان (اعبدوا الثه واجتنبوا الطاغوت - 
الاجتناب -): [مصطلح الاجتناب في اللغة:[وجنب الشيء وتجنبه وجانبه وتجانبه 
واجتنبه بَعْدَ عنه» وجنبه الشىء وجنبه إياه وجنبه يجنبه وأجنبه نَحَاهُ عنه» وني التنزيل العزيز 
إعبازا عن إبراهيج غل نيا وعليه الصلاة والسلام: (وَالشوي وبيب أن ينه الأضتاء) 
(إبراهيم:70)» أي :نجني وقد قرىء واجنبني وبني بالقطع ويقال جنبته الشر وأجنبته 
وجنبته بمعنى واحد]ا.ه لسان العرب ١‏ آ۲۷۸/ القاموس المحيط للفيروز أبادي. 
[والجار الجنب)النساء: 07 أي: البعيد» قال عز وجل: [إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) 
(النساء:٠۳)»‏ .. و: [اجتنبوا الطاغوت]الزمر:17١»‏ عبارة عن تركهم إياه» [فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون) (المائدة:240» وذلك أبلغ من قولهم: اتركوه].ا.ه. (المفردات في غريب 
القرآن للأصفهاني). 


معنى الاجتناب عند علماء الحديث: [قوله:"اجتنبوا" أي:ابتعدوا من الاجتناب من 
باب الافتعال من الجنب وهو أبلغ من أبعدوا واحذروا ونح و ذلك].!.ه. (عمدة 
القاري5 ٦١ /١‏ ).["اتقوا دعوة المظلوم" أي :اجتنبوا دعوة من تظلمونه» وذلك مستلزم 
لتجنب جيع أنواع الظلم على أبلغ وجه وأوجز إشارة وأفصح عبارة لأنه إذا اتقى دعاء 
المظلوم لم يظلم فهو أبلغ من قوله لا تظلم وهذا نوع شريف من أنواع البديع يسمى 
تعليقا].|.ه. (فيض القدير .)١51١ /١‏ ["اجتنبوا" :أبعدوا وهو أبلغ من لا تفعلوا لأن نبي 
القربان أبلغ من نبي المباشرة]ا.ه. (فيض القدير ١/07١).[”"فاجتنبوا‏ الطريق" أي 
اعدلوا وأعرضوا عنها وانزلوا يمنة أو يسرة]ا..ه. (فيض القدير١/ .)77٠١‏ 
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مصطلح الترك: [التَرْكُ وَدْعُك الشيء وَرَكْتٌ الشيء تَزكاً خليته].ا.ه. (لسان 
العرب:١٠/ .)٤٠١‏ 1 تَرَكْتٌ المنزل(تَرْكًا) رحلت عنه و(تَرَكْتٌ) الرجل فارقته ثم استعير 
للإسقاط في المعاني فقيل( تَرّكَ) حقه إذا أسقطه و( تَرَك) ركعة من الصلاة لم يأتِ بها ]ا.ه. 
(المصباح المنير:١/‏ 5 7)» [ترك الشيء خلاه].!.ه. (ختار الصحاح /١‏ ۸۳). 
ولإ يأت مصطلح الترك في القرآن والسنة إلا على المعنى اللغوي المعهود عند العرب في 
لغتهم ولم يفهموا منه إلا لما وضع له. 

مصطلح تدر ني اللغة:قال الراغب الأصفهاني:[وذر:يقال: فلان يذر الشيء.أي: 
يقذفه لقلة اعتداده به» ولم يستعمل ماضيه وقال تعالى: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما 
كان يعبد آباؤنا (الأعراف:١!1)»(ويذرك‏ وآهتك) الأعراف:177. (الغريب في مفردات 
القرآن)» [وَدَرْه أي: دَعْهُ يدر تَرْكاً].ا.ه (القاموس المحيط). 

مصطلح نذر عند علاء التفسير: [وَيَدَرَكَ وَآهِنَكَ »أي :يدعك أنت وآلهتك.وينهى 
عنك»ويصد الناس عن اتباعك].|.ه. (تفسير السعدي). 

مصطلح نذر في السنة:["ذره" أي أتركه ودعه].|.ه.(جامع الأصول:ذ/ .)۲٤۹‏ 


وأما مصطلحي أتنهانا وتلفتناء ف أتنهانا من النهي وهو الكف وتلفتنا من لفته أي 
صرفته وكلاهما يتضمن معنى الترك أيضا. 
فالاجتناب يعني ترك المعبودات من دون الله تعالى تركا عاماء وهذا الأمر تجلى من خلال 
التطبيق العمل الذي بينه الله تعالى في كتابه لأهل التوحيد من خلال إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» والذي لا يقبل الله عز وجل إلا ملته» فأمر بها خير رسله محمد عبد الله ورسوله 
عليه الصلاة والسلام بقوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إِبْرَاهِيمَ حَنيفا وما كان من 
اممْرِكِينَ (النحل:"77١):‏ فملة إبراهيم عليه السلام هي التوحيد قولا وعملا ظاهرا وباطنا 
وما سواها الشرك وقد تجلى هذا التطبيق العملي من خلال مصطلحيين عمليين هما الاعتزال 
والبراءة. فالاعتزال في القرآن كا بينه سبحانه وتعالى من خلال إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام بقوله تعالى:وَقَالَ إِنْ ذَاهِبٌ إلى رب سَيَهْدِينِ (الصافات:49)» وقوله تعالي: فَآمَنَ 
لَه لوط وَقَالَ إِنّْ مهاج إلى رَيّ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزٌ الحكِيمُ (العنكبوت:٠)»‏ فهو المفارقة 
والهجرة وهو ما نص عليه أهل التفسير واللغة بالإجماع. 


https ://t.me/montlq 


نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية e۳۱‏ 


مصطلح الاعتزال في اللغة: [اعتزل الشيء» إذا كان بمعزل منه» فمعنى اعتزلي أي كوني 
وحدك في جانب]ا.ه. (المطلع 2775/١‏ » [العزلة خروج عن مخالطة الخلق بالانزواء 
والانقطاع]ا.ه. (التعاريف /١‏ 01)» [الاعتزال طلب العزل وهو الانفراد عما شأنه 
الاشتراك والاعتزال تجنب الشىء عمالة أو إمارة أو غيرهما بالبدن أو القلب]ا..ه 
(التعاريف١/‏ ١۷)ء‏ [عزلت الشَّىء نحّيته].!.ه (كتاب العين١/‏ 0708 [العزلة جانبهم 
وزايلهم وفارقهم وبات منهم وانفتل عنهم].ا.ه. (الألفاظ المؤتلفة /١‏ *187) [الاغيزالٌ 
والْأَعْرَّلُ: الرَّمْلُ الْْمَرُِالنقَطِمُ].ا.ه. (القاموس المحيط 1777/١‏ ) [واغْيَرلْتُ القومَ 
أي :فارَفُتهم وتَتَكّيت عنهم].!.ه. (لسان العرب١١/ .)٤٤١‏ 

مصطلح الاعتزال في السنة وعند علماء الحديث: ["إذا قرأ ابن آدم السجدة" أي 
آيتهاء"فسجد" للتلاوة "اعتزل" أي تباعد وكل من عدل إلى جانب فهو معتزل ومنه 
سميت الفرقة العدلية معتزلة]ا.ه. (فيض القدير١/ .)5١5‏ [فلما كان جواب زسول الله 
فك لمعاوية بن حيدة لما سكل عن آية الإسلام أن تقول" أسلمت وجهي لله وتخليت وتقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة وتفارق المشركين إلى المسلمين" وكان التخلي هو ترك كل الأديان إلى 
الله ثبت بذلك أن كل من لم يتخل نما سوى الإسلام لم يعلم بذلك دخوله في 
الإسلام].ا.ه. (شرح معاني الآثار 3517/7)» [وتخليت التخلي التفرغ أراد التبتعد من 
الشرك وعقد القلب على الإيمان أي:تركت جميع ما يعبد من دون الله وصرت عن الميل إليه 
فارغا ولعل هذا كان بعد أن نطق بالشهادتين لزيادة رسوخ الإيمان في القلب ويحتمل أن 
يكون هذا إنشاء الإسلام لأنه في معنى الشهادة بالتوحيد والشهادة بالرسالة قد سبقت منه 
بقوله إلا ما علمني الله ورسوله أو أن هذا الكلام يتضمن الشهادة بالرسالة لما في أسلمت 
وجهي من الدلالة على قبوله جنيع أحكامه تعالى ومن جملة تلك الأحكام أن يشهد الإنسان 
لرسوله بالرسالة ففيه أن المقصود الأصلي هو إظهار التوحيد والشهادة بالرسالة بأي عبارة 
كانت والله تعالى أعلم].|.ه. (حاشية السندي عل النسائي ه/ )٥‏ 

مصطلح البراءة فيم] يتعلق بأصل التوحيد ورد في تسع آيات مرادفة لمعنى الاعتزال وهي 
قوله تعالى : 


-١‏ (ِوَإِذْ قَالَ راهيم لأبيه وَقَوْمِهِ ني برَاء تا تَْبدُونَ) (الزخرف:75). 
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له [المراجع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»٠)]‏ التشريع 


ده صا ماه ع ص 
'- ( قد كَانَتْ لَكُمْ اسوه حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَانُوا لِقَوْمهِمْ إن برَاء ِنَكُمْ وَيِنا 


م م الْعَدَاوَءٌ والغضاء ادا حى 3 وينوا بالل 


o7 جوت‎ 


خد لا قول إِبرَاحِيمَ لبي لَأَسْتَمْفِرَنَ لَك وَمَا ملك لَكَ مِنَّ الله من عَيْءِ يبنا عَلَيْكَ 
و كن 0 


ع 
16 
م 
e‏ 
2 
- 
0 
5 
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جع 

e | 
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0 
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e 
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بَرِيء تا نش رِكُونَ) (الأنعام:19). 

“- (َى) ری الس باز قال مدا ری مدا أب م كلت قال با رم إن تيء 
عو سس 

تَشْركون) (الأنعام:۷). 
رک و ت ەر ا - : ل كت 

5- إوَأَدَانُ مّنَ لله وَرَسُولِهِ إِلَ الاس يوم الحجٌ الأكْيرٍ ان اله برِيء من الشْرِكِينَ وَرَسوله 


َو 7 ەە > ° 5 


إن ٿم مهو ڪي لَكُمْ ون وليم فَاعلَمُوأ أنَكُمْ غَرْدْ مُمْجِزِي الله وَبَشرِ الّذِينَ مروا 


موري 


عَذَّابٍ أليم)(التوبة:٠).‏ 

, رو ل > > ر f‏ سيور" > 
1 - اون كَذَبُوكَ ققل في عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ اسم نتم ریئو يكُونَ يما أغمّل نا بَرِيءٌ م ن{ 
(يونس:١5).‏ 


۷- آم يَقولُونَ افترَاهُ فل إِنِ اهْترَئيهُ عل إِجْرَامِي وَأَنَأَرِيءٌ ما تجُرَمُونَ) (هود:0"). 
4- (إن تقول إلا ؟ اخراك عض ينا بسُوَءِ قَالَ إن أ هد ا الله وَاشْهَدُوا أن بَرِيءٌ 
تمر كُونّ) (هود:04). 

5- قن عَصَوْكَ فل إِنِّ بَرِيءٌ تنا تعْمَلُونَ) (الشعراء:7١7).‏ 

مصطلح البراءة في اللغة: سح رن قن E‏ 
شريكي إذا فارَقْتّهه بَرِىَ منه ومن الدين والعيب سلم].ا.ه. (لسان العرب1/ »)7١‏ (تاج 


منه].ا.ه. (التعاريف ۲۰۹/۱). 


و کت 
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مصطلح البراءة عند علماء التفسير :[برئت من الشيء أبرأ براءة فنا منه بريء إذا أزلته عن 
نفسك وقطعت سبب ما بينك وبينه]ا.ه. (تفسير القرطبي // ۰ (فتح 
القدير7/ ١۸٤)ء‏ [المراد من قوله: لست منهم في شيء) أي: أنت منهم بريء وهم منك 
براء تقول العرب: إن فعلت كذا فلست مني ولست منك أي: كل واحد منا بريء من 
صاحبه].ا.ه. (معالم التنزيل للبغوي١/8١3).‏ [وأصل التركيب لخلوص الشئ عن غيره 
إما على سبيل التقصي كقولهم بريء المريض من مرضه المديون من دينه أو الإنشاء كقوهم 
برأ الله آدم من الطين]ا.ه. (تفسير البيضاوي۱/ 775). [برئت من الأمر إذا تخليت 
منه].|.ه. (روح المعاني70/ .)١١١‏ [والتبرؤ تكلف البراءة وهي التباعد من الأمر الذي 
من شأن قربه أن يكون مضرا ولذلك يقال تبارا إذا أبعد كل الآخر من تبعه محققة أو 
توقعة].|.ه. (التحرير والتنوير١/ .).5/١‏ [أصل البرء والبراء والتبري : التقصي ما يكره 
مجاورته].ا.ه. (مفردات القرآن .)١١7 /١‏ 
مصطلح البراءة في السنة وعند علماء الحديث: [قوله:" تخليت" معناه تبرأت من الشرك 
وانقطعت عنه].ا.ه. (غريب الحديث للخطابي١/‏ 7377). [أَسْلَمْتٌ وَجْهِي إلى الله وليت 
أي تأت من الكّرك].ا.ه. (غريب الحديث لابن الجوزي١/ .)۳٠۲‏ 
الخلاصة: اتفاق علماء اللغة والتفسير والحديث بالإجماع على أن الاجتناب هو الترك 
والاعتزال والبراءة والمراد به العموم المطلق لما وضعت له ولا يوجد نص في كتاب الله تعالى 
ولا في سنة المصطفى ## ولا في أقوال الصحابة أو قول للتابعين أو تابعي التابعين أو أحد 
من علماء المسلمين قال بغير ذلك ]انتهى باختصار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى(7١/‏ 5 5ه -1:)007 قَولة: ولا أنا 
عاد ما عَبَدْتُمُ) أي تفيي لا تل وَلَا صل ا ن تَعْبدَمَا عَبَدْعُوهُ قط ولو كُنْتُمْ عَبَذْعُوهُ 
في اخَاضِي مط ای مترو برف َف ا لايل أذ اتن في ين الا 
ِي هَذَا ِن عُمُوم عِبَاعِِمْ في ااي وَالُستقبل ومن فُوَّةْبَرَايِِوَاميَاعوَعَدَِّ وله يزو 
لاني بيع الْأَزْمَانِ ما ليس في الحمكةٍ الأول. لك تَصَكَتث تَفيَّالْفعْلٍ في الزَّمَانِ خَيٍْ 
الاي وزو تمت في إنكانه وله كان موا ولوف بَْض الزَّمَانِ لضي 
َقط. وَالمقْدِيرُ:مَا عَبَدُْوهُ وو في بَعْض الْأَزْمَانٍ الَْضِيَةِ مانا نا لا بني وََايَسْوع ي أذ 
أَعْيْدَهُ أبدَا تكن يف يوبن لخر وأ لأ قر 0 


ت 
مه 
قل 


الخال وَالاسَقَبال وهلة السورة د ومر يجا کل ملم إن گان قد أشْرَكَ بالله قبل قِرَاءَتَا 
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<٤‏ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(76»47)] التشريع 


of 


فو أن الخحَاضِرٍ والُستفبل عا يعد يبه الم ركُونَ في أيْ رَمَانِ گان وَينْفِي ج وار عِبَادتهِ 
ردم و أن ل هَدَالَايكُوُ 5 يلح لاش هو يني جَوَارَهُ تَرْعَا 
0 ون مغل ذا لكام لا يا إا لا فيا كبح ون انال من دمي ل طلم أز 
حِسَّةٍ فَقَالَ:"أَنا أَفْعَل هَذَا؟ ما انا 2 هَذَا بدا" . فهو أبلَعْ مِنْ E‏ ا 

عق تبي ته واب بَعْضَهُمْ بتابع قبل فض ) . فَهُوَ هر يضر َه فْيَ الْفِعْلٍ 
نهنا فنه و كراهة 1 له خف قَوْلِه "لا أفْعلُ " كد17 السا وغر غي رضي ار دا 
قال "ما آنا عاد ما عَبَدْتُم " م" دل عل الْبْفْضٍ وَالْكَرَامَةِ وَالَّمَتِ ي يودهم َلَِادَِم | ياه 
وَهَذِِ هي ا را تُسْتَحْمَلُ في ِد الو لاي يقال :تول فلاا ورا ِن فُكَانٍ. كََا قَالَ 
َعَالّ: (إِذْ قَالُوا ِقَوْمِهِمْ إن برَآءُ ِنَكُمْ وع تَحْبدُونَ مِنْ دون اله) الآية. وما قَوْلّهُ عَنْ 
انار ول اشم ادود ما أَعْبْدُ) هو جاب نس اكمار ون ادلااد 
خاب کم ما اموا ارا قدا شلوا ناوم لِكَ. زيم نكل وود كاوزرت, 
ون كَانُوا مُنَافِقِينَ فَهُمْ كَافِرُونَ في الْبَاطِنٍ ناوم الحِطَابُ. وَهَذَا گا بُقَال:فُل يا أا 
المُحَارِبُونَ وَامُخَاصِمُونَ وَالْمَاتلُونَ وَامُحَادُونَ. هو خطَابٌ م مَاَامُوا مُنَّصِفِينَ ذه 
ألصَفَةَ.وَمَا وما دام كاف كارا ا عبد الله وا عبد الشبْطَانَ؛ سَوَاءٌ كان متَظَاهِرًا أ غَبْرَ 
مُتَظَاهِر به كَالْيَهُودٍ. إن اهود لا بَمْبدُونَ لله إا يدون اسان لِأَنَّ عاد اله إا تَكُونُ 
َ َع أ ٠‏ وَهُمْوَإنْ رَعَمُوا آم يَيدُوةة يلك الال اة اهي نها مُويَْرَهُهَا 
وَيَبخِضْهَا ود هی عَنْهَا يست عا . َكل كافِريِمْحَمَدٍ مُحَمَد لا يَعْبدُ مَايَعْبُدَهُ خمد َا دام 
كَافِرٌا]|.ه. 

وأعود لأذكر وأؤكد على أن في اعتزال الطاغوت تحجيما ومحاصرة له ولآثاره السيئة على 
العباد والبلاد» وأن في مداخلته والتطبيع معه ترويجا له ونشرا لآثاره الخبيثة في شرق البلاد 
وطوهاء وإن ما نراه جليا في المجتمعات الإسلامية» من انحلال وتحلل عقدي وأخلاقي» ما 
هو إلا نتيجة حتمية من نتائج وآثار الركون إلى الطاغوت ومداخلته. 

وليت شعري متى سينبذ الناس الطاغوت» وهم يعملون في ترسيخ حكمه بتولي 
المناصب له؛ والعمل في مؤسساته؟!!» لاشك أن هذا من العبث والتلاعب بدين الله جل 
وعلاء ولو اعتزلوه كما أمر الله تبارك وتعالى لحصل التزييل والتمايز الذي يريده الله تبارك 
وتعالى من عباده» ولكان في ذلك من الخير للعباد والبلاد ما الله تعالى به عليم. 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية to‏ 


بل لربا كان في اعتزال الطاغوت وعمله هداية للطاغوت نفسه» إذ هو إنا يَتَقَوَّى بمن 
حوله من الملا والرعية» فإن نابذوه لم يجد بُداً من أن يعاود أمر ربه؛ فيهتدي» أو يمضي قُدُماً 
في غيه؛ فيقصمه الله تعالى ويبلكه ويّدِيل دولته» والله قدير لا يعجزه شیء في الأرض ولا في 
السماء.قال تعالى: (لَوْ تَرَيّلُوا لَعَذَبنَا الَذِينَ كَمَرُوا مِّْهُمْ عَذَابا أَلِياً) [الفتح:5 .]١‏ 

ولكن كثيرا من الناس لا يبكيء بل ولا يتباكى على دينه؛ ولكنه حريص شحيح على أمر 
دنياه» فلا همة للأكثرين في الذود عن حق الله تبارك وتعالى؛ وهذا ترى الأمة تعيش ألوانا 
من الهم والغم والضنك» بل حتى هذا الطاغوت هو من عذاب الله» نسأل الله العافية 
والسلامة» فلنتق الله ولنفق فإن الأمر جد ليس بالهزل» وكل ما هو آت قريب» وإذا حانت 
لحظة العذاب» وحَقّت كلمته فلات حين مندم» [وَاللهُ غَالِبٌ عَلَ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أكْثْرَ الاس 


لاون 
ولنعتبر بقول الله تعالى: (انَّذِينَ إن مَكَنَّاهُمْ في الْآرْض أَقَامُوا الصَّلاء وَآنَوًا الزَّكَاةَ 
ج 0 ل ر ر 2 
َدِلُو وجا عن اکر ولو عا الأثور (41) وإ كبو قذ دي تلهم 


go 


قوم توح واد و45( ورم راهيم قوم لوط 4۳) اض حاب مذي ودب 
موتی امیت لذگافرین م اذم َيف گان نکر )٤٤(‏ گان من قرب تاا ِي 
ظَالِةٌ هي حاو يه عَلَ عُرُوشِهَا ور مُعطْلَةٍ وض مَشِيدِ(4) أقَلّمْ يَسِرُوا في الأرضِ 
ود کن قوب عقون پا أ ان شود چا وبچا لا نکی الأإبضاء ولو ن 
اقلوب الي في الصّدُور(47) وَيَسْتَمْحِلُوئكَ بالَْذَابٍ ون يلف اله ل وَعْدَم ن وما ِن 
رَبك کالفی ست ما عدون )٤۷(‏ وَكَين من رة اميت ا وَهِيَ ظَالِه د تم حدما ولي 
الْصِيرُ (58) قل ا آنا الاس إا آنا كم ير و ين 49 ) َالذِينَ آمنُواوَعَمِنُوا الصّاخَاتٍ 
كم مَْفِرَةوَِْقُ كَرِيمٌ(00) وَالَّذِينَ سے زان ا افاج ارا محا 
الْجَحِيم] [الحج:١‏ 1-5 0]. 

فاعتزال الطاغوت وتركه واجتنابه خير مخض» 

كما أن مداخلته أو الركون إليه شر غض. 
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(A) 


تحرير القول في كلام القرطبي وابن تيمية 
رحمهما الله في أن وف عليه اتاد 
تولى خزائن الأرض للملك مع بقاء الملكت 
2 على كفره وحكمه بالطاغوت 


إن من المقطوع به» بل هو من السات المعلومة لدى جميع أهل العلم» أن العالم ليس 
بمعصوم» مهما أوتي من العلم والحكمة» وأن أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بهاء وعلى هذا 
تربى السلف الصالح» وعلى هذا كان يربي العلماء في القرون الثلاثة المفضلة أتباعهم» وسار 
على ذلك من وفقه الله تعالى من التابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. 

مع التنبيه والتنبه إلى أن خطأ العالم - ذو الأصول المنضبطة الموافقة تارجات وان 
فهم الصحابة الكرام - لا ينقص منزلته» ولا يستوجب القدح فيه» بل هو مجتهد دائر ب 
الأجر والأجرين» ىا في الصحيحين واللفظ للبخاري عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ أَنَُّسَمِعٌ 


رسو الله 28 یمو ل: "دا حَكَمَ الام فَاجْتَهَدَ تم أُصَاب فَلَهُ اران وَإِذا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ َه 
أخطا قله أ" 


إلا أن الحق أعلى وأجل من قدر كل عا وإنما ابتلينا بإصابة الحق» لا أن نتعبد 
بالخلاف» مع الإقرار بأن لكل مجتهد نصیب» إلا أنه ليس كل جتهد مصيب. 
#* كيف وبم يُعرف حَطأً العالم؟. 

هذه المسألة من أهم المسائل» التي يجب على أهل العلم مراعاتهاء والنظر فيها بهمة 
عالية» حتى يكون الحق دائ| هو المعظم عندهم» لا الرجال» وإن كثيرا من الناس يذهل عن 
هذه المسألة؛ فيقع في معارضة صريحة للكتاب والسنة» بدعوى أن العالم الفلاني أو العلماء 
الفلانيون قالوا بذلك؟!!. فنقول إن من الأمور المتفق عليها بين أهل العلم في القرون 
الثلاثة المفضلة» أن العالم إذا خالف الأدلة من الكتاب والسنة» أو خالف فهم السلف 
لاسي في الأصولء أنه مخطئ في تلك المسألة التي خالف فيهاء وإن كان من كان. 


https ://t.me/montlq 


نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ضف 

وبعد ما تقدم تقريره من النقولات المستفيضة المتكائرة من الكتاب والسنة وأقوال 
السلف؛ تبين وبكل جلاء ووضوح أن اجتناب الطاغوت سنة إلهية» وشريعة ماضية: إلى 
قيام الساعة؛ وأن المرء لا يسعه أبدا أن يتولى منصبا للطاغوت» الذي أمر باجتنابه ومعاداته» 
وإظهار المقت له» ومقاتلته والسعي في اجتثاثه» كما تقدم في الحديث عن حقيقة الكفر 
بالطاغوت واجتنابه. وقد تعلق بعض المتأخرين ببعض المنقول عن القرطبي وشيخ الإسلام 
ابن تيمية» في إمكانية مداخلة الطاغوت بغرض الإصلاح» بتحصيل خير الخيرين» ولو 
بتفويت أدناهماء وترك شر الشرين؛ ولو بركوب أدناهما. 

وقد تقدم تقرير هذه المسالة في الحديث عن حقيقة الكفر بالطاغوت واجتنابه» وأنه 
ليس هناك شر أعلى من الطاغوت أصلاء ولهذا جاءت النصوص واضحة جلية في اعتزاله 
واجتنابه والكفر به جملة وتفصيلا؛ لأنه ليس هناك من المنافع أصلا ما يصح ويسوغ شرعا 
تحصيله بمداخلة الطاغوت؛ وإلا سنكون قد دفعنا الشر الأدنى بالشر الأعلى» وهذا باطل 
وممتنع شرعاء بل حتى العقول السليمة تمجه وتمقته. 

وعليه فإن هذا القول يعد خالفة صريحة للكتاب والسنة وسلف الأمة» ولكنها لا تحط 
من قدر العام ومكانته؛ فالخطأ کا تقدم وراد على كل أحدء بعد رسول الله . 

ولكن المهم ألا نتابع العالم على الخطأء كا هو مقرر معلوم لدي جميع أهل العلم. 

مع استصحاب ضرورة جمع أقوال العالم» ومعرفة أصوله؛ لنعرف هل هذا النفس 
والطرح مطرد في منهجه أم لا؟: أم أنها جرد زلة وغفلة وقعت من العالم؟» فإن المتأمل جد 
أن تقرير ابن تيمية في كتبه واضح وجلي» أنه لا شيء أكبر» ولا أعظم مفسدة» ولاضرراء 
ولا شراء من الشرك بالله تعالى» وكذلك القرطبي رحمه الله تعالى» وإنما وقع الخطأ من جراء 
توهم أن يوسف عليه السلام» تولى خزائن الأرض للملك» مع بقاء الملك على كفره وهذا 
القول قد تقدم بيان خطئه وأنه مخالف مخالفة تامة للكتاب والسنة وسلف الأمة» فتأمل. 

وإنه لمن الظلم لقول العالم أن نحمله على ما لا يحتمل» فإن الذين أجازوا ذلك قيدوه 
بشرط ألا يكون للطاغوت عليهم أدنى تصرف» بل لمن تولى هم المنصب مطلق التصرف» 
وله القيام بالحق التام من كل وجوهه» وإليك ما قاله القرطبي في تفسيره:( 9/ ١٠):1قال‏ 
بغض أهل العلم: في هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر» والسلطان 
الكافر» بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فعل لا يعارضه فيه» فيصلح منه ما شاءء وأما إذا 
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e۳۸‏ [المراجع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(247؟)] التشريغ 
کان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره فلا يجوز ذلك. وقال قوم: إن هذا كان 
ليوسف خاصة» وهذا اليوم غير جائز» والأول أولى إذا كان على الشرط الذي ذكرناه.والله 
أعلم]ا.ه. فأين هذا الشرط من طواغيت العام اليوم» أم أننا نجعل من قول العالم جسرا 
نمر عبره إلى أهوائناءثم نلقيه ونطرحه بعيدا عنا؟!!» على أننا نقول: إن هذا القول وحتى 
بهذا الشرط كذلك هو مخالف للكتاب والسنة وفهم سلف الأمة» كا بيناه هنا ومن قبل» 
وقد شار القرطبي في تفسيره(9/ )75١5‏ إلى أن هناك من منع ذلك مطلقاء حيث قال:[قال 
الماوردي:فان كان المولي ظالما فقد اختلف الناس في جواز الولاية من قبله على 
قولين:أحدهما: جوازها إذا عمل بالحق فيا تقلده» لأن يوسف ولي من قبل فرعون» ولأن 
الاعتبار في حقه بفعله لا بفعل غيره. الثاني: أنه لا يجوز ذلك» لما فيه من تول الظالمين بالمعونة 
لهم وتزكيتهم بتقلد أعمالهم» فأجاب من ذهب إلى هذا المذهب عن ولاية يوسف من قبل 
فرعون بجوابين:أحدهما:أن فرعون يوسف كان صا حاء وإنما الطاغى فرعون موسى. 
الثاني :أنه نظر في أملاكه دون أعماله» فزالت عنه التبعة فيه]|.ه. ۰ 

فياسبحان الله هؤلاء الخلف قد اختلفوا في هذه المسألة» فكيف نرد كلام السلف 
المنضبط فيهاء الموافق لنصوص الكتاب والسنة» بقول للخلف قد اختلفوا فيه؟!!. 

وإليك مثالا ما كتبه ابن تيمية في هذا الصدد كا في مجموع الفتاوى /١5(‏ 4 01- 


ا ea‏ 2 ر .2 ۰ a‏ عو 0 -ه 
07 سُورَةٌ الْكَافِرُونَقَالَ الشَّيْحُ - رَحِمَهُ الله -:قَصْلٌ: في سُورَةٍ قل يا أا الْكَافْرُونَ 


5 ف م * س اسا وا 0 52 و EE‏ ر ° 0 رص o&¢‏ 
للناسٍ في وجو تكرير الْبَرَاءَةٍ مِنْ ا لانن طرق.....إلى أن قال:[وَمِنْهُمْ مَنْ يقول : طلبوا أن 


2 2. اذ ےا لي لس ل 7 ر ىا سير م وس 7 و و 11 ا‎ o 

يعوا الله مَعَهُ عَامَا وَيَعْبْدَ ايهم مَعَهُمْ عَامًا . وَمِنْهُمْ مَنْ قول : طابوا أن يَسْئَلِمَ آحْتَهُمْ . 

sS a اا سد ددم مو - 9 م وه)ه و‎ 11 eros 

وَمِنْهُمْ مَنْ تقول : طلبوا الإشتراك کا رَوَى ابن أبي حَاتِم وَغَيْرُهُ عَنْ ابن إِسْحَاقٌ قال : 

ك2 سمس . ره> * 5 1 hf 2e.‏ ا 1 0 

حَدَنَِى سويد بن مِينَاءَ مَل أبي البختري قَالَ :لَقَِ الْوَلِيِدُ بن المغِيرَةٍ والعاص بن وَائِل 
وھ رید 7 


ACI 2 ° i‏ 3 1 وس املاس se se‏ يە را يموي 
والأسود بن المطلب وَأمَية بن خلف رَسول الله 4# فقالوا: هلم فلتعبد مَا تعبد وتعبد ما َب 


ہے عه وارءه م . Lo‏ فعسم كأ 0 دور م کے ع لش سي 2 رە 

وَلْتَشْئَرك تحن ونت فى أَمْرنًا كُلَّه. قان گان الى جیت بد حَبْرًا ما بأیدیتا كتا قد شَركْنَاك 
LE‏ ےک e ٣‏ ا وه 00 وھ و و e‏ 
فيه وَأَحَذْنًا بحظنا مِنهُ . وَإِنْ كَانَ الذى بأيديتا حًا يما بيرك كنت قد شرکتتاف أمُرتا 
عم ؟ 9 0 er‏ 03 2 ا E‏ ا ° ره 8 € Test‏ 1 
وَأَخَذْت بحظك مه . فَأَنْرَلَ الله السُورَةً.وَهَذَا منقول عن عَبِيْدٍ بن عَمَيْرء وَفِيهِ أن القَائِل لَه 


ےو 


ر چ هه ع1 4 4 ره - عم كوه عو و o a‏ 
عتبة وَأَمَيَة. فهذِه الروايات متطابقة على مُعنى وَاحِدٍ وهو اَم طلبوا منه أن يدخل في شىء 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۳۹ 


م 6 ره وه رص ن عرسم 


ِن ديهم ويَدْخُُا في َيْء من دينه ثم إن كا كلها صَِيَة قد فقَد طلب مِنْةْتَارَةَهَذَا 
وَتَارَةَ َا وَقَوْمُ مَذَا ا هَذَاء وَعَلَ كُلّ تَقْدِير امطاب ل نش ركِينَ كُنْهمْ 00 مَضَى وَمَنْ 
انی إل بم الامو كذ مره الله الْبراء ومن كل موو وَأ وَهَذِو مله راهيم ا ليل وَهُوَ 
e 1‏ قال إبراهيم / لأبيه 4 وَقَوْمِهِ ني بَرَاءٌ ينا تَعْبْدُونَ): ل( 
الى رو د لَه سَيهْدِينِ]» (وَجَعَلَهَا كَلِمَةَبَقِيَةَ في عَقِِهِ) . وَقَالَ اليل أَيْضًا: (يَا قَوْم | 
بَرِيءٌ ا تفر كود (إنْ وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ حَنيمًا وَمَا أن 3 
1 


سه سد ير هة رو 


الخ ركِينَ) . ولذ كَانَثْ لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَئَةٌ في راهيم وَالَّذِينَ مَعَهُإذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ 


ت 


aA 


C-e 


راء ونم ويا تبون ِن ون الله گفزتا م ودا يتا نكم الْعَدَاوَه A‏ اڪ 
وه و ر سد هو سير كه ممه 5 عرو م و 

تۇمنوا بالل وحده] . وقال لنبيه : وَإِنْ كَذَبُوكَ مَل لي عملي وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ انم بیود ما 
َعْمَلُ واا بَريء ما َحْمَنُونَ) . مذ مرَهُ الله ن يبرا ِن عَمَلٍ كل مَنْ كَلَبَة وريه هَذًَا 


ص ره > 


اول ار کن وَأَهْلَ الكتاب]ا 2 


الو ايو وي ل ا 1 9 
أئمة الكفر والطاغوت» ومقاتلة ابن تيمية للتتار أشهر من أن تذكرء وأظهر من أن تنكر. 
كا أن الأمثلة التي مثل بها ابن تيمية في قضية شر الشرين» لا تسعفه فيم ذهب إليه من 
التمثيل بقصة يوسف عليه السلام» هذا مع استصحاب خطأ هذا التصور من أصله؛ وإليك 
كلامه من الفتاوى لترى ذلك واضحا جليا:قال رحمه الله تعالى كا في مجموع , 
٠. "eo .‏ 2س ے2 ۴ ۴ه کر م و 
الفتاوى :(97-10) فصل جاو في تخار من الْحَسَنَاتٍ» أو السات أو هما حمِيعا. 
إذ اجتمما لمن ارين اء بل لمكن إئا لها ديعا وَإِمَاتَرْكُهَ) ججِيعًا. وَقَدْ 
كَتَبْت مَا يُشْبِهُ مَذَا في "قَاعِدَةٍ الْإِمَارَ ةَوَاشلاقَةَ" وني ان الشَّرِيعَةَ جَاءَتْ بِتَحْصِيلٍ لم ١‏ 
ا ويل الماد وفيا وا يرجح حبر ارين وَطَرٌ ر الشويْنٍ وخب 
للحن ويب دناه رک5 َعُ أظَمَ الفُسَدَمَينٍ ن بِاحْيَالٍ أَدنَاهُصَا قَنَقُولُ دقرا 
ورول فال اة مسحب ون گان اواج حك نكا ونيا وى عن فال رع .. 
أو مَكدوهَة وَالديُ هو عَاعَثة وَطاعَةُ رو وهو الدين وَالتَقَرّى» وَاليوَالْعَمَل.. 
الصَّالِحَ وَالشّرْعَةٌ رالناج إن كان بين مذ الَسْبَءِ فُرُوقٌ. وَكَذَّلِكَ كد أَفْعَالَاهِيَ 


kf 


ص 
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EE‏ [المراجع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(647*)] التشريع 
a a E‏ 
اللات وَوعدَ عليه وم أفعَالا هي EE EEE TA E‏ بالقَدَرَةٍ 
وَالِإسْتِطَاعَةَ ة وَالْوْسْع وَالطَّاَة] ل أذ قال:[وَكقُون :دا ت أن اتات ها ماع 
کاٹ :ان ها تقال ليث ذه تقال راگزر بنش عا 
فَالتَعَارْض إِما بن حَسَتئِنٍ ُن المع ببتها؛ تقد نمدم م خسنا بتَفْوِيتٍِ الرججوح» وَإِمَا 


م2 مو 


ين سيين ا امن يه مق شونا باشوال نتاف وا تة سيق َة لا 
يُمْكِن الَرِيقُ اء بل غل اسو شكارم لوو | لمي ورد الكية شكارم ا 
الحسَئةِ؛ قرخ الْأَرْجَحُ مِنْ مَنْفَعَةٍ الْحَسَنَةِ وَمَصَرَةَ السَيكةِ. قال ول كَالوَاجِبٍ وَالْسْتَحَبٌ؛ 
كرض الع وص انيل فيي قاد ل الا بوعل سدق شك 
وَالَان:كَتقْدِيم 5 مَقَةِ الْأَهْلٍ على نَمَف عع الاد الي تعن متف َدْنِع حا في 
ليث الصّحِح :أي اَل أفصَل؟ قَالَ:"الصَّلَاةٌ عل مَوَاقِيتِهَا". فلت :ئ أَي؟ قَالَ: "ثم 
بر بو الْوَالِدَين ي" لتم أي؟» قال :"نم الجهَاد في سبي اللو". وَقَدِيم ماعل اځ اف 
الاب E EIS‏ وَتَقْدِيمُ قَرَاءَة الْقَرآنِ على الذَكْر 
إا اشوا اف حمل للب اتان وت الاد ع إ6 دنفي عمل اقل إل 
قد يرح ادر باهم الول عل ارا ۆ التي لا جاور الاجر وَهَدَابَابٌ وَاد 
الات : تيم المأ الاجر لِسَمَرِ المجْرّة بلا حرم على بَقَائِهَا دار ارب كََ فَعَلَّتْ ام 
لوم التي انر الله له فيا آيدَ الامتِحَانٍ: (يا أا الَذِينَ منوا | إا جَاءَكُمُ الُوْمِتات مُهَاجِرَاتٍ]) 
وديم كنل النَفْسِ عَلَ الكُفر» كما َال تَعَالَ: (وَالْفُِ كيدو ِنَالَْلِ) تفل النمُوس التي 
صل بها انه عن الان أن صر الكفر أَظمْ ين رر كي الس ركف ريم قط 
السَّارِقٍ وَرَجُم الزاني وَجَلْدٍ د السار عَلَ مَصَرة اة لرا والشُرب وَكَذَلِكَ صَائرٌ 
اوبات الور چا تون مر چا مع أجافي لَص س ويها عر ف ما هو أعْظَمْ 
هَرًَا ناء وَهِيَ جَرَائِمُهَاء إذ لا ينن دف ع دَلِكَ الْمَسَادِ ابي إلا دا الْمَسَادِ الصَّغِيرٍ. 
وَكَذَِكَ في "باب الَْهَادٍ' ون گان تل مَنْ يقال ِن النْسَءِوَالِصَبَِانٍ وَغَيْرِهِمْ حَرَامَا 
تمتی أختيج إل تل ذ بحم مل :لزي بالق ابیت بالل جا دك گا جات 
e‏ مهم بالنجَنيتق» وَفي أَهْلٍ الدَار ءِ من لرن يشود وهو 
دف لِقَسَادِ الْفَِْةِ أنِضًا بمَثْلٍ مَنْ ڪور قَصْدُ كَيِه. وَكَذَلِكَ "ماه اليس “ابي ذكرها 
ETE‏ جد 
لَه عل آله متی لَيُمْكِنْ فع اضر عَنْ اسمن إلا يُفْضِي إل نل أُوَيِكَ الرس 


0 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية 5 
م جار ل .. إلى أن قال:[وآما الرايع :قول أل الي عند الَحْمَصَة فن الل حَسَئَة 
ا O‏ إلا ممه السّيكَة وَمَصلَحتها رَا< َة وَحَكْسَهُ الدَّوَاء ا بيت قَإِنَ ن صر ته 
راجح عَلَ مه ليه ِن من الاج لقيام عرو مامه ولان اء ءاقبو وَكَدَلِكَ 
ا a aR EE‏ 3 
مرب ا لمر لِلدَوَاءِكَتبينَ أن الي تمل في َوْضَنِ ْم هوا سَْامنْهًا إِا كذ 8 


ا صل بهاو مع ن تزا 5ا خضل إلا رها وا عة كفي موْضِعَنٍ إا َانَتْ 

مقو ا هُوَ اخسن ناء أو مسد لزم سيقو كريد مرج عل منْفَعَةِ ا تة ها في عل 
ارات الدينيّة. وأا شُقُوطُ اواب يَهَرَّةفي لديا ؛ وَإبَاحَةُالحَرّم خَاجَةٍ في الدّنيا؛ 
كَسُقَوطٍ الصّيّام لأَجْلٍ السَمرِ ؛ وَسْقُو طٍ تورات الإخرَاع وزان الصّلاةٍ أ المرَضٍ 
اث كر ذخ في عة اين و افرع الي هذ ِف فيه ارا ؛ بخِلافِ 
لباب الْأوّلِ؛ قن ج نة يالا ينين لواف الشرَائِع هون انتقث في أَعْبَائِهِبَلْ ذَنِكَ 
ًابت ني لعفل اال يس الْعَاقلُالِّي يَعْلَم احير ِنْ ار َم َال الي يَعْكَم خي 

ارين وَكَمٌ الشّدْن] 57 إلى أن قال:[ويرجحُونَ وجو السلطان مح ف فو یل کن 
اسان گا ال عض الْعْفَلاءِ تود سه ِن سُلْطَانٍ ظا خير ر ِن ليْلَةٍ وَاحِدَة با سُلْطَانٍ . 


E 


م الان يواح عل يقلن الوط فەس الوق ان کن امول 
ناء إا كان الول ِلسُلْطَانٍالْحَامَ أو بخص فُرُوعِه و كَالْإِمَارَةِ وَالْوَاية وَالقَضَاءِ وَنَحْوُ ذَيِكَ 
۴ كاد ل جنك اء راچب ور لکن تة يك مالا نعل قو قضة دا 
وهجا ت له الولاية وربا وَجْبَتْ. .. إلى أن قال:[وَمِنْ هذا الاب تول بُوشُفَ 

لشي عل کوان لض ا مِصر بل وَمَساً َه أن عله عل حَرَائنِالْأَرْضٍ وَكَانَ هُوَ 
وََوْمُهُ كُمَارا» ک) قَالَ تَعَالَ: (وَلَقَدَ جاعم وشت ين قبل بالات عزني ك ينا 

س م مرون حي أم الله لاجد 
مهار (ما تَحْبدُونَ مِنْ دونه إلا اء سَمَيتمُوهَا انتم اڭ الي وَمَعْلُومٌ أنه مع 
تر 501 ةك عي هر نور زه عل عايج کک 
َيه وَجُدْدِهِ وَرَعِييه ولا تَكُونْ يَلْكَ جَارِيَة ي عل ستو اَن وَعَذْهِمْ» و ا 
أن َفعَلَ گل ما بريد وه اراهن دين الله» َون اَم نح يالك أ تمل الور 
ِن الْعَدْلٍ وَالِْحْسَانِء ونال بالسُلطَان من إكرَام اومن من أَهْلٍ بيه ما يكن يُنْكِنٌ أ أن 
يله دون ذلك وَعَذَا كله دال في كول 63ا موا الله ما اسْتَطَْتُم) ]]..ه. 


ت 
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147 [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲ ])٠١٤‏ التشريع 
ا ا لتم في شك 

ينا جَاءَكُمْ په حت إا هَلَكَ قُلتُمْ لَنْ حت ال قدو رولا ذلك بضل اف هر 

E‏ 5 ”]» على أن الملك وقومه كانوا كفارا فيه نظر من وجوه: 

: * الأول: أن يوسف المذكور في هذه الآية ختلف فيه هل هو ابن يعقوب أو ابن أفرئيم أو 
این أبراهيم؛ أد رجل من الجن يقال ل يوسف» وقيل غير ذلك كما هو ساذكور في كتنب 

التمشير. فبطل الاستدلال. 

4 ثانيا:أنه على فرض أنه يوسف بن يعقوب عليه السلام» فالآية حجة على أن القوم ج 
.كانوا مرتابين» وهذه حالة المنافق الذي لا يقوى على إظهار كفره؛ والمعنى أن الذي كان 7« 
بر ظاهرا هو دين الله تبارك وتعالى» وتلك هي البينات التي جاء بها يوسف عليه السلام إلى * 
, الملك وقومه» كما في قوله تعالى: يا صَاحِبي السّجْنٍ زاب رفون تحير أم الله ل الْوَاحِدٌ , : 
اا ٣۵‏ ما یدود من ذونه إلا ناء کشوم ا م اگم ما نَل ال يَايِن ل 
سُلْطَانٍ إِنِ ا كم إلا ِل آمرَ لا تَمبدُوا إلا ياه َك الدَين الْمَيّم وَلَكِنَ أَكْمَرَ الاس لا 
يَْلّمُو) [یوسف ٤٠-۳۹:‏ ]» وهي التي كلم بها يوسف عليه السلام الللك؛ فقبلها منه. 
وأشلم لله مع يوسفء وسَلُمَ مقاليد الأمور ليوسف عليه السلام. 

ثالثا:أن الخطاب دال على أن القوم تَرَقُوا من حال الشك إلى القطع بالكفر» وهذا دال 
ر على أنهم كانوا يعيشون حالة النفاق في زمان يوسف عليه السلام» وليس كلهم كان كذلك» 

م كا هو واضح من استقامة الأمور ليوسف عليه السلام. 

7 رابعا:أن السياق دال على أن الكفر لم يظهر منهم إلى بعد موت يوسف عليه السلا 
.: وهذا دال على أنهم كانوا يظهرون الإيهان» ويكتمون الشك والريب» وعلى كل حال فكلمة 
5 الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفل» وهذ هو المراد الأعظم. 

خامسا: أن هؤلاء الذين كوا ثم أظهروا الكفر لا يلزم أن يكونوا هم الملك وقومه؛ 
بل هناك احتمال قوي أشار إليه بعض آهل التفسير أن هذا كان في أبنائهم» فيوسف عليه 
السلام جاء آباءهم بالتوحيد؛ فقبلوه وأسلموا معه» ثم دب الريب والشك إلى الأبناء حتى 
أظهرو الكفر واستمروا عليه حتى خرج فرعون موسى. 

سادسا: أن الآية كا ترى هي من المتشابه الذي يجب رده إلى المحكم فيزول الإشكال. 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية Ea‏ 

وأيا ما كان فإن الأمر في هذه المسألة في غاية الوضوح. فيا يتعلق بالكتاب والسنة» 
وأقوال سلف الأمة في قرونها الثلاثة المفضلة» وهذا هو القدر المعتبر في تحديد التصور 
الصحيح للمسائل والقضايا الشرعية. 

وحتى لا تكبر علينا قضية المخالفة هؤلاء الأئمة» لابد أن نتصور إمكانية خفاء بعض 
المسائل» والحقائق الشرعية على العالم» وخطتئه فيهاء وإن كان إماماء وبالرجوع إلى الكتاب 
والسنة على فهم وطريقة الصحابة الكرام والسلف الصا حين؛ يتبين الأمر وتنكشف المسألة» 
ونعرف وجه الصواب فيها. 

ونقول لمن انتحل منهج التقليد في هذه المسألة؛ لكونه غير قادر على أن يحقق في المسألة» 
وينظر فيها بتجرد؛ لإصابة الحق فيهاء إن كنت ولابد مُقلداء فان تقلد السلف خير لك 
وأولى بك» من أن تقلد بعض الخلف» بل هذا هو المتعين. 

وعلينا جميعا أن نغضب لحق الله تعالى شد وأعظم من غضب المشركين لطاغوتهم أو 
طواغيتهم» فقد قص الله تعالى علينا عظيم ولاء ومولاة المشركين في ش ركهم» »كلما قال 
فال :(وَعَحبُوا أن ججامقم من منم وََالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَابٌ (4) أَجَعَلَ الَآَهِة 
إا وَاحِدا إن مَذَا لَكَيْءٌ د عَجَابٌ( ٥‏ وانطلی ال نهم أن انشوا واضوڑوا عل هوکم إن 
هَذَالَمَيْءٌ يْرَادُْ() مَاسَوعَْا بَذَافي لل الْآخْرَ َون هدا إلا احيلاقٌ) [ص:: -/]» 
وقوله: (وَجَعَلَْا عل فلوم أكِنَهَ أن يَفْقَهُوهُ وني آذَاهِمْ وَفرا وَإِذًا ذَكَرْتَ رَبَكَ في الْقَرْآنِ 
وده ولوأ عَلَ أَدْبَارِِمْ تُقُوراً)[الإسراء:4]» وقوله: [ِذَلِكُم ينه إِذَا دعي اللهُوَحْدَهُ 
كرتم وَِن برك به تُؤِْنُوا فاكم لله الْعَنّ الْكَبِيرِ)[غافر:17١]»‏ وقوله: ودا ذُكِرَ الله 
وَحَدَهُ اْمَأَرّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمئُونَ بالْآحِرَة وَإِذَا ذْكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِةِإِدَاهُمْ 

يَسَبْشِرٌون)[الزمر .[<éo:‏ 
فلنکن أشد حبا لله تعالى من المشركين لطاغوتهم وطواغیتهم» کا قال تعالى: (وَنَ الاس ن 
خد من دون اللو أندَاداً وم كَحُْبٌ الله وَالِّينَ منوا شد حُبَا لله وَلَوْيَرَى الَّذِينَ 
ظَلَمُوا إذ يرون الْعَدَّاتٌ أن المَدةٌ لله جميعاً وَأَنْ الله كيد اعدا [البقرة:158]: 


https ://t.me/montlq 


وإذا كان الأصل في المنهيات أن تُجتنب وتترك وتنابذ ويبتعد عنهاء كما في الصحيحين 
واللفظ لمسلم عن أبي هريرة 5ه يُحَدّتُ أنه سمح رَو الله 8 يَقُولُ:"مَاعَييِْكُمْ عَنْهُ 
َاجْمَْبُوه وَمَا مركم به فَافعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ"؛ فكيف إذا كان المنهي عنه هو الذنب 
:الأعظم» والإثم الأكبر؟» ألا وهو الطاغوت» فإن ذلك من باب أولى وأجدر وأحرى» 
ولنعلم أن الطاغوت هو إسم لما ينتقض به دين الإسلام» فالشرك والكفر والنفاق والوثن 


والصنم وغير ذلك كله داخل في مسمى الطاغوت. 

ولنتذكر أن الطاغوت يفرح بمداخلة الصا حين له» كا قال تعالى: (قلا تُطِع المكَذَّبينَ 
(۸) ووا لو تُدْهِنُ يهود (4) ولا تطغ کل حَلافي مَهِينٍ )٠١(‏ ئاز م 010 
ماع لبر معد یم (17) حمل بعد ذَلِكَ نيم (۱۳) أَنْ گان 5ا َال ويي (1) دال 
نه ااا َا أاطیر الْوَلِينَ ) [القلم: ۸ - »]٠١‏ وقوله: (وَِنْ كوا يفوك عن الي 
وڪيا ليك عفتري عَلََا عَبرهُ ودا اذو یاد (۷۳) وَكَوْا أنْ تتاك مذ كذ تَر 


6-6 - .2 ا ا ده دي نت < ويه 2es‏ 
يهم شَيْئًا قليلا )۷٤(‏ إذا لأذقتاك ضِعْفَ الَيَاةِ وَضِعْفَ الات ثم لا تجد لك عَليتا نَصِيرًا] 


3 ت . 


.]۷٥-۷۳:ءارسإلا[‎ 


بل إن الطاغوت (الدستور الجاهلي) ليعمل على ترسيخ الديمقراطية» في عقل الناشئة 
منذ نعومة أظفارهم» ودونك المناهج التعليمية في المدارس في مراحل الأساس (وكمثال 
نذكر كتاب [الإنسان والكون]»ء للصف الرابع في السودان» كما في تعريف السلطة 
التشريعية؛ والمؤسسات الإدارية والاجتماعية)؛ لترى ذلك واضحا جلياء كل ذلك؛ لتهيئة 
المجتمع لتلقي الطاغوت» وقبوله والفرح به» والتصويت له. ومداخلته ومناصرته» 
والحرص عليه وعلى بقائه» نعوذ بالله من الخذلان. 
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(0 


الانتخابات صورة صارخة من صور 
التشريعات الجاهلية 
هم ومصادمة صريحة لعقيدة الولاء والبراء ^ 


إن الفتنة بالانتخابات قد أضحت اليوم هي فتنة العصرء وهي أحد أصرح الممارسات 
الجاهلية لشريعة الطاغوت» فيا يسمى بالديمقراطية. 


وإن من البلايا الكبار والطوام العظام» ما يهارسه بعض الإسلاميين» من التلبيس 
والتضليل» فيا يتعلق بشأن هذه الانتخابات» من حيث شعروا أو لم يشعرواء فإنك ترى 
وبكل جلاء ووضوح» المحاولات الحادة الجاهدة من هؤلاء الإسلاميين؛ لتبرير طاغوت 
الانتخابات» بدعاوى باطلة» مخالفة تماما لنصوص الكتاب والسنة» في أعظم القضايا على 
الإطلاق (الإيمان بالله والكفر بالطاغوت واجتنابه). 

وترى ذَرٌ الرّماد على العيون» وبلا أدنى مُوارَبة» وذلك من خلال اختزال قضية 
الانتخابات في صناديق الاقتراع» وأنها لا تعدو أن تكون وسيلة موصلة للشورى 
الإسلامية» فلها أحكام مثلها من الوسائل الغير تعبدية؛ التي لا حرج من أخذها من الغرب 
الكافر» كالسيارة والطائرة ونحو ذلك مما يصح ويجوز تلقيه عن الحضارات الأخرى» ولو 
كانت كافرة؟!!. 

وإن من له أدنى إطلاع على حقيقة الانتخابات؛ يكتشف وبكل سهولة ويسر هذا 
الزيف» الذي يحاول من يحاول إقناع الناس به. 

فمن المقطوع به لدى الجميع» أن كل حزب من الأحزاب» التي تتقدم إلى الانتخابات» 
لها أجندتها ودستورها وأهدافها ووسائلهاء التي حددها القائمون على هذه الأحزاب» كل 
بحسب فهمه وفكره وقناعاته التي اجتمع عليها أصحاب هذا الخزب أو ذاك» ومن أسس 
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65 [المراجع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»٠)]‏ التشريع 
هذه الانتخابات الجاهلية» أنه يحق لجميع الأحزاب طرح ما تشاء من الأسس والدساتيرء 
التي ستقود بها البلاد وتسوس من خلاهها العباد. 

وللجميع ال حقوق المتساوية» التي يكفلها الدستور العلاني الجاهلي» الجاثم على أنفاس 
العباد والبلاد» حى) بشريعة الشيطان الرجيم. بل ويلتزم الدستور العلماني بتقديم كافة 
المساعدات المادية والمعنوية والعينية» وتوفير الفرص المواتية والمتكافئة لكل حزب؛ ليهارس 
حقه المشروع له (مِن قبل الطاغوت). 

ولا يجوز لأحد أن يعترض على أجندة أي حزب من هذه الأحزاب. فإن لما الحق التام 
المكفول من الدستور الطاغوتيء أن يقدم ما يشاء» ثم الاختيار للشعب!!. 

وها الحماية والرعاية والصيانة التامة العامة من الطاغوت وزبانيته 


فيستوي الإسلامي مع الشيوعي مع اللبرالي مع العللاني مع النصراني مع اليهودي مع 


وحتى هذا الإسلامي عليه أن يعلم أنه لا يحق له أن يتقدم بأجندة يطبق فيها الإسلام 
بحذافيره» بل لابد من استصحاب العهود والمواثيق الدولية» وحقوق الإنسان» وقرارات 
الأمم المتحدة ومجلس الأمن»وووو امون الم 

فمن الممتنع» بل ومن الممنوع أصلا عند سدنة الطاغوت» أن يكون الحكم كله لله» وإلا 
اشمأزت نفوس الذين لا يؤمنون بالآخرة. 

فليس هناك إيمان يحقق» ولا كفر بالطاغوت يطبق» إلا على سبيل اتخاذ القرآن عضين» 
بالإيمان ببعض الكتب والكفر ببعضه. 

والأمر فيه أكثر من هذه الفضائح والتفاصيل لمذه الانتخابات المأفونة» التي يحاول 
البعض اختزالها في أنها بحرد صناديق الاقتراع» ولكن في| ذكرناه كفاية لمن عقل حقيقة ملة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ¥ 


وأنت کا ترى» وكا يعلمه كل متابع للانتخابات» أن المطروح هو عبارة عن جملة من 
الدساتير والقوانين والأجندات» التي منها الكفري ومنها النفاق المتسربل باسم الإسلام. 

وأما الشورى في الإسلام فإنها تتمثل في اختيار العبد المؤمن» الذي توفرت فيه أسباب 
الولاية والخلافةء باختيار أهل الحل والعقد ا أصالة)؛ ليحكم الناس بالكتاب والسنة 


: 205 
على هدي وفهم الصحابة الكرام . ` 0 < 
2 لب “به 0 3 


فالاختيار في الشورىء لا يقع أبدا على طبيعة ونوعية المحكوم به» وإنما على الحاكم 
فقط» فإن المحكوم به على كل حال في الشورى هو الإسلام الذي بعث الله تعالى به النبي 
د ولا يسمح أبدا أن يعرض على العباد حكم سوى حكم الله تبارك وتعالى. 

فأي علاقة إذن بين الانتخابات (الديمقراطية)» والشورى (الإسلامية). 

والله الذي لا إله غيره» إنبما ضدان لا يجتمعان» وخصان لا يصطلحان. إلا على طريقة 
المنافقين» الذين يتصورون اجتماع الطاغوت مع الإسلام. 

فإن المطروح في الانتخابات الديمقراطية» محكوم به لا مبجرد حاكم» بل الحاكم فيها 
أصالة هو الدستور المطروح» ولا يعدو من يتم اختياره من البشرء أن يكون مطبقا ومنفذا 
هذا الدستور فلو جاء أعبد وأعلم العباد اليوم؛ لم يَعْدُ أن يكون محكوما لا حاكاء فالكل 
محكوم بهذا الدستور» وما هو إلا التطبيق والتنفيذ؛ وهذا يؤدي القسم على احترام الدستورء 
والإخلاص له والعمل بمقتضاه؛ وإن خالف ما يعتقده ويدين به. 

أما الشورى فليس لأحد أن يختار طبيعة ما يحكم به؛ لأنه لا خيار للعباد في ذلك» فإن 
اك لاه رادو كرو ارا وواضاء كا انسل : (قُل إِنّْ على يِه من ري و کشم به 
ما عِندِي مَا تَسْتَحْجِلُونَ به إن نال م إلا لِلّهِ بص س الح وهو حير لْمَاصِلِينَ) [الأنعام:01]» 
وقوله :ما عدون مِن دونه إلا "أسْياء سَمَيتُمُوهَا أن وَآبَآوكُم د ما انَل الله با ِن سُلْطَانٍ إن 
ا كم إلا لله مر ألا عيدو إلاً َا َك الدَّينُ القَيّمُ وَلَكِنَ أكْثَرَ الاس لأَيَْلمُونَ) 


[يوسف ) وقوله :وا ل یا بو َّ لا تد تَدُحلُوا ِن اب واج وَادْخَلُوأ م من اواب مُتَفَرّقَةٍ 
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€۸ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»")]‏ التشريع 
وما أَغنِي عَدَكُم من الله من مَيْءِ إن ا م لاله عليه توكَلْتُ وَعَلَيه لوگل الَوكَُونَ) 
[يوسف:17 ]. 


فليس للمؤمنين خيار فيا يُحْكَمُون به» إذ لا خيار هم» إن أرادوا البقاء على الإيمان» إلا 
أن يرضوا بالله ورسوله حَک) في القليل والكثير والدقيق والجليل» كما قال تعالى: (إِنَّ الله 
يَأمْرْكُمْ أن تُودُوأ الأَمَانَاتٍ إل أمْلِهَا وَإِذَاحَكَمْتُم بَْنَ الاس أن تحْكُمُوا بِالْعَدْلٍ إن اهن 
يَعِظُكُم به إن | اله گا سويعاً يرا (08) يا أيه الین آمو ایر اله طقن ا 


سس ر مر و و 


مِنَكُمْ قن تنَارَعْتُمْ في شَيْءِ رد إل اللو وَالرسُولٍ إن كسم منود بالله اليم 
0 


2 


9 
5 ت - 


أَحْسَنْ تأوِيلا(09) اتر تر ال اين زود اى ين اموا تا أنز إِلَيْكَ وَمَا 


4 
Sr 


a: 

1 زل م من كَيِْكَ يُرِيدُونَ أن يَحَاكَمُوا إل الطَاعُوتِ وَكَد أمِرُوأ أن يَكْفُرُوأ وري 
أن بض لم صللا بيدا (10) وَإِذَا قي َم تَعَالَوَا إل مَا أَنرَّلَ الله إلى الرَسُولٍ 

المنَافْقينَ يَصد ود َك صدوء(١7)‏ تکیت إن اعام وبي ةب تع بيك 


م 


£ 
راد 


١ 


ت 


0 وك خرن الو رذ أرقت سانا وتوا (11) أر رك الذي نَيَعْلّمُ الما 


0 


ا 


f‏ ه و o‏ و 


لويم أَعْرض عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ فل هم في افيه م قَولابَلِيغاً(57) وَمَا رسلا ِن وشو 
إلا لطاع بإِذْنِ الله ولو مم إذ ظَلّمُوا نمسي سه جَوُوك نَاسْتغموُوا لدوَاسْمغْفر كم اسول 


ع مه 2 


لَوَجَدُوأ الله رلا ا تا ورك لا يومنون حتى موك فيا ؟ جرهم ا 
يدوا في أَنفسِهمْ حرج اا ا مُوأتَسْلِي] (10) وَلَوْ آنا كبا عَلَيْهمْ أن الوا 
أَنفْسَكُمْ أو حرجو من دِيَارِكُم ما فَعَلُوهُ إلا كَلِيلُ مَنْهُمْ ولو َم فحَلُوأ ما يُوعَظُونَ بو لَكَانَ 
خيات وائة تيه رجا ورد لاقف CEG‏ كنات ا 
EE‏ من يْطِع الل الول اڭ عِكَ مَعَ الَّذِينَ حم الله عَلَيْهِم من الييّينَ 
وَالصدَيقينَ وَالشّهَدَاء وَالصَّاطِِينَ وَحْسْنَ أولَعْكَ رَفيقا (19) ذَلِكَ الْمَضْلّ مر الله وَكَقَى 


باللّهِ علي [النساء: 8ه-١7].‏ 


واستفتاح هذه الآيات بأداء الأمانات وإقامة العدل» دال على أن أداء هذه الأمانة» 
يتمثل في إقامة حكم الله تعالى» ونّصّب العدل المقرر في الكتاب والسنة. 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية 2 


وقال تعالى: ورك کی ما اء ویار ا كَانَ م ا ليره سبْحَانَ الله وَتَعَالَ عَنَ 


ع 


يُْرِكُونَ) [القصص:1۸]ء وقال: [وَمَا كان لُؤْمِن وَلَا مُؤْمِئَة إِذا َمَى الله وَرَسُولُهُ أمراً أن 
س ي سر وكه ەر تە مدع TNS 2Î 3 I‏ 
يك ون هم الخسيرَةٌ مِنْ أمْرِهمْ وَمَن بص اله وَرَسُولَهُ فقذ صل صلالا ميينا) 
[الأحزاب:٠۳].‏ 

وأما الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخر» والتشهي واتباع المهوى» وحصر 
حكم الله تعالى في الأحوال الشخصية» وتنحيته عن باقي مناحي الحياة» من اقتصاد 
وسياسة» وعلاقات الدول» ونمط اجتماعى » وحكم غير المسلمين في بلاد الإسلام» فهذا 
هو الكفر الصراح البواح» عياذ بالله من الخذلان. 


قال الله تعالی: إلقَذ أنرَلتا يات ميات وال هدي من يَشَاء إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم )٤١(‏ 


و 


رو 2 2 5 55 دوس يي ره هم o‏ 57 ا ی 2 ت 
وَيقولون آمنا باه وَبالرَسول وَأْطَعْنَا ثم يَكَوَل قَرِيقٌ مَّنْهُم مَّن بَعِْ ذَِكَ وَمَا أَوْلَيِكَ 
2 ا ل عرو ر گے روسو ى | فو 0 ٠‏ 4 
با مۇم )٤۷(‏ وَإِذَا دُعُوا إل الله وَرَسوله لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إذَا فَرِيقٌ مُنْهُم مُّعْرِضْونَ(18) 
و ه 


ون ين هم الح يأنُواإَيِْ مذْعِِينَ [44) ان فلوم مَرَض آم ازَْابُوا آَم يحَافُونَ أن تيف 
وو 2ة ورو وره وم ا وو و آررتث | >ه و مم الم وو 5-7 
الله علِيهم وَرَسُوله بل وليك هم الظالون( 25٠‏ إن كان قول الموْمِنِينَ إذا دعوا إلى الله 
م ےه رەس م ٤ے‏ سر 04 “e‏ 5 . 7 

وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أن يَقولُوا سَوِعْنا وَأَطَْنا وَأولَيْكَ هُمْ الفْلِحُونَ(1١0)‏ وَمَن يُطِع الله 


of 2‏ 
ےو ہے و 


وَوَسُولَهُ وَجخْسَ الله ويو َأوْلئِكَ هْمْ قازود (01) وَأَفْسَمُوا بالله جَهْدَ أَيَانمْ لين مرم 
يرجن قل ا موا طَاعَةٌمَعْرُوقةٌ إن الله بير يا تَْمَلُونَ (07) قل أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
الرسْول إن تَوَلّوا وتا عل ما مل وَعَليكُم ما حم ون تُطِبعُوه تتَدُوا وَمَاعَلَ الرّسُولٍ 
إلا ابلاغ ان٤‏ 0) وَعَدَ الله الَّذِينَ آمنُوا مِنَكُمْ وَعَمِنُوا الصَّاكَاتٍ لَيَسْتَخْلِفئهُم في 
الْأَرْضٍ کا اسْتَخْلّف الَّذِينَ من فَبْلهمْ وَليِمَكْئنَ كُمْ ديهم الذي ازى هم وَليَدَلنَهُم مّن 
بغي حَوْْهِمْ متا َيدوني لا نرود بي سيا وَمَن قر بعد َلك اوليك هُمْ الْفَاسِفُونَ) 
[النور:”06-5]. 

فالإييان بالله ورسوله» لا يمكن أبداً أن يجتمع مع الانتخابات الديمقراطية» ومن توهم 
ذلك؛ فعليه بمراجعة إيمانه» وعرضه على هذه النصوص المحكمة في الكتاب العزيز والسنة. 
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قر لے 


“ل تصورات فاسدة؛ وأسئلة مُحرجة, لِمُعَدرَةٍ التشريعات الجاهلية ج٠‏ 

كما ننا لا نتصور إسلام عبدء مع اتباعه لتعاليم الإنجيل وأحكامه» سواء كان 
ذلك الإنجيل محرفا أو غير حرف» فكيف نتصور إسلام عبد مع حكمه بالطاغوت 
الوضعي؟!!. وإذا كان الإسلام لا يفرق بين أنواع الطاغوت. إلا من جهة التفاوت في 
دركاته» مع القطع بأن الكل كفر وشرك أكبر» فكيف حكمنا على من اتبع التوراة 
والإنجيل بأنه كافر مشرك الكفر والشرك الأكبرء ولا نحكم على متبع القوانين 
الوضعية التي هي من وضع البشر بذلك؟!!. 

وإذا كنا نقطع بأن متبع التوراة والإنجيل أنه كافر بالله تعالى» وإن لم يستحل ذلك 
لأن مجرد هذا العمل كفر وشرك أكبرء فلماذا : وي 
القانون الوضعي؟!!. 

وكيف تَحَْكُمْ على من نزل التعاليم النصرانية واليهودية - التي في كتبهم - على 
رقاب المسلمين بالكفر البواح» دون أن نشترط الاستحلالء ولا نحكم بكفر المشرع 
من دون الله تعالى بالقانون الوضعي بالكفر البواح إلا بشرط الاستحلال؟!!. 

هذا مع تذكر واستصحاب أن التوراة والإنجيل فيهما بقايا من كتاب الله تعالىء 
فكيف بالقانون الوضعيء الذي هو نحاتة أفكار وزبالة أذهان؟!!. 

وإذا كنا نعلم يقينا أن آيات المائدة نزلت أصالة في أهل الكتاب الذين بدلوا شرع 
الله تبارك وتعالى» فصاروا كفارا بذلك. الكفر والشرك الأكبرء دون اشتراط 
الاستحلال أو الاعتقاد؛ فالصحابة مجمعون على أن أهل الكتاب قد أتوا كفرا أكبرا 
بمجرد فعلهم ذلك فكيف نتصور أنه إذا أتى أحد أفراد هذه الأمة ما فعله آهل 
الكتاب هناء أنه لا يكون بذلك كافراء الكفر والشرك الأكبر» أم أن الكفر والشرك 
يختلف ني أصله باختلاف الأحوال والأشخاص والأمم؟!!ء > كلا والله فإن الكفر ملة 
واحدة, متى ما وجد كان كفراء ولنتأمل في هذه الآية :مارگ ڪب من أَوْليِكُمْ اَم 
لَكُم برَاءة في الزبُر)[القمر:١٠].‏ أم أننا نتصور أن يتحول الكفر والشرك الأكبر في أمة 
من الأمم إلى أصغر؟!!. قال حذيفة 4 في قوله: (ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك 
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هم الكافرون) قال: نِعْمَ الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كانت لكم كل حُلْوَةٍ وهم كل‎ 


مُرَةٍ ! ! ولَتَسْلْكُنَّ طَرِيقَهُم َدَى الشرَاك.ا.ه. 

وإذا كان الإجماع منعقدا على أن من عمل بالشرائع المنسوخة - التي كانت في يوم 
من الأيام هي حكم الله تعالى ثم نسخها تبارك وتعالى - أنه كافر بالله تعالى الكفر 
والشرك الأكبرء فكيف لا يكفر الكفر والشرك الأكبر من يعمل بالقوانين 
الوضعية؟!!. 

وإذا كان ليس لأحد من المسلمين أن يحكم بين أهل الكتاب إلا بشرع الله 
تعالى 1" وإلا كان مبتغيا حكم الحاهليةء منتفيا عنه اليقين» متوليا لليهود والنصارى» 
مرتدا عن دين الإسلام» فكيف بمكن حكم بين المسلمين بشريعة الطاغوت؟ !!. 





-١‏ جاء في مصنف عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الزهري: (وأن أحكم ينهم أو أعرض عنهم)ءقال:مضت 
السنة أن يردوا في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم؛ إلا أن يأترا راغبين في حد نحكم بينهم فيه؛ فنحكم بينهم بكتاب الله» وقد 
قال الله عز وجل لرسوله ##: (وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط)» وفيه أيضا عن بن جريج قال :على أهل العهد حدود إذا 
كانوا فينا فحدهم كحد المسلم عن إسماعيل بن محمد ويعقوب بن عتبة قال بن جريج وقال لي عطاء:ونحن مخيرون إن شنا حكمنا 
بين أهل الكتاب وإن شتنا أعرضنا فلم نحكم بينهم فإن حكمنا بينهم حكمنا بحكمنا بيننا أو تركناهم وحكمهم بينهم فذلك قوله 
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم.ا.ه. وفيه أيضا قال أخيرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم وعامر قالا في أهل الكتاب:إذا رفعوا إلى 
قضاة المسلمين قالا إن شاء الوالي قضى بينهم وإن شاء أعرض عنهم فإن قضى بينهم قضى با أنزل الله.ا.ه. وفيه أيضا قال 
أخبرنا معمر عن عبدالكريم الحزري أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن أرطاة: اذا جاءك أهل الكتاب فاحكم بينهم.ا.ه. 
وفيه أيضا:عن بن جريج قال:قالوا إن زى رحل من أهل الكتاب بعسلمة أو سرق لمسلم شيا أقيم عليه الحد و م يعرض الإمام عن 
ذلك يقول كل شيء بين المسلمين وأهل الكتاب لا يعرض عنه الإمام.ا.ه. 

قال الشافعي في الأم:(4/7 ٤):[وإن‏ تداعوا إلى حكامنا فجاء المتنازعون معا متراضين فالحاكم بالخيار إن شاء حكم وإن 
شاء لم يحكم وأحب إلينا أن لا يحكم فإن أراد الحكم بينهم قال لهم قبل أن ينظر فيه إن إنما أحكم بينكم بحكمى بين المسلمين ولا 
أحيز بينكم إلا شهادة العدول المسلمين وأحرم بينكم ما يحرم في الاسلام]ا.ه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى:(408-407/85):[لَيْسَ لحد أن يَحْكُمْ بن أَحَدٍ مِنْ علق 
الله لا ييْنَ الْمُسلِعِينَ وا الْكفَارٍ وا تياولا ماق ادق ولا الْجَيْشٍ ونا الفقَراء وا عير ذَلك:إلا بحكم الل وَرَسُولِ. وَمَنْ 
اتکی ع ذلك تاره وله تتالى: افك اوه ود ومن اس من الله كما قرم بُوشون) موقوله تعلى: لقنا وميك لا 
ورون خی يُحَكْمُول وها َر َم ّتا جوا في اسهم حرجا يما قم عت وسلو ليةا)» بحب على السللين أذ 
يُحَكمُوا اله ورَسُولَهُ في كَل ما شَحَرَ بهم وَمَنْ حَكَمْ بحم اليندق وَسَرْع ادق أو غَيْرِهِ مما حالف شرع الل ورَسُولِ 
وَحْكُمَ الله وَرَسُولهِ وَهْوَ بعلم دك : فهر ِن جنس الار لين يمون حُكْمَ " الياسق " عَلَى حك الل وَرَسُولِو].هف#. 

وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة:(ص:7١):‏ [فصل:ما يصح من أنكحتهم وما لا يصح:إذا ارتفعوا إلى حاكم المسلمين. 
في ابتداء العقد إذا ارتفعوا إلى الحاكم في ابتداء العقد لم نزوحهم إلا بشروط نكاح الإسلام؛ لقوله عز وحل: [وَإِنْ حَكمْتَ 
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[المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤٠٠)] التشريع‎ ۲ 


ومن هنا تعلم يقينا الخطأ الفادح الذي وقع فيه من قال بجواز أن نحكم بين هل 
الكتاب بشريعتهم إن ترافعوا إلينا؟!!» وليت شعري كيف يحل ذلك وهو الكفر 
الصراح» وهو التحاكم والحكم بالطاغوت الذي أمرنا باجتنابه والكفر به وعداوته 
وعداوة أهله؟!!. وعلى كل حال فالمرد إلى هدي النبي فك وأصحابه ٠#‏ وتأمل في 
قول الزهري كما في الحاشية السابقة:[مضت السنة أن يُردوا في حقوقهم ومواريثهم إلى 
آهل دینهم» إلا أن يأتوا راغبين في حد نحكم بينهم فيه؛ فنحكم بينهم بكتاب الله» وقد 
قال الله عز وجل لرسوله 65: (وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط) ]ا.ه. 

وإليك هذه الغجيبة» أننا نقطع بكفر اليهودي أو النصراني» الذي قال :سأوحد الله. 
تعالى» وأعتقد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأنا كافر بعقيدة اليهود في عزير» 
والنصارى في عيسى» ولكني لن أتبع رسول الله» أو سأتبعه اتباعا جزئياء أو سأعمل 
ببعض الشرائع اليهودية أو النصرانية» والباقي سآخذه من القرآن والسنة. فكيف لا 
نقطع بكفر من قال أنه مؤمن بالله وحده» مع امتناعه عن اتباع شريعة الرسول 8# أو 
يقول سأتبعه اتباعا جزئياء أو سأعمل بالقوانين الوضعيةء والباقي سآخذه من القرآن 
والسنة؟!!. 

فلنتق الله أيها المسلمون» ولنفق أيها المؤمنون!!. فك أننا لا نتصور وجود مسلم 
نصراني» ولا مسلم يبوديء ولا مسلم علماني» ولا مسلم شيوعي» فكيف نتصور 
وجود مسلم طاغوتي» أي يريد أن يبقى في دائرة الإسلام» مع بقائه حاكم| بالطاغوت» 
مشرعا من دون الله تعالى متنعا عن اتباع الرسول 88؟. ولنحذر من قوله تعالى: (ْوَمَن 
حل اا که ورا تا لمن تور ومن برد الله فته فن َك لَه مِنَ الله شيا . 


فاحكم بينهُم بالقسلط) وقوله: وَأن احْكُمْ بينم بها أثزل الله ولا تتبع أَهْوَاءَهُمْ واخذرهُم أن يفتنوك عنْ بعض ما أثزل الله 
إيك)].ه. 1 

وقال السعدي في تفسیره:(ص:٤۲۳):[‏ ون اکم بهم بَا أنزل الله هذه الآية هي الي قيل:إنها ناسخة لقوله: لفَاحْكُم 
يَتَهُمْ أو أغرض عَنْهُمْ] RES‏ وأن تلك الآية تدل على أنه 4# مخير يبن الحكم يبنهم وبين عدمهء وذلك 
لعدم قصدهم بالتحاكم للحق. وهذه الآية تدل على أنه ذا حكمء فإنه يحكم بينهم يما أنزل الله من الكتاب والسنة» وهو القسط 
“الذي تقدم أن الله قال :ون حَكَنْتَ فاكم ب سهم هم بالط ودل هذا على بيان القسطء وأن مادته هو ما شرعه الله من 
الأحكام فإمًا امول العدل والقسط› ا ا 


و 1 


ANON 
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https ://t.me/montlq 
tor نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية‎ 


)020 
قصيدة مُناصحة وتجسيد لِنَوْرَيّ مصر وتونس: 
زوما هى من الظالمين ببعيد) 
عنوانها الدكتاتورية والديمقراطية والدولة المدنية والكفر والشرك أوجه لعملة واحدة 


فصححوا ثوراتكم 
وهي على بَحْر:فاعلاتن فاعلاتٌ فاعلاتن فاعلاثٌ (۱۲۹ بيتا): 


بدأ نظمي حامدا وشاكرا رب المتين 
يا عظيم الطّول لا شريك لك أنت المعين 
مَنْ قَمَ عقبى الأمُورٍ للفريق المتقين 
ثم تسليم على رسول رب العالمين 
والصلاة الأكملان للنبي اهادي الأمين 
هذه منظومتي مناصحا للمؤمنين 
يا شعوب المسلمين اسمعوا للناصحين 
إن إسقاط الزعيم عندما وَل اللّعين 
واستعان الكُلّ کي حاربَ الشَّرَعَ المبين 
مُسْفِراً عن وجهه حين يلقى المشركين 
مُرباً عن أو ِجَمع جل الفاسقين 
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[المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(؟75)] التشريع‎ o٤ 


عندما يدعوا الشُيوځ أن هَلُموا ناصرين 
في احتضان واضح لكل ما يُنْيِى الجبين 
واستباق نحو نشر كل أنواع اجون 
وامتطى الظلم الكئيب ونا فيه سنين 
قد تناسى ما جرى لقوم عادٍ من أنِين 
كم دماء قد سَفْكتٌ؟ كم أسير؟ كم سَجِين؟ 
ذي سهام الليل أُبَلّت يدمع سَاهِرِين 


انا نَصْرّهَا ب دل ضَارِعِين 


۲ - جاء في الصحيحين من حديث معاذ نه عن البي يق قال:"وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب”. 

قال محمد بن سويد وزير المأمون: 

فلا تمن الدّهرَ حرا ظَلَمتَهُ ... فما يل خُر إن ظَلَمْت بتائِم 

وروى أن بعض الملوك رقم على بساطه: 

لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا ... فالظلم مصدره يفضي إليه الندم 

تنام عيناك والمظلوم منتبه ... يدعو عليك وعين الله لم تنم 

وما أحسن ما قال الآخر 

أتمرأ بالدعاء وتزدريه ... وما تدرييما صنع الدعاء 

سهام الليل لا تخحطي ولكن ... لما أمد وللأمد انقضاء 

فيمسكها إذا ما شاء ربي ... ويرسلها إذا نفذ القضاء 

ويروى عن أب الدرداء ه:"إياك ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم فنا تسري بالليل والناس نيام". 
وقال الحيئم ابن فراس السامي من بني سامة بن لؤي في الفضل بن مروان: 

تحبرت يا فضل بن مروان فاعتير ... فقبلك كان الفضل والفضل والفضل 

ثلاثة أملاك مضوا لسبيلهم ... أبادهم الموت المشتت والقتل 

يريد الفضل بن الربيع والفضل بن يحيى والفضل بن سهل. 

ووجد تحت فراشي يى بن خالد البرمكي رقعة مكتوب فيها: 

وحق الله إن الظلم لوم ... وأن الظلم مرتعه وخيم 
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"" وانقلابُ الحنٌّ باطلاً رَدِيٰ... أمرٌ مين‎ 
قائلا للشرع لانريد صَرْباً من جنون‎ 
في اغترار بين بحلم رب العالمين‎ 
ثم قد يتاج لَبْسَةَالنمَاقٍِ امُستبين‎ 
فالفتاوى يَرْدَلِفْنَ قُرْبةَتَوأوَحِين‎ 
من شيوخ قد شَرَوا تجارةً ... ڈنیا ييين‎ 
فُع أطِع لا ئَليَقت أب أمير المؤمنين‎ 
أوسَمٌبَرَاقَةٌ جات إِنْ؛ ' طَجِين‎ 
يليس الإيمان كفرّهُ له فيه الففون‎ 
للكراسي دائماً...حلةٌ أخرى ودين‎ 
كم ضرِيح قد رَعَيْتَ... به كَظِيظٌ الزائرين‎ 
في جموع أقبلت إليه طُرّاً خاضعين‎ 
رمي منه الجهيع رَفْعَ صر خاشعين‎ 
كل هذابا بوفتوق 5اك جا راان‎ 
بل جيم الأولياء هم كَخَيرٍ الرَّازِقِين‎ 


إلى ديان يوم الدين نمضي ... وعند الله تجتمع الخصوم 

ووجد القاسم بن عبيد الله وزير المكتفي في مصلاه رقعة مكتوبا فيها: 

بغي وللبغي سهام تنتظر .... أنفذ في الأحشاء من وخبز الإبر .....سهام أيدي القانتين في السحر 

۳ - أي في دولة هذا الطاغوت يصبح الحق باطلاء وينقلب الباطل حقاء بل وبكل سهولة وقلب بارد. 

4 - (إن) هنا بمعيى لا أو بلاء أي كالمثل القائل:أسمع جعجعة ولا أرى طحيناء وهذا أحد استعمالات (إن). 


كه 


مِلَةَالعَمْرِيٌ0 ؟ تَبْتَضِي ديارالمسلمين 


أنت من أَحْيَيْتها ... رَفَعْتَ دين المشركين 
في تعام عن نصوص كم الذّكرِ امبين 
أن ربي قَاوِرٌ على عروش الظالمين 
يَنْرِعٌ املك الذي يُظَنٌ باق مُسْتكين 
فُرْبُ ري كائ إليه من حَبْل الوَتِين 
كم قرون قد مضت في عِدَادٍ الهالكين 
قد أحال الله عِزَّهِمْ فصاروا نادمين 
من أثار الشعب؟! لم تزل تراهم ساكتين 
لا حراكاً لا عِنَادَ لم يزالوا حَانِعِين 
والجموع اليوم قد تواطأت له خَالِعِين 
لا يلاح اًفي الأيادٍ بل هواءً حَامِلِين 
قد أذاعوا اليوم... إنهم جموع خارجون 
أمر رب إن أتى حال ِن الأيكون 
سنه الرحمن كَمْر... لا ناب المجرمين 
فالنبي الحق قال إن وجدتم حاكمين 
قد أتوا كفرا بواحا فانبذوهم خالعين 
ذاك معنى قوله في الحديث المستبين 
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[المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»٠)]‏ التشريع 


٥‏ - (العمري) هو عمرو بن لحي» وهو أول من سيب الستوائب؛ وبَحْرَ البَحَائر وبدل دين إبراهيم الخليل. كما في 


الصحيحين. 


نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية 


يقرا الآن نبد كل الاين 
قف أيَا طَاعُوت قد سَِمْتٌ وَجْهَ العّادرين 
ربع قرن قد مضى تُحَذَّبُ الشعب الحزين 
ن فيد اليوم قد قهِمْتُ ' "فطع لن تين 
إن ترد إصلاح ذُنْيّةٍ الجموع الثائرين 
ما عقلت الدرس بَعْدٌ أنت شيخ الغافلين 
أنت في حرب لشرع ربنا لا الشائرين 
شرع ربي غائب عن ديار المسلمين 
تَحْوٌقَرْنٍ لاثُرَى شريعة الرّب المتين 
هذه الأسباب قد تجمعت للظالين 
ثورة الِلْيَوْنٍ أقبلت... تنادوا مَادِرِين 
لن نبال اليو م بالدماء أو حتى الأنين 
ارحل اليوم الجميع قال لسنا خائفين 
فاصبروا واستمسكوا بذلك الحبل المتين 
بيد أن المح الَرَارَة الكبرى تبين 
في صياح قد علا في جموع الثائرين 
أن هَلُمّوا افوا لنقتَِسُ من كافرين 


حيث لا تفريق بين كافر أو مؤمنين 
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to 


3 - هكذا قال المخلوعون في خطاباتمم الي وحهوها للشعب الثائر» فأحدهم يقول:(قد فهمتكم)» والآخر 
يقول:(إنٍ أعي)» ولكن لا حدوى قف: !إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر).. ودا أَرَادَ اله قوم سُوءاً قلا مرد لَه وما 


لهم س دونو من وَال). 


o۸ 


فالجميع الشعبٌ...لا نريد تفريقا مُشين۲۷ 
فالتساوي بيننا دليل وَعْي المسلمين 
أي تغيير َصَدْتُمسُوا حلع الحَاكمين؟!! 
هل فرارا من جحيم شرع دستور مَهِين؟!! 
واختگاما لِلهَوى لِيُصْبِحَ الشَّرْعُ المهين؟ 
فاعلموا أن الجميمَ شرع إبليس اللعين 
إن في إصرارنا عل سيل ال مالكين 
ارقهاءً في شِرَاكِ شَبْكِ شرك الكافرين 
لا تَعَرٌوا بالكلام عن شهيد المَيّتين 
فالشهيد الح برقع راية احق المبين 
فلْتَمُت للدّينٍ...لانمُوتٌ موت الجاهلين 
يادعاة الحق هاذي فتنة الشرك المّهين 
قد وجدتم قَبْلُ منه حرج الشّعب الحزين 
آنا ف القهسر بل ووطاةالكفر ا۸" 
والشعوب اليوم عند صَفْفَةٍ الكفر اللعين؟” 


فانضوا بل أشرعوا لتنجدوا...التّائهين 
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[المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»٠)]‏ التشريع 


۷ - أي يشين منظرنا ووضعنا أمام الغرب المتحضر الكافر» هكذا يقول من لم يفهم ملة إبراهيم؛ الي قامت على 
الإعان بالله والكفر بالطاغوت.والولاء والبراء ف الله تعالى؟ وهذا يصف هؤلاء المفسدون» دعاة الوسطية المرعومة, 
بالوعي وسعة الأفق» والتحضر والرقي» ومواكبة العصر وفهم الواقع, لأنهم ليس عندهم ولاء وبراء في الله تعالى. 


وو و 


۸ - لقول الله تعالى: لمن كَفَرَ باللّهِ ين بعد يانه إلا منْ أُكْرةَ وله مُطْمَيِنٌ بالإيمَاف و كن من شرح بالكفر 
صَذرا فَعَلَيْهُمُ عضب من الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [النحل .]١ ٠‏ 
۲۹ - وهي الديكقراطية الي يتنادى إليها العالم اليوم» وهي الكفر الصراح البواح. 
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لا رج‎ a الت ل‎ 
بَصرُوا باحق واضحاً... جوع الحائرين‎ 
إن د اط اد ل لا ا رن‎ 
أيَّ قَرْقٍ بينها ووكَْتَ ور أو لوين‎ 
كيف إسلامٌ بلا قبُول مَادِينا الأمين‎ 
حا ني كل أمر من مور المؤمنين؟!!‎ 
فالخُصّومات التي تصير بين العالمين‎ 
أو حقوق للأنام...قَضْلُها شرع مين"‎ 
ُرَم الر هن أمرّ كل شيء مِنْ نين‎ 
هاديا... يا من تروم مَذْيّ َيْرِ العالمين‎ 
لاهُدَى بل لا خلاصٌ من جحيم المجرمين‎ 
من عذاب مُسْتَين ضَسْكِ عيش العْرضين‎ 
يا جموع الثائرين أَبْصِرٌوا الحق المبين‎ 
حقٌ رب العالمين والنبي اهادي الأمين‎ 
إن تعودوا للكتاب يحصّل التصر المبين‎ 
اطلبوا تطبيق شرعنا ... تكونوا شاكرين‎ 
لا فوووا مق إن دياق اليقين‎ 


٠‏ - أي إن جميع الحقوق محفوظة مكفولة في دين الإسلام» ولكن بناء على كتاب الله تبارك وتعالى» وسنة رسوله 

٠‏ على فهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم» لا على أهواء العباد» وموائيق الأمم المتحدة» حيث يعطون الكفار 
حقوقا ويشترطون لحم شروطا ليست في كتاب الله تعالى. والأمر في شرعنا على ما جاء في الصحيحين عن عائشة 
رضي الله عنها قال النبي :"ما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فأبما شرط ليس في كتاب 
الله فهر باطل وإن كان مائة شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق"» ولي صحيح البخاري:[وقال عمر وابن 
عمر:"كل شرط حالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة شرط"]. 
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"١ لن يفيد الأخذ بالكتاب جزءً...ذا عضين‎ 
لا تقولوا البعض زئ كَقَولٍ المسركين‎ 
فادخلوا في السلم لا تُبَعُضْوايا مسلمين‎ 
واحذروا ثم احذروا من شیوخ مُرَجِئِين‎ 
يبون الدّينَ دُونَ أن تكونوا عاملين‎ 
ملَهُ اجَهِْيّ  ” قد بدت ... رَعَوْهَا نَاشِرِين‎ 


١‏ - أي هذا من اليضيين» والعضيين هو ما ذكره الله تعالى في كتابه العزيز حيث قال تعالى: ( وَل ني أئا لتر 
امن (۸۹) كما ارلا على الْمُفََسمِنَ (10) دين حَعَلُوا اران عضي (11) ورك نالُم أَحمَعِينَ )٠۲(‏ 
عَم كَانُوا يَعْمَلُونَ (4) فاصدغ بنا تُوْمرُ وَأَعْرِضْ عَنٍ الْمُسْرِكِنَ (14) إا كقيتاك الْمُسَمهْرِئِينَ (18) الْذِينَ 
یعون مع اله إا حر قسف يَعْلَمُونَ (7) وقد نعم أك يَضِيقٌ صَدركَ بمَا وون (۹۷) سبح بحند ربك 
وکن ِن السّاحِدِينَ (1) راعذ ربك حت ايك اليْقِينُ) [الحجره-14]. 

فحقيقة العضين تبعيض حق الله تبارك وتعالى» بإقامة بعضه والتهوين من البعض الآخرء أو عدم الالتفات إليه» عياذا 
بالله من الخذلان. كما قال ابن كثير في تفسيره (715/7):[وقوله: (الذين جعلوا القرآن عضين) أي حزءوا كتبهم 
المعرلة عليهم فآمنوا ببعض وكفروا ببعض» قال البخاري:حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أنبأنا أبو بشر عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس:" [جعلوا القرآن عضين)» قال:هم أهل الكتاب جزءوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا 
نبعضه". حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أب ظبيان عن ابن عباس:" ( جعلوا القرآن عضين)» قال:هم أهل 
الكتاب جزءوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه". حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أب ظبيان عن ابن 
عباس قال:"[ جعلوا القرآن عضين) قال هم أهل الكتاب جزعءوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه". حدثنا عبيد 
الله بن موسى عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال:"[ كما أنزلنا على المقتسمين) قال:آمنوا يبعض وكفروا 
ببعض اليهود والنصارى". قال ابن أبي حاتم:وروي عن بحاهد والحسن والضحاك وعكرمة وسعيد بن حبير وغيرهم 
نحو ذلك]ا.ه. 

7 - وهو جهم بن صفوان قبحه الله وهو من رؤوس المبتدعةء الذين حملوا لواء بدع كثيرة» ومن أظهرها إخراج 
العمل من مسمى الإعان» فإعان أفسق العباد عنده كإعان جبريل وميكائيل: وسمي أتباعه بالجهمية» وليس عندهم عمل 
مهما عظم يكفر به المسلم» وإن أتى جميع المكفرات العملية» بل لا كفر إلا بالاستحلال أو الجحود أو نحو ذلك من 
أعمال القلوب. وحمل ذلك عنهم المرجئة قبحهم الله. 


نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية 


إنما نبغي مصال حا فلسنا مُفسدين 
من ذوي قول رديء للتوسط زاعمين 
عن فُهُوم الصّحْبٍ”"لم تزل تراهم ناكلين 
ییون الناس عن صريح حى ناكثين 
ينصرون الرأي إن أتى مُوَاتٍ * " لاعبين 
قل لهم برهانکم لكي تكونوا صادقين 
قد مللنا قولكم...مصاحاً بل مصلحين 
قل لهم لن نرتضي سوى دليل مستبين 
بالدليل الحق تَسْيَقِي خطانا راسخين 
لابآراء ال رجال أو صَلال الماكرين 
من بني علمان آهل ذلك الحقد الدفين 
يَدفَعُونَ الحق إن بَدَى سرَاعاً دَاحِضِين 
لن تَرُوا حيرَاتٍ أرضكم... بنَعْقٍ الغافلين 
لن تل المْكِلاتُ باكْتظّاظ العَابئين 
کو تو رالا ترمد كر انا من 


ریو را كلذ دين 


https ://t.me/montlq 


a 


وغه أبو عبد الله صادق بن عبد الله في رر شهر ربيع الأول (۲۷) لعام 4107 ١‏ 
للهجرة النبوية المباركة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. 


والحمد لله أولا وآخراء وظاهرا وباطنا. 


۳ - أي الصحابة رضي الله عنهم. 


٤‏ - أي موافقا للهوى الذي يريدونه؛ ليركبوا موجته ويقنعوا الناس به» فما أسعد السلاطين بم وبأمثالهم. 


https ://t.me/montlq 
[المراجع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(7247)] التشريع‎ 1۲ 
وأخيرا أذكر من جيل ما نظمه ابن القيم في نونيته في هذه المعاني الكبارء هذه الأبيات:‎ 
قال ابن القيم في نونيته:‎ ## 
والله ما خوفي الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران‎ 
لكنما أخشى انسلاخ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن‎ 
ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة ال رحمن‎ 
: وقال أيضا‎ ## 
فالكفر ليس سوى العناد وَرَّدٌ ما جاء الرسول به لقول فلان‎ 
فانظر لعلك هكذا دون الذي قد قاها فتفوز بالخسران‎ 
فالحق شمس والعيون نواظر لا تختفي إلا على العميان‎ 
والقلب يعمى عن هداه مثلما تعمى وأعظم هذه العينان‎ 
وقال أيضا:‎ ## 
ياقوم ماأنتم على شيء إلى أن ترجعوا للوحي بالإذعان‎ 
وتحكموه في الجليل ودقه تحكيم تسليم مع الرضوان‎ 
قد أقسم الله العظيم بنفسه قسما يبين حقيقة الإيمان‎ 
أن ليس يؤمن من يكون محكما غير الرسول الواضح البرهان‎ 
بل ليس يؤمن غير من قد حكم الوحيين حسب فذاك ذو إيعان‎ 
هذا وماذاك المحكم مؤمنا إن كان ذا حرج وضيق بطان‎ 


هذا وليس بمنؤمن حتى يسلم للذي يقضي به الوحيان 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية 1۳ 
TET‏ 


وختاما أقول: إن المبطل لن يعدم استدلالا بالباطل» تلاعبا بالنصوص والألفاظ» 
وإحالة للمعاني؛ نصرة لمذهبه الفاسد» ولكن أقول لنفسي وهم وللناس أجمعين:اتقوا الله 
تعالى في حق الله تبارك وتعالى» واعلموا أننا غدا بين يدي الله موقوفون» وااو 
الدقيق والجليل» ولا شك أن أعظم ما سنسأل عنه هو حقه تبارك وتعالى» فأما في القبر 
فيقال:من ربك؟ ما دينك؟من نبيك؟» وأما في الحشر: [ماذا كنت تعبدون) و :(ماذا أجبتم 
المرسلين) . فعلينا أن نعد لهذه الأسئلة جواباء ولنغار على حق الله تعالى أعظم من غيرتنا على 
حقوق العباد في هذه الحياة الدنياء ولنعلم أن هؤلاء الطواغيت لن يغنوا عنا من الله شيئا. 


.ولن نحذر من مسلك أهل الكتاب الذي حرفوا وبدلوا وغيروا شريعة ربهم؛ فوقعوا 
في الكفر والشرك والأكبر» فحق عليهم خزي والدنيا وعذاب الآخر. 


© اسمن مله 


ولنتدبر ولنعتبر بقول الله تعالى : وَلَقَدْ اتيا بي إِسْرَائِيِلَ الْكِتَاب واكم وَالنبْوَةٌ 


سل > سس a‏ 


وَرَرَقْنَاهُم من الطَيبّاتِ وَفَصَّلْنَاهُمْ على الْعَامِينَ(7١)‏ وَآتيتاهُم بَينَاتٍ مَنَ الْأَمْرِ قا امَلَهُوا 


جع وا سما ° 


الان ماف الل ا ارك يفف لیام ييا كال أنه 
من e‏ نوا فيو 


2 
2 
0-1 

ےه ت -ه 


CG‏ ولياء بض وال ولي 
القن (14) هذا بَصَاد ر لئاس وَهُدَى وَرَحْمَة لَقَوْم يُوقنُونَ). 

واحذر من مجادلة المفلسين الجاهلين بأصول الدين» فإنهم يطو حون ب بجميع الْمْسَلَّات 
وليست لديهم مبادئ يبكون عليهاء ولا يلتجئون إليهاء فكن منهم على حذر» وجالس آهل 
العلم» الذين يخشون الله تعالى» ويعظمون آمره» ويتخوفون القول عليه بغير علم» بل هم 
مع الحق أين| توجهت ركائبه» يقولون الحق على كل حالءلا يخافون في الله لومة لائ 
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واعتبر بها جاء في كتاب السنة لأبي بكر بن ا لخلال(۱/ ۲۹۷) في معرض تحذيره من الخوض 
في الدين بغير علم» واتباع الجهلة الذين يتقولون على الله بغير الحق» الذين يحدثون الناس با 
لا يعرفه السلف الصالح» لاسي) في مسائل العقيدة» والتحذير من مناظرة الجهلة» فإن ذلك 
من إظهار أمرهم» واغترار الناس بهم» فقال رحمه الله:[وقد أدب الله عز وجل الخلق 
فأحسن تأديبهم» وأرشدهم فأنعم إرشادهم» فقال عز وجل: (وأن هذا صراطي مستقيهما 
فاتبعوه ولا تت تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم ب به لعلكم تتقون) فاتقو قوا الله 
عباد الله» واقبلوا وصيته» وأمسكوا عن الكلام في هذاء فإن الخوض فيها بدعة وضلالة» ما 
سبقكم بها سابق» ولا نطق فيها قبلكم ناطق» فتظنون أنكم اهتديتم لما ضل عنه من كان 
قبلكم» هيهات هيهات» وليس ينبغي لأهل العلم والمعرفة بالله أن يكونوا كلما تكلم جاهل 
بجهله أن يجيبوه» ويحاجوه؛ ویناظروه» فيشركوه في مأثمه» ويخوضوا معه في بحر خطایاه» 
ولو شاء عمر بن الخطاب أن يناظر صبيغاء ويجمع له أصحاب رسول الله هه حتى يناظروه؛ 
ويحاجوه. ويبينوا عليه لفعل» ولكنه قمع جهله» وأوجع ضربه» ونفاه في جلده» وتركه 
يتغصص بريقه» وينقطع قلبه حسرة بين ظهراني الناس مطروداء منفياء مشرداء لا يكلم ولا 
. يجالس» ولا يشفى بالحجة والنظرء بل تركه يختنق على حرته» ولم يبلعه ريقه » ومنع الناس 
من كلامه ومجالسته» فهكذا حكم کل من شرع في دين الله با لم يأذن به الله» أن يخبر أنه على 
بدعة وضلالة» فيحذر منه وينهى عن كلامه ومجالسته. فاسترشدوا العلم» واستحضوا 
العلماء» واقبلوا نصحهم» واعلموا أنه لن يزال الجاهل بخير ما وجد عالما يقمع جهله؛ 
ويرده إلى صواب القول والعمل» إن من الله عليه بالقبول» فإذا تكلم الجاهل بجهله» وعدم 
الناس العام أن يرد عليه بعلمه» فقد تودع من الخلق؛ وربنا الرحمن المستعان على ما 
يصفون]|.ه. 

## نقل الإمام ابن مفلح في الآداب الشرعية /١(‏ ۲۹۹) عن الإمام أبي الوفاء بن 
عقيل قوله:(إذَا أَرَدْت أن تَعْلَمَ َل الإشلام من أل الزَّمَادِء قآ تَنْظْرْ إل زِحاييمْ ني 
واب الجوَاييء لا سحبجيم في موف بيك وإ ُز إل مو وَاطَأَعِمْ ه أَغْدَاءَ 
لشّرِبعَةِ» عا ابن الرَاوَئدِيٌ وَامُحرّي عَلَههَ لحان الله يَنْظِمُونَ ويَنْرُونَ» 57 0 


چ 14 ٠ -_ 00 2 2 o 2o‏ 9-6 
سين وَعُظْمَتْ قُبُورُهُمْ وَاشْيرِيَتْ تَصَانِيفُهُمْ وَهَذَا يدل عل بُرُودَةٍ الدّين في الْقَلْب). 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية 1٥‏ 


## احذر من فتنة الإرجاء. فإما فتنة تسري سريان النار في الهشيم» 
والإرجاء دين يحبه الملوك» ى) سئل الإمام أحمد عن الإرجاء؟ فقال:دين يحبه الملوك 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في معرض كلامه عن خطر الإرجاء 
والتعامل بردود الأفعال:(ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين 
ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء بل جعلوا هذا من بدع الأقوال 
والأفعال لا من بدع العقائد فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي لكن اللفظ المطابق للكتاب 
والسنة هو الصواب فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله لاسي) وقد صار ذلك 
ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم وإلى ظهور الفسق فصار ذلك الخطأ 
اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء حتى 
قال إبراهيم النخعي :لفتنتهم ‏ يعنى المرجئة ‏ أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. وقال 
الزهري: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء. وقال الأوزاعي: كان 
يحبي بن أب كثير وقتادة يقولان ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من 
الإرجاء. وقال شريك القاضي وذكر المرجئة فقال:هم أخبث قوم حسبك بالرافضة خبشا 
ولكن المرجثة يكذبون على الله. وقال سفيان الثوري: تركت المرجثة الإسلام أرق من ثوب 
سابري. وقال قتادة: إنما حدث الإرجاء بعد فتنة فرقة ابن الأشعث)ا.ه. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم وبارك على البشير النذير محمد 

بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 
تم الفراغ منه بعون الله تعالى وتوفيقه في ليلة الجمعة ٠٤۳١۲ /٦/۱۷‏ ه 
البريد الإلكتروني: «امء. [ته طامط ©2522663 
وكتبه/ أبو عبد الله صادق بن عبد الله 


المشرف العام على موقع: الحكمة والأثر [ 1٦4.6‏ kعہ]‏ 
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120 [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤»٠)]‏ التشريع 


فصل: القواعد والأصول المعتمدة في هذا البحث 6 ”” ' ش«1[1ض 


تحقيق المناط في سبب كفر المستحل د م نط م الموج لجا ل ل 
كلام نفيس لابن تيمية في الرد على من اشترط الاستحلال والاعتقاد في 


الكلام على أثر ابن عباس ظ4 aOR‏ 
لا فرق بين من أنشأ التشريع ومن نقله وطبقه E‏ 
الفتنة بالتشريع» أعظم من الفتنة بذهاب الحياةء والأموال؛ لأنه من الشرك 


تقنين المحرمات كفر أكبر ناقل عن الملة ea‏ 
التكفير المنضبط حكم شرعي ثابت بنصوص الكتاب والسنة وتعامل 
السلف. لا يحل لأحد التنكر له a‏ 

تحديد المصالح والمفاسد مرده إلى حكم الشارع لا إلى الأهواء والآراء 
الخاصة وضغط الواقع وقياسات المنبطحين RA‏ 


1-۹ 


بف 


15-7 


۲۹ 


١ 


٤١ 


VY 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية 1۷ 
كل عهد وميثاق مخالف للشرع فهو باطل لا حرمة له ولا عبرة به ولا وفاء 

فيه a‏ ا ME‏ 
فصل :المنقولات المتعلقة بمسألة التشريع E. ORAS‏ 


مسألة:أن عقيدة السلف الصالح على أن العمل لازم من لوازم الإيمان» وأن . 

تارك العمل» كافر بالله العظيم» وأن من أخرج العمل من مسمى الإيهان؛ 

فهو جهميء أو مرجئ جلد لمج ا RSS‏ اللي 
مسألة: في بيان حُكُمُ من حَككّم بالتشريعات الجاهلية» ونقل الإجماع على 

كفره وردته عن الإسلام» وأنه قد وقع في الشرك الأكبرء وإن صلى وصام 


ور ضع أله aan‏ واو ما ارا ا RE‏ 5م 
مسألة: في بيان الفرق بين البدعة الشركية» وغيرهاء وأن البدعة إذا صارت 
تشريعا وقع الشرك الأكبر ا واااو AD‏ 


مسألة: في بيان أن تحديد معاني الإطلاقات والمسميات الشرعية مردها إلى 
الكتاب والسنة على فهم الصحابة الكرام ك(الطاغوت, الشرك الأكبر 
والأصغرء المنازعة الشركية. الكفر الأكبر والأصغر. ومن هو 


مسألة:في بيان أنه لا إكراه أبدا في وضع التشريعات الجاهلية» وأنه لا خيار 
للحاكم في مسألة التشريع» سوى الحكم بشرع الله تبارك وتعالى؛ وأن يكفر 


بالطاغوت. وإلا كان مرتدا مشر کا منافقا 1 0 E‏ 
مسألة:ني بيان أنه لا فرق بين الشرك في الحكم والتشريع» وشرك الدعاء 
وغيرها من أنواع الشرك الأكبر وح نالعاو قط عوابا 0 ا 


مسألة:في بیان وجوب الخروج على الحاكم الذي غير الدين» واتبع 
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۸ [المراجع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤٠٠)]‏ التشريع 
التشريعات الجاهلية» وتلاعب بقواعد الإسلام فأيا ما كان من ذلك فقد 


وجب قتاله؛ إن كان ثمة شوكة؛ لأنه قد أتي كفرا بواحا عندنا فيه من الله 


برهان» ذا أمر المصطفى 859 ا ا EF‏ 
مسألة: في بيان التفريق بين قضية ترك الحكم العارض» إتباعا للهوى؛ 
والترك لخطأ ني التأويل» وبين الترك المستقرء والتشريع العام o a‏ 


مسألة: في بيان الاستحلال العملي الشركي الگ وبيان أن تقنين تقنين الحرام» 
وتحريم الحلال» والتزام ترك التشريع الرباني» ونحو ذلك كله داخل فيه وأنه 


من الكفر والشرك والنفاق الأكبر 01000301 ا ا 
مسألة: في بيان معاني التبديل» وأنه يكون بالزيادة» وبالنقصان» وبالإحلال» 
وبالتزا م الترك» وأن كل ذلك من الشرك والكفر والنفاق الأكبر > AY‏ 
#*# بيان أن من أعظم أسباب كفر بني إسرائيل تمسكهم بالدين المنسوخ... ۱۸۲ 
** بيان أن العدل المأمور به في الشرع هو ما ورد في الكتاب والسنة لا ما 
يسميه الناس عدلا ويحكمون به ويتحاكمون إليه AT OAR‏ 


مسألة: في بيان معنى التقية في الدين» وبيان أن التقية لا تكون على عموم 
الناس» بل في خاصة النفس» وأا لا تكون في تبديل الشرائع» وعرض 
الكفر على الناس» إبقاء على الملك» أو إرضاء للعبادء أو ادعاء أن ذلك 
خاضع للمصالح والمفاسد 000123121212121 0 0 AE.‏ 
مسائل متفرقة: فمنها بيان كيفية الرد على من سمى الفاسق حاكاء كما 
فعلت الخوارج» ومنها ما هي دار الإسلام ودار الكفر؟» ومنها أن النصر 
والتمكين ونزول البركات مرهون بإقامة احق الله تبارك وتعالى كله» ومنها 
التفريق بين معاني التحريم اللغوية والشرعية I O SARS‏ 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۹ 
أبيات قوية في بيان دار الكفر ودار الإسلام للإمام ابن سحمان E. ao‏ 


نفائس من رسالة الإمام الشوكاني (الدواء العاجل في دفع العدو الصائل).. ۲۰۳-۸ 
مسألة:في ذكر أسئلة وفتاوى لبعض أهل العلم من المعاصرين» وفتاوى 
للجنة الدائمة في التحذير من فتنة الإرجاء» ومن حَامِلٍ لوائه في الزمن 
المعاصرء والتحذير من كتب الإرجاء التي سرت في الناس في هذا العصر 
ككتابي ((التحذير من فتنة التكفير))ء ((صيحة نذير)) لخامعهم|/ علي حسن 
الحلبي» وكتاب ((إحكام التقرير في أحكام التكفير)) لمراد شكري والذي 
قام عليه وجد في نشره علي حسن عبد الحميد الحلبي» وكتاب ((حقيقة 


الإبهان)) لعدنان عبد القادر» وكتاب بعنوان:((الحكم بغير ما أنزل الله 


وأصول التكفير)) لكاتبه خالد على العنبري 0 نيه 
فصل :شبهات والرد عليها (49 شبهة) 0000 Ne‏ 
فصل :مواضيع متفرقة متصلة بموضوع الكتاب يزيز ز ز ز IN OSS‏ 
)١(‏ هذه عقيدتي في مسألة التشريع والحاكمية N Ce‏ 
(۲) تحت شعار فتنة العصر:ألقيت محاضرةً بعنوان:البرهان المنيع 
في بيان أنه لا فرق بين شرك الدعاء وشرك التشريع ااال امن 
(۳) الجامعات والدساتير الجاهلية ا ع يه امن م TO ON‏ 
)٤(‏ صروح وشخصيات ترعى الطاغوت وتحميه وتخدمه 000 ايان 


)١(‏ الأخو ة الإنسانية والمائية وهدم عقيدة الولاء والبراء والقضاء 
على الجهاد في سبيل الله E MMos‏ 
(1) فضح الديمقراطية وتعريتها و (الديمقراطية في عيون 
أصحابها) A MURA SAS Saa‏ 
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.۷ [المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(۲٤٠٠)]‏ التشريع 
## مقالات وكتابات هادفة في فضح وتعرية الديمقراطية WE Bn‏ 
(۷) معنى اجتناب الطاغوت والكفر به e Me‏ 


(۸) تحرير القول في كلام القرطبي وابن تيمية رحمها الله في أن 
يوسف عليه السلام تولى خزائن الأرض للملك مع بقاء الملك 
على كفره وحكمه بالطاغوت El O OSA‏ 


ومصادمة صريحة لعقيدة الولاء والبراء GEO a‏ 
** تصورات فاسدة وأسئلة محرجةء لِمُعَذَرَة التشريعات الجاهلية f u.‏ 


)٠١(‏ قصيدة مُناصحة وتجسيد لِتَوْرَيّ مصر وتونس: (وما هي من 
الظالمين ببعيد) عنوانها الدكتاتورية والديمقراطية والدولة 


المدنية ا م fo ROSAS‏ 
#* أبيات نفيسة لابن القيم في مسألة التشريع اماس لو ل I‏ 
الخاقة I ORS ESS ARS‏ 
احذر من فتنة الإرجاء aie a‏ ل 


الفهرست 00 ا ا n a‏ 
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نحو فهم صحيح للحقائق الإسلامية ۷۱ 
قائمة كتب المؤلف 


صدر للمؤلف: 

1 التوسل المشروع وما يضاده. 

1- الاستنباطات البهية من الأدلة الشرعية. 

کا واذا رمو عد شير او( کو 
4 ا لمحبة الحقيقية للأزواج والذرية. 

°- الداء العضال. 

١‏ - القول المبين في أخطاء بعض الحجاج والمعتمرين. 
۷ يا أمة الإسلام الاستعلاء بالإيمان. 

۸- رسائل رمضان إلى أمة القرآن. 

1- الإنسان والأمانة الكبرى. 

-٠‏ المفاهيم والحقائق الغائبة. 

-١١‏ الطائفة البرهانية في ميزان الإسلام. 

-١5‏ الهوى سر الهوان. 


-١١‏ أجهزة الدمار الشامل (الفضائيات). 


VY 
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[المراحع بترقيم المكتبة الشاملة الإصدار(7247)] التشريع 


ستصدر قريبا إن شاء الله تعالى : 


كتب 


5 
ات‎ 
A 


الجامع الثمين في أخطاء المصلين والأئمة والمؤذنين. 

الكيفيات المتعددات لصفات الوضوء والتيمم وغسل الحنابة والصلاة. 

الحقوق العَليّة لخير البرية و . 

الإجماعات السنية لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

إسعاف السَّؤّول في شرح ثلاثة الأصول. 

عِفْدٌ الأخيار من هدي التي المخْتَار في جمع العمدة والبلوغ والمحرر والإلمام 


ومنتقى الأخبار. 


-۷ 
-۸ 
-4 


الأمراض الشائعة . 
فساد التصوّر. 





. تفسير جزئي عَم وتبارك‎ -١ 


شرح العقيدة الواسطية . 
شرح علل النسائي . 
ما ضَعْفَ من الأحاديث والآثار في سيرة النبي المختارك. 
الكلمات الرَّضِيَّة في الخطب المنبرِيّة . 
ما خالف الدليل من أخبار بني إسرائيل . 
الصراط المستقيم. 
الطريق إلى السعادة. 
إنهم فتية آمنوا بربهم. 
مُوَرُعٌ الحّسَئات. 
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ن. حامد عرد الماجد 


و .و؟ 


مقدمة كى منهجية دراسة طرق بحت الظوآهر السياسية قسم العلوم السياسية ٠‏ 
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0 اتاد‎ u 


ت 





منهجبة دوا 


الظواهجرا 


د. حاما 


